الرسالة اول 
رسال ى الصفاتالاخياد 


ا لحمد لله » نستعينه » ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا . من يہده الله فلا مضل له » ومن یضلل فلا هادی له . ونشهد أن لا له 
إلا الله وحده لا شريك له » ونشهد أن محمدا عبده ورسوله » صلل الله عليه واله 
وسلم تسليما ] ٩‏ . 

/ " قال شيخ الإسلام أبو العباس تقى الدين بن تيمية » قذّس الله روحه » ظ ۷۲ 
ونور ضرحه "“ . 

فصل 

فى الصفات الاحتيارية : وهى الأمور التى يتصف بها اليب عز وجل )» 
فتقوم بذاته بمشیئته وقدرته : مثل کلامه » وسمعه » وبصه » وارادته » وڅبته › 
ورضاه » ورحمته » وغضبه » وسخطه . ومثل خلقه وإحسانه » وعدله . ومثل 
استوائه » ومجيئه » وإتيانه » ونزوله » ونحو ذلك من الصفات التى نطق با الكتاب 
العزيز أ » والستة . 


فا لحهمية )3 »> ومن وافقهم من المعتزلة وعیرهم ¢ يقولون ٤‏ > يقوم بذاته مقالة الحهمية 
ئى من هذه الصفات »› ولا غيرها . والعبرة 


. ما بين المعقوفتين زيادة فى ( ز ) = خطوطة ليبزيج‎ )١( 

(۲ - ۲) : ساقطة من ( ز ) . 

(۳) عز وجل : ليست ف (ز) . 

. ) العزيز : ساقطة من ( ز‎ )٤( 

() سبق الكلام على جهم بن صفوان وفرقته الجهمية فيما مضى ٠١/١‏ ( ت )١‏ . 


٤‏ الرسالة الأولى : رسالة فى الصفات الاحتيارية 


تال الكلاية والكلابية ٠‏ » ومن وافقهم من السالية ٠‏ وغيرهم » يقولون : تقوم 
e 4 ۱‏ 
[ به ] () صفات بغیر مشیئته وقدرته » فأما ما یکون بمشیئته وقدرته › فلا یکون 
إلا خلوقا منفصلاً عنه [ لا يقوم بذات اليب ] ) . 


مقالة السلف وأما السلف وأئمة السنّة والحديث فيقولون ° : إنه متصف ٠‏ بذلك› 

٤ ٤ أها السنة‎ 

“٠‏ کا نطق به الكتاب والسنة » وهو قول كثير من أهل الكلام والفلسفة - أو أكارهم 
- کا [ قد ] "“ ذكرنا أقوالمم بألفاظها فى غير هذا الموضع . 

صفة الكلام ومثل هذا « الكلام » فإن السلف وأئمة السنة والحديث يقولون : 
[ انه  ]‏ یتکلم بمشیئته وقدرته » وکلامه لیس بمخلوق » بل کلامه صفة له 


قائمة بذاته . 

ومن ذكر أن ذلك قول أئمة السنة : أبو عبد الله بن منده » وأبو عبد الله 
ابن حامد » وأبو بكر عبد العزيز » وأبو إماعيل الأنصارى وغيرهم . وكذلك ذكر 
أب مر بن غبك الر ر هذا ف الامتواء: 

وأئمة السنة : كعبد الله بن المبارك » وأحمد بن حنبل » والبخارى › وعثان 
ابن سعید الدارمی »› ومن لا يحصى من الأئمة - وذكى حرب بن س ماعيل 
الكرمانى » عن سعيد بن منصور » وأحمد بن حنبل » وإسحاق بن إبراهم » وسائر 


(۱) سبق الکلام على الكلابية وابن کلاّب فیما مضی ٠١۹/۱‏ ( ٿث ۲) . ` 

(۲) سبق الكلام على السالمية أتباع محمد بن أحمد بن سام وابنه أحمد بن محمد بن سام فيما مضى 
۱ ( ت ٤‏ ) . ) 

(۳) به : ساقطة من ( ك ) = خطوطة الكواكب الدرارى ٠.‏ 

. ) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ك ) » ( ض ) › وأثبته من ( ز‎ )٤( 

(ه) ك : یقولون . والمبت من ( ز ) » ( ض ) = طبعة فتاوی الریاض ۲۱۷/۹ - ۲٣۷‏ 

(0) ز : يتصف . ) 

(۷) قد : زيادة فى ( ز ) . 

(۸) إنه : زيادة فى ( ز ) . 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ° 


أهل السنة والحديث ا 
وکيف شاء . 


وقد سی الله القرآان حدیٹا » وقال ٩‏ : ( لهل اخسن الحَديثِ ) 
[ سورة الزمر ET‏ وون أصندق ِن لله حَديقً ‏ ر سوه لساء CAY:‏ 
وقال : ظ ما يأتيهم من ذكر من رهم مُّحْدَبٌ 4 [ سوة الأنياء: ۲ ] . 

وقال النبی ع : « إن الله يدث من أمر ما يشاء » " . وهذا ما احتج 
به البخاری فى صحيحه » ونی غير صحيحه " » واحتح به [ أيضا ] ) غير 
البخاری کنعم بن حماد » وحماد بن زید . 


ومن المشهور عن | لسلف : أن القران العزيز (°) کان الل غر غلوق : 
منه بدأ وإليه یعود . 


وأما ا لجهمية والمعتزلة فيقولون : ليس له كلام قائم بذاته » بل كلامه مخلوق 
منفصل عنه ٠"‏ . والمعتزلة يطلقون القول : بأنه يتكلم بمشيئته . ولكن (") مرادهم 


. ض ( فقط ) : فقال‎ )١( 

(۲) ز :من شاء» وهو تحریف . 

(۳) الحدیث عن ابن مسعود رضی الله عنه مع اختلاف ف اللفظ فی : البخاری ۱٥۲/۹‏ ( کتاب 
التوحید › باب قول اللہ تعالی : کل یوم ھو فی شان ) ؛ سنن النسافی ۱۹/۳ - ۱۷ ( کتاب السھو › باب 
الكلام فى الصلاة ) ؛ المسند ( ط . المعارف ) ۲۰۰/۰ ( رقم ۳۰۷۰ ) » ۳۳۹/۰ - ٠٠١‏ ( رقم 
۲/۱٩) ۶‏ ( رقم ٩۱/٩ › ) ۳۹۹٤‏ ( رقم ٤۱٤١‏ ) . وتمام الحديث : - وإن تما أحدث أن 
لا تكلموا فى الصلاة . 

۰) أيضا : زيادة فى ( ز‎ )٤(٠ 

. ) العزيز : ساقطة من ( ز‎ )١( 

() ك ۰ ض : کلامه منفصل عنه خلوق عنه ا ز). 

(۷) ز : لکن . 


مقالة الحهمية 
المت 
فى صفة الكلام 


٦1‏ الرسالة الأولى : رسالة فى الصفات الاختيارية 


والكلابية والسالمية يقولون : إنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته » بل كلامه قم 
بذاته بدون قدرته ومشیئته » مثل حیاته . وهم يقولون : الكلام صفة ذاتٍِ › 
لا صفة فعل (') يتعلق ؟ بمشیئته وقدرته . وأولفك ٠"‏ يقولون : هو صفة فع › لکن ) 
الفعل عندهم هو المفعول الخلوق بمشيئته وقدرته . 

وأما السلف وأئمة السنة » وكثير من أهل الكلام : كاهشامية © › 
والكرامية 9 وأصحاب اي معاد التوْمّنى 7 » وزهیر الى )( » وطوائف غير 
هولاءِ فيقولون ” : إنه صفة ذاتِ وفعلل : هو يتكلم بمشیئته وقدرته کلاما 


. ز : ليس صفة فعل‎ )١( 

(۲) ك (فقط ) : أولفك . 

(۳) المشامية هم أتباع هشام بن الحكم الرافضى من الإمامية » وتنسب إليه وإلى هشام بن سام 
ا لجواليقى أحيانا من الامامية المشبة . انظر عن هذه الفرقة : المقالات ٠١١-١‏ ؛ الملل والنحل 
۱۹٦ - ۱‏ ؛ التبصیر فی الدین » ص ۲۳ - ۲٤۲‏ ؛ الفرق بین الفرق » ص ٤١ - ٤١ ٠۳٤١۱۹‏ »› 
۷ ۱۳۹ ؛ تکملة الفهرست لابن الندم » ص ۷ ؛ الفهرست ( ط . فلو جل ) » ص ۱۷۰١‏ - ۱۷۷ ؛ 
فهرست الطوسی » ص ۱۷٤‏ - ۱۷۹۲ ؛ آخبار الرجال للکشی » ص ۱۸١ - ۱۹١‏ . 

. ) ١ ت‎ ( ۱٦۱/۱ سبق الکلام علیہم وعلی ابن کرام فیما مضی‎ )٤( 

(ه) أبو معاذ التومنى من أئمة لمر جفة » ورأس فرقة التومنية منها . لم أنمكن من معرفة تار وفاته . 
انظر فی ترجمته ومذهبه : المقالات للأشعری ۲/۱ ۲۰ ۰ ۰۳۲۹ ۲۳۲/۲ ؛ الملل والنحل ۱۲۸/١‏ ؛ الفرق 

بین الفرق » ص ۱۲۳ - ٠۲١‏ ؛ اللباب فى تهذيب الأنساب لابن الأثير ( ط N a‏ ( 

. ؛ ياقوت : معجم البلدان » مادة : تومن‎ i 

() ك ض : وزهیر الیامی ؛ ز : وزهیر البای . ورجحت أن یکون الصواب ما أثبته » وابن 
تيمية یقرن بینه و بین ای معاذ التومنی . انظر مثلا : درء تعارض العقل والنقل ۱۹/۲ ۰ ۱۷۲ ۰ ٠٠١۷‏ › 
۲۳۲-۲۳ . وم أعرف من هو زهير الأثرى » ولكن الأشعرى يتكلم على راه ئه بالتفصيل فى المقالات 
۴۱ . ونقل ابن تيمية فى درء ۲ ۲۴١‏ عن المقالات رأی کل من ابی معاذ التومنی وزهیر 
الأثرى فى القرآن : « وذكر عن زهير الأثرى أنه كان يقول : إن الله ليس بجسم ولا حدود ... ويزعم أن 


القرآن كلام الله حدث غير مخلوق ... وكان أبو معاذ التومنى يوافق زهيرا فى أكثر قوله ويخالفه فى القرآن › 


ویزعم أن کلام الله : حدث غير محدث ولا خلوق » وهو قاام بالله لا فی مکان » ( انظر المقالات ۳۲۹/۱ 
وانظر أُیضا ۲۳۲/۲ ) . | 
(۷) ض ( فقط ) : يقولون . 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية i‏ 


قائما بذاته . وهذا هو المعقول من صفة الكلام لكل متكلم » فكل حى () 
وصف بالكلام : كالملائكة » والبشر › والجن وغيرهم : فكلامهم لابد أن يقوم 
TREY‏ 

والكلام صفة كال » لا صفة نقص » ومن تكلم بمشيثته أكمل ممن 
لا يتكلم بمشیئته » فكيف يتصف الخلوق بصفات الكمال دون الخالق ؟!. 

ولكن ا جهمية واحتزلة بنوا على أصلهم من أن الرب لا يقوم به صفة » ل 
ذلك - بزعمهم - يستلزم التجسم والتشبيه الممتنع » إذ الصفة عرض » والعرض 
لا يقوم إلا بجسم . 

الكلاهة ان٠‏ هى معن بالات آي لمن علا نرو 
ولا تکون بمشیئته . فأما ما یکون بمشیئته فإنه حادث » والرب تعالی (" لا تقوم به 
الحوادث . ويترجمون ٠‏ الصفات الاحتيارية بمسألة حلول الحوادث ؛ فإنه إذا كل 
موسی بن عمران بمشیئته وقدرته » وناداه حین تاه بقدرته ومشیغته » کان ذلك 


النداء والكلام حادثا . 


قالوا : فلو اتصف الرب ٩“‏ به لقامت به الحوادث . قالوا : ولو قامت به 


ا حوادث لم تخل منہا » وما لم خل من الحوادث فهو حادث . قالوا : ون کونه قابلا 


لتلك الصفة إن کان ( من لوازم ذاته كان قابلا ها ف الأزل » فيلزم جواز وجودها 
ف الأزل » والحوادث لا تكون ف الأزل » فإن ذلك يقتضى وجود حوادث لا أول 
ها » وذلك محال لوجوه قد ذكرت فى غير هذا الموضع . ٠‏ 


(1) ز : وكل حى ؛ ض : فكل من . والمثبت من ( ك ) . 
() تعالی : ليست فى (ز). ٠‏ | 1 
(۳) ك : ويز حون ؛ ز : ويتر حون ؛ ض : ويسمون . ولعل الصواب ما أثبته . 
)٤(‏ الرب : ساقطة من ( ز ) . 
)٥(‏ إن کان : کذا ف ( ك )۰ (ز). وف ( ض ) : إن کانت . 


۷۲٣ ص‎ 


مقالة الرازى 


A‏ الرسالة الأوى : رسالة فى الصفات الاحتيارية 


قالوا : وبذلك استدللنا على حدوث الأأجسام » وبه عرفنا حدوث العام » 
وبذلك أثبتنا وجود الصانع وصدق رسله » فلو قدحنا فى ذلك () و ف 
أصول الايمان والتوحيد . 

وإن لم یکن من لوازم ذاته صار قابلا ما بعد أن لم یکن قابلا» فیکون قاباد 
لتلك القابلية ‏ » فيلزم التسلسل الممتنع » وقد بسطنا القول على عامة ما ذكروه 
فى هذا الباب وبينا فساده وتناقضه على وجه لا تبقى فيه شبة لمن فهم هذا 
الباب . 


وفضلاؤهم المتأخرون » کالرازى والآمدى والطوسى ١‏ وا حل () 
وغيرهم » معترفون بأنه ليس همم حجة عقلية على نفى ذلك » بل ذكر الرازى 
وأتباعه أن هذا القول يلزم جميع الطوائف » ونصو ف اخر كتبه « كالمطالب 
العالية » - وهو من أكبر كتبه الكلامية [ وحالف بذلك قوله فى أجل ما صنَّفه فى 


. ) ك » ض : تلك . والمبت من ( ز‎ )١( 

(۲) ك » ض : لتلك الصفة . والمئبت من ( ز ) . 

(۳) ك : وفضلاهم وهم ؛ ض : وفضلاؤهم وهم . والثبت من ( ز ) . 

)٤(‏ يقصد ابن تيمية بالطوسى هنا نصير الدين الطوسى . وهو أبو جعفر - أو أبو عبد الله - محمد 
ابن محمد اللحسن نصير الدين الطوسى » ويعرف بالحقق وبالخواجة . ولد بطوس سنة ۹۷ وتوف ببخداد 
سنة 1۷۲ . انظر ترجمته فی : روضات ال جنات » ص ٥۸۳ - ٥۷۸‏ ؛ فوات الوفیات ۳۰۷/۲ - ۳٠۲‏ ؛ 
شذرات الذهب ۴۳۹/۰ - ۰ ؛ البداية والنهاية ۲۹۷/۱۳ - ۲۹۸ ؛ تارج ابن الوردى e‏ ) 
الأعلام للزر کل ۲۰۷/۷ - ..٠١۸‏ ) 

)٠(‏ يقصد ابن تيمية بالحلى ابن المطهر ا حى وو ر و ت 
على بن المطهر الى » المشهور عند الشيعة بالعلامة . ولد سنة 1٤۸‏ وتوفى سنة ۷۲١‏ . انظر ترجمته فى : 
روضات ال جنات » ص ۱۷۲ ؛ تار ابن الوردی ۲۷۹/۲ ؛ مرآة انان لليافعى ۲۷٠/٤‏ ؛ النجوم الزاهرة 
4 ؛ البداية والنهاية ٤‏ ۱۲۰/۱ ؛ لسان المیزان ۳۱۷/۲ - ۳٠۸‏ ؛ الدرر الكامنة ۷٠/۲‏ ؛ الأعلام 
لارر کل ۲٤٤/۲‏ . وانظر ما ذكرته عنه وعن نصير الدين الطوسى فى مقدمة الجزء الأول من كتاب 


ا اأ 
ه مناج السنة ٠‏ . 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ۹ 


الكلام وهو کتابه ] ٩)‏ الذى )( ماه « نهاية العقول فى دراية الأصول ll c6‏ ۹ 


عرف فساد قول النفاة م يعتمد على ذلك فى مسألة القران » فإن عمدتهم فى 


مسألة القرآن إذا قالوا : لم يتكلم بمشيئته وقدرته » قالوا : لأن ذلك يستلزم حلول 


الحوادث > فلما عرف فساد هذا الأصل م يعتمد على ذلك فى مسألة القران ‏ 
فن عمدتم عليه » بل استدل بإجماع مركب » وهو دليل ضعيف إلى الغاية () » 

لکن (*) لم يكن عنده فى نصر قول الكلابية غيو » وهذا مما يبين أنه وأمثاله تبن 
هم ٠‏ فساد قول الكلابية . 


وكذلك الآمدی ذکر فی « ابكار الأفكار » ما يبطل قوهم »› » وذکر أنه 
لا جواب عنه . وقد بسطت ٠"‏ هذه الأمور فى مواضع ( » وهذا معروف عند 
عامة العلماء ") » حتى الحلى بن المطهر ذكر فى كتبه أن القول بنفى حلول 
الحوادث لا دليل عليه » فا مناز ع جاهل بالعقل والشرع . 

وكذلك من قبل لاء کاب المعالی وذویه ‏ إنما عمدتہم أن الكزمية ٩‏ 
قالوا ذلك زاف > فیبینون تناقض الكرامية »> ویظنون آنہہ إذا بنا بینوا تناقض 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ليس فى كل النسخ وزدته ليستقم الكلام » لأن ابن تيمية تكلم أولا على 
١‏ المطالب العالية » وهو الذى يذكر دائما أنه اخر ما ألفه الرازى وفيه رجع عن ارائه التى ذكرها فى كتبه 
السابقة وأهمها « نهاية العقول » . وانظر : « درء تعارض العقل والنقل » CTV oTYY ~o‏ 
YY — 4/۲‏ . 

(۲) ك ( فقط ) : التى » وهو تحريف . 

(۳) فى النسخ الثلاث : لا .. وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته . 

)٤(‏ ك :غاية.. 

)٥(‏ ك ض : لانه. 

0 ك » ض : له . 

(۷) ك : کشفت . 

(۸) انظر مثلا : درء تعارض العقل والنقل ۳۱/۳ - 1۷ . 

. ز : الفضلاء‎ )٩( 

. ۱١۱/۱ انظر ما ذکرته عنہم من قبل‎ )٠۰( 


مقالة الآمدى 


مقَالة ا لحوینی 


ظ ۷۳ 


الأيات 


الدالة عل 
صفة الكلام 


۱۰ الرسالة الاولى : رسالة فى الصفات الاخحتيارية 


الكرامية - وهم منازعوهم )= فقد فلجوا "٠ء‏ ول يعلموا أن السلف وأئمة السنة 
| والحديث » بل مَنْ قبل الكرامية من الطوائف » لم يكن يلتفت ‏ إلى الكرامية 
وأمثاهم بل تكلموا بذلك قبل أن يُخلق ١‏ الكرامية » فإن ابن كرام كان متا حرا 
بعد أحمد بن حنبل » ف زمن مسلم بن الحجاج وطبقته وأئمة السنة © » 
والمتكلمون تكلموا بہذه قبل هولاء » ومازال السّلف يقولون بموجب ذلك . 


لكن لما ظهرت الجهمية النفاة فى أوائل المائة الفانية ) » بين علماء 
اللسلمين ضلاهم وخطأهم » ثم ظهرت عنة ٠"(‏ ال لجهمية فى أوائل المائة الثالثة › 
وامتُحن العلماء : الإمام أحمد وغيو » فجردوا الرد على الجهمية وكشف ^ 
ضلامم » حتى جرد الإمام أحمد الايات التى فى القران » تدل على بطلان قوم › 
وهى كثية جداأ » بل الآيات التى تدل على الصفات الاحتيارية التى يسمونها 
حلول الحوادث كثية جداً . 

وهذا کقوله تعالی  :‏ ولذ خلقتاکم تم صوربَاكمْ ثم قلتا لِلْمَلاَبكة 
ا لادم فسَجَدوا ‏ [ سور الأراف : ۱۱ ] فهذا بين فى أنه إنما أمر الملائكة 
بالسجود بعد خلق ادم » يامرهم فى الأزل . 


(۱) ز : وهم ينازعونهم . 

(۲) ك : فلحوا. 

(۳) ض : لم تكن تلتفت ؛ ز : ( غير منقوطة ) . والمبت من ( ك ) . 
)٤(‏ ض : تخلق ؛ ك » ز ( غير منقوطة ) . 

. ۱٦۱/۱ انظر ما سبق‎ )٥( 

(( ض : الثالثة » وهو خحطاً . 

(۷) ك : ثم ظهرت عنه » ض : ثم ظهر رعنة . والمحبت من ( ز ) . 
(۸) ك : وکیف › وهو تحریف . 
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وكذلك قوله : 3 إن مَل يس عند الله كمَئل ادم حلَقَهُ من تراب ته 
Es‏ :م فانما قال له [ as‏ 


E .‏ 8 ق ا 
رلك ته فی تس موی + ( شا اتا ووت دمر تن فی ار 
ومن حَولهًا ) [ سوة امل : ۸ وقال تعالی (۳) : ( فما تاها ودی من شاي 
ن ۸ے 


لوا الاين فی ال لبقعَة آلمبار كة من آلشَجرَة lS‏ انی اا 
ألَعالَمِين ¢ [ سوة القصص : ٣١‏ ] فهذا بين فى أنه إنغا ‏ ناداه حین جاء » م یکن 
النداء ف الأزل كا يقول الكلابية » يقولون : إن النداء قائم بذات الله ١‏ فى الأزل ‏ 
و ای ی و ی و ا 
موجودا فى الأزل . 


ثم من قال منهم : إن الكلام معنى واحد » منم من قال : مع ذلك المعنى 
بأذنه » | یقوله () الأشعری . ومنہم من یقول : بل أفهم منه ما أفهم » کا یقوله 
القاضى أبو بكر وغيو ” . 


. كن : ساقطة من ( ك ) » ( ض)‎ )١( 

(۲( عبارة « وقال تعالى » : ساقطة من ( ز) . 

(۳) نما : ساقطة من ( از ) . 

. ز : الرب‎ )٤( 

() ك ض : يقول . 

»( اذ ھی اک فن کد کی رک یح عد راک ری جا 
١ : ê ak‏ وفى شرح المقاصد : ( اخحتصاص موسى عليه 
السلام بأنه کلم الله تعالى فيه أو جه ... وثالثها : أنه مع من جهة لكن بصوت غير مكتسب للعباد على ما ٠‏ 
هو شان ماعنا » وحاصله أنه کرم موسی عليه السلام فأفهمه کلامه بصوت تول بخلقه من غير كسب 
لأحد من خلقه . وإلى هذا ذهب أبو منصور الماتريدى وأبو إسحاق الإسفرايينى » . وانظر : الإرشاد 
للجوینی »> ص ۱۳۳ - ۱۳٤‏ حیٹ یقول : ١‏ كلام الله تعالى مسموع فى إطلاق المسلمين .. . م السماع 
لفظة محتملة لا يتحد معناها » ولا ينفرد مقتضاها » فقد يراد بها الإدراك » وقد يراد بها الفهم = 
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ل و فو می ا ل ر اد ف قوی ن الي 
کله أو بعضه ؟ إن قلع : کله E‏ : بعضه » 
فقد تبغض » وعندم لا يتبعض () 

ومن قال من ٩(‏ أتباع کي بأن النداء وغو من الكلام القديم 
حروف » أو حروف ٠‏ وأصوات لازمة لذات الرب » کا يقوله (° السالمية ومن 
وافقهم » يقولون : إنه خلق له إدراكاً لتلك الحروف والأصوات . والقرآن والسنة 
وكلام السلف قاطبة يقتضى أنه إنغا ناداه وناجاه حين أتى » لم يكن النداء موجوداً 
قبل ذلك » فضلا عن أن يكون قديا أزلياً . 

وقال تعالى  :‏ فَلَمّا ذاقا آلشَجرة بث لَهُمَا وهُا وَطَمِمَا يَحْصفانِ 
َلْهَا من وَرَق آَلجَنة وَادَاهُمَا رهما ل انهُكُمَا عَنْ يلما آلشَجَرةٍ واقل 
كما إن الشَيْطَان لَكمَا عَذْو مين [ سوة الأماف es‏ 
ما كلا منها ناداهما » م ينادهما قبل ذلك . 


= والإحاطة .... فإذا مى كلام الله تعالى مسموعا فا معني به كونه مفهوما معلوما عن أصوات مد ركة 
ومسموعة » والشاهد لذلك من القضايا الشرعية إجماع الأمة على أن الرب تعالى خصص موسى وغيره من 
المصطفين من الإنس والملائكة بان أسمعهم كلامه العزيز من غور واسطة . فلو كان السامع لقراءة القارى؛ 
مدر کا لنفس کلام الله تعالی » لما کان مو سی صلوات الله عليه خصصا بالتکلم › وإدراك کلام الله من غیر 
تبليغ مبلغ وإنهاء ( لعلها : وإنباء ) مرسل ٠‏ . 

(۱) كله : ساقطة من (از) .۰ . 

)۲( ز : وعندک لا بعض له . 

(۳) من : ساقطة من ( ز ) . 

. ) أو حروف : ساقطة من ( ز‎ )٤( 

. ض : تقوله‎ )٥( 

»( حرفت الآية فى ( ك ) es‏ : فلما أكلا منها بدت مما .... إخ . 
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يتا ايهم فقول مادا أ س 


ەل ق “° 


وقال تعالى : ظط رن 


القصص : ٠١‏ ] » ظ ويم ناديهم فقول اين شرکائی ألْذِين كسم عمو . 


[ سورة القصص : 1١‏ ] » فجعل النداء فى يوم معين » وذلك اليوم حادث کائن بعد أن 
م يکن > وهو حینغذ ینادہم › مم ينادهم قبل ذلك . 
٤‏ وقال تعالی : ا ها ين آمو اوو بالود جلث کم ب هة امام 

إلا ما نی عَلیکم غير - EOE N‏ 
عة : ۱ ۲ فين آنه کم فیحتل ما بي يد ويحرم ما ما یرید / ویأمر با 
یرید › و والأمر والب متعلقابإرادتة : [ وهدم نوع الكلام » 
فدل على أنه یأمر بإرادته ] ( وینہی بإرادته » وغلل بارادته » ورم بارادته . 

الكلابية يقولون : ليس شى“ من ذلك بإرادته » بل هو قدم لازم 
لذاته 7 » غير مراد له ولا مقدور . والمعتزلة مع ا جهمية يقولون + كل ذلك مخلوق 
منفصل عنه » لیس له کلام قم به » لا بإرادته ولا بغیر إرادته , ومثل هذا کثیر ف 
الفرآن العزيز . 
فصل 


ووو 


و فى الارادة والحبة کقوله تعالى : | م امه إذا اراد شيا أن بقل 


له کن یون ) [ سوه ت ۲ ] » وقوله : ولا ا ون بء إلى ال دك 
دا إل أن بشاء آله ) [ سورة الكهن ۲ - ۲٢‏ ] » وقوله : لن انمسج 
ا : ۷ وقوله : ( ذا اردتا أن نهلك قري 


را رفيا ففسقوا بها فحن ليها الول ر سرة ره : :۱ » وقوله : راذا 
اراد آله بقوم سوا فلا مرد له ) [ سوة الإعد : ١١‏ ] » وقوله : 


. ) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ك ) » ( ض ) »› وأثبته من ( ز‎ .)١( 
. ) ك : بل قديمة لازمة لذاته ؛ ض : بل قدي لازم لذاته . والمئبت من ( ز‎ )۲( 


۷٤ ص‎ 


صفة الإرادة 


صفتا الحبة 
والرضا 
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إا شعتا لتا اَم ديلا ر سوة اإنسان : ٠۸‏ ) » وقوله : « وَين شنا 
قن بى اتا ّف 4 ر سء : ٠۲ء‏ وأطل ذلك ف اراد 
العزيز ) . 

فإن جوازم الفعل المضارع ونواصبه تخلصه للاستقبال » مثل « إن ١‏ 
و « أن ٠»‏ وكذلك « إذا» ظرف لما يستقبل من الزمان . فقوله : « إذاأراد » و « إن 
شاء ٠‏ الله » ونحو ذلك يقتضى حصول إرادة مستقبلة ومشيعة (" مستقبلة . 

وكذلك ف الحبة والرضا . قال الله تعالى : ج قل إن كنم بون الله 
فانبعونی یُخببکم آله 4 [ سوة آل عبان : ٣١‏ ] » فإن هذا يدل على أنهم إذا اتبعوه 
أحبهم الله » فإنه جزم قوله ٩‏ « يحببکم الله » (°) » فجَرَمّه جواباً للأمر » وهو فى 
معنى الشرط » فتقديو ٠"‏ : إن تتبعونى يحببكم الله . 


ومعلوم أن جواب الشرط والأمر إنغا یکون بعده لا قبله › E‏ هم إغا 
تكون بعد اتباعهم للرسول . والمنازعون منهم من يقول : ما ثم محبة بل المراد ثوابا 
مخلوقا » ومنهم من يقول : بل ثم محبة قديمة أزلية : إما الإرادة وإما غيرها . والقران 
يدل على قول السلف وأئمة " السنة الخالف ‏ للقولين  .‏ 


. ) العزيز : ساقطة من ( ز‎ )١( 

(۲) ز: وإن يشا . 

(۳) ك : أو مشيعة. 

. ) قوله : ساقطة من ( ز‎ )٤( 

. ) ك » ض : يببكم به . والمثبت من ( ز‎ )٠( 
. ز : تقدیره‎ )71( 

(۷) ك ض : أئمة. 

(۸) ك ض : الخالفين . 
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ووو ورو 


ا ۳ 


وكذلك قوله :} ذلك بانهم اتبعوا ما ما اط الله وکرهُوا رضوانه ) 


[ وة ب ٠ ] ٠‏ فإنه يدل على أن أعماهم أسخطته  E‏ 
وسخطه علبهم بعد الأعمال لا قبلها . 


وكذلك قوله : لما سفوا آنتقَمْتَا مِنْهُّم 4 [ سوة الزخرف :٠ه‏ ] » وكذلك 
قوله : ن تکفروا ان آله عي عنکم ولا رّضّى لباه و احفر وان کشکروا 
یر َة لَك 4 [ سوة ازمر :۷ علق الرضا بشکرهم وجعله روما جوا له » وبواه 
الشرط لا يكون إلا بعده . 


وكذلك قوله : إن الله ر ت رین حت الین سره ب 
۲ + وجب امین )( سرو ادوه :۷ ٠‏ وجب ألمُقَسرِطِينَ سرة الئدة : 
١‏ ] وجب ألذِينَ باون فى سّبيله صا 4 [ سوة الصف : + ] ونحو ذلك » فإنه 
يدل على أن الحبة بسبب هذه الأعمال » وهى جزاء ها » وال جزاء إنما يكون بعد 
العمل والسبب ( . 


فصل 


وكذلك السمع والبصر وانظر . قال اله تعالى : قل املو رى 


ر 
ا 8 Ir‏ 


آللّه 


7 رول 
الان و رل عار ا ع و ر 
٠‏ ] فقوله ٩‏ : وفَسیری آله ) دلیل على أنه يراها بعد نزول هذه ١‏ الاية 


(۲) ك »› ض : وقوله . 


سوه [ سرو الوة ٠١ ٠:‏ هذا فى حق المنافقين . وقال فى حق 


صفتا السمع والبصر 


۷٤ ظ‎ 


۱٦‏ الرسالة الأول : رسالة فى الصفات الاحتياية 
الكرمة ”' ء والمناز ع إما أن ينفى الرؤية وإما أن يبت رؤبة قديمة أزلية [ فقط ] ( . 
زالء ة5 NF e M7 EY‏ ا 
کف تَعْمَلون ) ر سو ونس : ٠٤‏ ] ولام « کی » تقتضى أن ما بعدها متاخر عن 
المعلول » فنظره كيف يعملون هو بعد أن جعلهم خلائف . 
وکذلك وقذ سَمع آل قول تی تُجَادلك فی رو جھا وئشتکی إلى آله 
وله يَسلْمَعُ تَحاوركمًا 4 سورة الجادله : ١‏ ] » أخبر أنه يسمع تحاورهما حين كانت 
تجادل وتشتكى إلى الله . 
وقال النبى عه : « إذا قال الإمام مع الله لمن حمده » فقولوا : رن ولك 
الحمد » يسمع الله لكم  »‏ فجعل “معه لنا ° جريا وجواباً للحمد » فيكون 
ذلك بعد الحمد » والسمع يتضمن مع “مع القول قبوله وإجابته . 
ت ۶ري ° ۶ ل 
ومنه قول اللخليل : ظ إن ربى لسيميع الذعَاء 4 [ سوة إباهم : ۳۹ ] » وكذلك 
قوله : ظ لَقُذ سمح الله قول الْذِينَ َا إن آله َير وحن أغْيياءُ 4 [ وة آل 
عمران : ۱۸۱ ] » وقوله لموسی [ وهارون ] ( : انی مَعَکمًا اسْمَّع وای 4 [ سو 


. ] ٤١ : طه‎ 


. ) الكرية : ساقطة من ( ز‎ )١( 

(۲) فقط : ساقطة من ( ك ) » ( ض) . 

(۳) هذا جزء من حدیث طويل عن اى موسى الأشعرى رضى الله عنه وأوله - وهذه رواية 
مسلم - : « إذا صليع فأقیموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدک ... » الحدیث . وهو فی : مسلم ۳١۳/۱‏ - 
٠‏ ( كاب الصلاة » باب التشهد فى الضلاة ) ؛ سنن النسانی ۷١ - ۷٠/۲‏ ر( كتاب الامامة » باب 
مبادرة الإمام ) » ۱۹۲/۲ - ۱۹۳ ( كتاب التطبيق » باب نوع خر من التشهد ) . 

. ز : فجعل يسمع لنا‎ )٤( 

. وهارون : زیادة فى ( ز)‎ )٥( 
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والعقل “ الصرج يدل على ذلك » فإن المحدوم لا يرى ولا يسمع بصرح 
العقل واتفاق العقلاء ‏ لكن قال من قال من السالية : إنه يسمع ويرى موجوداً فى 
علمه لا موجودا بائناً عنه » ولم يقل [ أحد  ]‏ : إنه يسمع ویرى بائناً عن الرب . 
فإذا خلت العباد » وعملوا وقالوا » فإما أن نقول : إنه يرى أعماهم ويسمع 
أقواههم ‏ » وإما لا يرى ولا يسمع . فإن نفى ذلك تعطيل ‏ هاتين الصفتين ء 
وتکذیب للقران » وما صفتا کال لا نقص فيه » فمن يسمع ويبصر كمل تمن 
لأيسمع لا صر : 

والخلوق يتصف بأنه يسمع ويبصر » فيمتنع (°) اتصاف الخلوق بصفات 
الكمال دون الخالق سبحانه وتعالی ") » وقد عاب الله تعالی () من يعبد من 
لا يسمع ولا ييصر ف غير موضع » ولأنه حى » والح إذا م يتصف بالسمع 
والبصر ٠‏ اتصف بضد ذلك : وهو العمى والصمم » وذلك ممتنع » وبسط هذا له 
موضع اخر . ) 

وإنما المقصود هنا أنه إذا كان يسمع ويبصر الأقوال والأعمال بعد أن 
وُجدت » فما أن يقال : نه تجدد [ ش۶ » وإما أن يقال : م يتجدد شى » فإن 
کان م یتجدد ] () » وکان لا یسمعھا ولا یبصرھا › فھو بعد أن خلقها لا یسمعها 


. ك » ض : والمعقول‎ )١( 
. ) أحد : ساقطة من ( ك ) » ( ض ) وأثبتها من ( ز‎ )۲( 
. ك » ض : إنه يسمع أقوالحم ويرى أعماهم‎ )۳( 
. ك »> ض : فإن نفى ذلك فهو تعطيل‎ )٤( ٠ 
. ك :فيمنع‎ )٥( 
. ) سبحانه وتعالی : ليست ف (ز‎ )٩( 
. ) تعالی : لیست فى (ز‎ )۷( 


(۸) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ك ) » ( ض ) » وأثبته من ( ز ) . 
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ا يبصرها . وإن تجدد شی ء : فاما أن يکون واا عدما» فن کان عدما فلم 
يتجدد شىء » وإن کان وجوداً : فاما أن یکون قائما بذات الله » أو قائما بذات 
غیو ٩‏ . والثانی یستلزم أن یکون ذلك الغیر هو الذی یسمع ویری فتعين أن 
ذلك السمع والرؤية الموجودين قائم بذات الله ") » وهذا لا حيلة فيه . 
والكلابية يقولون فى جميع هذا الباب : المتجدد هو تعلق (" [ تعلق ] () 
ين الأمر والمأمور » وبين الإرادة والراد » وبين السمع والبصر والمسمو ع وا رى( . 
فيقال هم : هذا التعلق ٠"‏ إما أن يكون وجوداً وإما أن يكون عدما» فإن 
کان عدما فلم یتجدد شی“ » فإن العدم لا شی وإن کان وجودا بطل قولمم . 
eS‏ 
ذلك - ممتنع » فلا تحدث ‏ نسبة وإضافة إلا بمحدوث أمر وجودى يقتضى 
ذلك » وطائفة - منم ابن عقيل - يسمُون هذه النسب 7 أحوالا . 
والطوائف متفقون على حدوث نسب وإضافات وتعلقات » لكن حدوث 
السنب حدوث ما یوجبہا متنع ‏ فلا تكون ٠"‏ نسبة وإضافة إلا تابعة لصفة 
بوتية ا : کالابوة والبنوة » والفوقية والتحتية › والتيامن والتياسر › فا لابد أن 
تستلرم و ثبوتيه اا 


(۱) ز : وإما أن يقوم بذات غيره . 

(۲). ز : الرب . 

(۳) ك : معلق . 

(4) تعلق : زيادة فى (ز) . 

() ز : والمرانى » وهو تحريف . 

. ك : التعليق‎ )١( 

(۷) ض : بدت . 

(۸) ك » ض : النسبة . 

(۹) ك » ض : يكون ؛ ز ( غير منقوطة ) . 
OIA REN)‏ 
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وكذلك کونه حالقا ورازقا وحسناً وعادلا » فان هذه أفعال فعلها مشیفته ‏ 


وقدرته » إذ ( کان یخلق بمشیفته » ویرزق بمشیئته › ویعدل بمشیئته » وسن 
/ بمشيعته . والذى عليه جماهير المسلمين من السلف والخلف : أن املق غير 
المخلوق » فالخلق فعل الخالق » والخلوق مفعوله . 

وهذا کان النبى ل يستعيذ بأفعال الوب وصفاته » کا فى قوله 
به ٠ : ٠‏ أعوذ برضاك من سخطك » ومعافالك من عقونك » ويك 
منك " » لا أحصى ثناءٌ عليك » أنت كا أثنيت على نفسك » " » فاستعاذ 
اف ا اماد اة u‏ 

وقد استدل أئمة السنن - كأحمد وغيو - على أن كلام الله غير مخلوق بأنه 
استعاذ به فقال : « من نزل منلا فقال : أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق »۾ 
یضر شی حتی يرتحل منه » ١‏ فکذلك معافاته ورضاه غير مخلوق () لانه استعاذ 
به “ والعافية القائمة ببدن العبد مخلوقة » فإنها نتيجة معافاته . 


. ك : إذاء وهو تحريف‎ )١( 

(۲) عه : لیست فى (ز) . 

(۴- ۳ : ساقط من ( ز ) . والحديث عن عائشة رضی الله عنہا فی : مسلم ٠٠١۲/۱‏ ( كتاب 
الصلاة » باب ما يقال فى ال ركو ع والسجود ) وأوله : فقدت رسول الله عه ليلة من الفراش فالفسته 
فوقعت؛ يدى على بطن قدميه وهو فى المسجد » وهما منصوبتان » وهو يقول : اللهم أعوذ برضاك .. 
الحديث . ٠‏ کک 
)٤(‏ الحديث عن خولة بنت حكم رضى الله عنها - مع احتلاف يسير فى الألفاظ - فى : مسلم 


۰٤‏ ۲۰۸۱ ( کتاب الذكر والدعاء .. > باب فى التعوذ من سوء القضاء .... ) ؛ سنن الترمذى 


١١۷٤/۲ کتاب الدعوات » باب ما جاء ما قول إذا نزل منزلا ) ؛ سنن ابن ماجة‎ ( ۱٦۰ - ٥ 
كتاب الطب » باب الفزع والأرق وما يتعوذ منه ) ؛ سنن الدارمی ۲۸۹/۲ ( كتاب الاستعذان »› باب‎ 
ما يقول إذا نزل منزلا ) ؛ الموطاً ااا ا ا ا‎ 
. ۳۷۷/١ ) الملسند ر( ط . الحلبى‎ 

O E ee O) 

. ) ض : لانه استعاذ بهما ؛ ك : لا استعاذ به » وهو تحريف . والمخبت من ( ز‎  )٦( 


أفعال ارب 


الأختيارية 


۷١ ص‎ 
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وإذا کان ال خلق فعله والخلوق مفعوله » وقد خلق الخلق بمشیفته » دل على 
ان الق قعل صل غیت ومع قیامه بغر » غدل جل أن آنعاله اکمة بذانهء 
مع کونہا حاصلة بمشیئته وقدرته . 

وقد حكى البخارى إجماع العلماء على الفرق بين الخلق والخلوق » وعلى 
و ثبت بالأدلة العقلية والسمعية » أن كل ما سوى 
الله تعالی ٥‏ خلوق محدث کائن بعد ن لم یکن » وان الله انفرد بالقدم والأزلية . 


وقد قال تعالٰى : ( حل السمواتِ والارض وَمَا ينما فى مرئة يام 4 
[ سوة السجدة : ٤‏ ] » فهو حين خلق السموات ابتداء إما أن حصل منه فعل يكون هو 
خلقا للسموات والأأّض » وإما أن لا بحصل منه فعل (")» بل وجدت الخلوقات بلا 
فع . ومعلوم أنه إذا كان الخالق قبل خلقها ومع خلقها وبعده سواء ") » لم جز 
تخصيص خلقها (“) بوقت دون وقت بلا سبب يوجب التخصيص . 

وأيضا فحدوث الخلوق بلا سبب ) حادث ممتنع فى بدايه " العقل . 
وإذا قيل : الإرادة والقدرة [ القديمة ] (") حصصت . قيل : نسبة الارادة القديمة 
n‏ ۰ 

وأيضا فاد تعقل اراد تخصص احد المعائلين ا بسبب يوجب 
eT‏ : 


(۱) تعالی : لیست ف (ز) . 
() ف (ك) : کأنہا : قول » وهو تجریف ٠.‏ 
(۳) ك » ض : ومع خلقها سواء وبعده سواء . والمابت من ( ز ) . 
)٤(‏ ك : خلقها . 
)٥(‏ ز : بلون سبب . 
() ك » ض : بداية . 
(۷) القدية : ساقطة من ( ك ) >( ض) . 
(۸) ك »› ض : تخصيص . والمثبت من ( ز ) . 
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وأیضا فلابد عند وجود اراد من سبب يقتضی حدوثه » وللا فلو کان جرد 
ما تقدم من الإرادة والقدرة كافيا » للزم وجوده قبل ذلك » لأنه مع الإرادة التامة 
والقدرة التامة يجب وجود المقدور . 

وقد احتج من قال : الخلق هو الخلوق » ابی الحسن ومن اتبعه مثل ابن 
عقیل » بان قالوا : لو کان غیو لکان : إما قدا وإما حادثا » فإن کان قدياً لزم 
قدم الخلوق لأنہما متضایفان (' » ون کان حادثا ٩"‏ لزم ان تقوم به ا حوادث » 
م ذلك الخلق يفتقر إلى خلت آخر ويلزم التلسل . 

فأجابهم الجمهور » كل طائفة على أصلها » فطائفة ‏ قالت : الخلق 
قديم وإن کان الخلوق حادثا ) » کا يقول ذلك كثير من أهل المذاهب الاأبعة › 
وعليه أكار الحنفية . قال هولاء : نعم تسلمون لنا أن الإرادة قدية أزلية والمإد 
حدث » نحن نقول ف الخلق ما قلع فى الإرادة . 

وقالت طائفة (°) : بل التق حادث فی ذاتهء ولا یفتقر إلى خلت آخر ‏ 
بل يحدث بقدرته . وأنتم تقولون : إن الخلوق يحصل بقدرته بعد أن لم یکن ۲ » 
فإن ‏ كان المنفصل يحصل جرد القدرة ؛ فالمتصل به الى . وهذا جواب کثیر 

من الكرامية والمشامية وغيرهم ٠.‏ 


(۱) ز : متضایقان » وهو تحریف . 

(۲) ز :مدا . 

(۳) ز : وطائفة . 

. ز : محدثا‎ )٤( 

() ز : وطائفة قالت . 

(1) ك » ض : تكن ؛ ز ( غير منقوطة ) . ولعل الصواب ما أثبته . 
(۷) ز : فإذا. 
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وطائفة يقولون ایا اا ا ف ا : إن ذلك متنع ؟ 
وقولكم “ هذا تسلسل . 

فيقال : هذا ليس تسلسلا ٠"‏ فى الفاعلين والعلل الفاعلة ؛ فإن هذا متنع 
باتفاق العقلاء » بل هو تسلسل فى الآثار والأفعال » وهو حصول شی“ بعد شى . 

وهذا محل النزاع » فالسلف يقولون : لم يز متكلما إذا شاء [ وج 
شاء ] ٩(‏ . وقد قال تعال : ج فل لو کان بحر مِدَادًا لَكلمَاتِ ربُی لِد البَحر 
یل ان تنفد کَلِمَات ری ولو جھتا بممْله مَدَدّا ) [ سو الکهف : ٠٠۹‏ ] فكلمات 
الله لا نہاية ها » وهذا تسلسل جائز كالتسلسل ف المستقبل ؛ فإن نعم ال جنة دام 
لا نفاد له » فما من شی إلا وبعده ش۶ بلا نہاية ٩‏ . 


فصل 


والأفعال نوعان : متعد لازم فالتعدی مثل :الخلى والاعطاء وو ذلك . 


واللازم مثل : الاستواء والنزول واجى“ والإيتان . 


قال تعالی : « هو آلذى حل آلسمواتِ رارض وما َي فی سة ايام 
ثم سنوی عَلَى آلْعرش ) [ سورة هود : ۷ ] فذكر الفعلين : المتعدى واللازم » وكلاهما 
حاصل بقدرته ومشیئته () » وهو متصف به »› وقد بسط هذا فی غير هذا 


الموضع . 


(1) ك : وقوهم . 

(۲) ك : ليس هذا تسلسل ؛ ض : ليس هذا تسلسلا . 

(۳) وکا شاء : ساقطة من ( ك ) › ( ض ) . وأثبتها من ( ز ) . 
)٤(‏ ك › ض : شى لا نهاية له . 

. ض : بمشیئته وقلرته‎ )٥( 
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والمقصود هنا أن القران يدل على هذا الأصل فى أكثر من مائة موضع ٠‏ الأدلة عى هنا 
وأما الأحاديث الصحيحة فلا يعكن ضبطها فی هذا الباب » کا فى الصحيحين اأسل من السنة 
عن زید بن خالد الجھنی ( إن النبى ا مل باصحابه صلاة الصبح 
بالحديبية " على إثر سماء كانت من الليل "“ » ثم قال : أتدرون ماذا قال ربكم 
اللیلة ؟ قال : اُصبح من عبادی مؤمن ہی وکافر [ ہی ]  )‏ فاُما من قال : مرا 
بفضل الله ورحمته » فذلك مؤمن ہی کافر بالکوکب » وما من قال : مطرنا بتوءِ 
کذا [ ونوء كذا وكذا  ]‏ » فذلك کافر بی مؤمن بالکوکب » () . 


وف الصحاح [ فى ] ) حديث ث الشفاعة : يقول "“ كل من الرسل إذا 
اوا إلیه ‏ « إن ری قد غضب الیوم غضبا لم یغضب قبله مثله ولن یغضب بعده 
مثله » ( فقال کل منہم : إن ری قد غضب اليوم » وهو بيان أن الغضب حصل 
فى ذلك اليوم لا قبله . 


. ) الجهنى : ساقطة من ( ز‎ )١( 

(۲ > ۲) : ساقط من ( ز ) . 

(۳) بى : ساقطة من ( ك ) » ( ض) . 

. ) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ز‎ )٤( 

)١(‏ بعد كلمة « الكو كب ؛ تكررت عبارة « فقال أتدرون ماذا قال ربكم الليلة ٠‏ فى (ك) » (ز) 
إلا أن العبارة عليما شطب فى ( ز ) . والحديث - مع احتلاف يسير فى الألفاظ - عن زيد بن خالد ا جهنى 
رضی الله عنه فی : البخاری ٠٠٠/١‏ ر( كتاب الأذان » باب يستقبل الاما الناس إذا سلم ) ؛ مسلم 
۸٤ - ۱‏ ( کتاب الإیمان » باب بیان کفر من قال : مطرنا بالنوء ) ؛ سنن ای داود ۲۱/٤‏ ( کتاب 
الطب » باب فى النجوم ) ؛ الموطاً ۱۹۲/١‏ ( كتاب الاستقساء » باب الاستبصار بالنجوم ) 

. ) فى : زيادة من ( از‎ )٦( 

(۷) ك » ض : فيقول . 

(۸) عبارة : « إذا أتوا إليه ‏ ساقطة من ( ز ) والمعنى أن الرسل إذا أتى الناس إليهم بعد كرب يوم 
القيامة يطلبون من كل رسول أن يشفع إلى الله تعالى يقول كل منهم العبارة التالية . 

(۹) حديث الشفاعة حديث طويل مروى عن عدد من الصحابة من وجوه عدة بألفاظ متقاربة . 
| انظر : البخارى ۸١ - ۸4/٦‏ ( كتاب التفسير » سورة بنى اسرائيل : باب ذرية من حهملنا مع نوح ) ؛ = 
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وفى الصحيح : « إذا تكلم الله بالوحى » مع أهل السموات كجر 
السلسلة على الصفوان » ٠‏ فقوله : « إذا تكلم الله بالوحى مع » يدل على أنه 
یتکلم به حین یسمعونه » وذلك ینفی کونه ازلیا . وأیضا فما یکون ") کجر 
السلسلة على الصفا يكون ٠”‏ شيعا بعد شىء » والمسبوق بغيو لا يكون أزليا . 

وكذلك فى الصحيح : « يقول الله : قَسسَمُبٌ الصلاة بینی وبين عبدی 
[ نصفين : ] ) نصفها لى ونصفها لعبدى » ولعبدى ما سأل » فإذا قال : الحمد 
له رب العالمين » قال الله : حمدنى عبدى . فإذا قال : الرحمن الرحم › قال 


= مسلم ۱۸۰/١‏ - ۱۸۷ ( كتاب الإبمان » باب أدنى أهل الجنة منزلة ) . وهو فى مواضع كليرة فى 
الصحیحین وغورها . انظر : الترغیب والترهیب للمنذری ۳۹۸/۰ - ٠٠٦‏ (ط . مصطفى الحلبى » 
القاهرة ۱۳۰۲ / ۱۹۳۳ ) ؛ جامع الأُصول لابن الثیر ٠١۳ - ٠۲۳/۱۱‏ (ط . السنة امحمدية » القاهرة 
۱۹۰٤ |۷۳‏ ) ؛ حادی الأًرواح إلى بلاد الأفراح لابن قم ا جوزية ص ۲۲۳ - ۲۲۷ ( تحقيق الأستاذ 
محمود حسن ربيع » ط . مكتبة الأزهر » الطبعة الثانية ‏ القاهرة ۱۹۳۸/۱۳۰۷ ) . 

› كتاب السنة‎ ( ۳۲٤ ا لحدیث عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فی : سنن ای داود‎ )١( 
باب فى القرآن ) ونصه : « إذا تكلم الله بالوحى سمع أهل السماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا‎ 
: فيصعقون » فلا يزالون كذلك حتى يأتيہم جبريل » حتى إذا أتاهم جبريل فرع عن قلوبهم . قال‎ 
فيقولون : يا جبريل ماذا قال ربك ؟ فيقول : احق . فيقولون : الحق » الحق » . وذكر الشيخ محمد ناصر‎ 
وقال عنه إنه صحيح › وأنه ورد فى كتاب‎ ۱۷۸/١ ٠ الدين الألبانى الحديث فى « صحيح ال جامع الصغير‎ 
› التوحيد لابن خزيمة وفى كتاب « الأسماء والصفات » للبيهقى . والحديث فى كتاب التوحيد لابن خزيمة‎ 
١١۸۷ » بتحقيق الشيخ محمد خليل هراس رحه الله ط . مكتبة الكليات الأزهرية » القاهرة‎ ( ١٤١ ص‎ 
بتحقيق الكوثرى › ط . السعادة»‎ ( ۲١٠ - ۲۰۰ وهو أيضا فى « الأسماء والصفات »» ص‎ ) ۱۹۹۸ / 
: ونبه البيمقى إلى أن الحديث رواه البخارى موقوفا وأبو داود مرفوعا . والحديث فى‎ ) ٠١١۸ » القاهرة‎ 
كتاب التوحيد » باب قول الله تعالى : ولا تنفع الشفاعة عنده .... ) وقال : « وقال‎ ( ٠١١/۹ البخاری‎ 
مسروق عن ابن مسعود : إذا تكلم الله بالوحى .... الحديث » . وجاء حديث آخر بألفاظ مقاربة عن اى‎ 
هريرة ذكره ابن تيمية فى درء تعارض العقل والنقل ۲ وتكلمت عليه هناك وذکرت أن البخارى‎ 
. أورده فى ثلاثة مواضع وهو فى سنن الترمذى وابن ماجة‎ 

(۲) ز : مایکون . 

(۳) ز : فیکون . 


. ) نصفين : ساقطة من ( ك‎ )٤( 
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الله : أثنى على عبدى . فإذا قال : مالك يوم الدين › قال الله (') : مجدنى 
عبدى . فإذا قال : إياك نعبد وإياك نستعين » قال الله ٠(‏ : هذه الآية بينى وبين 
عبدى ولعبدى ما سأل . فإذا قال : اهدنا الصراط المستقم » صراط الذين 
أنعمت عليهم غير المغضوب عايمم ولا الضالين » قال الله " : هولاء لعبدى 
ولعبدى ما سأل » " » فقد أخبر أن العبد إذا قال : الحمد لله » قال الله : 


مدن [ عبدى ] ٠‏ فإذا قال : الرحمن الرحم » قال الله > : أثنى على 


عبدی .... الحدیث . | 

وفى الصحاح حديث النزول [ أنه : ] ٩‏ « ينزل رہنا ) كل ليلة حين 
/ ييقى ثلث الليل الآحر › فقول : من يدعونی فأستجیب له ؟ من يسالنى 
فأعطیه ؟ من یستغفرنی فأغفر له ؟ » (*) فهذا قول وفعل فی وقت معین › وقد 


. الله : ليست ف (ز)‎ )١( 

(۲) الله : ليست ف (ز) . 

(۳) سبق الکلام عن الحدیٹ ۲۷۲/۱ ( ت ۲ ) وهو عن أهى هريرة رضى الله عنه فى : مسلم 
۱ - ۲۹۷ ( كتاب الصلاة » باب وجوب قراءة الفاتحة ) ؛ سنن الترمذى 14/4 Y~‏ 
( كتاب التفسير » سورة الفاتحة ) . 

. ) عبدى : ساقطة من ( ك ) » ( ض ) . وأثبتہا من ( ز‎ )٤( 

(ه) الله : لیست ف (از) . 

. أنه : زيادة فى (ز)‎ )١( 

(۷) ربنا : ليست فى (ز) . 

(۸) احدیث عن اى هريرة وغيره من الصحابة رضى الله عنهم فى : البخارى or —o/‏ 
( كتاب التهجد » باب الدعاء والصلاة من اخر الليل ) » ۷١/۸‏ ( كتاب الدعوات » باب الدعاء نصف 
الیل ) ۱٤۳/۹‏ ( کتاب التوحید» باب قول الله تعالی : یریدون أن یبدلوا کلام الله ) ؛ مسلم ۱۷١/۴‏ - 
٠‏ ر( كتاب صلاة المسافرين وقصرها» باب الترغيب فى الدعاء .... ) ؛ سنن اه داود ٤۷/۲‏ ( كتاب 
الصلاة » باب أى الليل أفضل ) » ۳٠ ٤/٤‏ ( كتاب السنة » باب الرد على الجهمية ) ؛ المسند ( ط . 


المعارف ) الارقام : ٩1۷‏ > ۹1۸ › ۳۹1۷۳ › ۳۸۲۱ › ۷۰۰۰ ۷9۸۲۰ ۷1۱۱ ۷۷۷۹ . وهو أیضا 
فى مواضع أأخحرى كثررة فى المسند » وهو أيضا فى سنن : الترمذى وابن ماجة والدارمى ومسند الطيالسى 
( وانظر مفتاح كنوز السنة › مادة : الدعاء ) وأفرد ابن خزية فصلا لأحاديث النزول فى كتابه 
« التوحید ٩‏ ص ۱۳٣ - ۱۲١‏ . 


۷١ ص‎ 


۲٢۹‏ الرسالة الأولى : رسالة فى الصفات الاحتيارية 


اتفق السلف على أن النزول فعل يفعله الرب » كا قال ذلك الأوزاعى وحمًاد بن زید 
والفضيل بن عياض ٠‏ وأحمد بن حنبل وغرهم . 

وأيضا فقد قال عله : « لله شد أدَناً إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن › 
من صاحب القَيتة إلى قينته ‏ (" . وف الحديث الصحيح الآحر 7 : « ما أن 
الله لو۶ كاذه لنبی حسن الصوت يتغّى ۲ بالقرآن يجهر به ( . 

ون ٩‏ یادن أُذناً : ای استمع ") يستمع اسةاعا » كقوله  :‏ أذِنّث 


لے ,ل 


ربا وَحْقَتْ ‏ [ سوة الانشقاق : ۲ ۲ فاخبر أنه يسمع إلى هذا وهذا . 


وفى الصحيح : « لا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه › فإذا 


. ) ساقطة من ( ز‎ : ١ عبارة « والفضيل بن عياض‎ )١( 

(۲) الحد:ث عن فضالة بن عبيد رضى الله عنه فى : سنن ابن ماجة ٠٠٠/١‏ ( كتاب إقامة 
الصلاة » باب فى حسن الصوت بالقرآن ) . أورده الشيخ الألبانى فى « ضعيف ال جامع الصغير » ٣/١‏ ونقل 
عن السيوطى أنه فى سنن ابن ماجة وفى صحيح ابن حبان وف المستدرك للحا م وفى شعب الإيمان للبيمقى 
N DDS‏ 
ماجة « فى الزوائد : إسناده حسن » وقال : « أذَنا : بفتحتين » بمعنى : استاعا» . والحديث عن فضالة ضا 
فی : المسند ( ط . الحلبی ) ٠١ ۰۱۹/۱٩‏ 

(۳) ز: الأخر الصحيح . 

() ك : يتغن ؛ ز : يقرأ . 4 

)٥(‏ الحدیث عن ای هریرة رضی الله عنه فی : البخاری ۱۹۱/۹ ( كتاب فضائل القران › باب 
هن لم یتغن بالقرآن ) » ۱٥۷/۹‏ ( كتاب التوحيد » باب قول النبى ع : الماهر بالقران مع الكرام 
البررة ... ) ؛ مسلم ٠٠٦ - ٠٤٠/١‏ ( كتاب صلاة المسافرين » باب استحباب تحسين الصوت 
بالقران ) ؛ سنن ای داود ۱/۲ ٠‏ ر كتاب الوتر » باب استحباب الترتيل ف القراءة ) ؛ سنن النسالى ٠‏ 
۲ ( کتاب الصلاة » باب التغنى بالقران ) ؛ المسند ( ط . المعارف ) ۸٩٦/۱٤‏ - ۲۲۹۰۸۸ . 

(1) ز : قد أذن . 


. ك : استمتع » وهو تحريف‎ (Y( 


جامع الرسائل : المجحموعة الثانية YY‏ 


أحببته کنت سمعه الذی یسمع به » وبصو الذی یبصر به » (' ویده التی یبطش 
بہا » ورجله التی یمشی بہا » ٠‏ فأخبر أنه لا یزال يتقرّب بالنوافل بعد الفرائض 
[ حتی يبه » و ١‏ حتى » حرف غاية » يدل عل أنه يحبه بعد تقربه بالنوافل 
والفرائض ] " . 

وف الصحیحین عنه یه فیما یروی عن ربه تعالى قال : « قال ( الله : 
انا عند ظن عبدی بی وأنا معه إذا دکل > إن دگرف ىە 
نفسی » وإن ذکرنی فی ملا ذکرته فی مالا خیر منہم ) () وحرف « إن » حرف 
الشرط » والجزاء يكون بعد الشرط » فهذا يبن أنه يذكر العبد [ بعد أن يذكره 
العبد ] ) إن ذکره ( فی نفسه [ ذکره فی نفسه  ]‏ وان ذکره فی مالا ذکره 


:اف می رر وای ع ى هر رطن ال عن رار إن اه قال می 
عادی لى ولیا فقد آذنته بالحرب » وما تقرب إِلیَ عبدى بش۶ أحب إِلنَّ ما افترضت عليه » وما يزال 
عبدى يققرب إلى بالنوافل .... الحديث » وهذه رواية البخارى . انظر الحديث فى : البخارى ٠٠١/۸‏ 
( كتاب الرقاق » باب التواضع ) . وهو عن عائشة رضى الله عنما فى : المسند ( ط . ال حلبی ) ٠٠۹/۹‏ . 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ك ) » ( ض ) » وأثبته من ( ز ) . 

(۳) ز : عن ربه عز وجل قال يقول . ا 

() ز :فان . 

)0( ملا م ایت عو ان و ای ق لخا ۹ کات ارد اب 
قول الله تعالی : ویحذ رکم الله نفسه ) » ٠١۹/۹‏ ( كتاب التوحید » باب ذکر النبى مله وروايته عن ٠‏ 
ربه ) ؛ مسلم ۲۰۹۷/٤‏ - ۲۰۹۸ ( کتاب الذکر » باب فضل الذ کر ) » ۲٠۰۲/۲‏ ( كتاب التوبة › 
باب فی ا لحض على التوبة ) ؛ سنن الترمذی ۲۳۸/۰ - ۲۳۹ ( كتاب الدعوات »› باب منه ) ؛ سنن ابن 
ماجة ۱۲۰۵/۲ - ٠٠١١‏ ( كتاب الأدب » باب فضل العمل ) ؛ المسند ( ط . المعارف ) ٠١٤/١۱۳‏ - 
٥‏ ( ط . الحلیی ) ٤۰/۳ » ٤۳١ › ٤۱۳/۲‏ » ۱۲۲ وفی مواضع أخری فيه . 

. ما بين المعقوفتين فى ( ز ) فقط‎ )٦( 

(۷) ز :إندذکر. 

(۸) ما بين المعقوفتين فى.( ز ) فقط . 


۲۸ الرسالة الأولى : رسالة فى الصفات الاحتيارية 


فی ملا حور منم . واناز ع یقول : ما زال یذکره أزلا وأبدا . ثم یقول : ذکره وذکر 


مو أقف النفاة 
من مسألة الممفات 


والرد علوم 


غیو » وسائر ما یتکلم الله به هو شی“ واحد لا يتبعّض ولا يتعدد › فحقيقة قوله : 
إن الله م يتكلم ولا يتكلم ولا يذكر أحدا . ا 
وى صحيح مسلم فى حديث تعلم الصلاة : « وإذا قال الإمام : مع الله 
ن حمده » فقولوا : الهم ربنا ولك الحمد » يسمع الله لكم » ٠"‏ فإن الله قال على 
لسان نبيه : مع الله لمن حمدهء ١‏ فقوله : مع الله لمن مده » لأن ال جزاء بعد 
الشرط » فقوله : يسمع الله لكم » مجزوم حرك [ بالكسر ] ( لالتقاء الساكنين › 
وهذا یتقضی أنه يسمع بعد ان تحمدوا "° . 
فصل 
والمنازعون النفاة كذلك منهم من ينفى الصفات مطلقا › فهذا يكون 
الكلام معه فى الصفات (“ مطلقا لا عض (“ الصفات الاحتيارية › ومنهم من 
یثبت الصفات ویقول لا : یقوم بذاته ش۶ بمشیقته وقدرته » فیقول : نه لا یتکلم 
بمشیته واختیاره » ویقول : لا یرضی ویسخط › ویحب ویبغض › وښختار بمشیئته 
وقدرته » وقول : |نه لا یفعل فعلا هو انلق یخلق به الخلوق » ولا یقدر عنده على فعل 
یقوم بذاته » بل مقدوره لا یکون إلا منفصلا منه » وهذا موضع تناز ع فيه النفاة . 


. سبق الحديث قبل صفحات قليلة‎ )١( 
: ف ( ز) بدلا من هذه العبارات جاءت عبارات أخرى فما تقديم وتأخير هكذا : « فقوله‎ : )(۲-۲( 
يسمع الله لكم مجزوم حرك بالكسر لالقاء الساكنين » وهذا يقتضى أنه يسمع بعد أن يقولوا : “مع الله لمن‎ 
. » حده ء لأن الجزاء بعد الشرط‎ 

(۳) بالكسر : ساقطة من ( ك ) ٠‏ ( ض ) وهی فى ( ز ) فقط . 

. ك ( فقط ) : الصلاة » وهو تحريف‎ )٤( 

() ز : لا خض ( بدون نقط ) . 


جامع الرسائل : امجموعة الثانية ۲۹ 


فقیل : لا یکون مقدوره إلا( بائناً عنه » کا يقوله " ا جهمية والكلابية 
ولمعتزلة . وقيل ا 
والكرامية بجح آن کیا قدو 0© 4 

أما الفعل فمل قوله تعال ( : $ قل هو الاو على أن يعت عَليْكْ 
لابا من فَوقَكم أو من تحت أرجُلكم 4 [ سرت الأنعام : ٠٠‏ ۲ © . 

وقوله : ( ايس َلك بقار على ان ی بحي لى 4 [ سو القبامة : ئ1 


وقول ا لحواریین : هَل يستطيع ركان يرل عَلينا مَائِدَة من آلسَمَاء 4 
7[ سورة المائدة : 1١١‏ ] . 

ارک ر طا و رە ِ ر ٤‏ ر 

وقوله : ظ اولس آلذى ححلق السمواتِ والارض بقار على ان یخلق 
لهم 4 [ سورة ټس 

۷ ارتم رر و 5 صلا ا رر 

قو 7 : اأ ل ی عرق نوات والأزض وأ نى 


بحلْقَهِنْ بقار على آن بُ يحي ألمَونى 4 [ سورة الأحقاف :ا إل آمقال ل ذلك / ما 
يبن انه يقدر على الأفعال کالاحیاء والبعث ونحو للك 


أضرب غلاما فرانی ال ا › فقال : « اعلم با مسعود [ اعلم 


(۱) ز :لاء وهو تحریف . 

(۲) ز : تقوله . 

(۳) ز : الهشامية . 

..) ك : كلاها مقدورا ؛ ز : كلاهما مقدور . والمابت من ( ض‎ )٤( 
. تعالی : لیست فی (از)‎ )٥( 

. ز : هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم‎ )٦( 

(۷) وقوله : ساقطة من ( ز ) . 


۷٦ ظ‎ 


۳٠۰‏ الرسالة الأولى : رسالة فى الصفات الاحتيارية 


أبا مسعود : ] ٠'(‏ لله أقدر عليك منك على هذا » ٠"‏ [ فقوله : لله أقدر عليك 
منك على هذا ] ٠‏ دليل على أن القدرة تتعلتق بالأعيان المنفصلة : قدرة اليب 
وقدرة العبد . 


ومن الناس من يقول : كلاها يتعلق بالفعل » كالكرامية . ومنهم من 
يقول : قدرة الوب تتعلق بالمنفصل » وأما قدرة العبد فلا تتعلق إلا بفعل فى محلها › 


كالاشعرية . 


والنصوص تدل على أن كلا القدرتين تتعلق بالمتصل والمنفصل › فإن الله 

تعالى أخبر أن العبد يقدر على أفعاله كقوله : « فاقوا آلله ما آسكَطْعْتّمْ 4 [ سو 
مرب ا ق ا 7 م ل ر 

الْمْومنَاتِ فين ما مَلَكَتْ أيمَائكم من فاكم ر سر الساء : ۲٠‏ ]» فدل 


على ١‏ أنه منا من يستطيع ذلك » ومنا من لم يستطع . 
وقال النبى عه : « يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزو ج » 
ومن لم يستطع فعليه بالصوم » فإنه له وجاء » أخرجاه فى الصحيحين ‏ . 


٠ . ما بين المعقوفتين فى ( ز.) فقط‎ )١( 

(۲) الحديث - مع اختلاف ف الألفاظ - عن أهى مسعود البدرى الأنصارى رضى الله عنه فى : 
مسلم ۱۲۸۰/۳ - ۱۲۸١‏ ( كتاب الأيمان » باب صحبة المماليك ) ؛ سنن انى داود ٤٦۲/٤‏ ( كتاب 
الأدب » باب فى حق المملوك ) ؛ سنن الترمذی ۲۲۰/۳۲ - ۲۲۹ ( كتاب البر والصلة » باب النهى عن 
ضرب الخدم وشتمهم ) ؛ المسند ( ط . الحلبى ) ٠١١/٤‏ . 

(۳) ما بين المعقوفين ساقط من ( ك ) فقط . 

... ز : أيمانكم » يدل على أن‎ )٤( 

(ه) الحدیث بہذا اللفظ عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فی : البخاری ۳/۷ ( كتاب 
النكاح » باب من استطاع الباءة فليتزو ج ) » وبلفظ أطول وألفاظ مقاربة فى : البخارى ۳/۷ ( الكتاب 
نفسه » باب من لم يستطع الباءة فليصم ) » ۲٠/۳‏ ( كتاب الصوم » باب الصوم لمن خحاف على نفسه 
العزوبة ) ؛ مسلم ۱۰۱۸/۲ - ٠١٠۹‏ ( كتاب النكاح » باب استحباب النكاح لم تاقت نفسه إليه 
ووجد مؤنة ) ؛ سنن النسالى ٠٤٠/٤‏ ( كتاب الصيام » باب ذكر الاختلاف على محمد بن أي = 


جامع الرسائل : المجحموعة الثانية. ۳١‏ 


وقوله : « إن استطعت أن تعمل بالرضا مع اليقين فافعل » (“ . 

وقوله فى الحديث الذى فى الصحيح " : « إذا أمتكم بأمر فاتوا منه 
ما استطعم ۾ 7 » وقد أخبر أنه قادر على عبده › وهوًلاء الذین يقولون : لا تقوم 

به الأمور الاحتيارية عمدتهم أنه لو قامت به الحوادث م بخل منہا وما مل من 

الحوادث فهو اخادت.. 

وقد نازعهم اناس فى كلا المقدمتين » وأصحابهم المتأخرون - کالرازى 
والآمدى - قدحوا فى المقدمة الأول فى نفس هذه المسألة » وقدح الرازى ف المقدمة 
الثانية فى غير موضع من ““ كتبه » وقد بسط الكلام على ذلك فى غير هذا 
الموضع . ) 


= يعقوب ) ؛ سنن ابن ماجة ٥۹۲/۱‏ ( كتاب النكاح » باب ما جاء فى فضل النكاح ) ؛ سنن الدارمی 
۳۲ ر کتاب النکاح » باب من کان عنده طول فليتزو ج ) ؛ المسند ( ط . المعارف ) ٤٠١١٤١١/١‏ 
oF < 44/1 0.۸/0‏ . 

(۱) قال العراق عن هذا الحدیث ف تعلیقه على الإحیاء ۳٤/۱۲‏ : « الترمذى من حديث ابن 
عباس » ولم أستطع العثور على الحديث فى سنن الترمذى ولا فى غيره من المراجع ولكن ابن تيمية ذ كر 
ا لحديث مطولا فى كتاب ‏ الاستقامة » وبقيته « . :.. فافع » فإن لم تستطع فإن فى الصبر على ما تكره خير 
کثیرا ١‏ . وبينت فى تعليقى على الحديث فى كتاب « الاستقامة » أن ال جزء الأخير منه وهو : إن فى الصبر على 
ما تکره خیرا کثراً » هو جزء من حدیث ابن عباس رضی الله عنما الذی أوله : ١‏ كنت رديف النبى عل 
فقال : يا غلام - أو يا غلم - ألا أعلمك كلمات .... » الحديث وهو فى المسند ( ط . المعارف ) 
TAA — YAT £‏ . ) 

(۲) ز : فى الحديث الصحيح . 

(۳) الحدیث عن ای هریرة رضی الله عنه فی : البخاری ٩٩ - ٩ ٤/٩۹‏ ( كتاب الاعتصام بالكتاب 
والسنة » باب الاقتداء بسنن رسول الله عله ) ونصه : « دعونى ما ت ركتكم » إنما هلك من كان قبلكم 
بسؤاهم واخحتلافهم على أنبيائهم » فإذا نهيتكم عن شى“ فاجتنبوه » وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه 
ما استطعع » . والحدیث مع اختلاف فی الالفاظ فی : مسلم ۹۷٥/۲‏ ( كتاب الحج › باب فرض الحج 
- مرة فى العمر ) ؛ سنن النسافى ۸۴/١‏ ( كتاب المناسك » باب وجوب الحج ) ؛ سنن ابن ماجة ۳/١‏ 
( المقدمة » اتباع سنة رسول الله عله ) . 

. ) من : ساقطة من ( ز‎ )٤( 


۳۲ الرسالة الأرل : رسالة فى الصفات الاحتيارية 


وقومم : إنما (") عرفنا حدوث العام بهذه الطريق » وبه أثبتنا الصانع . 
فيقال ") هم : لا جرم ابتدعتعم طريقا لا يوافق السمع ولا العقل › فالعا مون 
بالشر ع يعرفون أنكم مبتدعون محدثون فى الإسلام ما ليس منه » والذين يعقلون 
ما يقولون يعلمون أن العقل يناقض ما قلع › وأن ما جعلتموه دليلا على إثبات 
الصانع لا يدل على إثباته » 7 بل ] " هو استدلال على نفى الصانع . 

وإثبات الصانع حق » وهذا احق یلزم من ثبوته [بطال استدلالکم بان ما ۾ 
يخل من الحوادث فهو حادث . 

وأما كون “ طريقكم مبتدعة ما سلكها الأنبياء ولا أتباعهم ولا سلف 
الأمة » فلأن كل “) من يعرف ما جاء به الرسول » وإن كانت معرفته متوسطة م 
يصل فى ذلك إلى الغاية » يعلم أن الرسول ع (°) لم يدع الناس ف [ معرفة ] ) 
الصانع وتوحيده وصدق رسله إلى الاستدلال بثبوت الأعراض وأنها حادثة ولازمة 
للأجسام > وما م يخل من الحوادث فهو حادث » لامتناع حوادث لا اول ها » 
3 بل ] يعلم ٠"‏ بالاضطرار أن هذه الطريق لم يتكلم بها الرسول » ولا دعا إلمبا 
اأصحابه » ولا 7 اصحابه ] ) تکلموا بہا ‏ ولا دعوا بہا الناس . 


وهذا يوجب العلم الضرورى من دين الرسول بأنه عند الرسول ° 


)١(‏ ك ض :إنا. 

(۲) ك » ض : يقال . 

(۳) بل : ساقطة من ( ك ) . 

. ساقط من (ز)‎ : )٤ ¬ ٤( 

. ) له : ساقطة من ( ز‎ .)٥( 

.. معرفة : ساقطة من (ك)‎ )١( 

(۷) ك » ض : لا أول هما فعلم . 

(۸) أصحابه : زيادة فى ( از ) . 

) والثبت من ( از‎ . eu : ك : بأنه عبد الرسول » وهو تحريف . ض‎ )٩( 


جامع الرسائل : امجموعة الثانية ۳۳ 


والمؤمنین به أن الله عرف » ویعرف / توحیده وصدق رسله › بغیر هذه الطریق › 
فدل الشرع دلالة ضرورية على أنه لا حاجة إلى هذه الطريق » ودل ما فيما من 
خالفة نصوص الكتاب والسنة على أنها طريق باطلة » فدل الشرع على أنه 
لا حاجة إليبا وأنها باطلة . 

وأما العقل ‏ فقد بسط القول فى جميع ما قيل فبها فى غير هذه المواضع ء 
وبين أن أئمة أصحابما قد يعترفون بفسادها من جهة العقل » [ کا ] ") يوجد فى 
کلام ایی حامد والرازی وغیما بیان فسادها . 

ولا ظهر فسادها للعقل تسلط الفلاسفة على سالكيما » وظنت الفلاسفة 
أم [إذا  ]‏ قدحوا فيها فقد قدحوا فى دلالة الشر ع » ظنا منبم أن الشرع جاء 
بموجبها » إذ كانوا أجهل ا ول ا ا و 
نصروا » ولا لأعدائه کسروا› بل سلطوا الفلاسفة علييم وعلى الإسلام » وهذا كله 
مبستوط فی مواضع . 

وإنما المقصود هنا أن يعرف أن نفيهم للصفات الاحتيارية - التى يسمونها 
حلول الحوادث - ليس لمم دليل عقلى عليه » وحذاقهم يعترفون ٠“‏ بذلك . 
وأما السمع فلا ريب أنه ملوء بما يناقضه » والعقل أيضا يدل على نقيضه ( من 
وجوه نبهنا على بعضها . 

ولا لم يكن مع أصحابها حجة لا عقلية ولا سمعية من الكتاب والسنة › 
احتال متأخروهم فسلكوا طريقا معية ظنوا أنها تنفعهم » فقالوا : ") هذه 


. ك : وأما الفعل » وهو تحريف‎ )١( 
. ) كا : ساقطة من ( ك‎ )۲( 

. ) إذا : ساقطة من (ك‎ )۳( ٠ 
. ز : معترفون‎ )٤( 
. ز : يدل نقيضها › وهو تحریف‎ )٥( 
. ك : تنقضهم فقال » وهو تحريف‎ )1( 


ص ۷۷ 


الد على حجة للنفاة 


من رجوه 


الأول 


الئاق 


۳٤‏ الرسالة الأولى : رسالة فى الصفات الاحتيارية 


الصفات إن كانت صفات نقص وجب تنزپه الرب عنہا » وإن کانت صفات ٩(‏ 
کال فقد کان فاقدا [ ها  ]‏ قبل حدوثها » وعدم الکمال نقص » فيلزم أن يكون 
کان ناقصا » وتنزرمه عن النقص واجب بالاجماع 1 

وهذه الحجة gE‏ 


أحدها : أن هولاءِ يقولون : نفى النقص عنه م يعلم بالعقل وإنما علم 
NT r EET‏ 
احتجاجهم بالإجماع . ومعلوم أن الإجماع لا يحتج به فى موارد النزاع ) » فإن 
مناز ع هم يقول : أنا م أوافقتكم على نفى هذا المعنى » وإن وافقتكم على إطلاق 
القول بان الله منز ا ان دی ی ی ا 
ا لكم » فإن ينم بالعقل أو السع | اا و 
فاحتجاجکم بقول - مع انی ا ذلك - كذب على » فإنكم تحتجون 
الإجاع » رالطائفة ا 

الان : 7 أن يقال : لا نسلم ] أن عدم هذه الأمور قبل وجودها 

نقص › بل لو وُجدت قبل وجودها لكان نقصاً . مثال ذلك : تکلم الله موسی 
عليه السلام ٩"‏ ونداؤه له » فنداؤه (") حین ناداه صفة کال » ولو ناداه قبل ان 


. ز : صفة‎ )١( 
ها : ساقطة من ( ك ) فقط‎ )۲( 
. هنا : ساقطة من ( ك ) » ( ض)‎ )۴( 
. ) ك : فيعود إلى ؛ ض : فنعود إلى . والمئبت من ( ز‎ )4( 
. ز : أن الإجماع فى مورد التزاع‎ )( 
. ك : فيہاء وهو تحريف‎ )( 
. ز : انتفاوه » وهو خطأً‎ )۷( 
. ) ما بین المعقوفتین ساقط من ( ك ) » ( ض ) › وأثبته من ( ز‎ )۸( 
. عليه السلام : ليست فى (ز)‎ )٩( 
. ز : ومناداته له فنداه‎ )۱۰( 


جامع الرسائل : الجموعة الثانية Fo‏ 


جى ا 
بل وجوده قبل الوقت الذى تقته تقتضى الحكمة وجوده فيه نقص . 
الفالث : أن يقال : لا سم أن [ عدم ذلك نقص » قان ] ماکان ٩(‏ 
وو 
ت () ما يكن من صفات الكمال . ا 
الرابع : أن هذا يرد فى كل ما فعله الرب وخلقه » فيقال : حلي هذا : إن 
کان نقصا فقد اتصف بالنقص › وإن کان کالا فقد کان فاقدا له . فن قلتم : 
ضفات الأفعال عندنا ليست بنقص ولا كال . قيل : إذا قلعم ذلك أمكن المنازع 
أن قول : هذه الحوادث لیست بنقص فلا کال . 
ا لخامس : أن يقال : إذا عرض على العقل الصريج ذات يمكنہا أن تتكلم 
بقدرتہا وتفعل ما تشاء بنفسها ٩‏ » وذات لا بمکنہا أن / تتكلم بمشيئتا 
لا تضرف بتفسها ألبتة ١‏ بل هى منزلة الزن ای لا مک فمل ت ب 
باختياره » قضى العقل الصرج بأن هذه الذات أكمل » وحينغذ فأنع الذين )١‏ 
وصفةم الرب بصفة النقص » والكمال فى اتصافه ) بهذه الصفات » لا فى نفى 
اتصافه بها . ) 
السادس : أن يقال : الحوادث التى بمتنع کون () 3 منا أزليا 


ولا بمكن وجودها إلاً شيقا فشيئا » إذا قيل : [ أيْما ] " أكمل : أن يقدر على 


)۱( ك : لا نسلم أن كل ما كان .... والمبت من ( ز ) » ( ض) . 
(۲) ك : نوات » وهو حريف . 

(۳) ز : بنفسه » وهو خطاً . 

. ك : الذى» وهو تحريف‎ )٤( 

(ه) ك : اتصاله » وهو تحريف . 

7( ك : يمتنع يكون ؛ ض : يمتنع أن يكون . والمئبت من ( ز ) . 
(۷) أيّما : ساقطة من ( ك ) . 


الثالث 


الخامس 


ظ ۷۷ 


السادس 


3 الرسالة الأولى : رسالة فى الصفات الاختيارية 


فعلها شيعا فشيئا أو لا يقدر على ذلك ؟ كان معلوما » بصرج العقل › أن القادر 
على فعلها شيا فشيئا أكمل من لا يقدر على ذلك . وأنم تقولون : إن اليب 
لا يقدر على شىء من هذه الأمور » وتقولون : إنه يقدر على أمور مباينة له . 

ومعلوم أن قدرة القادر على فعله المحصل به قبل قدرته على أمور مباينة له › 
فإذا قلتم : لا يقدر على فعل متصل به » لزم أن لا يقدر على المنفصل . فلزم على 
قولکم أن لا یقدر على شی“ » ولا ُن يفعل شيعا » فلزم أن لا يكون خالقاً لشو ء . 
وهذا لازم للنفاة لا محيد هم عنه . 

وهذا قيل : الطريق التى سلكوها فى حدوث العام وإثبات الصانع يناقض 
حدوث العام وإثبات الصانع › ولا يصح القول بحدوث العام وإثبات الصانع 
إلا بإبطاها لا بإثباعہا » فكأن ٠‏ ما اعتمدوا عليه وجعلوه اأصولا للدين ردليلا 
عليه » هو فی نفسه باطل شرعاً وعقلا » وهو مناقض للدین ومناف له » [ کا أنه 
مناقض للعقل ومناف له ] ) . 

وهذا كان السلف والأئمة يعيبون كلامهم هذا ويذمونه › ويقولون : « من 
طلب العلم بالکلام تزندق  »‏ . کا قال ابو يوسف » وروی عن مالك . ویقول ‏ 
الشافعی : « حکمی ف أھل الکلام ان یُضرہوا با جرید والنعال “ ء ؤطاف بہم ف 
العشائر “ » ويقال : هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام » (°) » 


. ك » ض» ز :.فكان . ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 

, (۲) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ك ) › ( ض ) » وأثبته من ( ز ) . 

(۳) ز : العلم من بالكلام » وهو تحريف . وهذا النص ذكره المروى فى كتاب « ذم الكلام ٠‏ 
ونقله عنه السيوطى فى كتابه ه صون المنطق والكلام » ( تحقيق د . على النشار » د . سعاد عبد الرازق › 
ط . ثانية › القاهرة » ۱۹۷۰ ) ٠١١/١‏ . ) 

. ) ساقط من ( ز‎ : )٤ - ٩( 


. ٠١٠١/١ ذكر هذا النص السيوطى » صون المنطق‎ )١( ٠ 


جامع الرسائل : المحموعة الثانية ۳¥ 


وقال الامام "“ أحمد بن حنبل : « علماء الكلام زنادقة » وما ارتدى ٠‏ أحد 
بالکلام فأفلح ¢ 7 


وقد صدف الأائمة فى ذلك » فإنهم يبنون أمرهم على كلام مجمل يرو ج على 
من لم يعرف حقيقته » فإذا اعتقد أنه حق تبين ١‏ أنه مناقض للكتاب والسنة › 
فیبقی ‏ ف قلبه مرض ونفاق » وريب وشك »› بل طعن فيما جاء به الرسول . 


وهذه هى الزندقة » وهو كلام باطل من جهة العقل › کا قال بعض 
السلف ٠"‏ العلم بالكلام هو اجهل » فهم يظنون أن معهم عقليات وإنما معهم 


ی 
or, #o‏ 


ر ي ى ص 
جهليات : ط كسراب بِقَيعَة يحسبه الظمّان مَاءُ حَتّى إذا جَاءّه لم يجذه شيعا 


REA O e, BN ra 

ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سریع الحساب 4 [ سورة النور : ۳۹ ] » هذا هو 
gç ۰ ۷ ١‏ سے ٠‏ ¢ و 

اجهل المركب ٠‏ [ لانم  ]‏ كانوا فى شك وحية فهم فى : ل ظلمَاتٍ بعضها 

mo‏ 9„ ت رم ل 0 سر۵ ع ر ر TT‏ وم و 

URS RIS 

| ٍ 

لور 4 [ سورة النور : ٤١‏ ] . 


۶ ء۶ 


4 ت‎ ۸ e م ت‎ ۰ E ۰ £ ٤ 

این هولاءِ من نور القران والايمان ؟ قال الله تعالی ” : ۾ الله نور 
E. a‏ 1 و 2 رالا س ورم , م 
السمواتِ والارض مل وره كمشكاةٍ فيها مصباح المصباح فى زَجَاجَةٍ 


. ) الامام : ساقطة.من ( ز‎ )١( 
. ك : وما ابتداًء والمبت من ( ز ) » ( ض)‎ )۲( 
- ۸۲ ذکر این الجوزی نصا قریبا من هذا النص ف « تلبیس إبلیس ۲ ص ۸۳ . وانظر ص‎ (۳( 
. ۲٤٦ - ۲٤۳ › ۱١۸/۷ » ۲۳۲/۱ ؛ وانظر أیضا : درء تعارض العقل والنقل‎ ۳ 
. ض : وبين‎ )٤( 
. ) ك : يبقى ؛ ض : بقى . والمبت من ( ز‎ )١( 
. ز : بعض العلماء‎ )٦( 
. لأنهم : ساقطة من ( ك)‎ (۷( 
. ز : قال تعالٰی‎ )۸( 


ص ۷۸ 


۳۸ الرسالة الأولى : رسالة فى الصفات الاحتيارية 


صر را ر س الي ا و ر ) 

لرجَاجة كائها كوكب درى يوقد من شجرة مباركة وة لا شرفيةٍ 
۲ 5ے س ەر 2 مه ر قلق ر 

کیہ کڈ ھا نے وار کن نت تا کو علي گور زیی کل رر 


ل رر ٠‏ 


ھاي - ق 

مّن يشاءُ وضرب الله لامکا للناس وآلله بکل شي عليم 4 [ سورة النور : ٠٠١‏ ] . 

فإن قيل : أما كون الكلام والفعل يدخحل فى الصفات الاحتيارية فظاهر ؛ 
فإنه يكون بمشيئة الرب وقدرته . وأما الإرادة والمحبة والرضا والغضب ففيه نظر › 
فإن “ نفس الإرادة هى المشيئة » وهو سبحانه إذا حلق من يحبه - كالخليل - 
فأنه به » وبحب ب المومنين ويحبونه . 

/ وكذلك إذا عمل الناس أعمالا يراها ٠"‏ وهذا لازم لابد من ذلك › 
فكيف يدخل فى الاحتيار ؟ 

قیل : کل ما کان بعد عدمه فنا یکون بمشيئة الله وقدرته » وهو سبحانه 
ما شاء کان وما م یشاً م یکن › فما شاءه ‏ اوی کت ار ف د 
ا 
r‏ ا ر 3 ٍ رر مط 
تیا کل تفس هداعا ) ر وة لسجدة : ۱۲ ] ٠‏ وؤ شاء آله ما تل لين 


r 


من بَعِْهم ) [ سو البقة : ٠٠۳‏ ] » ل ولو شَاءَ ربك ما لوه [ سوة الأنعام : 


0 1۲ 


() ك : کان » وهو تحريف . 
(۲) ك : راها 
(۳) ض : فما شاء . 
)٤(‏ ك ٠‏ ض : وهو تحت مشيئة . 
)٥(‏ ف ( ز ) اخحتلف ترتيب الآيات وفى اية سورة البقرة زيادة : من بعدهم من بعد ما جاءتيم | 
البينات . ۰ 


جامع الرسائل : اجموعة الثانية ۳۹ 


فکون الثی؟ واجب اقرع لكونه قد سبق به القضاء» وعلم ٩‏ آنه لد 
من کونه [ لام ٤)٩‏ یمتنع أن یکون واقعاً بمشیئته وقدرته » و[رادته - وإن کانت من 
لوازم ذاته کحیاته وعلمه - فإن إرادته للمستقبلات ”) ھی مسبوقة بإرادته . 
للماضی : و إلما ام لذا اراد شيعا ان قول لَه کن فيكو 4 [ سو ټس : ۸۲ ] › 
وهو غا اراد هذا الثانى بعد أن أراد قبله ما يقتضى إرادته » فكان حصول الارادة 
اللاحقة قة بالإرادة السابقة . ) 


والناس قد اضطربوا فى مسألة إرادة الله سبحانه وتعالى © على أقوال 
متعددة » ومنهم من نفاها . ورجُح الرازى هذا فى « مطالبه العالية » ")» لكن - 
وللّه الحمد - نحن قد قررناها [ وبيتاها ] " وبيتا فساد الشبه المانعة منها » وأن 
ما جاءٍ به الكتاب والسنة هو الحتق المحض الذى تدل عليه المعقولات الصريحة › 

وكنا قد بيتا أولا أنه يمتنع تعارض الأدلة القطعية » فلا يجوز أن يتعارض 
دلیلان قطعیان › سواء اء کانا عقلیین أو ”معیین › أو کان اده عقليا والأخحر 
”معا .م بيا بعد ذلك أنها متوافقة قة متناصة متعاضده » فالعقل يدل على صحة 


(1) ك ض :على . 
)۲( ك 
)6( ز : الله تما . 

)۱۸١/١ امطالب العاية » هو آخحر ما ألفه فخر الدين الرازى ( انظر ترجمته فيا سبق‎ ٠ (o) 
. ونه اغدة تخ ةق القاعرة سارل انظ ماد کم : محمد صا الز ر کان ره الله فى كتابه‎ 
. ٩1 - ٩٤ فخر الدین الرازی واراژه الكلامية والفلسفية › دار الفکر »> ۱۹۸۳/۱۳۸۳ ۲ ص‎ 

(1). وبيناها : زيادة فى ( ز) . 
(۷) قد : ساقطة من ( ز ) . 


٤٠‏ الرسالة الأو : رسالة فى الصفات الاختيارة 


السمع » والسمع يبين صحة العقل » وأن من سلك أحدهما أفضى به إلى الأخر » 
وأن الذين يستحقون العذاب هم الذين لا يسمعون ولا يعقلون . 

کا قال الله تمال ٩(‏ :ا تسب أن أكرم يسمعون او يعقلون إن 
اعلام از شر در سيلا راه 

وقال تعا + لما القی فیھا فوح الهم رها الم يانم دير قال 
بای قذ جَاءَنا تذیر فکدبتا وَقلتا ما رل الله من شرءٍ إن نمم إلا فى ضلا بير . 
وقالوا لو كنا َسْمَم أو تعمل ما كنا فى أصْحاب لير 4 [ سوة املك ٠١-۸:‏ ] . 

وقال [ تعال ] ٩‏ : ظ ولم یروا فی آلأزض فتکون لَهُمْ قوب يعْقلونَ 
بها أو ادان يَسْمَمُون بها نّا لا تغمى الأبصار ون تعْمَى القلوبٌ تی فی 
الصُور ‏ [ سوق المح : ٠١‏ ] . 

وقال تعالى : إن فى ذلك لذکری لِمَنْ کان له قلت او القى آلسَمْعَ 
وهو شَهيدٌ 4 [ سوة ق : ۳۷ ] . 

فقد بین القرآن أن من کان یعقل » أو کان یسمع » فإِنه یکون ناجيا 
وسعیدا » ویکون مؤمنا بما جاءت به الرسل . وقد بسطت هذه الأمور فى غير 


موضع › واللّه أعلم . 


(۱) ز : کا قال تعالی . 


(۲) تعالى : زيادة فى (ز) . 


جامع الرسائل : الحموعة الثانية ٤١‏ 


فصل 

وفحول النظار : كأبى عبد الله الرازى » وأهى الحسن الآمدى وغيرهما ذكروا 
حجج النفاة لحلول الحوادث ' » وينوا فسادها [ كلها ] ٠"‏ فذكروا هم أربع 
چ 

إحداها © : [ الحجة ] ١‏ المشهورة » وهو أنها لو قامت به لم تخل منها 
ومن أضدادها » وما م يخل من الحوادث فهو حادث » ومنعوا المقدمة الأول . 
والمقدمة الثانية ذكر الرازى وغيره فسادها » وقد بسط فى غير هذه المواضع . 
والقانية : أنه لو كان قابلا ها فى الأزل لكان القبول من لوازم ذاته › 
فكان ‏ القبول يستدعى إمكان المقبول » ووجود الحوادث فى الأزل حال › 
وهذه أبطلوها هم بالمعارضة بالقدرة : بأنه قادر على إحداث الحوادث » والقدرة 
تستدعى إمكان المقدور » ووجود المقدور - وهو الحوادث - فى الأزل محال . 

وهذه الحجة / باطلة من وجوه : 


أحدها : أن يقال : و جود الحوادث [ دائما ] ٠"‏ إما أن يكون مكنا وإما 


أن يكون متنعا " » فإن كان مكنا أمكن قب وها والقدرة عليما دائما» و حينعذ فلا 
یکون وجود جنسها فی الازل متنعا » بل یکن أن یکون جنسها ‏ مقدورا 


. ك : لحلول الاتحاد » وهو خحطاً‎ )١( 

(۲) كلها : ساقطة من ( ك ) . 

)۳( ك ٠‏ ز : أحدها . والمبت من ( ض) - 

. ) الحجة : زيادة فى ( ض‎ )٤( 

. ك :وکان‎ )٥( 

. ) دائما : زيادة ف ( ز‎ )٦1( 

(۷) ك٠‏ ض : إما أن يكون متنعا وإما أن يكون مكنا » والممبت من ( ز) . 
(۸) ز : جنسا. 


فاد حجج النفاة 
ملول الوادٹ 


الحجة الأولى 


فاد هذه الحجة 


الىجة الثانية 


بطلان هذه الحجة 
من وجوه 


ظ ۷۸ 


الو جه الأول 


الوجه الغا 
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مقبولا ( وإن کان متنعا فقد امتنع وجود حوادٹث لا تتناهی » وحینعذ فلا تکون فی 


الأزل ممكنة : لا مقدورة ولا مقبولة . وحينعذ فلا يلزم ٠”‏ من امتناعها [ ف الأزل 
امتناعها ] بعد ذلك » فإن الحوادث موجودة ؛ فلا يجوز أن يقال بدوام 
امتناعها » وهذا تقسيم حاصر ‏ بين فساد هذه الحجة . 

الوجه الثانى : أن يقال : لا ريب أن الب تعالى قادر » فإما أن يقال a‏ 
زل قادرا ) » وإما أن بُقال : بل صار قادراً بعد أن م يکن . فإن قيل : م يزل 
قادرا » وهو الصواب . فيقال : إذا كان م يزل قادراً »> فإن كان المقدور لم يل ٠‏ 
مکنا » أمكن دوام وجود أ لمکنات › فأمکن دوام وجود الحوادث » وحینئذ فلا 
يمتنع كونه قابلا ها فى الأزل . 


وإن ‏ قيل : بل كان الفعل متنعا م صار مكنا . قيل : هذا جمع بين 
النقیضین » فإن القادر لا یکون قادرا على متنع » فکیف یکون قادرا مع ٩"‏ کون 
المقدور ممتنعا ؟ ٹم يقال : بتقدیر إمکان هذا [ ا ] "“ قیل : هو قادر ف الأزل 
على ما بمکن فیما لا یزال » [ قيل : ] “ وكذلك ف القبول ‏ » يقال : هو قابل 
ى الأزل لما بمكن فيما لا يزال . 


. ك : فلا يلازم » وهو تحريف‎ )١( 

(۲) ك :فلا يلزم من امتناعها بعد ذلك ؛ ض اا ا . والمأبت من (ز) . 

(۳) ك : حاضر » وهو تحريف . 

. ك ض: لم يزل قادرا وهو الوا . وجاءت عبارة « وهو الصواب » فى ( ز ) بعد سطر‎ )٤( 
. وهو الات الذى آثبته‎ 

() ك »› ض : فان . 

. ك » ض : على » وهو خحطأً . والمبت من ( ز)‎ )١( 

(۷) کا : ساقطة من ( ك ) » ( ض ) › وأثبتها من ( ز ) . 

(۸) قيل : ساقطة من ( ك ) » ( ض ) › وأثبتها من ( ز ) . 

. ) ك » ض : المقبول . والمئبت من ( از‎ )٩( 


جامع الرسائل : المجحموعة الثانية e۳‏ 


الوجه الثالث :7 انه سبحانه ] ') ٳذا قیل : هو قابل لما ف الأزل ٠"‏ فإغا ) 


هو قابل لما هو قادر عليه یکن وجوده › فان ما یکون ( ممتنعا لا يدحل تحت 
القدرة » فهذا ليس بقابل له . 


رابع : آن يقال : هو قادر على حدوث ما هو مباين له من الخلوقات . 
ومعلوم أن قدرة القادر على فعله القائم به أؤلى من قدرته على المباين له » وإذا کان 
الفعل لا ماع منه إلا ما متنع " مثله لوجود المقدور المباين » ثم ثبت أن المقدور 
المباين هو ممكن وهو قادر عليه » فالفعل أن (°) یکون مکنا مقدورا الى , 

الحجة الثالغة هم : أم قالوا : لو قامت به الحوادث للزم تغين » والتغير 
على الله محال E‏ ما تریدون 
بقولکم : لو قامت به [ للزم ] تیو ٩‏ » أتریدون بالتغير نفس قيامها به ام شى 
احر ؟ فان ردم الأول كان الْقَدَم هو الثانى » والملزوم هو اللازم » وهذا لا فائدة 
فيه » فإنه يون تقدير الكلام : لو قامت به الحوادث لقامت به " الحوادث . 
وهذا کلام لا یفید . 


وإن أردتم بالتغیر معنی غر “ ذلك فھی تمنو ع » فلا نسلم أا لو قامت 
به لزم تغیر غير حلول الحوادث ‏ » فهذا جوابہم 


. ) أنه سبحانه : ساقطة من ( ك ) » ( ض ) » وأثبتها من ( ز‎ )١( 
. 6 ساقطة من ( ز ) ومكانها فيا : « ها‎ : ٠ عبارة « لما فى الأزل‎ )۲( 
) . ك ض : فأما ما‎ )۳( 
. ك ض :إلا ما ينع‎ )٤( 
. ز :بان‎ )( 
. ك : لو قامت به تغیره ؛ ض : لو قامت به تغير . والمبت من ( ز)‎ )( 
. به : ساقطة من ( ز)‎ )۷( 
. ) غير : ساقطة من ( ز‎ )۸( 
. ز : فلا نسلم بہا لو قامت لزم تغیره غير حلول الحوادٹ‎ )۹( 


الوجه الفالث. 


الوجه الرابع 


الىحة الفاكة 


إثبات بطلان 
هذه الىحة 
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انى الصحبح وإيضاح ذلك : أن لفظ « التغير » لفظ حمل » فالتغير ف اللغة المعرو فة () 
د عرد کنا ایت ب ارت فان الات لن لواقم 
والکواکب إذا تحرکت : نا قد " تغیرت » ولا یقولون لاإنسان إذا تکلم ومشی 
أنه تغیر » ولا یقولون إذا طاف وصلی وأمر ونہی ورّکب : إنه تغیر » إذا كان ذلك 
عادته » بل إنما يقولون : « تغير » » لمن استحال من صفة إلى صفة » كالشمس 
[ ما ] ( زال نورها ظاهرً » لا يقال : إنہا تغیرت » فإذا اصفرت » قیل [ قد ] ٩‏ 
وكذلك الإنسان إذا مرض أو تغير (°) جسمه بجو ع أو تعب ٠"‏ » قيل : قد 
ص ۷۹ تغیر و کا رد ف ای کت ا فرب ر 
برا » أو یکون برا فينقلب فاجرأ » فإنه يقال : قد تغير . . 
ومنه الحدیث ‏ : ریت وجه رسول الله عه متغیرا » [ وهو ] لما رأى 
به ٠‏ اثر ا جوع » ولم یزل يراه یرکع ویسجد (") » فلم یسم حرکته تغیرا . 


(۱) لک : المعروف د 


(۲) قد : ساقطة من ( ز ) . 

(۳) ما : ساقطة من ( ك ) › وفى ( ض ) : إذا. 
)٤(‏ قد : ساقطة من ( ك ) » ( ض) . 

(°) ز : وتغیر . 

. ز : او بعت » وهو تحريف‎ )٦( 

(۷) ض : فینقلب . 

(۸) ز : فیصیر . 


(۹) ك »> ض : وف الحديث . 

. ك › ض : متغيرا لما رأى منه‎ )۱١( 

- ٠١۲/١ ۲ م أعرف الحديث المقصود » ولكن ذكر المنذرى ف « الترغيب والترهیب‎ )١١( 
ط . مصطفی الحلبی ۱۹۳۳/۱۳۰۲ ) عن کعب بن عجرة رضى الله عنه قال : أتيت النبى ع‎ ( ۲۳ 
فرأیته متغیرا . فقلت : بای انت وأمی مالى أراك متغیرا ؟ قال : ما دحل جوف ما یدخل جوف ذات کبد‎ 
٠ منذ ثلاث ... الحديث . وقال المنذرى : « رواه الطبرانى » ولا محضرنى الآن إسناده » إلا أن شيخنا ا حافظ‎ 
. » با المحسن رحه الله کان يقول : إسناده جيد‎ 


وكذلك يقال فلان قد تغير على فلان : إذا صار يبغضه بعد الحبة (' » فأما 
إذا کان ثابتا ‏ على مودته لم یسم هشه ليه وخطابه له تغیرا ٩‏ » وذا جری ٩۳‏ 
على عادته فى أقواله وأفعاله فلا يقال إنه قد تغير . 

قال الله تعالی : إن آله لا عير ما قوم حى يعيروا ما بانفسيهم ) [ سو 
الرعد : ٠١‏ ] . ومعلوم أنهم إذا كانوا على عادتهم المحمودة : يقولون ويفعلون ما هو 
خير » لم يكونوا قد غيروا ما بأنفسهم . فإذا انتقلوا عن ذلك فاستبدلوا بقصد الخير 
قصد الشر » وباعتقادهم الحق (“ اعتقاد الباطل » قيل : قد يروا ما بأنفسهم › 


٩ 
ا‎ 


مثل من كان يحب الله ورسوله والدار الأخرة » فتغيّر قلبه » وصار لا يحب الله 
ورسوله والدار الاخرة » فهذا قد غير ما فى نفسه . ٠‏ 

وإذا کان هذا معنی التغیر » فالرب تعالی م یزل ولا یزال موصوفا بصفات 
الكمال » منعوتا بنعوت الجلال والإکرام » وکاله من لوازم ذاته » فيمتنع أن يزول 
عنه شی من صفات کاله » ويمتنع أن يصير ناقصا بعد کاله . 

وهذا الأصل عليه 7 يدل  ]‏ قول السلف وأهل السنة : إنه لم يزل 
متكلما إذا شاء » ولم يرل قادرا و يزل موصوفاً بصفات الکمال » ولا يال 
ذلك ٤‏ فاا یکون نیرا . | | 

اف و ا ف ت اه 
ويسلبها ما كانت متصفة [ به ]ذا شاء» ويعطيما من صفات الكمال ما م يكن 
ها » وکاله من لوازم ذاته : لم زل ولا یزال موصوفا بصفات الکمال . 


(۱ - 1( : ساقط من ( ز ) . 

(۲) ض : فاذا کان ثابتا . 

)"( ز : وإما إدا جری ... 

. ك » ض : وباعتقاد الحق . والمئبت من ( ز)‎ )٤( 

() يدل : ساقطة من ( ك ) » ( ض ) › وأثبتہا من ( ز) . 
( به : ساقطة من ( ك ) . 

(۷) ك : ويعطلها . والممبت من ( ز ) › ( ض) . 
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قال تعالی : « كل شئ الك إلا وجه [ سوة القصص . ۸۸ . وقال 
تعالی کل من علبها فان . وی وَج رك دو لجلا والاکام ‏ 7 سود 
الرحمن : ۲٢‏ » ۲۷ ] . 

ولكن هولاء النفاة هم الذين يلزمهم أن يكون قد تغْيّر » فإنهم يقولون : 
کان فی الأزل لا یمکنه أن یقول شیا » ولا یتکلم بمشیئته وقدرته » وکان 
ذلك ممتنعا عليه لا يتمكن منه » ثم صار الفعل مكنا يمكنه أن يفعل . 


وهم فى الكلام قولان . فمن أثبت ‏ الكلام المعروف » وقال : إنه 
یتکلم بمشیئته وقدرته › قال أیضا ٩‏ : إنه صار الکلام مکنا له بعد أن کان 
تمتنعا عليه . 


ومن لم يصفه بالكلام المعروف » بل قال ET‏ 
وقدرته ٩°‏ ک)ا 5 تقوله الكلابية » فهو لاء () أ ٹبتوا کلاما لا يعقل ولم يسبقهم 
إليه أحد من المسلمين . ) 


بل كان المسلمون قبلهم على قولين : فا لسلف وأهل السنة يقولون : إنه 
يتكلم بمشيئته وقدرته » وكلامه غير خلوق . والجهمية يقولون : إنه خلوق 
بقدرته ومشیغته . فقال هولاء : بل یتکلم بلا مشیئته وقدرته » وکلامه شۍء 
واحد لازم لذاته » وهو حرف - أو حروف ٠”‏ - وأصوات أزلية لازمة 
لذاته » کا قد بسط فى غير هذا الموضع . 


(۱) ز :ولا یتکلم بمشیئته فکان ذلك ... 
(۲) ك » ض : من يثبت . والمثبت من ( ز ) . 
(۴) أيضا : ساقطة من ( ض) . 

. ض : بلا مشيئة ولا قدرة‎ )٤( 

() ز : فهو . وهو تحریف . 

. ز : وهو حروف‎ )٩( 


جامع الرسائل : الجموعة الثانية ۷< 


والمقصود أن هولاءِ كلهم الذین یمنعون أن [ یکون ] ٠‏ الرب لم یزل یمکنه 
أن يفعل ما يشاء " » ويقولون : ذلك يستلزم :وجود حوادث لا تتناهی ¢ وذلك 
محال ؛ فهولاءِ يقولون : صار الفعل تمکنا له بعد أن كان ممتنعاً عليه . 

وحقيقة قوهم : نه صار قادرا بعد أن م یکن قادرا . وهذا حقيقة التغير › 
مع أنه ام حدثٹ سبب یوجب کونه قادرا . 

وإذا قالوا : هو فى الأزل قادر على ما لا يزال . 

قیل : هذا جمع بين التفى والإثبات » فهو فى الأزل كان قادرا » فكان 
الفعل مكنا له " أو متنعا عليه ؟ ) 

إن قلع : مکن له » فقد جوزتم دوام کونه فاعلا » وأنه قادر / على حوادث 
لا نہاية ها . 

وإن قلعم : بل كان ممتنعا . قيل ٠‏ : القدرة على الممتنع [ متنعة ] ° 
فمع كون ٠‏ الفعل ممتنعا غير ممكن ااا ا و 
الممكن لا الممتنع . 

فإذا قلتم : أمكنه بعد ذلك . فقد قلتم : إنه أمکنه أن يفعل بعد أن کان 


لا يمکنه أن يفعل . وهذا صريم ف أنه صار قادرا بعد أن م يكن › »وهو صر ځ فی ) 


التغير : 


. ) يكون : ساقطة من ( ك ) › ( ض ) . وأثبتا من ( ز‎ )١( 
. ) ك » ض : ما شاء . والمثبت من ( از‎ )۲( 
. ز : وكان الفعل مكنا له ؛ ض : أفكان القول مكنا له‎ )۳( 
. ك : قبل . وهو تحريف‎ )٤( 
. ) متنعة : ساقطة من ( ك ) > ( ض ) . وأثبتها من ( ز‎ )١( 
. ض : مع کون‎ )٦( 


ظ ۷۹ 
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فهوًلاء النفاة الذين قالوا : إن المثبتة يلزمهم القول بأنه تغير » قد بان بطلان 
قوم » وأنہم هم الذین قالوا بما وجب (') تخي . 


| وإذا قال المناز ع اریت کر غر( + انه یتکلم )١(‏ بمشیئته 
وقدرته › وأنه ڪب من أطاعه (°) ¢ ویفرح بتوبة التائب ¢ وان يوم القيامة : 


قيل : فهب أنك سمُيت هذا تيا » فلم قلت : إن هذا متنع ؟ 
فهذا محل النزاع » ک) قال الرازى : ١‏ فالمدم هو التالى  »‏ . 
وقد تت ف الاحاديث: ية أن ال يوصف بالغوة » وهی 


مشتقة من التغير ا ا ت : « لا أحد اغیر من الله أن 
یزنی عبده أو تزف أمته ) ( . 


(1) ض : إنما يوجب » وهو تحريف . والمحبت من ( ك ) ٠‏ (ز) . 

(۲) سبق العبارات التى تبدأً بجملة : « وإذا قال المنازع » كلام فى نسخة ( ك ) - ونقلته نسخة 
( ض ) - هو فى غير موضعه » وقد استغرق ثلاثة أسطر . والذى أثبته هو الذى فى نسخة ( ز ) وهو 
الصواب » وسأشير إلى الكلام الذى جاء فى غير موضعه عندما نصل إليه إن شاء الله . 

(۳) ض : تغیر » وهو تحریف . 

. ك ٠ض : تكلم . والمغبت من ( ز)‎ )( ٠ 

. ض ( فقط ) : وانه يحب منا الطاعة‎ )٠( 

(7) ض ( فقط ) : هو الثانى » وهو خطاً . 

(۷) ض ( فقط ) : فقد . 

(۸) الحديث عن عائشة أم المؤمنین رضی الله عنہا فى : البخاری ٠٠/۷‏ ( كتاب النكاح » باب 
الغيرة ) ولفظه فيه : « يا أمة محمد ما أحد أغير من الله أن يرى عبده أو أمته يزنى . ياأمة محمد لو تعلمون 
ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا » . وجاء الحديث عنما - مطولاء وأولة : حسفت الشمس فى عهد 
رسول الله .... الحديث . ومنه : فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : « إن الشمس والقمر ايتان 
من آيات الله .... » ثم قال : ١‏ يا أمة محمد » والله ما من أحد أغير .... الحديث . وهو - مع اختلاف يسير 
فى الألفاظ - فى البخارى ٠١/۲‏ ( كتاب الكسوف » باب الصدقة فى الكسوف ) ؛ مسلم ٦۱۸/۲‏ 
( کتاب الکسوف » باب صلاة الکسوف ) ؛ سنن النسائی ۱۰۸/۳ ( کتاب.الکسوف » باب نوع آخر 
منه ( من صلاة الكسوف ) ؛ المسند ( ط . الحلبى ) ٠١٤/١‏ . ) 
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وقال أيضا : « لا أحد أحب إليه المدح من الله »> من أجل ذلك مدح 
ها أ خد أ حب آله الفدو هن اله اسن أجل ذلك بعت الل وال 
الكتب ٠‏ » ولا أحد أغير من الله » من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منبا 
وما بطن ) 0 

[ وف الحديث الصحيح أيضا لما قال سعد بن عبادة : لو ريت لكاع - 
هي اراو و 0 فد ف ارول اف ال :0© ال 


ء &« ١ oF‏ £ 
اتعجبون من غيرة سعد » لانا اغير منه » والله آغیر منی » ) . 


. ز : من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين . وهى من ألفاظ الحديث‎ )١( 

(۲) الحديث - مع اختلاف فى الألفاظ - عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه فى : البخارى 
٥۷/٦‏ ( كتاب التفسير » تفسير سورة الأنعام » باب ولا تقربوا الفواحش ) » ٠٠١/۷‏ ( كتاب النكاح › 
باب الغیرة ) » ۱۲۰/۹ ( کتاب التو حید» باب قول الله تعالی : ویحذ رک الله نفسه ) ؛ مسلم ۲۱۱۳/٤‏ - 
۲۱٤‏ ( کتاب التو بة » باب غيرة الله تعالى ) ؛ سنن الترمذی ۲۰۰/۰ - ۲۰۱ ( كتاب الدعوات › باب 
حدثنا محمد بن بشار ) ؛ المسند ( ط . المعارف ) ۲۱۹/۰ - ۲۲۰ ۰ ٥۹٩ ۰۰۷ - ۰٩/۱‏ ؛ سنن الدارمى 
۲ ر( كتاب النكاح » باب ف الغيرة ) . 

(۳) فى الأصل ( ز ) يوجد بياض بعد كلمة امرأة » ويبدو أنه مكان كلمة محاها الناسخ . وف 
١‏ لسان العرب » : « والمرأة لكاع مثل قطام .... وقالوا فى النداء للرجل : يا لَك وللمرأة : يا كاج .... 
وی ديت سعد بن معاذ : أرأيت إن دغل رجل ينه فرأى لكاعا قد تخد امراته» أيذهب فيخضر أربحة 
شهداء ؟ 4 . 

. ) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ك ) » ( ض ) › وأثبته من ( ز‎ )٤( 

. ) ك » ض : وقال . والمثبت من ( ز‎ )٠( 

(1) جاء الحديث مطولا ومختصرا مع اخحتلاف فى الألفاظ عن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه فى : 
البخاری ۱۷۳/۸ ( كتاب الحاربين من أهل الكفر والردة » باب من رأى مع امرأته رجلا فقتله ) › 
۵۹ -- ۱۲۲ ( کتاب التوحید» باب قول النبی بی : لا شخص أغیر من الله ) ؛ مسلم ١١۳١/۲‏ - 
۰ ر کتاب اللعان » الحادیث ۱٤‏ - ۱۷ ) ؛ سنن الدارمی ۱٤۹/۲‏ ( كتاب النكاح › باب فى 
الغيرة ) . 


ا اة 


الرد عليما 


0۰ الرسالة الأول : رسالة فى الصفات الاحتيارية 


الحجة الرابعة : قالوا : حلول الحوادث به أفول » والخليل قد قال : 
ظ لا اجب الَأَفلينَ ‏ 1 سوة الأنعام : ٠٠‏ ] . والآفل هو المتحرك الذى تقو به 
ا حوادث » فلا یکون إلها ٩‏ . 

والجواب : أن قصة الخليل حجة عليهم لا هم »> وهم الخالفون 
لإبراهم » ولنبيّنا » ولغيرهما من الأنبياء » عليهم الصلاة والسلام . وذلك أن الله 
تعالی قال : ظ فَلَمّا جن علیہ الیل رای کوکبا قال هدا ری فما اف قال 
ا ما ری ار بارعا قا خا ری لا اقل ال ین م 
هنی ری لا کوان من لزع لضان اا 


SEE ا‎ TT 
SN SR 


فقد أحبر الله فى كتابه أنه من حين بزغ الكوكب والقمر والشمس » وإلى 

حين أفوها » لم يقل الخليل : لا حب البازغين » ولا المتحركين » ولا المتحولين › 

ولا أحب من تقوم به الحركات ولا الحوادث . ولا قال شيعا ما يقوله النفاة › 
حتى ‏ أفل الكوكب والشمس والقمر . 

والأفول باتفاق أهل اللغة والتفسير رال ,لااب بل هذا 

معلوم بالاضطرار من لغة العرب التى نزلى با القران » وهو المراد باتفاق العلماء . 


. :هذه العبارات جاءت فى ( ك ) » ( ض ) فى غير موضعها حيث أشرت اليما من قبل‎ )١ - ١( 
. والذى أثبته هنا هو الذى فى ( ز ) » وهو الصواب‎ 

(۲) : ض ( فقط ) : حین . 

(۳) ك » ض : الغيب . 


جامع الرسائل : الجحموعة الثانية o1‏ 


ا ا 
فلم يبق مرئیا ولا مشهودًا » فحینغذ قال : لاأحب الافلين . وهذا يق یقتضی أن کونه 
متحرکا منتقلا تقوم به الحوادث » بل کونه جسما متحرکا تقوم به الحوادث » 
م یکن دلیلا عند إبراهم على نفی عبته . 

فإن کان إبراهم إنما استدل بالأفول على أنه ليس هو رب العالمین ا ٠‏ 
زعموا » لزم من ذلك أن يكون ما تمذم الأفول ‏ من كونه متحركا منتقلا تحله 
ا لحوادث » بل ومن کونه جسما متمیزا » م یکن دلیلا / عند إبراهم على أنه لیس 
رب العالين » وحينئذ فيلزم أن تكون قصة قصة إبراهم حجة على نقيض مطلوبهم » 


لا على نفس مطلوبهم ٠‏ . وهكذا نيد “١‏ أهل البدخ لا يكادون يحتجون بحجة 
معية ولا عقلية » إلا وهى عند التأمل ) حجة عليمم لا هم . 


ولکن إبراهم م یقصد بقوله : ( هذا ری ) أنه رب العالمین » ولا کان أحد 
من قومه یقول ‏ : إنه رب العا مین » حتی یرد ذلك علیہم )۰ بل کانوا مشرکین 
مقرين بالصانع » وكانوا يتخذون الكواكب والشمس والقمر أربابا» يدعونما ‏ من 
دون الله » ویبنون ها اهیاکل . وقد صتّفت ) فی مثل مذھبہم کتب › مثل کتاب 


(۱) ض : حین . 

(۲) ك : ما يقوم الأفول ؛ ض : ما يقوم به الأفول . والحبت من ( ز) . 
(۳) ك » ض : لا على تعيين مطلوبهم . والمئبت من ( ز ) . 
O ED‏ 

. ك : عند التاويل‎ )٥( 

(1) ك » ض : يقولون . 

(۷) ض : من تجويز ذلك عليہم » وهو تحريف . 

(۸) ز : یدعونېم . 


. ز ۲ صنف‎ )٩( 


o۲‏ الرسالة الأول : رسالة فى الصفات الاحتيارية 


« السر المكتوم » فى ر ٠‏ ۹ ا و 


لی ی 
a o 8‏ 0 ا 
ال a a‏ ) 

ا e‏ عدون من دون الله مرا بک وبا بیتتا 
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م ألعَدَاوة وَالبَغْضاءَ بدا حى ونوا بالله وَحْدَه ¢ [ سوة الممتحنة : ٤‏ ] . 
وها قال الخلیل فی تمام الکلام : « إنی ری ما رون . إلى وَجَهْبُ 
وَجْهِى لِلذى فصر السَمَواتِ وَالأرّضٌ حَنيفاً وما أا مِنّ الْمُشرٍكِينَ 4 [ سون 
لأنعام : ۷۸ ۷۹ ] . [ فقوله : ( وجهت وجهى للذى فطر السماوات والأأض حنيفا 
وما آنا من المشرکین ) ] ٩"‏ یبین "' انه نما عبد الله وحده » فله يوجه وجهه »› فانه 
e‏ إليه تبع ( قصده وجهه » فالوجه موجه ٩‏ حیث توجه 
القلب » فصار قلبه وقصده ووجهه متوجها إلى الله تعالى . 

وهذا قال : ( وما أنا من المشركين ) لم يذكر أنه أقر بوجود الصانع › فإن 
هذا کان معلوما عند قومه » لم یکونوا ينازعونه فى وجود فاطر السموات والأأض »› 


)١(‏ ز : ف مخاطبة النجوم . وقد ذكر هذا الکتاب ابن خلکان ( وفیات الأعیان ۳۸۱/۳ ) وابن 
حجر ( لسان الميزان ٤۲١/٤‏ ) والز ر كلى ( الأعلام ۲١۳/۷‏ ) . ومنه نسخ خطية عديدة . انظر ما ذكره 
برو کلمان فى 1085 ,8.111 ,920-924 ,735 ,81 ,507 ,61 : 641 . والاستاذ محمد صا الزر کان فی کتابه 
« فخر الدین الرازی ٩‏ ص ۱۰۹ - ۱۱۱ › ط . دار الفکر › بیروت › ۱۹۹۳/۱۳۸۳ . 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ك ) » ( ض ) »› وأثبته من ( ز ) . 

)( ا ن 

. ك » ض : .... وجهه إذا تو جه .... ؛ ز : فإنه أراد توجه . ولعل الصواب ما أثبته‎ )٤( 

(*) ض ( فقط ) : يتبع . 

(7) ك »› ض : توجه . 
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وإنما كان النراع فی عبادة غير الله واتخاذه ربا » وکانوا يعبدون الكواكب السمارية 
ویتخذون ها أصناما أرضية . 


وهذا النو ع الثانى من الشرك » فإن الشرك ف قوم نوح كان صله من عبادة 
الصالحين هل القبور » ثم صوروا تماثيلهم » فكان شركهم بأهل الأرْض » إذ كان 
الشيطان إنما يضل الناس بحسب الإمكان » فكان تزيينه “ألا الشرك بالصالحين 
اس علة: 


ثم قوم إبراهم انتقلوا إلى الشرك بالسماويات » فالكواكب ١"‏ وضعوا هما 
الأصنام بحسب ما رأوه من طبائعها » يصنعون لكل كوكب [ بيتا ] وطعاما ٠۳‏ 
وخاتما وخورا واقوالا ( تناسبه . 


وهذا کان قد اشتېر تهر على عهد ابراهم امام الحنفاء . ومذا قال الخليل : 
» مادا e‏ لله يدون . » فما ظنکم بربٌ العالَمِينَ 4 [ سر 


الصافات : ۸۰ = ۸۷ ۲ ° “ . وقال م e E E‏ 
ا ل ر ا 

نيهم عن الشرك » بخلاف قصة موسى مع فرعون » فإنها ظاهرة فى أن فرعون 
کان مظهرا لانکار الخالق وجحوده . 


)١(‏ ض : ترتيبه . والكلمة غير منقوطة فى ( ز ) وغير واضحة فى ( ك ) . ولعل ما أثبته هو 
الصواب . ) 

(۲) ك » ض : بالكواكب . 

(۳) ك » ض : لكل كوكب طعاما . والممبت من ( ز ) . 

) . ض : وأموالا‎ )٤( 

. ) من سورة الصافات محرفة فى ( ك‎ ۸٥ جاءت الاية‎ )١( 
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وقد ذکر الله عن إبراهم أنه حا الذی حاجّه فی ربه فی قوله  :‏ الم ت 
إلى ای حا راهيم فی ريه آن اه الله الْمُلْكَ إذ قال راهيم ربن لى 
خی وعِیت فال أا أخیی وَامیت قال میم إن اله ياتى بلس ين 
مرق فَأتِ بها مِنَ لمرب ( سرة اة : ۲٠۸‏ ] فهذا قد يقال : إنه كان 
جاحدأ للصانع » ومع هذا فالقصة ليست صريحة فى ذلك » بل يدعو الإنسان إلى 
عبادة نفسه » وإن کان لا صرح بإنكار الخالق » مثل إنكار فرعون . 

وبكل حال فقصد إبراهم إلى أن تكون حجة عليهم اقرب منها إلى أن 
تكون حجة هم » وهذا بين » وللّه ا لحمد » بل ما ذكره الله عن إبراهم يدل على أنه 
کان یثبت ما ینفونه عن الله » فإن إبراھم قال : ظط إن ربٔی لَسَمِیع الدُعَاءِ ) [ سرن 
باهم : ۳۹ وا مراد أنه (“ يستجيب الدعاء » کا يقول المصلى : مع الله لمن حمده » 
ونما یسمع ' الدعاء ویستجیبه بعد / وجوده لا قبل وجوده . 

کا قال تعالی : ظ قد سَمِعٌ الله قول ایی تُجَادلك فی روجا وئشیکی 
إلى الله والله يَسلْمَم تَحاوْركمًَا 4 ر سوة اجادلة : ١‏ ] » فهى تجادل وتشتكى حال 
مع الله تحاورهما ‏ » وهذا یدل على أن سمعه کرؤیته المذكورة فى قوله : « وَقل 
ْمَلَو قُسيرّى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولهُ اهمون ) [ سوة اة : ٠٠١‏ ] وقال  :‏ ثم 
جَعَلنا كم حلاف فی الأرْض من بَعْدِهم لتنظر كيف تَعْمَلون 4 سورة يونس : ]١ ٤‏ 
فهذه رؤيه مستقلة ونظر مستقل . وقد تقدم أن المعدوم لا يرى ولا يُسمع 
منفصلا عن الراى السامع باتفاق العقلاء » فإذا وُجدت الأقوال والأعمال “معها 
وراها ٩°‏ . 


(۱) ك » ض : والمراد ا 

)۲( ك : يستمع . 

(۳) ك : تجاورهاء وهو تحريف . 

)٤(‏ ز : الاعمال والاقوال راها وسمعها. 
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والرؤية والسمع أمر وجودى لابد له من موصوف يتصف به » فإذا كان هو 
الدی راها وسمعها » امتنع أن يكون غين هو المتصف بهذا السمع وهذا الرؤية › 
وأن تكون قائمة بغين » فتعين قيام هذا السمع وهذه الرؤة به» بعد أن حلت 
الأعمال والأقوال » وهذا قطعى ٠"‏ لا حيلة فيه . 


فد سط لكان عل حذه الال وما فال فا عاة الطرا ف 
غير هذا الموضع » e‏ ألفاط الناس [ وحججهم ] (*) بحيث يتقين الإنسان 
أن النافى ليس معه حجة لا سمعية ولا عقلية » وأن الأدلة العقلية الصريحة موافقة 
لذهب السلف وهل الحديث وعلى ذلك یدل الکتاب والسنة » مع الكتب 
امتقدمة : التوراة والإنجيل والزبور » فقد اتفق عليها نصوص الأنبياء وأقوال السلف 
وأئمة العلماء » ودلت عليما “ صرائح المعقولات . 

فالخالف فما كالخالف فى مثالا من ليس معه حجة لا سمعية ولا عقلية » 
بل هو شبیه بالذین قالوا : ۾ لو كنا نَسْمَعُ اؤ تفل ما کنا فی اأصلْحاب 
السجير ¢ [ سوق اللك : ٠١‏ 1 . قال الله تعالی © اقلم یروا فی الارض کون 
لهم قوب تفلن بها اا ۰ لا تعْمّى لأبصار ولك تَعْمَى 
الوب ایی فی الور 4 ر سرو اح : ہ ‏ © 


. ك : مقام » وهو تحريف‎ )١( 

(۲) ك » ض : مطعن . 

(۳) ك › ض : وماقال . 

. ض)‎ ( ٠ ) وحججهم : ساقطة من ( ك‎ )٤( 

. ز : لمذهب اهل الحديث والسلف‎ .)٠( 

() ز :عليه 

(۷) ز : وقال تعالیٰ . 

() ف ( ك )) ( ض )۰( ز) حرفت الآية إل أو لم يسيروا ... 


ص ۸۱ 
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ولکن هذه المسألة ومسألة الزيارة وغیرهما حت ن الا خر فیا شبه 
وأنا وغيرى كنا على مذهب الآباء فى ذلك : نقول فى الأصلين بقول أهل البدع » 
فلما تبين لنا ما جاء به الرسول دار الامر بين أن نتبع ما أنزل الله » او نتبع ما وجدنا 
عليه اباءنا » فكان الواجب هو اتباع الرسول » وأن لا نكون ممن قيل فيه : ظ وَإٍذا 
2 َو و E‏ ل ِ ا ا 
قل لم ابوا ما انر الله قالوا بل بع ما وَجَذْنا عليه أباءَنّا ) [ سوة لقمان : ]۲١‏ . 

کا ت ےی ۔ e “3 LR‏ ق 

وقد قال تعالى : ط قل اولو جئتکم باهدی مما وجدتم عليه اباءکم ) 
[ سورة الزحرف : ۲٣٢‏ ] . 

ت ی م„ oF‏ 

: E a e AEN - 

وقال تعالى : ۾ ووصینا الإنسان بوالدیه حسنا وان جاهدَاكَ على ان 
1E‏ م « 7 TOTES si‏ ۾ و با ا orf. o LN . o‏ 
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سبيل مَنْ اناب إلى [ سوة لقمان : ٠١‏ ] . 

فالواجب اتباع الكتاب المتزل والنبى المرسل » وسبيل من أناب إلى الله 
فاتبع الكتاب والسنة » كا لمهاجرين والأنصار » دون ما حالف ذلك من دين الآباء 
وغير الأباء » والله يهدينا وسائر إخواننا إلى الصراط المستقم » صراط الذين أنعم 
عليهم ” من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين » وحسن أولفك رفيقا . 

والله سبحانه أنزل القرآن » وهدى به الخلق » وأخرجهم به من الظلمات 
إلى النور . وأم القرآن هى فاتحة الكتاب » قال النبى ع فى الحديث الصحيح : 
« يقول الله : قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين : نصفها لى » ونصفها 
لعبدى » ولعبدى ما سأل . فإذا قال العبد : الحمد لله رب العالمين » قال الله : 
حمدنى عبدى . فإذا قال : الرحمن / الرحم » قال الله “ : أثنى على عبدى . فإذا 


. ض ( فقط ) : أنعم الله عليم‎ )١( 
. ز :قال يقول الله‎ )۲( 
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قال : مالك يوم الدين . قال الله ٩‏ : مدن عبدى [ وقال مرة فوض إلى 
عبدى  ]‏ . فإذا قال : إياك نعبد وإياك نستعین . قال الله ٩‏ : هذه )٤(‏ بینى 
وبين عبدی » ولعبدی ما سال . فإذا قال : أهدنا الصراط المستقم > صراط الذين 
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين . قال : هولاءِ (“ لعبدى ولعبدى 
ما ل ¢ 7 . 


فهذه السورة فيا لله الحمد فى الدنيا ”© والأحرة › وفيا للعبد 0) 
السؤال » وفيا لله العبادة له وحده (» وللعبد (" الاستعانة » فحقی الت مده 
وعبادته و-حدذه » وهذان )8 جل الت وتوحیده »> يدور علیہما مع الدين ن 

ومسألة الصفات الاحتيارية هى من تمام حمده » فمن لم يقر بها م يمكنه 
الإقرار بأن الله محمود ألبتة » ولا أنه رب العالمين » فإن الحمد ضد الذم » والحمد 
هو الإاحبار بمحاسن امحمود مع الحبة له ء والذم هو الإحبار بمساوى المذموم مع 
البغض له . 


. كلمة « الله » ليست ف (ز)‎ )١( 

(۲) ما بين المعقوفتين زيادة فى ( ز) . 

(۳) كلمة ه الله » ليست ف (ز) . 

)٤(‏ ز :هذا. 

)٥(‏ ز :هذا. 

. ) ٠١ - ۲۲ سبق الحدیث ف هذا الجزء ( ص‎ )٦( 

© ص :فاك ادف اة ق لدا وات فن رج 
(۸) ز : للعبدی › وهو تحریف . 

(۹) ك » ض : وفيما العبادة لله وحده . والمبت من (ز) . 

. ز : للعبد‎ )٠١( 


09 هوات وهو ريق 


0۸ الرسالة الأولى : رسالة فى الصفات الاحتيارية 


وجماع المساوى“ فعل الشر » ا أن جماع المحاسن فعل الخير » فإذا كان 
یفعل خير بمشینته وقدرته استحق ال محمد » فمن نم یکن له فعل اختیاری یقوم به » . 
بل ولا يقدر على ذلك »› لا یکون خالا ولا ربا للعالمین . 

والله تعالى يحمد نفسه بأفعاله » لقوله : ج الحَمْد لله رَبّ العَالْمِين ‏ 
¡ سو الفاعة : ۲  ]‏ » وقوله : ل الحم لله الى حَلق السمواتِ والأرْضَ 4 
سن اشا الخد ڈ ایی آل تی کیہ الاب € ر سرو کید 
١‏ ] ونحو ذلك » فٍذا لم یکن له فعل یقوم به باختیاره امتنع ذلك کله › فإٍنه من 
ا معلوم بصرج العقل أنه إذا خلق السموات والأرض فلابد من فعل يصير به © 
حالقا [ ها  ]‏ » وإلا فلو استمر الأمر على حال واحدة ولل ©) بحدث فعلا » 
لكان الأمر على ما كان [ عليه ] ( قبل أن يخلق » وحينغذ فلم يكن الخلوق 
موجودا » فكذلك يجب أن لا يكون الخلوق موجودا » إن كان الحال فى المستقبل 
مثلما كان فى الماضى » لم يحدث من الرب فعل هو خلق السموات والأأّض . 

وقد قال تعالى : و ما اهدهم لق السَمواتِ والأزض ولا حل 
أنفسيهمْ 4 [ سوة الكهف : ٠١‏ ] . ومعلوم انهم قد شهدوا نفس الخلوق » فدل على أن 
ا لخلق [ الذى ] ٠‏ لم يشهدوه » وهو تكوينه هما ") وإحداثه هما ) غير الخلوق 
التاى ٩"‏ . 


. ) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ك ) » ( ض ) › وأثبته من ( ز‎ )١( 
. ) به : ساقطة من ( ز‎ )۲( 
. ها : زيادة فى (ز)‎ )۳( 
... ك »ض: ... واحدة لم‎ )٤( 
. ) (ه) عليه : ساقطة من ( ك ) » ( ض‎ 
. ) وأثبتها من ( ز‎ ٠ ) الذى : ساقطة من ( ك ) » ( ض‎ )١( 
ك ٠ض :ها.‎ )۷( 
. ك » ض ٠ز :ها . ولعل الصواب ماالبته‎ )۸( 
. ك › ض : الباق‎ )۹( 
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¢ ر رار و کے ا 
وایضا فانه قال : ۾ حل السموات والارضَ فى سه ایام € [ سورة الاعراف : 
٤ه‏ ] » فالخلق ها كان فى ستة أيام » وهى موجودة بعد الستة ٠”‏ » قالذى اخحتص 
بالستة " غير الموجود بعد الستة ) . 


وكذلك [ قال ] ٠١‏ : $ اَن اجيم  )‏ سوة اة : ۲ ] فإن ارهن 
الرحم هو الذى يرحم العباد ‏ بمشيئته وقدرته » فإن لم يكن له رة إلا نفس 
اإرادة ‏ القدية › أو صفة صفة أخرى قديمة » م يكن موصوفا بأنه يرحم من يشاء 
ويعذب من يشاء : 


فا ل سیروافی لاض قارو کی بدأ احق ذه 
شىء الشاة الآخرة إن الله عَلّى كل سء eg‏ 
اء وإ قو 4 رة مکوت : ۲۰ ١٠ء‏ هة ضد العذیب» والعذیب 
فعله » وهو يکون بمشيته » وكذلك ‏ الرحمة تکون بمشیته › کا قال  :‏ ويرم 
مَن يَسَاءُ ‏ . والإرادة القدية اللازمة لذاته» أو صفة أخحرى كذلك) 
ليست بمشيئته » فلا تكون الرحمة بمشيئته . 


وإن قيل ليس بمشيئته إلا الخلوقات المباينة » لزم أن لا تكون [ الرحمة ۲ (") 


. ك » ض : بعد المشيغة‎ )١( 

(۲) ك » ض : بالمشيعة . 

(۳) ك » ض : المشيئة . 

. قال : ساقطة من ( ك ) » ( ض)‎ )٤( 

() ز : العياد » وهو تحريف . 

(1) ك › ض : إرادة » وهو تحريف . 

)۷( عبارة « قال الخليل ٠‏ : ساقطة من ( نز ) . 

(۸) ك › ض : كذلك . 

. ض : لذاته‎ )٩( 

. ) وأثبتها من ( ز‎ ٠ ) الرحمة : ساقطة من ( ك ) » ( ض‎ )٠١( 


ظ ۸۱ 


1 الرسالة الأرلى : رسالة فى الصفات الاختيارية 


صفة للرب بل تكون مخلوقة له » وهو إا يتصف با يقوم به » لا يتصف 
بالخلوقات » فلا يكون هو الرحمن الرحم . 

وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى عي أنه قال : « لما قضى الله الخلق 
کتب ف کتاب فهو موضو ع عنده فوق العرش : إن رحمتی تغلب غضبی » وف 
رواية : « تسبق غضبی » ٩"‏ » وما کان سابقا لما یکون بعده م یکن / إلا بمشيئة 
الرب وقدرته . ومن قال ما ثي رحمة إلا إرادة قديمة » أو ما يشبهها » امتنع أن يكون 
لف مت ا فان القضيت إن صر رة قاراد 1 تق شا 
وكذلك [ إن ] ٠"‏ فسّر بصفة قدية العين » فالقدم لا يسبق بعضه بعضا » وإن 
فسر باخلوقات م يتصف برحمة ولا غضب . 

وهو قد فرق بین غضبه وعقابه بقوله : ظ فجَراوهُ جهنم حَحالًِا فيا 


2 ِ‫ ج مھ ررر رر 7 سے ڪڪ ی 
وغضِب الله عليه ولعت وَاعَد له عَذابا عظيما 4 [ سورة النساء : ٩۳‏ ] » وقوله : 


و ا ت ا o‏ ا ا ت ر 
ط وَيْعّذبَ المُتافقِينَ وَالمُافقَاتِ والمُشرٍكِينَ والمشركاتِ آ لظاين بالله ظن 


ر 


السوء عَليهم دارة آلسوء عضب الله عَليْهم وَلَعَتَهُم اعد لهم جهنم وَسَاءَتْ 


مصيرا ‏ [ سورة الفتح : ١‏ ] . 


(۱) الحدیث عن اى هریرة رضی الله عنه فی : البخاری ٠١٦/٤‏ ( كتاب بده الخلق » باب ما جاء 
فی قوله تعای : وهو الذی یبدا ا لخلق م یعیدہ ) » ۱٥۹/۹‏ ( کتاب التوحید › باب قول الله تعالی : بل هو 
قرآن مجید ) ؛ مسلم ۲٠١۸ - ۲۱۰۷/٤‏ ( كتاب التوبة » باب فى سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت 
غضبه ) ؛ سنن الترمذی ۲۰۹/۰ - ۲۱۰ ( کتاب الدعوات › باب ۱۰۹ ) ؛ سنن ابن ماجة ١٤١١/۲‏ 
( كتاب الزهد » باب ما يرجى من رحة الله يوم القيامة ) ؛ المسند ( ط . المعارف ) ۲۳/۱۴۳ ۲٤۳»‏ › 
۵ »۰ ( ط . الحلبی ) ۳۱۳/۲ ۳۰۸۰ » ۳۸۱ . 

(۲) إن : ساقطة من ( ك ) » وأثبتها من ( ز ) » ( ض ) . 

(٭ ¬ ج) ما بين النجمتين ساقط من ( ز ) . 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ك ) ومكانه بياض فيما » وفى ( ض ) : رواه الإمام أحمد عن 
النبى .. إلح . ولعل الصواب ما أثبته . 
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عو أنه کان يقول : « أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه » ومن شر 
O‏ 


£ ع 

IS YS i OT 
بكم 4 [ وة لبر : ؛ه ] فعلتى الرحمة بالمشيعة > علق التعذيب‎ 

[ بالمشيغة ] ونا على با نة ما جب الب فهو من الصقات اة 


وكذلك کونه مالکا بن الدين » يوم " يدين العباد بأعمافم : إن خا 


فخیر › وإن شرا فشر : وما آذراك ما يوم الڏين م ارا مَايوم آلڏين . 
يم ل تيك فسن تفس شيعا لامر بوي لله ) ر سرو لافعار Oe‏ 
فإن الملك هو الذى يتصرف 1 بالامر [ امز فيطاع ۳ » وهذا إنما يقال : 
١‏ ملك » لحي مطاع الأمر ‏ » لا يقال فى ال مجحمادات لصاحبما : « ملك » » إنغا 
يقال له : « مالك » . ويقال ليعسوب النحل : « ملك النحل » لأنه يأمر فطاع » 
ومالك القادر على التصرف ف المملوك . 


(۱) الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبیه عن جده ( وهو عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله 
عنہما ) فی : سنن ابی داود ۱۷/٤‏ ( کتاب الطب »› باب کیف الرق ) ؛ سنن الترمذی ۲۰۰/٠۰‏ ( کتاب 
الدعوات » باب ٩٦‏ ) وقال الترمذى : هذا حديث حسن غريب . وأول الحديث عنده : « إذا فز ع أحد ج 
فى النوم فليقل : أعوذ بكلمات ... الحديث . وهو عنه أيضا فى المسند ( ط . المعارف ) ۲۲۲/۱٠۰‏ - 
۳ . والحدیٹ - مع احتلاف يسر فى الألفاظ - عن الوليد ب بن الوليد رضى الله عنه فى المسند ( ط . 
الحلیی ) 1/٦ » ٠٥۷/٤‏ . وعن بى بن سعيد عن خالد بن الوليد رضى الله عنه فى : الموطاً ۹٠١/۲‏ 
( كتاب الشعر » باب ما يؤمر به من التعوذ ) . 

(۲) بالمشيفة : ساقطة من ( ك ) > ( ض ) » وأثبتها من ( ز ) . 

(۳) يوم : ساقطة من ( ز ) . ) 

. ز ) : يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين يوم ... إڅ‎ ( ٠) ف ( ك )+( ض‎ )٤( 

() ك » ض : يتصرف بأمر فيطاع . والمبت من ( از ) . 

. ز : لحى مطيع الأمر . والمبت من ( ض)‎ ٠ك‎ )١( 


1۲ الرسالة الأولى : رسالة فى الصفات الاحتيارية 


وإذا كان الملك هو الآمر الناهى المطاع » فإن کان يأمر وینہى بمشيشته كان 
آم ونبيه من الصفات الاحتيارية ‏ وبهذا أحبر القرآن . قال الله تعالى i:‏ ااي 
دين اموا ازا بالعقودِ أجلت لم ؛ بهيمة العام إلا ما لى عَليكم عير 
NS‏ 

وإن کان لا یأمر وینہی بمشیئته » بل امه لازم له حاصل بغیر مشیفته 
ولا قدرته » م یکن هذا مالکا أيضا» بل هذا إلى أن یکون ملوك [ قرب ] ٠'(‏ » 
فإن الله تعالى خلق الانسان » وجعل له صفات تلزمه » كاللون ٠"‏ والطول والعرض 
والحياة ‏ » ونحو ذلك » نما بمحصل ٩7‏ لذاته بغیر اختياره » فکان () باعتبار 
ذلك ) ملوکا مخلوقا للرب فقط › وإنغا یکون ملکا إذا کان یامر وینہی ١‏ 
باختیاره فیطاع ) » وإن کان الله حالقا لفعله ولکل شی . 


ولکن المقصود انه لا یکون ملکا إلا من یأمر وینہی جمشیئته 
وقدرته ”" » [ فمن نفى الصفات الاختيارية وقال : ليس للرب أمر ونهى يقوم به 
مشیغته ] (" بل من قال : انه لازم له بغیر مشیئته › أو قال : انه خلوق له › 
فکلاهما یلزمه آنه لا یکون ملکا . 


. ) ”بتها من ( از‎ ٠ . ) أقرب : ساقطة من ( ك ) > ( ض‎ )١( 

(۲) ز : کالقوی . ) 

(۲) ض : والحياء . 

. ك : محعل › وهو ريف‎ )٤( 

(ه) كز : كان . والمبت من ( ض ) . 

. ) ذلك : غير ظاهرة فى ( از‎ )٦( 

(۷) وینہی : ساقطة من( ز ) . 

(۸) فيطاع : غير واضحة فى مصورة ( ز ) . 

(۹) إلا من : مطموسة فى (ز) . 

) . ) وقدرته : ساقطة من ( ز‎ )٠١( 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من ( ك ) » ( ض ) وأثبته من ( ز ) . و كلمة « أمر » طمست بعض 
حروفها فى مصورة ( ز ) . 
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وإذا لم یمکنه أن یتصرف بمشیئته م یکن ملکا ( ایضا ؛ فمن قال : إنه 


لا یقوم به فعل اختیاری م یکن عنده فی الحقيقة مالکا لثىء . وإذا اعتبرت سائر 


القران وجدت نة من م يقر بالصفات الاحتيارية ( م يقم )1( حقيقه الايمان 
ولا القران . 

فهذا يبين أن الفاتحة وغيرها تدل على الصفات الاحتيارية . وقوله  :‏ إياكَ 
عبد وباك سين 4 [ سو الفاتة : : ٠‏ ] فيه إخلاص العبادة لله والاستعانة به » وأن 
المؤٌمنین لا يعبدون إلا الله ولا يستعينون إلا بالله › فمن دعا غير الله من الخلوقين 


ەق 


E‏ م جحقق قوله : ل إياك عبد 


وإياكَ نستَعِينْ 4 » ولا يحقق ذلك إلا من فرق ( بين الزيارة الشرعية والزيارة 


البدعية » فإن الزيارة عبادة لله » وطاعة ارسوله » وتوحید لله » وإحسان ل 
عباده » وعمل صا من الزائر يثاب عليه . والزيارة البدعية شرك بالخالق » وظلم 
للمخلوقات ” » وظلم النفس .. 

فصاحب الزيارة الشرعية هو الذى يحقق قوله : ط إياكَ عبد وَإِيَاكً 
م ب ارآ ان لر شهدا اة فة أحتها دعر ايوغل 
: الهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه » وکرم تُزله ووسّع ٩٩‏ مدخله » واغسله 
اء وثلج ورد » ونقه من الذنوب والخطايا | يمى الثوب الأيض من 


)١(‏ ك»ض: مالكا. 
(۲) ز :م يقر . 
(۳) أو : ساقط من ( ز) . 
)٤(‏ ك » ض : وغيرهم . 
(ه) ك : ولا جحقق ذلك الأمر وفرق ... إل » وهو تحريف . 
(1) ك » ض : للمخلوق . 
(۷) ك :وأوسع . 


ص ۸۲ 


٦٤‏ الرسالة الأرلى : رسالة ف الصفات الاحتيارية 


الدنس » وأبدله دارا حيرا من داره » [ وجیرانا خحیرا من جیرانه ] ٩‏ » وهلا خير 
Se Rg‏ 
فيه "“ » ونحو ذلك من الدعاء له » وقام الآخر فقال : يا سيدى أشكو إليك 
دیونی وأعدانی وذنوی » انا ) مستغيث بك » مستجیر بك » [ اجرنی ] ) » 
أغثنى » ونحو ذلك » لكان الأول عابدا لله » وحسنا ° إلى خلقه » محسنا إلى 
نفسه بعبادة الله ونفع "> عباده » وهذا الثانى مشركاً [ بالله ] ٠"‏ مؤذياً ظالما 
معتديا على [ هذا ] " الميت ظالما لنفسه . 

فهذا بعض ما بين البدعية والشرعية من الفروق . والمقصود أن صاحب 
الزيارة الشرعية إذا قال : ل يالك تَعْبدُ وَإياكً َسَْمِينْ چ کان صادقا » لأنه م يعبد 
إلا الله » ولم يستعن إلا به » وأما صاحب الزيارة البدعية فإنه عبد غير الله واستعان 

فهذا بعض ما بين أن الفاتحة - أم القران - اشتملت على بيان المسألتين 
المتناز ع فيما : مسألة الصفات الاحتيارية » ومسألة الفرق بين الزيارة الشرعية 
والزياة البدعية . والله تعالى هو المسعول أن يمدينا وسائر إخواننا إلى صراطه 
المستقم » صراط الذين أنعم علمم من النبيين والصدّيقين والشهداء والصالين › 
وحسن أولفك رفيقا . 


. ) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ك ) › ( ض ) › وأثبته من ( ز‎ )١( 
. ) ساقط من ( ز‎ : )۲ ¬ ۲( 

(۳) ك ض : أنا. 

. أجرنفى : زيادة فى (ز)‎ )٤( 

. ز : سنا‎ )٥( 

)1( ك » ض : ونفعه . 

(۷) بالله : ليست ف ( ك ) › ( ض )۰ وأثبتہا من ( ز ) . 

(۸) هذا : زیادة فف ( ز ) . 
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وما يوضتّح ذلك أن النبى عر قال : « إذا قال العبد : الحمد لله رب 
العالمين » قال الله : حمدنى عبدى » فإذا قال : الرمن الرحم » قال أثنى علي () 
عبدی » فاذا قال (") : مالك يوم الدين › قال الله : محدنى عبدی » فذکر 
الحمد والثناء وانجحد ء [ ثم ] “١‏ بعد ذلك يقول : إياك نعبد وإياك نستعين إل 
اخرها . 

هذا ف أول القراءة : ف قيام الصلاة ء ثم فى خر القيام بعد الركو ع يقول : 
١‏ ربنا ولك الحمد ٠‏ “ مل ء السماء ومل ء الأرأض » إلى قوله ”“ : أهل الثناء والجد » 
أحق ما قال العبد - وكلنا لك عبد - : لا مانع لما أعطيت » ولا معطى لما منعت» 
ولا ينفع ذا الجد منك الجد » ١‏ . ) 


وقوله : « أحق ما قال العبد » خير مبتداً محذوف : أى هذا الكلام أحق 
ما قال العبد » فتبين أن حمد الله والثناء عليه [ وتمجيده ] ٠"‏ أحق ما قاله العبد» 
وف ضمنه توحیده › لأنه قال “ : « ولك الحمد » أى لك لا لغيه . وقال فف 


. على : ساقطة من ( ز)‎ )١( 

(۲) قال : ساقطة من ( ز ) . 

(۳) ز : قال محجدلى ... 

. ثم : ساقطة من ( ك ) » ( ض ) » وأثبتها من ( ز)‎ )٤( 

(ه )٥-‏ : ساقط من ( ز ) . 

(»D‏ الحدیث عن ای سعید الخدری رضی الله عنه فی : مسلم ۳٤۷/۱‏ ( كتاب الصلاة » باب 
ما یقول إذا رفع رأسه من الر کو ع ) ؛ سنن النسای ( بشرح السیوطی ) ٠١٠١/۲‏ ( كتاب الطبيق » باب ٠‏ 
ما يقوله فى قيامه ذلك ) ؛ المسند ( ط . الحلبى ) ۸۷/۳ . والحديث بألفاظ مقاربة عن ابن عباس رضى الله 
عنہما فی مسلم ( ف نفس الكتاب والباب السابقين ) وعن شعبة بن الحکم فی : مسلم ۳٤۳/۱‏ ( كتاب 
الصلاة » باب اعتدال أر كان الصلاة ) . وانظر : الأذکار للنووی » ص ٠۳ - ٠۲‏ ( باب ما يقوله فى رفع 
رأسه من الرکوع وف اعتداله ) ؛ جامع الأصول لابن الأثیر ۳۵/۰ - ٣٣‏ . 

(۷) ف ( ز ) : والثناء عليه ومحد . ولعل الصواب ما أثبته . 

(۸) ك : لا قال » وهو تحريف . وف ( ض ) : إذا قال . والمثبت من ( ز) . 


ظ ۸۸ 


1٦‏ الرسالة الأرلى : رسالة فى الصفات الاحتيارية 


اخره : « لا مانع لا أعطيت » ولا معطى لما منعت » وهذا يقتضى انفراده بالعطاء 
EE E‏ . ثم قال : ١‏ ولا ينفع ذا ا لحد منك 
e ar Oi‏ ) 


قق ا 


إنما ينجيه الإبمان والتقوى . وهذا تحقيق قوله ‏ إيّاك نَعْبدٌ وإياكَ دَستمين ‏ (") › 
وكان هذا الذكر ٠‏ اخر القيام مناسبا للذكر ٠‏ أول القيام . 


وقوله : « أحق ما قال العبد » يقتضى أن يكون حمد الله أحق / الأقوال بأن 
يقوله العبد » وما كان أحق الأقوال كان أفضلها وأوجبها على الإنسان . 


وهذا افترض ‏ الله (“ على عباده فى كل صلاة أن يفتتحوها بقوهم : 
( الحمد لله رب ألعالين ) . وأمرهم أيضا أن يفتتحوا كل خطبة بالحمد لله ء 
فأمرهم أن يكون [ الحمد لله ] ٠‏ مقدّما م : سواء کان خحطابا 
للخالق أو خطابا للمخلوق . 

وهذا يقم النبى بل الحمد أمام الشفاعة يوم القيامة ٠"‏ . ومذا أمرنا 


. عبارة « إياك نستعين » : ليست فى ( ز)‎ )١( 

(۲) ك : فكان فى هذا الذكر ؛ ض : فكان هذا الذكر . 

(۳) ك »ض : ... القيام لأنه ذكر ... » وهو تحريف . والمخبت من ( ز) . 

. ك : افرض › وهو تحريف‎ )٤( 

(ه) لفظ الجلالة ليس فى (ز).. 

() عبارة « الحمد لله » : ساقطة من ( ك ) » ( ض ) وأثبتها من ( ز ) . 

(۷) ز: أمام شاعته ( كذا) يوم القيامة . وفى حديث الشفاعة الذى ذكره البخارى فى صحيحه 
۸١ - 4/1‏ ( كتاب التفسير » سورة بنى إسرائيل : باب ذرية من حملنا مع نوح ) .... ١‏ فيقولون : 
يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء» وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر » اشفع لنا إلى ربك » 
ألا تری إلى ما نحن فيه ؟ فانطلق فاتى تحت العرش » فأقع ساجدا لربى عز وجل > م يفتح الله على من 
محامده وحسن الثناء عليه شيعا لم يفتحه على أحد قبلى . E E‏ 
كثيرة فى الصحيحين وغيرهما . وانظر ما ذكرته من قبل فى هذا الجزء ( ص )٠١‏ . 
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بتقديم الثناء على الله فى التشهد قبل الدعاء ' . وقال النبى عل : « كل أمر ذى ٠‏ 
بال لا یبدا فيه بالحمد لله فهو أجذم » ) . 


وأول من يدعى إلى ال جنة الحمّادون الذين يحمدون الله على السراء والضراء . 


)١(‏ انظر الأحاديث اختلفة التى جاءت فيما يقال ف التشهد فى : جامع الأصول لابن الأثير 
rk‏ 

)"( لم أجد حديثا بهذا اللفظ » ولكن ذكر السيوطى ف « ال جامع الصغير » حديثا عن أى هريرة 
رض الله عنه هو : « كل أمر ذى بال لا يبدا فيه بالحمد لله فهو أقطع » وذكر السيوطى أن الحديث قد 
أحرجه اين ماجة والبيهقى ف السنن ( ه » هق ) . وأورد الألبانى الحديث فى « ضعيف ال جامع الصغير 
وزیادته » ۱٤۷/٤‏ . وقال : « ضعيف » . کا أورد الألبانى حديثا آخر أخرجه السيوطى عن أهى هريرة 
وهو : ۰ کل أمر ذى بال لا يبدا فيه بحمد الله » والصلاة على فهو أقطع أبتر محوق من كل بركة ١‏ وقال 
المشيوطى : ( الرهاوى عن أهى هريرة ) . وقال الألبانى ( المرجع السابق ١ : ) ۱٤۸/٤‏ ضعيف » . وذكر 
السيوطى هذا الحديث الأخير فى « ال جامع الكبير 1۲۳/١ ٠‏ وقال : « الديلمى والحافظ عبد القادر بن 
عبد الله الرهاوى ف الأربعين عن أهى هريرة . وقال الرهاوى : غريب تفرد بذ كر الصلاة فيه إماعيل بن 
ی زياد الشامی وهو ضعيف جدا لا يعتد بروايته ولا بزيادته » وذكر السيوطى ف « ال جامع الكبير » 
1/۱ حديغا ثالثا هو : « كل كلام لا بدا فيه محمد الله فهو أجذم » وقال : « هى( ابن ماجة ) ن ( النسا) 
والعسكرى ف الأمثال عن أهى هريرة » . على أن السيوطى ذكر نفس الحديث فى ال جامع الصغير ٩ ٤/۲‏ 
( ط . مصطفی الحلبی » ۱۹۳۹/۱۳۰۸ ) وقال عنه : « أبو داود ) عن اى هريرة صح ( صحيح ) » . 
وذكر هذا الحديث الألبانى فى « ضعيف ال جامع الصغير وزيادته ٠٠١/٤ ١‏ وقال : « ضعيف ٠»‏ . وجاءت ) 
كلمة « أجذم ٠‏ ف « المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى » فى أحاديث أخرى » ولم يذكر « المعجم» 
الحديث الذى أورده ابن تيمية ولكن أشار إلى حديث آخر صحيح عن أهى هريرة رضى الله عنه هو : « كل 
خطبة ليس فيا تشهد فهى كاليد الجذماء » وأخرج الحديث أبو داود والترمذى والإمام أحمد ف مسنده 
وصححه الألبانى ( صحيح الجامع الصغير ۱۷۲/١‏ ) . وقال النووى ف « الأذكار » ( ط . مصطفى 
الحلبی » ۱۹۰۲/۱۳۷۱ ) ص ۲١۹‏ : « روينا فق سنن أهى داود وابن ماجة وغيرهما عن أهى هريرة رضى 
الله عنه عن رسول الله عه قال : « کل كلام » وف بعض الروايات « كل أمر لا بدا فيه با محمد لله فهو 
أجذم » وروى « أقطع » وما بمعنى . هذا حديث حسن . وأجذم : با جم والذال المعجمة » ومعناه : قليل 
البركة ه٠‏ . 


وانظر ما سبق : جامع الرسائل ۱١۸/١‏ . 
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يه حمن 


SS r 
كمية " وكيفية » فالثناء تثنيته " وتكبيو تعظم كميته [ المنفصلة ] (“) » واحجحد‎ 
. هو السعة والعلو » فهو تعظم ” كيفيته " وقدرة وكميته المتصلة‎ 


وذلك أن هذا وصف له با ملك » والملك يتضمن القدرة وفعل ما يشاء . 
والرحمن الرحم : وصف بالرحهمة المتضمنة لإحسانه إلى العباد بمشيئته وقدرته 
أيضا » والخير يحصل بالقدرة والإرادة التى ‏ تتضمن الرحهمة » فإذا كان قديرا 
مریدا للإاحسان حصل كل خير » وإنما يقع النقص لعدم القدرة أو لعدم إرادة 
احير » فالرحهمن الرحم الملك قد اتصف بغاية إرادة الااحسان وغاية القدرة » وذلك 

تحصلل به [ كل خير ] ) خير الدنيا والآخرة . 

وقوله  :‏ مالك يَوْم الين 4 مع أنه ملك الدنياء لأن يوم الدين لا يذٌعى 
أحدٌ فيه منازعة » وهو اليوم الأعظم » فما ) الدنيا فى الآخحرة إلا کا يضع أحدك 
إصبعه فى الم فلينظر بم يرجع (" . 


. كلمة « لله » ليست فى (ز)‎ )١( 

(۲) ك » ض : اسم جنس والجنس له كمية .. 

(۳) ض : كميته . والكلمة فى ( ك ) غير واضحة . 

. ) ك » ض : وتكبيرة وتعظيمه كيفيته . والممبت من ( ز‎ )٤( 

. ك » ض : تعظم . والمخبت من ( ز)‎ )٠( 

( 2 کفه: 

(۷) ز :ای . 

(۸) عبارة « كل خير ٠‏ : ساقطة من ( ك ) › ( ض ) › وأثبتہا من ( ز ) . 
)٩(‏ ك : کا »وهو تحريف . 

)٠١(‏ ك :ترجع. 
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و « الدين » عاقبة أفعال العباد » وقد يدل بطريق التنبيه - أو بطريق (“ 
العموم عند بعضهم - على ملك الدنيا » فيكون له ال ملك وله الحمد » ک) قال 


ج 2 


ھا e 2 PT PT TOT‏ م 
تعالی : ط له الملك وله ا لحْمْد وهو على كل شىء قير [ سورة الغابن : ١‏ ] › 


وذلك يقتضی أنه قادر على أن يررحم › ور هته وإحسانه وصف له يمحصل 
بمشيئته » وهو من الصفات الاحتيارية . 


وفى الصحيح أن النبى عله كان يعلم أصحابه الاستخارة ف الأمور 
كلها » کا يعلمهم السورة من القرآن » يقول : « إذا هم أحدك بالأمر فلركع 
ركعتين من غير الفريضة مم ليقل : اللهم إنى استخيرك بعلمك › واستقدرك 
بقدرتك » وأسألك من فضلك العظم ‏ » فإنك تقدر ولا أقدر » وتعلم ولا أعلم ء 
وأنت علام الغيوب " » اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر - ويسميه باسمه - خير 
لی فی دینی ودنیای " ومعاشی وعاقبة أمری » فاقدره لی ویسره لی » ثم بارك لی 
فيه » وإن كنت تعلم أن هذا الأمر ٠‏ شر لى فى دينى ومعاشى وعاقبة أمرى » 
فاصرفه عنی واصرفنی عنه » واقدر لی الغیر حیث کان » () . 

فساله بعلمه وقدرته ومن فضله » وفضله يحصل برحته . وهذه الصفات 
هى جماع صفات الكمال » لكن العلم له عموم التعلق : يتعلق باخالق والخلوق » 


. ك » ض : وبطريق‎ )١1( 

(۲ - ۲) : ساقط من ( ز ) . 

(۳) ودنیای : لیست فی ( ز ) . 

.. ز : وإن کنت تعلم أنه‎ )٤( 

() الحدیث عن جابر بن عبد الله رضی الله عنه فی : البخاری ٥1/۲‏ ( كتاب التہجد › باب ما 
جاء فى التطوع ) » ۸١/۸‏ ( كتاب الدعوات » باب الدعاء عند الاستخارة ) » ۱۱۸/۹ ( كتاب التوحيد› 
باب قول الله تعالی : قل هو القادر ) ؛ سنن ای داود ٩۰ ۰ ۸٩/۲‏ ( كتاب الوتر » باب فى الاستخارة ) ؛ 
سنن الترمذی ۲۹۸/۱ - ۲۹۹ ( كتاب الوتر » باب ما جاء فى صلاة الاستخارة ) ؛ سنن التسالى 
٠/۰‏ ( كتاب النكاح » باب كيف الاستخارة ) ؛ المسند ( ط . الحلبى ) ۳٤٤/۳‏ . . 
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والموجود وا معدوم . وأما القدرة فرنما تتعلق [ بالممكن » والإراده نما تتعلق با لموجود 
الخلوق » والرحمة أحص منها فإنا تتعلق ] '“ بالخلوق » وكذلك الملك إنما يكون 
ملكا على الخلوقات . 

فالفاتحة اشتملت على الكمال فى الإرادة » وهو : الرحمة » وعلى الكمال فى 
القدرة » وهو : مالك يوم الدين . وهذا وهذا إنما يتم بالصفات الاحتيارية » کا 
تقدم . والله سبحانه وتعالی عل ٩‏ . 


(۱) ما بين اأحفوفتين ساقط من ( ك ) › ( ض ) . وأتبته من ( ز ) . 
(۲( ز * والله أعلم . وبعد هذه العبارة (ز ) : والحمد لله رب العالمين » وصلى الله على نبيه محمد 
وآله وصحبه وسلم . وف ( ك ) بعد كلمة « أعلم » : آحر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية قدّس الله روحه . 


السالةالتايِه 


تک تن الیب 
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/ ” هذا كتاب يشتمل على شرح كلمات رويت عن الشيخ الامام العام » 
الناسك الزاهد » عبد القادر الكيلانى رمه الله تعالى » فى كتابه ا معروف « بفتوح 
الغيب » وشرحها شيخ الإسلام » ومفتى الشام »› الامام العام العامل » الزاهد 
الور ع » تقى الدين أبو العباس أحمد » بن عبد ال حلم » بن عبد السلام » بن تيمية 
ا لحرانى » نمع الله به » وأثابه الجنة » وغفر له ولجميع المسلمين » أمين › ومتعه الله 
بالثناء ا لمجميل » والعطاء ال جزيل . 


/ بسم الله الرحمن الحم » توكلتٌُ على الله . 
قال شيخنا الإمام العلامة شيخ الإسلام » أبو العباس أحمد » بن 
عبد الحلم » بن عبد السلام » العام الربانى » والعامل النورانى بن تيمية ا لحرا » 


٤ ۸‏ 
ری الله عه وأرضاه ( 


الحم لله [ نحمده ] ونستعینه [ ونستېدیه ] () ونستغفره » ونعوذ بالل من 


شرور انفسنا» ومن سیغات أعمالنا» من يېده (" الله فلا مضل له » ومن یضلل فلا 


(ه - )٠‏ ما بين النجمترن فى ( ز ) = ( مخطوطة ليبزج ) فقط › ومكان هنا الكلام فى ( ض) = 


مجموع فتاوى الرياض › المطبو ع بالرياض ( ٥4۹ - ٤٥٥/١ ٠‏ ) :قال شيخ الإسلام » علامة الزمان › 
أبو العباس أحمد بن تيمية » قدس الله روحه › ونور ضرجه » . 


(۸) فى الأصل ( ز ) : الحمد لله نستعينه . والثبت من ( ض) . 


(۲) ض : من یہد . 


قال الحيلافى : لابد . 


لکل مؤمن من امر 
یمتثله وهی تبه 


وقدر يرضی به 


V٤‏ الرسالة الثانية : شرح كلمات من « فتوح الغيب ؛ 


هادی له . ونشهد ٩‏ أن لا إله إلا الله [ وحده لا شريك له ] (") ونشهد () أن 
محمدًا عبده ورسوله صلی الله عليه وعلى اله وسلم تسلیما كيرا ) . 
[ فصل ] ° 
قال الشیخ ابو محمد عبد القادر [ الکیلانی ] ٠‏ فی كتاب « فتوح 
الغيب » "© : « لابدٌ لكل مؤمن فى سائر أحواله من ثلاثة أشياء : امز يمتفله › 
وهی يجتنبه » وقدر يرضى به . فأقل حالةٍ لا يخلو المؤمن فيها من أأحد هذه 
الأشياء اللاثة » فینبغی له أن ازم مھا قلبه » وليبحدث )۳( ما تسه »› 


ویأخذ بہا ال جوارح (") فى سائر ٠‏ أحواله » . 


. ض : وأشهد‎ )١( 

(۲) وحده لا شريك له : زيادة فی ( م ) = مجموع 1٩‏ ظاهرية ( مسودات ابن تيمية ) » ص ۲۷۷ - 
ص ۲۸٤‏ . 

(۳) ض : وأشهد . 

. ض : به تسلیما كيرا ؛ م = ل‎ )٤( 

٦٤٠ فصل : زيادة فى ( ك ) = مخطوطة الكواكب الدرارى بدار الكتب المصرية تفسير‎ )٠( 
) . ۷١ ظ‎ - ٥٥١ الحلد الخامس والهانين ص‎ 

. الكيلانى : زيادة فى (ك)‎ )١( 

)۷( ص ۷ ( المامش ) » ط . مصطفى الحلبى » القاهرة › ٠‏ ,»على هامش كتاب « بہجة 
الأمرار و معدن الأنواز فى خض فاق ٠‏ عبد القافر الان تالف عل بن رسف بن جرم المي 
الشطنوف . ) 

)^( الأشياء : ساقطة من ( ك ) . 

(۹) ض : بہا . 

. م۰ ض : وحدت‎ )۱١( 

. فتوح الغيب : ويؤاخذ بها الجوارح‎ )١١( 

(۱۲) ۰۴ ض : فی کل . 


جامع الرسائل : الجموعة الثانية Vo‏ 


قلت ( : هذا کلام شریف جامع » بجحاج إلیه کل أحد» رو تفصیل لا ی 
ا ی ا ة لقوله تعالى : / إل من سى وَيَصبر فان الله ص ۲ 
لا ييح أجر المُحْسييينَ ) [ سوة يوسف : ٠١‏ ] . ولقوله تعالى : « وإن تبروا 
وفوا لا يضرم كَيْدْهُم شيعا [ سو آل عمران : ٠۲١‏ . ولقوله تعالی : $ إن 
[A1 : e‏ . 


5 فان التقوى تتصمن فعل المامور وترك امحظور والصبر يتصمن الصبر 
على المقدور . فالثلاثة ترج إلى هذين الأصلين " » والثلاثة ف الحقيقة ترجع إلى 
امتغال الامر > وهو طاعة الله ورسوله . 


فحقيقة الأمر أن كل عبد فإنه محتاج فى كل وقت إلى طاعة الله ورسوله » 
ع 1 
وهو ان يفعل فى ذلك الوقت ما امر به فى ذلك الوقت . 


وطاعة الله ورسوله هى عبادة الله التى خلق ها الجن والإانس . کا قال 
ا ا ق 
تعالى : ط وما تحلقَتٌ الجن والإنسَ إلا لِيعْبْدُونِ ¢ [ سوة الذاريات : ٦ه‏ ] » وقال 


تعالیٰ ٠‏ اغد رك حى بابك این 4[ سرو امج : ۹ ] ۰ وقال تعالی (") : 


رد 


ل یا ایا الاس اعیشوا رک م الى علقم وَين بن قم لمكم 


ا ٤( IO‏ 
تتقول 4[ سورة البقة : ۲١‏ ] () , 


والرسل كلهم آمروا قومهم آن یعبدوا الله ولا یشرکوا به شیا . وقال (° 


() ك : قال شيخ الإسلام » مفتى الأنام » بحر العلوم » أبو العباس أحمد بن عبد الحلم بن 
عبد السلام بن تيمية قلت .. ۰ 

(۲ - ۲) هذه العبارات فى هامش ( م ) وهى غير واضحة . 

(۳) تعالى : ليست فى (ك) . 

)٤(‏ ك : الذى خلقكم .. الآية 


. ك : فقال‎ )٥( 


ظ ۲ 


الثلائة ترجع إلى 


امتغال الأمر 


ص ۲ 


» الرسبالة الثانية : شرح كلمات من « فتوح الغيب‎ ۷٦ 


تعالی  :‏ فد بعنتا فی کل أمة رسا أن اعبدوا اله واجيبوا الطاعُوت ) ر سو 
دسل : ۲١‏ وقل تعال : و اقل ن سلتا ین فلك ن نتا لتا ن 
دُونِ الرحمن الهة عدون 4 [ سورة الزخرف : ٠١‏ ] . 

ونما كانت الثلاثة ترجع إلى امتغال الأمر » لأنه فى الوقت الذى يؤمر فيه 
بفعل 1 أمور ] من الفرائض "“ : كالصلوات الخمس والحج ونحو ذلك » " يحتاج 
إلى فعل ذلك المأمور . 

وف الوقت الذى تحدث < أسباب المعصية ٠"‏ » متاح إلى الأمعناع 
والكراهة والإمساك عن ذلك » وهذا فعل لا أمر به فى هذا الوقت » وأما من م 
تخطر له المعصية ببال » فهذا م يفعل شيا يوجر عليه » ولكن عدم ذنبه مستلزم ‏ 
لسلامته من عقوبة الذنب . والعدم احض المستمر لا يمر به » ونا يؤمر بأمر 
يقدر عليه العبد » وذاك لا يكون إلا حادثا : سواء كان إحداث إيجاد أمر › 
أو إعدام اھر 

وأما القدر الذى يرضى به » فإنه إذا ايى بالمرض أو الفقر أو الحخوف » فهو 
مأمور بالصبر أمر يجاب » ومأمور بالرضا : إما أمر إيجاب » وإما أمر استحباب» 
وللعلماء من أصحابنا وغيرهم ف ذلك قرلان . ونفس الصبر والرضا بالمصائب هو 
طاعة لله ورسوله » فهو من امتثال الأمر » / “ وهو عبادة لله . 


لكن هذه الثلاثة وإن دخلت فى امتثال الأمر “) عند الإطلاق »› فعند 


)1( ز » ك : بفعل من الفرائض . وأضاف ناشرا ( ض ) كلمة شی“ هكذا : بفعل [ شى ] من 
الفرائض . والذى أثبته من ( م ) . 

(۲ - ۲) ساقط من ( ك ) . 

(۳) ز : غحدٹ . 

. ) ساقط من ( ك‎ : )٤ - ٤( 


جامع الرسائل : الحموعة الثانية VY‏ 


التفصيل والاقتران إما أن تخص بالذكر » وإما أن يقال : يراد بهذا ما لا يراد بهذا . 
ورګ ا 


ک) فی قوله : فاغبذه وئوکل عَليه ‏ ر سوه هود : ۱۲۲ ] » وقوله : ل فاغبذنی واقم 


الصّلاة لذكرى 4 ر سوة طه : ٠١‏ ] » فإن هذا داخل ف العبادة إذا أطلق اسم 


العبادة » وعند الاقتران إما أن يقال ڏک () عموماً وحصوصاً » وإما أن يقال : 
ذکره خحصوصا یغنی عن دخوله فى العام . 
۳ ا کا 22 لے > e‏ 2 ا 
ومثل هذا قوله تعالى : طط إياكٌ تعبد وأياك نستعين 4 [ سورة الفاتحة : ٠‏ ] » 
e 2‏ ەھ 4 ا of‏ 4 ۴ ر ۲ و € 
وقوله « واذكرٍ اسم رَبك وتبتّل ليه نيلا . رب المَشرق والمَغْرب لا إل إلا 
مو الج وکیل . وام على ابو ازم َر جلا 4 ر رذ 
ازمل : ۸ - ٠١‏ » وقد يقال : لفظ « التبتل » "“ لا يتناول هذه الأمور المعطوفة کا 
يتناو ها لفظ العبادة والطأاعة 3 


وبا حملة فرق بین ما يمر به الانسان ابتداءُ » وبين ما يمر به عند حاجته 
إلى جلب المنفعة ودفع المضة › أو عند حب الشى وبغضصه . 


وكلام الشيخ -" قدّس الله روحه - يدور ") على هذا القطب » وهو أن 
يفعل المأمور > ويترك / المحظور › ويخلو فيما سواهما عن إرادة 9 ملا یکون له 
[ هو ] ( مراد غير فعل ما أُمره به رٻه ٠‏ » وما م ومر به العبد » بل فعله الرب 


(1) ض ر( فقط ) : ذکره . 

(۲) ض ( فقط ) : التبتيل . 

(۳ - ۳) : هذه الكلمات مطموسة فى مصورة ( م ) . 
)٤(‏ ك ( فقط ) : إرادته . 

. ) هو : زيادة فى ( م‎ )٥( 

. (م)‎ ٠) ك » ض : ما أمر الله به . والمبت من ( ز‎ (١ 


ظ ۳ 


٤ص‎ 


» الرسالة الثانية : شرح كلمات من « فتوح الغيب‎ YA 


عز وجل " بلا واسطة العبد » أو فعله بالعبد بلا هوى من العبد . فهذا هو 
القدر الذى عليه أن یرضی به . 

وسیاتی من کلام الشبخ ما یبین مراده » ون العبد فی کل حال عليه أن 
بعل ما مر ودا ما ی ع .وما إ إذا م يكن هو أمرا للعبد ٠"‏ بشىء من 
ذلك » فما فعله الريب كان علينا السام فيما فعله  »‏ وهذه هى الحقيقة فى كلام 
الشيخ وأمثاله . 

وتفصيل الحقيقة الشرعية فى هذا المقام أن هذا ) نوعان : أحدهما : أن 
يكون العبد مأمورا فيما فعله الرب : إما بحب له وإعانة عليه " » وإما ببغض له 

فالأول مثل البر والتقوى الذى يفعله غين › فهو مأمور ؛ بحبه وإعانته عليه › 
كإعانة المجاهدين فى سبيل الله على ال جهاد ٠“‏ » وإعانة سائر الفاعلين للحسنات 
على حسناتم بحسب الإمكان » وحبة ذلك والرضا / به . وكذلك هو مأمور عند 
مصيبة الغير إما بنصر ”“ مظلوم › وإما بتعزية مصاب »› وإما بإغناء فقير » ونحو 
ذلك . 


وأما ما هو مأمور ببغضه ودفعه » فمثل ما إذا ظهر الكفر والفسوق 


والعصيان » فهو مأمور ببغض ذلك ودفعه وإنکاره بحسب الإمکان . کا قال 


. ) ض : تعالى . والكلمة غير واضحة فى ( م‎ ٠ ك‎ )١( 
.. ض ( فقط ) : وأما إذا م يكن هو أمر العبد‎ )۲( 

(ه - ») ما بين النجمتين غير ظاهر فى هامش مصورة ( م ) . 
(۳) ز:له. 

. ) لفظ الجهاد غير ظاهر فى مصورة ( م‎ )٤( 

. ز : بنصرة‎ )١( 


جامع الرسائل : المجحموعة الثانية ) ۷۹ 


النبی ع فی الحدیث الصحیح : « من رأی منکم منکرا فلیغیو بيده » فن ل 
يستطع فبلسانه » فن لم يستطع فبقلبه › وذلك أضعف الان ۾ ( . 


وأما ما لا يمر العبد فيه بواحد منهما » فمثل ما يظهر له من فعل الانسان حكم الباحات وأنراعها 

للمباحات التى لم يتبين له أنه يستعان بها على طاعة ولا معصية › فهذه لا يمر 

بحبها ولا ببغضها » وذلك مباحات نفسه الحضة التى لم يقصد الاستعانة بها على 

طاعة ولا معصية » مع أن هذا نقص منه ؛ فإن الذى ينبغى أنه لا يفعل من 

المباحات إلا ما يستعين به على الطاعة » ويقصد الاستعانة بها على الطاعة › فهذا 

سبيل المقريين السابقين » الذين تقربوا " إلى / الله بالنوافل بعد الفرائض » ولم يرل د ؛ 
أحدهم يتقرب إليه بذلك حتى أحبه » فكان معه الذى يسمع به » وبصو الذى 

یبصر به › ویدہ التی یبطش ہا ورجله التی یمٹی با . 


[ وما من فعل المباحات  ]‏ مع الغفلة » أو فعل فضول المباح التى 
لا يُستعان بها على طاعة » مع أداء الفرائض واجتناب الحارم » باطنا وظاهرً » فهذا 


وبا حملة الأفعال التى يمكن دخوها تحت الأمر والنبى »› لا تكون مستوية 
من کل وجه » بل إن فعلت على الوجه الحبوب كان وجودها خير للعبد» ٠‏ 


(۱) الحدیث عن ای سعید الخدری رضی الله عنه فی : مسلم 1۹/۱ ( کتاب الإبمان » باب کون 
النمى عن المنكر من الإيمان .... ) ؛ سنن أهى داود ٠١٦/١‏ ( كتاب الصلاة » باب خطبة يوم العيد ) »› 
٤‏ - ۱۷۲ ( کتاب الملاحم » باب الأمر والنہی ) ؛ سنن الترمذی ۳۱۷/۳ - ۳۱۸ ( کتاب 
الفتن » باب ما جاء فى تغيرر المنكر ... ) ؟ سنن ابن ماجة ٠١1/١‏ ( كتاب إقامة الصلاة » باب ما جاء فى 
صلاة العيدين ) » ٠۳١١/۲‏ ( كتاب الفتن » باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ) ؛ المسند ( ط . 
الحلبی ) ۳۰/۳ . ) 

(۲) ك : يتقربون . 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ز ) فقط . 


جن 


٠ فتوح الغيب‎ ١ الرسالة الثانية : شرح كلمات من‎ A» 


وإلا کان ترکھا حيرا له (“ وإن لم يعاقب عليما » ففضول المباح التى لا تعين على 
الطاعة » عدمها خير من وجوذها » إذا كان مع عدمها يشتغل بطاعة الله » فإغا 
تكون شاغلة له عن ذلك . وأما إذا در انها تشغله عمّا هو دونہا » فهى خير له ما 
دونہا » وإن شغلته عن معصية الله كانت رحمة فى حقه » وإن كان اشتغاله بطاعة 


الله حيرا له من هذا وهذا . 


وكذلك أفعال الغفلة والشهوة التى يمكن الاستعانة بها على الطاعة › كالنوم 
/ الذى يقصد به الاستعانة على العبادة » والأكل والشرب واللباس والنكاح الذى 
يمكن الاستعانة به على العبادة » إذا لم يُقصد به ذلك كان نقصاً من العبد › 


وفوات حسنة وخير يحبه الله . 


تبتغی با وجه الله » إلا ازددت با درجة ورفعة » حتى اللقمة فى في 


صدقة ) 0 


) . ) له : ساقطة من ( ك‎ )١( 

(۲( الحديث - مع اختلاف ف بعض الألفاظ - عن سعد بن أهى وقاص رضى الله عنه فى : 
البخاری ۱٦/۱‏ - ۱۷ ( كتاب الإبمان » باب ما جاء أن الأعمال بالنية ) ؛ مسلم ۱۲۰۰/۲۳ - ٠٠١١‏ 
( كتاب الوصية » باب الوصية بالثلٹ ) ؛ سنن ای داود ٥۳/۳‏ ر کتاب الوصایا» باب ما جاء فیما یؤمر 
به من الوصية ) ؛ المسند ( ط . المعارف ) 1۳/۳ - ۷٤4-۷۳١ ٦٤‏ . 

(۳) الحديث : ساقطة من ( ض ) . 

)٤(‏ الحديث - مع اختلاف ف اللفظ - عن أهى مسعود عقبة بن عامر الأنصارى رضى الله عنه 
فی : البخاری ۱٦/۱‏ ( كتاب الإيمان » باب ما جاء أن الأعمال بالنية .. ) » ۸۳/١‏ ( كتاب المغازى » باب 
حدثنى خليفة ... ) ؛ سنن الترمذی ۲۳۲/۳ ر كتاب البر » باب ما جاء فى النفقة على الأهل ) ؛ المسند 
( ط . الحلبی ) ۲۷۳/١‏ . 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ۸١‏ 


فما لا يُحتاج ٠‏ إليه من المباحات » أو يُحتاج إليه ولم يصحبه إمان بجعله 
Ss a SS SEE SS E‏ . وقد 
قال النبى له : ١‏ فى بضع أحدك صدقة . قالوا : يا رسول : أيأقى أحدنا 
شهوته » ویکون له فیپا اجر ؟ قال : اریم لو وضعها فی ارام ما کان عليه وزر ؟ 
قالوا : بلى یا رسول الله » قال : فكذلك إذا وضعها فی الحلال کان له با 
أجر . ٩‏ : فلم تعتدون بالحرام ولا تعتدون بالحلال 7 ؟ » 

وذلك أن المؤمن عند شهوة النكاح يقصد أن يعدل عمّا حرّمه الله إلى 
ما اباحه / ال (°) 'ويقصد فعل المباح معتقدا أن الله أباحه » واللّه بحب أن يوز (°) 


برخصه کا یکره ان توت معصیته » کا روى ذلك الإمام ٠"‏ أحمد فى المسند ورواه 


غيو " » ومذا أحب القصر والفطر [ فى السفر  ]‏ » فعدول المؤمن عن 


. ك : فما يتاج › وهو تحريف‎ )١( 

(۲) هذا جزء من حدیث طویل - مع اختلاف فى الألفاظ - عن ایی ذر الغفاری رض الله عنه 
فی : مسلم 1۹۷/۲ - 1۹۸ ( كتاب ال زكاة » باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف ) 
وأوله فيه : عن اى ذر أن ناسا من أصحاب النبى ع قالوا للنبى عه : يا رسول الله » ذهب أهل الدثور 
بالأجور ... قال : أو لیس قد جعل الله لكم ما تصدقون ؟ الحديث . وهو فى : سنن أب داود ۳1/۲ — VY‏ 
( كتاب التطوع » باب صلاة الضحى ) ؛ المسند ( ط . الحلبی ) ٠۹۸ » ۱۹۷/١‏ . 

(۳) عبارة :« فلم تعتدون .. إخ م أجدها ف أى موضع من المواضع السابقة » ولكن ف المسند 
11/0 : « قال أفتحتسبون بالشر ولا تحتسبون بالخير ؟ » . 

. لفظ الجلالة ليس فى ( م ) ء (ك)‎ )٤( 

() ض : يأخذ» وهو تحريف . 

(1) ض ( فقط ) : ک) رواه الإمام .. 

(MW‏ الحديث فى المسند ( ط e‏ 1۷۰ عن ابن عمر رض الله عنه قال رسول الله 

e‏ : إن الله بحب أن تؤتی رحصه » کا یکره أن تؤتی معصيته » وقال الشيخ أحمد شاكر : إسناده 
صحیح وشار إلى وجود الحدیث فی « مجحمع الزوائد » ٠١۲/۳‏ وقال الميشمى : ١‏ رواه امد » ورجاله 
رجال الصحيح › » والبزار والطبرانی فى الأو سط » وإسناده حسن ) . وأورد الحديث الألبانى فى ١‏ صحيح 
الجامع الصغير » وقال السيوطى : « حم ( أحمد ) حب ( ابن حبان فى صحيحه ) هب ( البمقى فى شعب 
الايمان ) عن ابن عمر » وصحح الالبانى الحدیث . 

(۸) عبارة « ف السفر » زيادة فى (ك) . 


٥ ظ‎ 


٦ ص‎ 


سلوك الأبرار 
وسلوك المقرين 


» الرسالة الثانية : شرح كلمات من « فتوح الغيب‎ AY 


الرهبانية والتشديد وتعذيب النفس الذى لا يحبه الله إلى ما يحبه الله [ من 
الخ هوس الات اتی یشب الله علب > وإن فعل مباحاً لما اقترن 
به من الاعتقاد والقصد اللذين كلاهما طاعة لله ورسوله » فإنما الأعمال بالنيات 
وإنغا لکل امری“ ما نوی . 

وأيضا فالعبد هو " مأمور بفعل ما يحتاج إليه من المباحات : هو ) 
مامور بالا كل عند ال جوع » والشرب عند العطش . ومذا جب على المضطر إلى 
المَيَْة أن اکل منہا ء ولو لم یا کل حتی مات کان مستوجبا للوعيد » کا هو قول 
جماهير العلماء من الأئمة الاربعة وغيرهم . وكذلك هو مأمور بالوطىء عند 
حاجته إليه » بل وهو مأمور بنفس عقد النكاح إذا احتاج إليه وقدر عليه . 


GOAN HONDA 
لحاجته وحاجة المرأة إلى ذلك › فإن قضاء “) حاجتہا التی لا تنقضی إلا به‎ 


والسلوك سلوكان : سلوك الأبرار أهل المين » وهو أداء الواجبات وترك 
الحرمات باطنا وظاهرا . والثانى : سلوك المقربين السابقين › وهو فعل الواجب 
والمستحب بحسب الأمكان » وترك المكروه واحم . کا قال النبى عله : ١‏ إذا 
نهیتکم عن شی فاجتنبوه » وإذا أُمرتکم بأمر انوا منه ما استطعع » (° . 


. عبارة « من الرخحصة » : ساقطة من ( ز ) فقط‎ )١( 

(۲) هو : ساقطة من ( ض ) فقط . 

(۳) هو : كذا ف ( م) › (ك )۰( ض ).وف (ز):وهو. 

. ز ( فقط ) : فإن قضى ... إل‎ )٤( 

)٥(‏ الحدیث عن اى هریرة رضی الله عنه فی : البخاری ٩١ - ٩ ٤/۹٩‏ ( كتاب الاعتصام بالكتاب 
والسنة » باب الاقتداء بسنن رسول الله عله ) ونصه : « دعونى ما ت ركتكم » فإنما هلك من کان قبلكم 
بسؤاهم واختلافهم على أنبيائهم » فإذا نیتم عن شی“ فاجتنبوه » وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه = 


جامع الرسائل : الجحموعة الثانية AY‏ 


وكلام الشيوخ الكبار . كالشيخ عبد القادر وغيو - يشير إلى هذا 
بی اضر ب رای اس کے نی 
حرم » فانم يسلكون بالخاصة مسلك الخاصة › وبالعامة مسلك العامة . 

وطريق اخاصة - طريق المقربين - ألا يفعل العبد | الا ما آمر به » ولا بريد 
إلا ما ام الله ورسوله ٩‏ بارادته »وهو ما یحبه الله ويراه وبردة ارده ديه 
شرعية » وإلا فالحوادث كلها مرادة له خلقا وتكوينا » والوقوف مع الإرادة الخلقية 
القدرية مطلقا غير مقدور عقلا ولا مأمور شرعا . 

وذلك لان من الحوادث ما يجب دفعه / ولا تجوز إرادته » كمن أراد تكفير 
الرجل » أو تكفير أهله » أو الفجور به أو بأهله » أو أراد قتل النبى وهو قادر على 
دفعه » أو أراد إضلال الخلق وإفساد دينهم ودنياهم » فهذه الأمور يجب دفعها 
وکراھیتہا › لا تجوز إرادعما . 

وأما الامتناع عقلا ؛ فلأن الإنسان مجبول على حب ما يلائمه وبغخض 
ما يناف » فهو عند ا لجو ع يحب ما يقیته ٩‏ کالطعام ولا يحب ما لا يقیته ٩"‏ 
کالتراب › فلا یکن ان تكون إرادته هذين سواء » وكذلك يحب الايمان والعمل 
الصاح الذى ينفعه » ويبغض الكفر والفسوق الذى يضر » بل يحب الله وعبادته 


وحده » ویبعض عبادة ما دونه . 


= ما استطعتم » . والحدیث - مع اخحتلاف ف اللفظ - فی : مسلم ۹۷٥/۲‏ ( كتاب الحج » باب فرض 
احج مرة فى العمر ) ؛ سنن النسافى ۸۴/١‏ ( كتاب المناسك » باب وجوب احج ) ؛ سنن ابن ماجة ٣/١‏ 
( المقدمة » باب إتباع سنة رسول الله عله ) . 

(1) ك : إلا ما أمره الله به ورسوله ؛ ض : إلا ما أمر الله ورسوله . 

(۲) ض ( فقط ) : يغنيه . وفى اللسان : « أقاته يقيته إذا أعطاه قوته ... قت الرجل أقوته إذا 
حفظت نفسه با یقوته ) . 


٦ ظ‎ 


ص ۷ 


کا قال الخليل عليه السلام : ج افرایشم ما نعم تعبدون . انم واباوكم ‏ 
الاق قَدَمُون هم عدو ى إلا رب المي ) [ سرة لشم : Pr vy - ٠‏ . 


وقال تعالى ٩‏ : قذ كانت ركم أسوَة حستة فى إبراهيم وَالذِين مه 
اذ قالوا لوبهم | ا با پک و تعبدون من دون الله مرا بكم وبا ینتا 


وبي و 


العَدَاوة وَالبعْضَاء ادا حتّی ومنو باللّه وده 4¢ 7[ سورة الممتحنة : ٤‏ ] . 


فقد أمرنا الله أن نتاسّى بإبراهم والذين معه » إذ تبرأوا من .المشركين وما 
یعبدون / من دون الله ب 


وقال اللخليل عليه السلام : ظ إلى براء مما عدون ٠‏ إلا اذى فَطّرنى فإ 
سَيهْدِين ) [ سوة الزحرف : ۲١‏ » ۴۷ ] » والبراءة ضد الولاية » وأصل [ البراءة 
البغض » وأصل ] " الولاية ا لحب . 


وهذا لأن ا ا ا 
تحب إلا لله » ولا تبغض ٥٤‏ إلا لله . قال (* تعالی : ( ومن الاس من تخل ذ من 


»ِ ره 


E۹ 
: سو بتو‎  ) دون الھ آنکاقا ُو حب ال وین آمو اع اه‎ 


. ] ۵ 


. م ) كتبت الآية الأولى محرفة إلى : أفرأيتم ما تعبدون‎ ( ٠) فى ( از‎ )١( 

(۲) تعالى : ليست فى (ك). 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ز ) فقط . 

(۴) ض : لا يحب ... ويحب ... فلا يحب ... ولا ييغض . وفى ( ك )۰ (ز)۰›(م): هذه 
الكلمات غير منقوطة . 

() ز : وقال . 


جامع الرسائل : المجموعة,الثانية Ao‏ 
والفرق ثابت بين الحب لله والحب مع الله . فأهل التوحيد والإحلاص 
يحبون غير الله لله » والمشركون يحبون غير الله مع الله »> كحب المشركين لأهتهم › 
وحب النصارى للمسيح > وحب أهل الأهواء رۋوسهم . 


فإذا عرف أن العبد مفطور على حب ما ينفعه وبعض ما يض › ل () 


يمكن أن تستوى إرادته جميع الحوادث فطرة وخلقا » ولا هو مأمور ") من جهة 


الشرع أن يكون ميدأ -جميع الحوادث » بل قد أمر الله بإرادة أمور وكراهة () 
ت 

والرسل - صلوات الله عليهم وسلامه - بعثوا بتكميل الفطرة وتقريرها » 
لا بتحويل الفطرة وتغيرها . وقد قال النبى عة : « كل مولود يولد على الفطرة ء 
فابواه مودانه / وینصرانه ويمجسانه . قال ٩‏ تعالی : ۾ اق وجهكَ للڏين 
كن أكتر اناس لا بعلمو [ سوة الم : rr.‏ 


. م : ساقطة من (ك).‎ )١( 

(۲) ز : مأمورا» وهو خطاً . 
(۳) ز : وكراهية . 

. ك :وقال‎ )٤( 


)٥(‏ هذا جزء من حدیث عن ای هریرة رضی الله عنه ولفظه : « کل مولود ... ويمجسانه » کا 


نتج البهيمة بهيمة جمعاء » هل تحسون فيما مر جدعاء ؟ ثم قال أو هريرة : اقرأوا إن شئتم : ( فطرة الله التى 
فطر ... لا يعلمون ) » الحديث .... وهو - مع احتلاف فى الألفاظ - فى : البخارى 4/۲ - ۹0 
( کتاب ال جنائز » باب إذا اسلم الصبی ) » وهو فى عدة مواضع اخری فی البخاری » وفی مسلم ٥۲/۸‏ - 
٤‏ ( کتاب القدر › باب معنی کل مولود یولد على الفطرۃ ) ؛ سنن ای داود ۳۱۹/٤‏ - ۳۱۸ ( کتاب 
السنة » باب فی ذراری المش ر کین ) ؛ سنن الترمذی ۳۰۳/۳ ر كتاب القدر › باب ما جاء كل 
مولود ... ) ؛ المسند (ط . المعارف) ۱1۹/۱۲ - ۰۱۷۰ ۱۸۱/۱۳ - ۰۱۸۲ ۱۳۰-۱۲۹/۱ 
۷ ؛ الموطاً ۲٤٠/١‏ . وانظر الحديث وتعليقى عليه فى « درء تعارض العقل والنقل » ۷١/۳‏ . 


ظ ۷ 


» الرسالة الثانية : شرح كلمات من « فتوح الغيب‎ A٦ 


وف الحديث الصحيح عن النبى ع : « قول الله تعالى : « خلقت () 
عبادى حنفاء فاجتالتهم الشياطين ) » وحرّمت عليهم ما أحللت م » وأمرتهم 
أن یشرکوا بى ما م أنزل به سلطانا » " . والحنيفية هى الاستقامة باخحلاص الدين 
لله » وذلك یتضمن حبه تعالی ( والذل له » لا يشرك به شی۶ : لا فی الحب ولا فی 
الذل » فإن العبادة تتضمن غاية الحب بغاية الذل » وذلك لا يستحقه إلا الله 
وحده » وكذلك الخشية والتقوى لله وحده » والتوكل على الله وحده . 


والرسول يُطاع ريحب » فالخحلال ما لله (°) والحرام ما حرمه » والدین 
ما 2 . قال الله تعالى "© : ط ومن يطع و اله وه 
اوك هم لارو ) 7 سوة الور : ۲ ]۰ وقال تعالی : ولو م رضوا ما ا 
الله ورسولة وقالوا حسبتا الله سیوتیتا الله من فضله وَرْسُولة إا إلى الله راغبون 4 


[ سورة التوبة : ٠۹‏ ] . 


وهذا حقيقة / دين الإسلام . والرسل بعثوا بذلك › كا قال تعالى : 


شرع کم من الڏين ما وى به لوحا والذى اويا إليْكَ وما وصيتا به 


)١(‏ ز» ض : إنى خلقت . والمئبت من ( م ) » (ز). 

(۲) ك : الشياطين عن دينهم . 

(۳) الحدیث عن عیاض بن حار انمجاشعی رضی الله عنه فی : مسلم ۲۱۹۷/٤‏ - ۲۱۹۸ 
( كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها » باب الصفات التى يعرف بها ف الدنيا أهل ال جنة وأهل النار ) وأوله : 
أن رسول الله له قال ذات يوم فى حطبته : « ألا إن رى أمرنن أن أعلمكم مأ جهلع .... وإنى خلقت 
عبادی حنفاء كلهم › وا نهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم . ... الحديث . وهو مع اختلاف فى اللفظ 
ف : المسند ( ط . الحلبى ) ٠١١۲/٤‏ . 

. ز : حبه لله تعالى » وهو تحريف‎ )٤( 

. ض : ما أحله‎ )٥( 

. ض : قال تعالی‎ )٦( 


جامع الرسائل : المجحموعة الثانية AY‏ 
0ہ سے ا ےا ار ٍ ۴ کو و ار دی د ت 
إبراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه [ سورة الشورى : ١١‏ ] › 
ت eee a AA N A N‏ 
وقال تعالی  :‏ ا ايها الرس كلوا مِنَ الطيباتِ وَاعمّلوا صَاِحا إنّى بَا تعْمَلونَ 
م ي ر ر ادو ىلور A e O‏ 
عَليم إن هَذِهِ امثكم امه وَاجدَة واا ربكم انوك 4 [ سو الؤمنون : ٠١» ١١‏ ] . 


فهذا هو الأصل الذى يجب على كل أحد أن يعتصم به » فلابد أن یکون 


مریدا با U‏ آمره لله بإرادته وغبته › کارها مبغضا لا مره الله بکراهته » 


وبغضه . 


والناس فى هذا الباب أربعة أنواع . أكملهم الذين يحبون ما أحبّه الله 
ورسوله » ویبغضون ما ابغضه الله ورسوله » فیریدون ما أمرهم الله ورسوله 
بإرادته » ویکرهون ما أمرهم الله ورسوله بکراهته » ولیس عندهم حب 
ولا بغض لغير ذلك » فیأمرون مما أمر الله ورسوله [ به ] ولا يأمرون بغير 
ذلك » وینهون عن ما نېی الله ورسوله » ولا ینهون عن غير ذلك . 

وهذه حال الخليلين أفضل البرية : محمد وإبراهم صلى الله عليما 
وسلم . وقد ثبت فى الصحيح عن النبی عه أنه قال : إن الله اتخذنی حلیلا کج 
اتخذ / إبراهم خليلا » ٩‏ . 


(۱) ز : محبا مریدا . 

(۲) ز : بکراهیته . 

(۳) به : ساقطة من ( ز ) وأبتبا من ( ك ) . وفى ( ض ) : أمر الله به ورسوله . والعبارة غير 
واضحة فى مصورة ( م ) . 

)٤(‏ ورد هذا الحدیث مطولا عن جندب رضی الله عنه فی : مسلم ۳۷۷/۱ - ۳۷۸ ( کتاب 
المساجد ومواضع الصلاة » باب النهى عن بناء المساجد على القبور ) ونصه : معت النبى عر قبل أن 
يموت بخمس وھو یقول : انی ابرا لی اللہ ُن یکون لی منکم خلیل › فإن اللہ تعالی قد اتخذنی حلیلا )ا اتخز = 


ظ ۸ 


٠ فوح الغيب‎ ١ الرسالة الثانية : شرح كلمات من‎ A۸ 


وقال فى الحديث الصحيح ' . « إنى والله لا أعطى أحدا ولا أمنع أحدًاء 
وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت » ” . 

وذکر أن ربّه حيو بین أن یکون نبیا مَلِکاً » وبين ان یکون عبدا رسوا › 
فاحتار أن يكون عبدًا رسولاً ٠"‏ » فإن النبى الملك مثل داود وسليمان . 

قال تعالى : $ هذا عاونا امن أو مسك بير جسساب 4 [ سو ص : 
٠ ]‏ قالوا : معناه إعط من شعت وامنع من شفت لا نحاسبك . 


= إبراھے خلیلا ء ولو کنت متخذا من أُمتی خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا . لا وإن من کان قبلکم کانوا 
يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد » ألا فلا تتخذوا القبور مساجد » إنى أنهاكم عن ذلك . وجاءت 
بعض ألفاظ هذا الحديث فى حديث أخر عن عبد الله بن عمرو فى : سنن ابن ماجة ٠٠/١‏ (المقدمة » باب 
فى فضائل أصحاب رسول الله يله ) . 

(۱) ض : وقال عه فى الحديث الصحيح . 

(۲) الحدیث عن اى هریرة رضی الله عنه فی : البخاری ۸۰/٤‏ ( کتاب فرض الخمس » باب قول 
الله تعالى : فإن لله خمسه ) ونصه فيه « ما أعطيكم ولا أمنعكم . أنا قاسم أضع حيث أمرت » . والحديث 
أيضاً عنه فى المسند ( ط . الحلبى ) ٤۸۲/۲‏ ونصه فيه : « والله ما أعطيكم ولا أمنعكم › ونا أنا قاسم 
أضعه حیث أمرت » . وقال ابن حجر فی تعلیقه على حدیث البخاری ( فتح الباری ۲۱۸/١‏ ) : « وقد 
أخرجه ابو داود من طريق همام عن أهى هريرة بلفظ : إن أنا إلا ازن » . وجاء حديث خر عن معاوية 
رضی الله عنه بلفظ : « من یرد الله به حيرا يفقهه فی الدين » وإنما انا قاسم و الله يعطى .... الحديث » وانظر 
ما ذکرته عنه فی « درء تعارض العقل والنقل ٩‏ ۲۷۸/۸ ( ت ۲ ) . 

)۳( ذکر المیٹمی فی « مجحمع الزوائد » ۱۸/۹ - ۲۰ فى باب « تواضعه عه ٠‏ عدة أحاديث فبا 
الکلام عن تخییرہ ع بین أن یکون نبیا ملکا أو عبدا رسولا واختیارہ عه ان یکون عبدا رسولا » وقال 
عن الحديث الأول : « رواه أحمد والبزار وأبو يعلى ورجال الأولين رجال الصحيح » . وحديث أحهمد هو 
فى المسند ( ط . المعارف ) ٠٤١١ - ۱٤۲/۱۲‏ ... عن أهى زرعة - قال : ولا أعلمه إلا عن أهى هريرة - 
قال : جلس جبريل إلى النيى عه » فنظر إلى السماء » فإذا ملك ينزل » فقال جيريل : إن هذا المَلك 
ما نزل منذ يوم ححلق قبل الساعة » فلما تزل قال : يا محمد » أرسانى إليك ربك » قال : ملكا نبيا يجعلك » 
أو عبدا رسولا ؟ قال جبريل : تواضع لر بك يا محمد » قال : بل عبدا رسولا » وقال الشيخ أحمد شاكر عن 
الحديث : « إسناده صحيح » . والحديث الثانى فى « مجمع الزوائد » عن عائشة بنفس المعنى » وقال عنه 
اهیثمی : « رواه آبو يعلى وإسناده حسن ) . 
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فالنبى الملك يعطى بإرادته » لا "“ يعاقب على ذلك » كالذى يفعل 
المباحات بإرادته » وأما العبد الرسول فلا يُعطى ولا يمنع إلا بأمر ره " » وهو 
عبته ورضاه وإرادته الدينية . والسابقون المقربون أتباع العبد الرسول » والمقتصدون 
أهل المين أتباع النبى الملك . 

وقد تکون لانسان حال هو فیہا خاي عن الإرادتین » وهو انه لا تکون له 
إرادة فى عطاء " ولا منع » لا إرادة ) دينية هو مأمور بها » ولا إرادة نفسانية : 
سواء کان منہیا عنہا او غیر منہی عنہاء » بل ما وقع کان موادا له » ومهما فعل به 
کان مراداً له » من غير أن يعرف ( المأمورَ به شرعاً فى ذلك . 

فهذا بمنزلة من له أموال / يعطيما » وليس له إرادة فى إعطاء معين : لا إرادة 
شرعية ولا إرادة مذمومة . بل يعطى كل أحد . فهذا إذا قذّر أنه قام بما جب عليه 
بحسب إمكانه » ولكنه خحفى عليه الإرادة الشرعية فى تفصيل أفعاله › فإنه لا يذم 
على ما فعل » ولا يُمدح مطلقا» بل يمدح لعدم " هواه » ولو عم تفصيل المأمور 
به وأراده إرادة شرعية لكان أكمل »› بل هذا - مع القدرة - إما واجب وإما 
مستحب » وحال هذا خير من حال من یرید بحکم هواه ونفسه » وان کان ذلك 
مباحا له » وهو دون من یرید بامر ربه لا بہواه ولا بالقدر ا محض . 


٩ ص‎ 


فمضمون هذا المقام أن الناس ف المباحات - من الملك والمال وغير الاس ف الباحات 


ذلك - على ثلاثة أقسام : 


(۱) ز :ولا . 

(۲) ك : إلا بأمر الله ربه . 
(۳) ز : إعطاء. 

. ز : لإرادة » وهو تحريف‎ )٤( 
. ض ( فقط ) : يفعل‎ )٥( 
O) 


على ثلاثة أقسام 


٩ ظ‎ 


» الرسالة الثانية : شرح كلمات من « فتوح الغيب‎ ۹٩ ٠ 


قوم لا يتصرفون فما إلا بحكم الأمر الشرعى » وهو () حال بينا م 
وهو )"( حال العبد الرسول ومن اتبعه ف ذلك . 


وقوم يتصرفون فيا بحكم إرادتم والشهوة التى ليست محرمة » وهذا ابی 
الملك " » وهو حال الأبرار أهل العين . 

وقوم لا يتصرفون بهذا ولا بهذا . أما الأول فلعدم علمهم به . وأما الثانى 
فلزهدهم فيه » بل يتصرفون / فيا بحكم القدر احض إتباعا لإرادة الله الخلقية 
القدرية حين تعذر ١‏ معرفة الإرادة الشرعية الأمرية . وهذا كالترجيح بالقرعة إذا 
تعذر الترجيح بسبب شرعى معلوم » وقد يتصرف هولاءِ فى هذا المقام بإ هام يقع فى 
قلوہہم وخحطاب . 

وكلام الشيخ عبد القادر - قذس الله روحه - كثيرا ما يقع فى هذا امقام » 
فإنه يأمر بالزهد ف إرادة النفس وهواها » حتى لا يتصرف بحكم الإرادة والنفس . 
وهذا رفع له عن حال الأبرار أهل المين » وعن طريق الملوك مطلقا . ومن حصُل 
هذا » وتصرّف بالأمر الشرعى الحمدى القرانى » فهو كمل الخلق » لكن هذا قد 
بخفى عليه » فرن معرفة هذا على التفصيل قد يتعذر أو يتعسر فى كثير من 
المواضع . 

ألا تری أن النبی ع لما حكم سعد بن معاذ فى بنى قريظة () » فحكم 
بقتل مقاتلتہم وسبی ذرار ہم وغنيمة موا هم » قال : « لقد حکمت فيہم بحکم الله 


(1) ز :وهی . 

(۲) ك :وهی . 

(۳) ك ( فقط ) : ... الملك ومن اتبعه 
)٤(‏ ك : تعذرت . 

. ز : قريضة » وهو تحريف‎ )١( 
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من فوق سبعة أرقعة » "“ » وذلك أن تخيير ول الأمر بين القتل والاسترقاق » ومن 
والفداء » ليس تخيير [ شهوة ] ٠‏ » بل تخيبر / رأى ومصلحة » فعليه أن يختار 
الأصلح » فإن احتار ذلك فقد وافق حكم الله وإلا فلا . 


ولا كان هذا يخفى كثررا قال النبى عله فى الحديث الصحيح 
دة ” : « إذا حاصرت أهل حصن فسألوك أن تنزمم على حكم الله » 
فلا تنز هم على حکم الله » فنك لا تدری ما حکم الله فیہم » ولکن انزمم على 
حكمك وحكم أصحابك » ) . 


(۱) جاء الحدیث بہذا اللفظ فى سيرة ابن هشام ۲١٠/۳‏ . ولكنه جاء - مع اخحتلاف فى اللفظ - 
عن اى سعيد الخدرى فى : البخارى 1۷/٤‏ ( كتاب الجهاد والسير » باب إذا نزل العدو على حكم 
رجل ) › ۳۲٣/١‏ - ۳۹ ( کتاب مناقب الأنصار › باب مناقب سعد بن معاذ ) › ۱۱۲/١‏ ( کتاب 
المغازی » باب مرجع النبی عه من الا حزاب ... ) ؛ مسلم ۱۳۸۸/۲ - ۱۳۸۹ ( كتاب الجهاد والسيرء 
باب جواز قتال من نقض العهد ... ) ؛ المسند ( ط . الحلبی ) ۲۲/۳ . ولفظ الحديث فى هذه المواضع : 
« حكمت فيم بحكم الله » أو : بحكم املك ٠‏ . وأحرج الإمام أحمد فى مسنده ( ط . الحلبى ) ۱٤١/١‏ - 
۲ حديثا مقاربا متصلا عن عائشة رضى الله عنما . وانظر ما ذكره الألبانى عن الحديث فى « سنلسلة 
الأحاديث الصحیحة » ٩٤ - ٩۱/۱‏ ( حديث رقم 1۷ ) . وقال ابن خجر فى فتح البارى ٤٠۲/۷‏ : 
١‏ ... وف رواية ابن إسحاق من مرسل علقمة بن وقاص : لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة 
أرقعة . وأرقعة بالقاف جمع رقيع » وهو من أسماء السماء . قيل : ميت بذلك لأنها رقعت بالنجوم ٤‏ . 

(۲) شهوة : ساقطة من ( ز ) . 

(۳) لبريدة : زيادة فى ( ز) . ا 

)٤(‏ هذا جزء من حدیث طول عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضى الله عنه وأوله فى : مسلم 
۱۳١۸ - ۴/۲۳‏ ( كتاب الجهاد والسير » باب تأمير الإمام الأمراء )٠...‏ : « كان رسول الله عه إذا 
أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه .... ثم قال : اغزوا بسم الله فى سبيل الله .... وإذا حاصرت آهل 
جصن » فأرادوك على أن تنرهم على حكم الله .... ولكن أنزهم على حكمك » فإنك لا تدرى أتصيب 
حکم الله فیہم ام لا ۽ . والحدیث - مع احتلاف فی اللفظ - فی : سنن ای داود ٥۲ - ٥۱/۳‏ ( کتاب 
الجهاد » باب فى دعاء المشر كين ) ؛ سنن الترمذى ۸٦ - ۸٥/۳‏ ز كتاب السير › باب ما جاء فى وصية 
النبی عه فى القتال ) ؛ سنن ابن ماجة ٩٠٤ - 4٥۳/۲‏ ( كتاب الجهاد » باب وصية الإمام ) ؛ المسند 
( ط . الحلبی ) ۳٣۸/٣‏ . 


حکم الالام 
فى الشريعة 
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والحاك الذى [ ينزل أل الحصن على حكمه عليه أن ] ٠‏ يحكم 
باجتہاده » فلما أمر سعد بما هو الأرضى لله والأحب إليه » حكم بحكمه » ولو 
حكم بغير ذلك لنفذ ٩"‏ حکمه » فانه حکم باجتاده » وان لم يکن ذلك هو 
حكم الله فى الباطن . 

ففى مثل هذه الحال » التى لا يتبيّن الأمر الشرعى ف الواقعة المعينة » يأمر 
الشيخ عبد القادر وأمثاله من الشيوخ » تارة بالرجوع إلى الأمر الباطن والإليام إن 
أمكن ذلك » وتارة بالرجو ع إلى القدر احض لتعذر الأسباب المرجحة من جهة 
الشرع » کا يرجح الشار ع بالقرعة » فهم يأمرون أن لا يرجح بمجرد إرادته وهواه › 
فإن هذا إما. حرم » وما مکروہ › وإما منقص ' › فھم فی هذا النہی کنہیہم عن 
فضول المباحات . 

ثم إن تبين هم الأمر الشرعى وجب الترجيح / به » وإلا رجحو إما بسبب 
باطن من الالام والذوق » وإما بالقضاء والقدر الذى لا يضاف إلہم . ومن يرجح 
فی مثل هذه الحال باستخارة الله » کا كان النبى عه يعلم أصحابه الاستخارة فى 
الأمور كلها » کا يعلمهم السورة من القران ) ء فقد [ أصاب ] ^ . 

وهذا کا أنه إذا تعارضت أدلة المسألة ٠‏ الشرعية عند الناظر الجتهد › 
وعند المد المستفتى » فإنه لا يرجح شيعا » بل ما جرى به القدر أقروه ولم ينكروه . 
وتاره يرجح أحدهم » إما بمنام وإما برأى مشير ناصح » وإما برؤية المصلحة فى 
أحد الفعلين . 


. ما بين المعقوفتون ساقط من ( ز ) فقط‎ )١( 

() ز :نفك . 

(۳) ز (فقط ) : نقص . 

. ) ۲ سبق الكلام على حديث الاستخارة فى هذا ال جزء » ص 1۹ ( ت‎ )٤( 
. (ه) أصاب : ساقطة من ( ز ) ومكانها بياض‎ 

.... ك : أدلة فى المسألة‎ )١( 
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وأما الترجيح بمجرد الالحتيار » بحيث إذا تكافأات ( عنده الأدلة يرجح 


جرد إرادته واختياره » فهذا ليس قول أحد من أئمة الإسلام » وإما هو قول طائفة 
من أهل الكلام » ولكن قاله طائفة .ن الفقهاء فى العامى المستفتى : أنه خير بين 
المفتين ) الختلفين . 

وهذا کا أن طائفة من السالكين إذا استوى عنده الأمران فى الشريعة » 
رجح بمجرد ذوقه وإرادته » فالترجيح بمجرد الإرادة التى لا تستند إلى أمر علمى 
باطن ولا ظاهر » لا يقول به أحد / من أئمة العلم والزهد » فأئمة الفقهاء والصوفية 
لا يقولون هذا» لکن من جوز مجتهد أو مقلد الترجيح بمجرد اختياره وإرادته » 
فهو نظير من سوغ للسالك الترجيح بمجرد إرادته وذوقه . 


لكن قد يقال : القلب المعمور بالتقوى إذا رجح بإرادته فهو ترجيح 


شرعى . وعلى هذا التقدير فمن غلب على قلبه إرادة ما يحبه الله » وبغض 
ما یکرهه ٩‏ » إذا م يدر فى الامر المعين : هل هو محبوب لله أو مكروه (°) » 
ورای قلبه حبه أو e‏ 


أغلب ِن کذبه 4 فان الترجيح خڊر هذا عند انسداد وجوه )۷( الترجيح ترجیح 


بدلیل شرعی .. 


ا 


(۱) كز م: تکافت . والمبت من ( ض ) . 
(۲) ز : المفيين . 
(۳) ض : ولکن . 
)٤(‏ ض : ما يكرهه الله . 
)٥(‏ ز : أو مکروهه » وهو تحریف . 
(آ) ك ٠ز‏ م: أخبر. والمبت من ( ض) . 
(۷) ز : ووه » وهو تحریف . 


۱١ ص‎ 


» الرسالة الثانية : شرح كلمات من « فتوح الغيب‎ ۹٤ 


ورسوله » کان هذا ترجیحا بدلیل شرعی . والذین أنکروا كن اهام طرقاً شرعيا () 


على الإطلاق » أخحطاأوا | أحطاً الذين جعلوه طريقا شرعيا على الإطلاق . 


ولكن إذا اجتهد السالك ف الأدلة الشرعية الظاهرة (" فلم ير فيا ترجيحا› 
وهم حينئذ رجحان أحد الفعلين مع حسن قصده وعمارته بالتقوى » فإلمام مثل 
هذا دليل فى حقه » قد [ يكون ] " أقوى من كثير من الأقيسة / الضعيفة › 
والأأحاديث الضعيفة › والظواهر الضعيفة › والاستصحابات الضعيفة التى يحتج 
بها كثير من الخائضين فى المذهب والخلاف وأصول الفقه . 

وف الترمذى عن أهى سعيد عن النبى عي أنه قال : « اتقوا فراسة المومن 
فإنه ينظر بنور الله . ثم قرا قوله تعالى : إن فى ذلك لااب لِلمتَوْسّوِينَ ) [ سون 
الحجر : ب ۲ ) . 


وقال عمر بن الخطاب : ١‏ اقتربوا من أفواه المطيعين › واسمعوا منهم 
ما يقولون » فإنه يتجلى همم أمور صادقة » . 


. ) شرعيا : ساقطة من ( ض‎ )١( 

(۲) ز : الظاهرة الشرعية . 

(۳) يكون : ساقطة من ( ز ) . 

› كتاب التفسير‎ ( ۳٦۱ - ۳۹۰/۲ الحدیث عن ای سعید اللخدری فی : سنن الترمذی‎ )٤( 
. سورة الحجر ) وقال الترمذى : « هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه » ؛ تفسير الطبرى (ط‎ 
) عن اى سعيد وابن عمر ) . وذكر الحديث الألبانى فى « ضعيف ال جامع الصغير‎ ( ۳۲ - ۳۱/۱ ٤ ) بولاق‎ 


۸۷/۱ وقال عنه : ( تخ = البخارى ف التارجخ» ت = الترمذى ) عن أهى سعيد ( الحكم » و مويه » طب = 


الطبرانى » عد = ابن سعد فى الطبقات ) عن أهى أمامة ( ابن جرير = الطبرى ) عن ابن عمر » . ثم قال : 
« وانظر عن الحديث : المقاصد الحسنة للسخاوی ( ط . الخانجی : ۱۹۰۹/۱۳۷۰ )۰ ص ۲١-۱۹‏ ؛ 
زاد المسیر لابن الجوزی ٤۰۹/٤‏ . وذکر المیشمی الحدیث فی « مجمو ع الزوائد » ۲۹۸/٠١‏ عن أهى أمامة ‏ 
رضی الله عنه بدون قوله : ثم قرأ .... إل وقال عنه : « رواه الطیرانی وإسناده حسن » . ) 
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وقد ثبت فی الصحیح قول الله تعالی : « ولا یزال عبدی يتقرب إلى بالنوافل 
حتی أحبه » فإذا أحببته کنت "معه الذی یسمع به » وبصه الذی يبصر به » ویده 


التی یبطش بہا › ورجلھ التی شی بہا › فبی یسمع › وی یبصر › وی یبطش › وی 
کت 


وفى مثل هذا يقال حديث وابصة عن النبى يل أنه قال : « البر 
ما اطمأنت إليه النفس وسكن إليه القلب " » والإم ما حاك فى نفسك » وإن 
أفتوك وأفتوك  »‏ . وفى صحيح ملم حديث النواس بن “معان عن النبى إل 
انه قال : « البر حسن الخلق » والإم ما حاك فى / نفسك » وكرهت أن يطلع عليه 


. ۲۷ - ۲٦ سبق الکلام عل هذا الحدیث القدسی فى هذا ا لجزء » ص‎ )١( 
. ما بين النجمتين ساقط من ( ض ) فقط‎ (» ¬ «( 
. ك : واطمأن إليه القلب . والمغبت من ( ز ) + (م)‎ )۲( 


)۳( ك : وإن أفتاك الاس وأفتوك . وا ثبت من ( ز ) » ( م ) . والحديث عن وابصة بن معبد 
الأسدى رض الله عنه مختصرا ومطولا فى : المسند ( ط . الحلبی ) ۲۲۷/۲ » ۲۲۸ ؛ سنن الدارمى 
۲ ( کتاب البیو ع » باب د ع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) ولفظ الحدیث ف المسند ۲۲۸/۲ : .... عن 
وابصة بن معبد قال : أتيت رسول الله به وأنا لا أريد أن لا أد ع شيئا من البر والإثم إلا سألته عنه » وإذا 
عنده جمع » فذحبت أتخطّى الناس . فقالوا : إليك يا وابصة عن رسول الله بلي ء إليك يا وابصة . فقلت : 
ار غ و ی ت ا و فقال لى : ادن يا وابصة » ادن ياوابصة . 
فدنوت منه » حتی مست رکبتی رکبته » فقال : يا وابصة » أحبرك ما جعت تسألنی عنه أو تسألنى ؟ 
فقلت : يا رسول الله » قأخبرن . قال : جفت تسألنى عن البر والإلم . قلت : نعم . فجمع أصابعه الثلاث ء 
فجعل ینکت بہا فى صدرى » ويقول : يا وابصة » استفت نفسك » البر ما اطمأن إليه القلب » واطمأنت 
إليه النفس » والإم ما حاك فى القلب » وتردد فى الصدر » وإن أفتاك الناس » قال سفيان : « وأفتوك » . 
وجاء حديث اخر بألفاظ مقار بة عن اى ثعلبة ا-خشنیى رضی الله عنه فى : المسند ( ط . الحلبی ) ٠۹٤/٤‏ . 


ص ۱۲ 


» الرسالة الثانية : شرح كلمات من « ضوح الغيب‎ ۹٦ 


الاس » “ . وقال ابن مسعود : الام حواز (") القلوب © . 

وأيضا فالله تعالى فطر " عباده على الحنيفية » وهى (“) حب المعروف 
وبغض المنكر » فإذا م تستحل " الفطرة فالقلوب مفطورة على الحق › فإذا كانت 
الفطرة مقرّمة بجحقيقة الإمان » منورة بنور القرآن » وخفى عليما دلالة الأدلة 
السمعيّة الظاهرة » ورأى قلبه يرجح أحد الأمرين » کان هذا من قوی الأمارات 


وذلك أن الله علّم القرآن والإبمان . قال تعالى 7 : وما كان شر أن 
كمه الله إلا وخياً أو من وَراء جاب 4 [ سو الشوری : ۱ہ ] ٩‏ ثم قال : 
وَكَدَلِك أوحيتا يك رو حا من مرا ما كنت تذرى ما اكاب ولا امان 
وکن جَعلنُ ورا تی و من لَشَاءُ ِن عاونا  )‏ سورة الشوری : ۲ه ] ٠‏ . 


(۱) الحدیث عن النواس بن معان رضی الله عنه فی : ۱۹۸۰/٤‏ ( كتاب البر » باب تفسير البر 
والام ) ؛ سنن الترمذی ۲۳/۲ - ٠ ۲٤١‏ ( كتاب الزهد › باب ما جاء فى البر والإثم ) ؛ سنن الدارمى 
۴۲ ر( كتاب الرقاق » باب فى البر والإثم ) ؛ المسند ( ط . الحلبى ) ۱۸۲/٤‏ . 

(۲) ز : جوار» وهو تحریف . ونی « لسان العرب » : ونی حدیث ابن مسمود رضى الله عنه : 
الإم حوازٌ القلوب » هكذا رواه شمر » بعشديد الواو » من حاز يجوز أى يجمع القلوب . والمشهور بتشديد 
الزاى . وقيل : حواز القلوب » أى يجوز القلب ويغلب عليه حتى ي ركب ما لا ُب . قال الأزهرى : 
ولكن الرواية : حزاز القلوب » أى ما حر فى القلب وح فيه » . 

)۳( ض : فالله سبحانه وتعالى فطر ؛ م : فالله فطر . 

. ض ( فقط ) : وهو‎ )٤( 

)٥( )‏ ز : تستحیل › وهو خطأاً . 

. ض ( فقط ) : قال الله تعالى‎ )١( 

(۷) م : إلا وحيا . الآية ؛ ك : إلا وحياأو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحى بإذنه ما يشاء 
إنه على حكم ؛ ض : .... أو يرسل رسولا . الآية . 

(۸) ك : ... من عبادنا وإنك لتہدى إلى صراط مستقع . 


جامع الرسائل : الجموعة الثانية ۹۷ 


وقال جندب بن عبد الله وعبد الله بن عمر : « تعلمنا الإيمان » ثم تعلمنا 
القران » فازددنا إمانا ۾ ("“ . 
وفى الصحيحين عن حذيفة عن النبى ا قال " : و« إن الأمانة 
نزت فى جذر قلوب الرجال » فعلموا من القرآن » وعلموا من السنة » ١‏ . 
وف الترمذی - [ بإسناد جید ] ( - وغیو (' حدیث النواس بن “معان 
عن النبى عله / أنه ") قال : « ضرب الله مثلا صراطا مستقيما » وعلى 
جنبتى الصراط سوران » وف السورين أبواب مفتحة » وعلى الأبواب ستور مرخاة 
وداج يدعو على رأس الصراط » وداع يدعو [ من  ]‏ فوق الصراط . فالصراط 
المستقم هو الإسلام » والستور حدود الله » والأبواب المفتحة محارم الله ء فإذا أراد 
العبد أن يفتح بابا من تلك الأبواب » ناداه المنادى - أو ک) قال - : يا عبد الله 
لا تفتحه » فإنك إن تفتحه تلجه › والداعى غلى رأس الصراط كتاب الله › 
والداعى فوق الصراط واعظ الله فى قلب كل مؤمن » ^ . 


.... ١ : وتمامه‎ ٤٠٤/۷ ٠ ذكر ابن تيمية هذا الأثر كاملا فى « درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
. .  ناميإلا انا » وأنع تتعلمون القرآن » ثم تتعلمون‎ 

(۲) ز» ض :.... وسلم أنه قال ... 

(۳) ز» ض : إن الله أنرل الأمانة . 

)٤(‏ الحديث عن حذيفة رضی الله عنه فى : البخاری ٠١٤/۸‏ ( كتاب الرقاق » باب رفع 
الامانة ) » ٥۲/۹‏ ( کتاب الفتن › باب إذا بقی فى حئالة من الناس) » ۹۲/۹ ( كتاب الاعتصام بالكتاب 
والسنة » باب الاقضداء بسنن رسول الله ڪه ) ؛ ٠٠١/١‏ ر كتاب الإان » باب رفع الأمانة والإيمان من 
بعض القلوب ) ؛ سنن الترمذی ۳۲۱/۳ ( كتاب الفتن » باب ما جاء فى رفع الأمانة ) ؛ سنن أبن ماجة 
۲ ر( کتاب الفتن » باب ذهاب الأمانة ) ؛ المسند ( ط . الحلیی ) ۳۸۲/٣‏ . 

. زيادة فى (م)‎ : ٠ بإسناد جيد‎ ١ عبارة‎ )١( 

. ساقط من( ك ) › وعبارة « بن معان » ساقطة من ( ض) . و «أنه» : ليست فى (م)‎ : )1-١( 
. ) من : ساقطة من ( ز‎ )۷( 

(۸) الحديث عن النواس بن سمعان رضى الله عنه - مع اححلاف ف الألفاظ - فى : سنن الترمذى = 


( ۷ جامع الرسائل - ۲ ) 


ظ ۱۲ 


ص ۱۲۳ 


۹۸ الرسالة الثانية : شرح كلمات من ١‏ فتوح الغيب ٠‏ 


فقد بين أن فى قلب كل مؤمن واعظا ‏ » والواعظ الأمر والنهى بترغيب 
وترهيب » فهذا الأمر والنهى الذى يقع فى قلب المؤمن مطابق لأمر القرآن ونهيه » 
وهذا یقوی أحدها بالاخر )( » وقد ر العبد اح دھیا وا يو الاحر 


کا فى الصحيحين عن أهى موسى الأشعرى ‏ عن النبى عي أنه 
قال ““ : « مثل المؤمن الذى يقرا القران °“ ” كمثل الأجُة ريحها طيب 
وطعمها طيب ٠‏ » ومثل المؤمن الذى لا يقرا القرآن / كمثل الفة لا ربج ها 
وطعمها طيب ‏ » ومثل المنافق الذى يقرا القران مثل ٠‏ الرجحانة ربحها طيب 
وطعمها مر » ومثل المنافق الذى لا يقرأ القران كمثل الحنظلة ليس هما ريج 


= ۲۲۲/۲ ( کتاب الأمثال عن رسول الله عه » باب ما جاء فى مثل الله عز وجل لعباده ) وأوله : إن الله 
ضرب مثلا مستقيما .... وقال الترمذى : هذا حديث حسن غريب . والحديث فى المسند ر( ط . الحلبى) 
٤‏ - ۱۸۳ » وجاء فيه مرتين أوله فى الأولى : ضرب الله .... وف الثانية : إن الله عز وجإء 
E‏ 

. ض : واعظ‎ )١( 

(۲( بعد كلمة ١‏ بالآخر » توجد خمسة أسطر ف نسخة ( ض ) جاءت فى غير موضعهاء» اوها : کا 
قال تعالى : ( نور على نور ) قال بعض السلف .... إلح . وسترد هذه العبارات فى مكانها بعد قليل إن شاء 
الله . 

(۳) الأشعرى : زيادة فى ( ز ) » ( ض) . 

. عبارة « أنه قال » : ليست فى (م)‎ )٤( 

)٥(‏ بعد كلمة « القران ٠‏ يوجد بياض ف نسخة ( م ) بمقدار ثلاثة أسطر ولم يذكر ابن تيمية باق 
الحدیث . 

(ه - ») ما بين النجمتين ساقط من ( م ) ومکانه بياض . 

: ض : طعمها طيب وريحها طيب‎ )٦( 

(۷) ض : طعمها طيب ولا رع ها . 

(۸) ض : کمثل . 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ۹۹ 


وطعمها مر » (٩‏ . 


وقد قال بعض السلف ف قوله : [ نور عَلى تور [ سور الور : ٠١‏ ] قال : 
هو المؤمن ينطق بالحكمة وإن م يسمع فيما بأثر » فإذا “مع بالأثر كان نورا ) 
على نور » نور الإيمان الذى ف قلبه يطابق نور القران » کا أن الميزان العقلى يطابق 
الكتاب المنزّل » فإن الله انز الكتاب والميزان » ليقوم الناس بالقسط . 


والإهام فى القلب تارة يكون من جنس القول والعلم والظن والاعتقاد » وتار 
يكون من جنس العمل والحب والإرادة والطلب » فقد ) يقع ف قلبه أن هذا 
القول أرجح وأظهر وأصوب » وقد ييل قلبه إلى أحد الأمرين دون الآخر . 

وف الصحيحين عن النبى عه أنه قال : « قد كان ف الأم قبلكم 
مُحَدّثون فإن يكن ف أمتى أحدٌ فعمر منهم » “ والحذدّث هو الملهم الخاطب (“ . 


(۱) الحدیث عن ای موسی الأشعری رضى الله عنه فى : البخارى ۷۷/۷ ( كتاب الأطعمة » باب 
ذکر الطعام ) »> ۱۹۰/۰ - ۱۹۱ ( كتاب فضائل القرآن » باب فضل القران على سائر الكلام ) › 
۹4 ( كتاب التوحيد » باب قراءة الفاجر والمنافقق ) ؛ مسلم ٠٤۹/١‏ ( كتاب صلاة المسافرين 
وقصرها » باب فضيلة حافظ القرآن ) ؛ سنن انی داود ۲۰۷/٤‏ - ۳۰۸ ( کتاب الأدب » باب من يمر 
أن يجالس ) ؛ سنن الترمذى ۲۷۷/٤‏ ر كتاب الأمثال » باب ما جاء مثل المؤمن القارىء للقرآن وغير 
القارىء ) ؛ سنن ابن ماجة ۷۷/١‏ (المقدمة » باب فضل من تعلم القرآن وعلمه ) ؛ المسند ( ط . الحلبى ) 
٠٠4 - ۳|‏ . والأترجة : التفاحة . ) 

(۲) ز : نور . ) 

(۳) ز :قد. 

٠١۷٤/٤ الحديث عن عائشة رضى الله عنما - مع احتلاف فى الألفاظ - فى : البخارى‎ )٤( 
كتاب فضائل الصحابة » باب مناقب عمر بن الخطاب ) ؛‎ ( ٠ › ) كتاب الأنبياء » الباب الي‎ ( 
کتاب‎ ( ۲۸٥/۰ كتاب فضائل الصحابة » باب من فضائل عمر ... ) ؛ سنن الترمذی‎ ( ۱۸٦ ٤/٤ مسلم‎ 
ابام أبواب متاق أى حفص مر بن الطاب وقال الز متي + «وأغبرق يعض أسخاب‎ ٠ لاقب‎ 
. ٠٥/٦ ) ؛ المسند ( ط : الحلبى‎ ٠ ابن عيينة عن سفيان بن عيينة قال : محدّثون » يعنى : مفهمون‎ 

= بعد كلمة « الخاطب » توجد نمانية أسطر فى نسخة ( ض ) جاءت فى غير موضعها وسبق‎ )١( 


١۳ ظ‎ 


۰۰ الرسالة الثانية : شرح كلمات من « فوح الغيب › 


وأيضا فإذا كانت الأمور الكونية قد تنكشف للعبد ا ممن يقينا أو ظتًا » 
فالأمور الدينية كذلك بطريق / الأول » فإنه إلى كشفها أحْوّج » لكن هذا فى 
الغالب لابد أن یکون کشفاً بدلیل › وقد یکون بدليل ينقدح فى قلب المؤمن 
لا بمكنه التعبير عنه » وهذا أحد ما فسّر به معنى الأستحسان . 


وقد قال من طعن فی ذلك › کابی حامد وای محمد (' : « ما لا يعبر عنه 
فهو هوس » ”" . وليس كذلك » فإنه ليس كل أحد يمكنه إبانة المعانى القائمة 
بقلبه » وکثیر من الناس يیّنہا بیاناً ناقصا » وکثیر من اهل الکشوف ' يُلقی فى 
قلبه أن هذا الطعام حرام » أو أن هذا الرجل كافرٌ أو فاسق » من غير دليل ظاهر › 
وبالعكس قد يلقى فى قلبه محبة شخص » وأنه ولى لله » أو أن هذا المال حلال . 


وليس المقصود هنا بيان أن هذا وحده دليل على الأأحكام [ الشرعية ] ° › 
لكن أن مغل هذا يكون ترجيحاً لطالب الحق إذا تكأفأت عنده الأدلة السمعية 
الظاهرة » فالترجيح بها () خير من التسوية بين الأمرين المتناقضين قطعا » فإن 


= ورودها من قبل ( ص ۲۲ - ۲۳ ) وأو هما : « فى مثل هذا قول النبى عله فى حديث وابصة : البر .... 
وقال ابن مسعود : الاثم حزاز القلوب ٠‏ . 

(0 الأرجح أن ابن تيمية يقصد : أبا حمد المقدسى . وهو : أبو محمد تقى الدين عبد الغفى بن 
عبد الواحد بن على بن سرور المقدسى الجماعيلى الدمشقى الحنبلى » العلامة المحدث › ولد سنة ٠ ٤١‏ وتوف 
سنة ٦۰۰‏ . انظر ترجمته فی : شذرات الذهب ۳٤۲۹ - ۳٤۲٥/٤۲‏ ؛ العبر ۳٠۳/٤‏ ؛ معجم المولفين 
۷/٥‏ - ۲۷۹ ؛ الأعلام ٠١١/٤‏ . 

(۲) یقول ابو حامد الغزالى فى كتابه « المستصفی فی اصول الفقه » ۱۳۸/۱ - ٠۳۹‏ (ط . 
التجارية » القاهرة » ۱۹۳۷/٠۳١١١‏ ) : « التأويل الثاني للاستحسان : قوهم : المراد به دليل ينقدح فى 
نفس الجتهد » لا تساعده المبارة عنه » ولا يقدر على إبرازه وإظهاره . وهذا هوس » لأن ما لا يقدر على 
التعبير عنه لا يدرى أنه وهم وخيال أو تحقيق ... إخ » . 

(۳) ض ( فقط ) : الكشف . 

. الشرعية : ساقطة من ( ز ) فقط‎ )٤( 

. بها : ساقطة من ( ك ) فقط‎ )٥( 


التسوية بينما باطلة قطعا » كا قلنا : إن العمل بالظن الناشىء عن ظاهر < 
أو قياس » خير من العمل بنقيضه إذا احتيج إل العمل بأحدها . 

والصواب الذى عليه السلف وا جمهور » أنه لابد فى كل حادثة / من دليل 
شرعى » فلا يجوز تكاف ٠‏ الأدلة فى نفس الأمر » ولكن قد تتكافاً عند الناظر 
لعدم ظهور الترجيح له » وأما من قال : إنه ليس ف نفس الأمر حق معيّن » بل كل 
جتد عالم بالحق الباطن فى المسألة » وليس لأحدهما على الآحر مرب فى علم 
ولا عمل » فهؤلاء قد يجؤزون - أو بعضهم - تكافو الأدلة » ويجعلون الواجب 
التخيير بين القولين . 


وهولاء يقولون : ليس على الظن دليل فى نفس الأمر » وإنما رجحان أحد 
القولين هو من باب الرجحان بالميل والإرادة » كترجيح النفس الغضبية للانتقام » 
والنفس الحليمة للعفو . 

وهذا القول حطاً ؛ فإنه لابد فى نفس الأمر من حق معين يصيبه المستدل 
تارة وبخطئه أخحرى » كالكعبة فى حق من اشتبہت ت عليه القبلة » والمجحتمد إذا اذاه 
اجتہاده إلى جهة وسقط ( عنه الفرض بالصلاة إلها » كامجتہد إذا اداه اجتہاده 
إلى قول فعمل بموجبه : کلاهما مطيع لله » وهو مصيب » بمعنى أنه مطيع لله وله 
أجر على ذلك » وليس مصيبا » بمعنى أنه علم الح المعيّن ‏ » فإن ذلك لا يكون 


إلا وأخذا ( ومصیبه له اجان 


)١(‏ ز :الظاهر. 

(۲) ك : تکافق . 

(۳) ض ( فقط ) : سقط . 
)٤(‏ المعين : ساقطة من ( ك ) . 


١٤ ص‎ 


١٤ ظ‎ 


/ وھذا فی کشف الانواع التی یکون علیہا علا دلیل / شرعی › لکن قد يخفى 
على العبد » فإن الشارع بين الأحكام الكلية . وأما [ أحكام ] ('“ المعينات التى 


تسمى تنقيح المناط » مثل كون الشخص المعين عدلا أو فاسقا » ومؤمنا (") 


1 ا و ا 2 ۾ ن f (r‏ .“ 
او منافقا » وولیا لله أو عدوا له » وکون هذا [ العقار ] ' لیتہ أو فقیر یستحق 


الاحسان إليه » “ وكون هذا المعيّن عدوا للمسلمين يستحق القتل “) » وكون 
هذا المال يخاف عليه من ظلم ظالم » فإذا زهد فيه الظالم انتفع (© به هله . 

فهذه الأمور لا يجب أن تُعلم بالأدلة الشرعية العامة الكلية » بل تعلم بأدلة 
خاصة تدل عليما . ومن طرق [ ذلك ] " الإلهام "» فقد يلهم الله بعض عباده 
حال هذا المال المعين » وحال هذا الشخص » وإن م يكن هناك دليل ظاهر 
یشرکه فيه غیږ . 


وقصة الخضر مع موسى ”) هى من هذا الباب » ليس فيا مخالفة 
لشر ع الله > ('' فإنه لا جوز قط لحد : [ لا ] نبی ولا ولى [ أن ] بخالف () 


شرع الله `“ » لكن فيها علم حال ذلك المعين بسبب باطن يوجب فيه الشرع 
ما فعله الخضر » کمن دخل إل دار وأحذ ما فیہا من المال لعلمه بان صاحبہا أذن 


. الأحكام‎ : O › ) أحكام : ساقطة من ( ز ) » وأثبتها من ( م‎ )١( ٠ 
. ض : و مؤمنا‎ )۲( 
) . ) العقار : ساقطة من ( ز‎ )۳(٠ 
هذه العبارات سبقت ف ( ض ) العبارات السابقة التى تبدأً بقوله : « وكون هذا العقار‎ )٤ - ٤( 
. » إلى قوله : الإحسان إليه‎ .. 
. ك : وانتفع » وهو تحريف‎ )٥( 
. ) ذلك : ساقطة من ( ز‎ )١( 
. ك : إلمام » وهو تحريف‎ )۷( 
. ض : وقصة موسى مع الخضر‎ )۸( 
. ) زك : شرع . والكلمة غير واضحة فى مصورة ( م‎ )۹( 
. ) ساقط من ( ك‎ : )٠١ - ٠١( 
. ز: لأحدنبى ولا ول يخالف . والعبارة غير واضحة فى مصورة (م) . والشبت من( ض)‎ )١١( 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ۰۳ 


له وغیو لم يعلم » ومثل من رأى ضالة أخحذها ولم يعرفها » لعلمه / بأنه اتی بها 
هدية له » ونحو ذلك . ومثل هذا كثير ") عند " أهل الإلمام الصحيح . 

والنو ع الثانی عکس هذا » وهو [ أنہم ] ٤‏ يتبعون هواهم لا أمر الله (°) » 
فهولاء لا یفعلون ولا یأمرون إلا بما جحبونه بهواهم » ولا یترکون وینېون الا عم 
یکرهونه بہواهم () . وهؤلاء شر الخلق » قال تعالى : ل ارايت من انحَدَ اله 
هواه افانت کون عَلَيهِ ويلا يلا Ç‏ [ سور الفرقان : ٤١‏ ] . قال الحسن : « هو المنافق 
لا یہوی شیا إلا رکبه » ( . 


یر ہے ا 


وقال تعالى : ظ ومن اضَل ممن اثبع هواه بير هى من الله [ سور 
القصص : ٠١‏ ] . وقال عمر بن عبد العزيز : « لا تكن ممن يتّبع “ الحق إذا وافق 
هواه » ویخالفه إذا حالف هواه » فإذا نت لا تثاب ‏ على ما اتبعته من الحق » 
وُعَاقب على ما خالفته » . وهو کا قال رضى الله عنه ء لأنه فى ا لموضعين إنما قصد 
اتباع هواه » ل¿ ' بعل لله 


. ك : أثر» وهو تحريف‎ )١( 

(۲) ز : الباب » وهو تحريف . 

(۳) ز »ك :عن . والمئبت من ( ض ) . 

. أنهم : ساقطة من ( ز)‎ )٤( 

() ز :لا أمرا له . 

() ك : ولا یترکون وینہون عمّا یکر هون إلا بهواهم . 

)۷( قال السيوطى فى ١‏ الدر المتثور » ۷٠/١‏ : « وأخرج ابن هى شيبة وابن المنذر وابن اى حاتم 
عن الحسن : ( أرأیت من اتخذ اه هواه ) قال : لا یہوی شيعا إلا اتبعه . وأحرج عبد بن حيد وابن أ 
حاتم عن قتادة : ( أرأيت من اتخذ إلمه هواه ) قال : كلما هوى شيا ركبه » . وفى تفسير القرطبى للاية : 


« وعن الحسن : لا يہوى شيعا إلا اتبعه ٠‏ . وفى « زاد المسير » : ١‏ وقال قتادة : هو الكافر لا يهوى شيعا إلا 


رکبه » . وأورد ابن الجوزى فى كتابه « ذم الهوى » ( ص ۱۷ » بتحقيق الشيخ محمد الغزالى » القاهرة 
۱1 ») قول الحسن کا أورده ابن تيمية هنا وذكر ابن الجوزى سنده إليه . 

(۸) ز : اتبع . 

. ز : لاثبات لك » وهو تحريف‎ )٩( 

. ز :ولم‎ )۱١( 


1 الرسالة الثانية : شرح كلمات من ١‏ فتوح الغيب › 


الا تری أن ابا طالب نصر النبی ع وذبٌ عنه كار من غير » لكن فعّل 
ذلك لأجل القرابة لا لأجل الله تعالى ('“ » فلم يتقبل الله ذلك منه ولم يثبه "“ على 
ذلك ؟ وأبو بكر الصديق » رضى الله عنه » أعانه بنفسه وماله لله » فقال الله 

N RSE‏ ا ۶ NI‏ ا 

تعالی 7 : ظ وَسیجُتبها الانقی » الذی یوټی مَالَُ نکی . وما لحد عِنده من 
° م 0ر or dy ET OTE‏ 
ْعْمة تُجرّى . إلا ابتَعًاء وجه ربه الأغلى ء ولسوف يرضى 4 [ سور الليل : ٠۷‏ - 
0 

والقسم الثالث : الذى يريد تارة إرادة يحبا الله » وتارة إرادة يبغضها 
1 الله [ 9 وهؤلاء كار المسلمين 9 فإنہم يطيعون الله تار ویریدول ا اة ¢ 


ویعصونه تأر فیریدون ا( ما مېوونه وان کان یکرهه 1 


والقسم الرابع : أن يخلو عن الإرادتين » فلا يريد لله ولا هواه » وهذا يقع 
لكثير من الناس فى بعض الأشياء » ويقع لكثير من الزهَاد والنسّاك فى كثير من 


وما خلو الاإنسان (Y)‏ من (^A)‏ الإرادة مطلقا فممتنع ( فأنه مفطوؤر على 
إرادة ما لابد له منه › وعلى كراهة ما یضه ویوذیه . والزاهد الناسك إذا کان مسلما 


. ز : لا لأجل القرابة لله تعالى » وهو تحريف‎ )١( 
. ز : وم يثیبه » وهو خطاً‎ (۳) 

)۳( م : فقال الله ؛ ك : فقال الله فيه . 

(٤(‏ ا لت 

)٥(‏ اة اىن 

. ر ؛» ض : ویریدول‎ )٦( 

(۷) ك : وأما ما خلق فى الإنسان » وهو تحريف . 
(۸) ض : عن . 


جامع الرسائل : امجموعة الثانية 1.0 


فلابد أن يريد أشياء يحبا الله » مشل أداء الفرائض وترك الحارم » بل وكذلك عموم 
المؤمنين لابد أن يريد أحدهم أشياء يحبها الله » وإلا فمن لم يحب الله ٠‏ ولا حب 
شيعا لله » فلم يبحب شيعا من الطاعات : لا الشهادتين ولا غيرهما » ولا يريد ذلك › 
فإنه لا کون مؤمنا . 

فلابد لكل موّمن من أن تكون له إرادة لبعض ما يحبه الله . وما إرادة العبد 
لما یہواه / ولا يحبه الله » فهذا لازم لكل من عصى الله » فإنه أراد المحصية والله 
اعا ا ا 


وأما الخلو عن الإرادتين الحمودة والمذمومة » فيقع على وجهين : أحدها : 
مع إعراض العبد عن عبادة الله وطاعته وإن علم بها » فإنه قد يعلم كثيرا من 
الأمور أنه مأمور بها وهو لا يريدها ولا يكره من غيو فعلها . وإذا اقتتل المسلمون 
والكفار لم يكن مريدأ لانتصار هولاء الذى يحبه الله » ولا لانتصار هولاء الذى 


والوجه الثانى : يقع من كثير من الرْهًاد العَباد ‏ : الممتثلين لما يعلمون أن 
الله امر به » الجتنبين لما يعلمون أن الله نہی عنه : وأمور أُخرى لا يعلمون أنها مأمور 


بہا ولا منہی عنہا » فلا یریدونہا ولا یکرھونہا لعدم العلم ‏ » ویرضون بہا من جهة ‏ 


كونها خلوقة مقدرة » وقد يعاونون عليہا » ورون هذا موافقة لله » وأنهم لما خلوا عن 
هوی النفس کانوا مامورين بالرضا بکل حادث بل والمعاونة عليه . 


(۱( ز + لله . 
(۲) تكررت كلمة « العباد » فى ( ز ) › وهو تحريف . 


۱١ ص‎ 


المؤمن والقدر 


۲ فتوح الغيب‎ ١ الرسالة الثانية : شرح كلمات من‎ ۰٦ 


وهذا موضع يقع فيه الغلط » فإن ما أحبه الله ورسوله علينا أن نحب 
ما أحبه الله ورسوله » ونبغض ما یبخضه الله ورسوله » وأما ما لا یحبه الله ورسوله 
ولا يبغضه الله ورسوله » کالأفعال التى لا تكليف / فما » مشل أفعال النام 
وانجنون » فهذہ إذا کان الله لا بحبہا ولا يرضاها ولا یکرهها ویذمها › فا لمن اًیضا 
لا ینبغی أن يحبا ویرضاها ولا یکرهها . 

وأما كونها مقدورة ومخلوقة لله فذاك لا يختص بها » بل هو شامل لجميع 
الخلوقات . والله تعالی خحلق ما خلقه لما شاء من حکمته » وقد أحسن کل ش ء۶ 

والرضا بالقضاء ثلاثة أقسام . 

أحدها : الرضا بالطاعات › فهذا طاعة مأمور بها . 

والغانى : الرضا بالمصائب » فهذا مأمور بها : إما مستحب وإما واجب . 


والثالث : الكفر والفسوق والعصيان » فهذا لا يؤمر بالرضا به ٠‏ » بل 
يمر ببغضه وسخطه » فإن الله لا یحبه ولا یرضاه . کا قال تعالی : ظ إذ يبون ما 
لا يرضّى من الول سوة الساء : ٠١۸‏ ] » وقال : لط والله لا يحب اقساد 4 
سو البق : ۲٠١‏ ] » وقال  :‏ ولا يى إلِوبادِه الْكُفرَ 4 [ سوة الر :۷ ] ٠‏ [ وقال : 
إن الله لا حب الكافرين 4 سوة آل عمرن : ۳۲ ] » وقال : ظ إن الله لا يحب 
المُعَْلِينْ 4 [ سورة الائدة :۸۷  )‏ وقال : « والله لا يجب المُفسيدِينَ ) [ سرن 


8 ETE: المائدة‎ 


(۱) ز : لا يؤمر به بالرضا به » وهو تحریف . 
(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ز ) . وف ( ك ) »> ( ض ) : إن الله لا بحب الكافرين . 
(۳ - ۳) : هذه العبارات ليست فى ( م ) › ( ض ) . 


جامع الرسائل : الجموعة الثانية 1۷¥ 


وهو » وإن خلقه لما له فى ذلك من الحكمة › فلا يمتنع أن يخلق ما لا يحبه 
لافضائه إلى الحكمة التی يحبا » کا حلق الشياطين . فنحن راضون عن الله بأن 
يخلق ما يشاء » وهو محمود على ذلك . 


وأما نفس هذا الفعل المذموم وفاعله » فلا نرضى به ولا / حمده ( » وفرق 
بين ما يحب لنفسه وما يراد لإفضائه إلى احبوب مع كونه مبغضا ") من جهة 
أخرى » فإن الأمر الواحد یراد من وجه “ ویكره من وجه آخر » كالمريض الذى 
يتناول الدواء الكريه ؛ فإنه يبغض الدواء ويكرهه » وهو مع هذا يريد استعماله 
لافضائه إلى الحبوب › لا لأنه فى نفسه حبوب . 


وف الحديث الصحیح : « یقول الله تعالی ٩۹‏ : ما( ترددت عن شىء أنا 
فاعله کترددی عن قبض نفس عبدى ا ممن : يكره اموت » وأ كره مساءته » وابد 
له منه » " . فهو سبحانه لما كره مساءة عبده المومن الذى يكر المت › كان 
هذا مقتضيا أن يكره إماتته » مع أنه يريد إماتته لما له فى ذلك من الحكمة سبحانه 
وتعالل . ) 


فالامور التی یبغضھا الله وپنہی عنہا [ لا تحب ولا تُرضی ] ٩"‏ لکن 


(۱) ز : فلا یرضی به ولا مجمله ٠.‏ 
(۲) ك : مبغوضا. ) 
(۳) ز : جهة. 

. ) تعالى : ساقطة من ( ز‎ )٤( 

() ز» ض : وما . 

)١(‏ هذا جزء من الحديث القدسى عن أهى هريرة وعائشة رضى الله عنما وأوله : إن الله قال : من 
عادی لی ولیا فقد آذنته بالحرب » وما تقرب إلى عبدى بش أحب إلى ما افترضت عليه » وما يزال 

عبدی يتقرب إلى بالنوافل ... وسبق الکلام على الحدیث فی هذا الجزء ( ص ۲۹ - ۲۷ ) . 


(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ز ) › ( ك ٠)‏ وأثبته من ( م ) › ( ض) . 


ص ۱۷ 


ظ ۱۷ 


۱۰۸ الرسالة الثانية : شرح كلمات من « فتوح الغيب » 


نرضی ' با یرضی الله به حيث خلقها » لا له فى ذلك من الحكمة » فكذلك 
الأفعال التی لا ہا ولا پبغضھا لا ینبغی أن تحب ولا ری (' ک) لا ینبغی أن 


a 

[ والرضا الثابت بالنص هو أن يرضى بالله ربا » وبالإسلام دينا » ومحمد 
نبيا . وقد ثبت فى الصحيح عن النبى ع أنه قال : « من رضى بالله ربا » 
وبالاسا دیا و محمد ہیا » کان حقااغل ال أن یه © ۲© ., 


وأما بالنسبة إلى القدر فيرضى عن الله » إذ له الحمد على كل حال » وبرضى 
يما يرضاه من الحكمة التى خلق لأجلها ما خلق » وإن كنا نبغض ما يبغضه من 
امخلوقات » فحيث انتفى الأمُر الشرعى / أو حفى الأمُر الشرعى لا يكون الامتثال 
والرضا وامحبة » کا يكون فى الأمر الشرعى » وإن كان ذلك مقدوراً . 


وهذا موضع غلط فيه كثير من خاصة السالكين وشيوخحهم » فضلا عن 
عامتېم »> ويتفاوتون فى ذلك بحسب معرفتہم بالامر الشرعى وطاعتم له » 


(1) ز› ك : يرضی . 

(۲) عبارة « ولا ترضى » ليست ف ( ك ٠)‏ (م). 

)۳( م أجد حديثا بهذه الألفاظ ولكن ذ كر السيوطى فى « ال جامع الكبير ) ۱ حدیٹا عن ای 
سعید اللخدری نصه : « من رضی بالله ربا وبالإسلام دینا وبمحمد رسولا و جبت له الجنة » وأخرى يرفع الله 
بها هلها فى ال جنة مائة درجة » ما بين كل در جتن | بين السماء والأرض أو أبعد ما بين السماء والأرض : 
الجهاد فى سبيل الله » وقال السيوطى : « حب = ابن حبان » ك = الحا فى المستدرك : عب = 
عبد الرازق ) . وأشار إلى هذا الحديث عبد الغنى النابلسى فى « ذخائر المواریث » ۱۸۲/۴۳ › وقال إنه فى 
( م ) = مسلم ف الجهاد عن سعيد بن منصور » ( د ) = سنن أهى داود : فى الصلاة عن محمد بن رافع › 
( س ) = سنن النسای ف الجهاد عن الحارث بن مسکین . ولم جد الحدیث فی مسلم وسنن اى داود » 
ولکنی وجدته بالفاظ مقاربة عن الحارث بن مسکین فی : سنن النسانی ۱۷/٦‏ - ۱۸ ( كتاب الجهاد» 
باب درجة المجاهد فى سبيل الله عز وجل ) . 

. ما بين المعقوفتين ساقط من ( ز ) فقط‎ )٤( 


جامع الرسائل : المجحموعة الثانية ۰۹ 


فمنهم من هو أعرف " من غيو بالأمر الشرعى وأطوع له » فهذا يكون حاله 
أحسن من نقص " عنه ف المعرفة بالأمر الشرعى والطاعة له » ومنهم من يبعد عن 
الامر الشرعى ويسترسل حتى ينسلخ من الإسلام بالكلية › ويبقى واقفا مع هواه 
والقدر . 


ومن هولاء من يموت کافرا » ومنہم من يتوب الله عليه » ومنهم من يموت 


ا > ومنہم من یتوب الله عليه . وهولاء ينظرون ل الحقيقة القدرية معرصین 
عن الامر الشرعى > ولابد مع ذلك من اتباع أمر ونہى غير الامر الشرعى › إما من 
أنفسهم وإما من غير الله ورسوله » إذ الاسترسال مع القدر مطلقا بمتنع لذاته » لا 
تقدم من أن العبد مفطور على محبة أشياء وبغض أشياء . 

وقول من قال : ١‏ إن العبد يكون مع الله كا ميت مع الغاسل » لا يصح 
ولا يسوغ على الاطلاق عند أحد من المسلمين › وإنما يقال ذلك فى بعض 
المواضع » ومع [ هذا فإنما ] ٠‏ ذلك خفاء أمر الله عليه » / وإلا فإذا علم ما أمر 
لله به وأحبه » فلابد أن يحب ما أحبه الله » ويبغض ما أبغضه الله (“ . 


وج أن الطريقة العلمية بصحة النظر من الأدلة والأسباب الموجبة 
للعلم » كتدبر القران والحديث » فالطريقة العملية بصحة الإرادة والأسباب 


. ك : فمن هو أعرف » وهو تحريف‎ )١( 

(۲) ك » ض : يقصر . 

(۲) ض : عن . 

. ) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ز‎ )٤( 

. لفظ الجلالة ليس فى ( ض ) فى هذا الموضع‎ )١( 


ص ۱۸ 


ظ ۱۸ 


11۰ الرسالة الثانية : شرح كلمات من ٠‏ فتوح الغيب ؛ 


[ هى ] ”"“ الموجبة للعمل » [ كعمارة الباطن بالمراقبة » والخوف من الله على كل 
حال ] "“ وهذا يسمُون السالك فى ذلك : امريد » کا يسميه أولفك : الطالب . 

والنظر جنس تحته حق وباطل وحمود ومذموم » وكذلك الإرادة . فكما أن 
طريق العلم لابد فيه من العلم النبوى الشرعى » بحيث يحون معلومك المعلومات 
الدينية النبوية » ويكون علمك بها مطابقا لما أخحبرت به الرسل › وإلا فلا ينفعك 
ی معلوم علمته » ولا أى شىء اعتقدته فيما " خيرت به الرسل » بل لابد من 
الايمان بالل وملائکته وکتبه ورسله واليوم الاحر ( فکذلك الارادة لابد فیا من 
تعيون المراد ““ وهو الله والطريق إليه » وهو ما أمرت به الرسل » فلابد أن تعبد الله 
وتكون عبادتك إياه بما شرع على ألسنة رسله » إذ لابد من تصديق الرسول فيما 
أخبر علما » ولابد من طاعته فيما أمر عملا . 

وهذا كان الإيمان قولا وعملا مع موافقة السنة › فالعلم الحق ما وافق علم 
الله » والارادة / الصالحة ما وافقت عحبة الله ورضاه » وهو حكمه الشرعى » واللّه 
ع جک 


فالأمور الخبية لابد أن تطابق حب الله وأمره . فهذا حكمه » وذاك علمه . 


وأما من جعل حكمه جرد القدر » کا فعل صاحب « منازل السائرين » 


. ۹ )1( 4 (© 


. هى : زيادة فى ( ض ) فقط‎ )١( 

(۲) ما بين المعقوفتين زيادة فى ( ك ) فقط . 
(۳) ز : وفیہا» وهو تحریف . 

. ز : تعين على المراد‎ )٤( 

)٥(‏ ك : منعه. 

. ) حسنة : ساقطة من ( ز‎ )٦( 
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سيئة ‏ » فهذا فيه من الغلط العظم ما قد نبهنا عليه فى غير هذا الموضع . 
فلا ينفع المريد القاصد أن تند ائ معبود کان » ولا أن يعبد الله بأى عبادة 
كانت » بل هذه طريقة المشركين المبتدعين الذين هم شركاء شرعوا هم من الدين 


ما م ياذن به الله » كالنصاری ومن أشبههم من أهل البدع » الذين يعبدون غير الله 


بغير أمر الله . 

وأما هل الإسلام والسنة فهم يعبدون الله وحده » ويعبدونه بما شرع › 
لا یعبدونه بالبدع »إلا ما يقع من أحدهم خحطاً . فالسالكون طريق الإرادة قد 
يغلطون تارة ف المراد » وتارة فى الطريق إليه » تاره يتأهون ٠‏ غير الله بالخوف منه 
والرجاء له والتعظم والحبة له ( » وسؤاله والرغبة إليه » فهذا من الشرك الحرم › 
فإن حقيقة التوحيد أن لا تعبد إلا الله . ) 

والعبادة تتضمن كال الحب » وجال / التعظم › وال الرجاء » والخشية › 
والجلال » والإكرام . والفناء فى هذا التوحيد هو فناء المرسلين وأتباعهم » وهو 
أن تفنى ( بعبادته عن عبادة ما سواه » وبطاعته عن طاعة ما سواه » وبسؤاله عن 
سال ما سواه » وتخوفه عن خوف ما سواه » وبرجائه " عن رجاء ما سواه » وګبه 
والحب فيه عن محبة ما سواه وا لحب فيه . 


)١(‏ ز : سيئته . ويقول الشيخ محمد بن عبد الله الأنصارى الهروى فى كتابه « منازل السائرين ؛ 
ص ١١‏ ( تحقيق دى بو ر كى الدومنكى » ط . المعهد العلمى الفرنسى للاثار الشرقية › القاهرة » )۱۹٩۲‏ : 
« وادلطيفة الثالثة ( من لطائف سرائر التوبة ) أن مشاهدة العبد الحكم لم تدع له استحسان حسنة 
ولا استقباح سيئة » لصعوده من جميع المعانى إلى معنى الحكم » . 

(۲) ز : فتأهون » وهو تحريف ؛ ض : يأهون . والمبت من ( ك ) (٠‏ م) . 

(۳) له : ساقطة من ر ك) . 

. ) هو : ساقطة من ( ض‎ )٤( 

. ك : يغنى › ز »م : الكلمة غير منقوطة‎ )١( 

(1) ز : وبرجاه . 


ص ۱۹ 


ظ ۱۹ 


11۲ الرسالة الثانية : شرح كلمات من « فتوح الغيب » 


وأما الغالطون فى الطريق فقد يريدون الله » لكن لا يتبعون الأمر الشرعى ف 
إرادته » لکن تارة يعبده أُحدهم ما يظنه يرضيه ولا يكون كذلك » وتارة ینظرون 
إلى القدر لكونه مراده » فيفنون ف القدر الذى ليس همم فيه غرض » وأما الفناء 
المطلق فيه فممتنع . وهولاءِ يبقی "۲ أحدهم متبعا لذوقه ووجده الخالف للأمر 
الشرعى » أو ناظرا إلى القدر » وهذا يبتلى به كثير من خواصهم . 


والشيخ عبد القادر ونحوه من أأعظم مشاجخ ‏ زمانيم » أمَرّ ٩‏ بالتزام 
الشرع : الأمر ‏ والنبى » وتقديمه على الذوق والقدر » ومن أعظم المشاج أمرا 
بترك الهوى والإرادة النفسية » فإن الخطاً فى الإرادة من حيث هى إرادة › إنما يقع 
ل 

فهو يأمر / السالك أن لا تكون له إرادة من جهة هواه أاأصلا › بل يريد 
ما يريده الرب عز وجل : إما إرادة شرعية إن تبين له ذلك » وإلا جرى ") مع 
الإرادة القدرية » فهو إما مع أمر الرب » وإما مع خلقه » وهو سبحانه له الخلق 
الو 

وهذه طريقة شريفة صحيحة » إنما يخاف على صاحما من ترك إرادة 


شرعية لا يعلم أنها شرعية » أو من تقد إرادة قدرية على ٠"‏ الشرعية › فإنه إذا م 


. ) إلى : ساقطة من ( ض‎ )١( 

(۲) ض : یفنی . 

(۳( ض : مشائخ . 

. ك : مر ؛ ض : أمرأً . والحبت من ( م ) › (ز)‎ )٤( 
. ض ( فقط ) : والأمر‎ )٥( 

(( لای ق الاجر 

(۷) على : ساقطة من ( ك ) . 
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بل ال فد وا وقد برد داكن رك مانو ارفا قرا 
وهو لا يعلم . 
اوا تع اها ن خي الل اتن 
من العمل والوقو ع فى الضلال » کا أن طريقة العلم ثُخاف على صاحبا من ضعف 
العمل » وضعف العلم الذى يقترن بالعمل . 
لكن لا يكلف الله نفساً إلا وسعها [ من هذا وهذا ع () U.‏ 
ل فاقوا | اله ما استَطَعْتَمْ ‏ ر سوة التغابن : ٠ ] ٠١‏ فإذا تفقه السالك وتعلم الأمُر 
والنہی بحسب اجتہاده » وکان عمله " وإرادته بحسب ذاك » فهذامستطاعه 
وإذا أذئ الطاب ما امر به وتك ما هى غنه» وان علمه مطابقا لعملهت فهذا 
مستطاعه . 


فصل 


قال الشيخ عبد القادر ° / : «افن عن الخلق بحكم الله( وعن هواك س٠۲‏ 


ا (( ۱ ا (۷( 2 (۸) » £ ا ك ت مر الجحيلاى بالفناء 
با مر ٠‏ »> وعن إرادتك بفعله » فحبنگد تصلح أن تكون وعاء لعلم الله عن الخلق والهوی 
ال ¢ ) والإرادة 


(۱) عبارة « من هذا وهذا » : ساقطة من ( ز ) › (ك) . 

(۲) بعد اية سورة التغابن تو جد فى ( ك ) فقط هذه العبارات : ١‏ وقال عل e‏ 
فاتوا منه ما استطعت ٩‏ . 

(۳) ض ( فقط ) : علمه » وهو تحريف . 

)٤(‏ زء ض : الشيخ قدس الله روحه . والكلام التالى فى « فتوح الغيب ٠‏ ص ١١‏ وهو فى المقالة 
السادسة : فى الفناء عن الخلق . 

. فتوح الغيب : عن الخلق بإذن الله تعالى‎ )٥( 

. فتوح الغيب : بأمر الله تعالى » وعلى الله فتوكلوا إن كنع مؤمنين‎ )٩( 

(۷) فتوح الغيب : بفعل الله تعالى . 

(۸) فتوح الغيب : وحينغذ . 

(۹) تعالی : ليست فى ( ك ) › ( ض ) ۰ ( م ) . وهی فى ( ز ) › فتوح الغيب . 


( ۸ جامع الرسائل - ۲ ) 


تعليق ابن تيمية 


ظ ۲۰ 
کلام الجیلانی عن 
علامات المناء 


تعليق أبن تيمية 


۱1٤4‏ الرسالة الثانية : شرح كلمات من « فتوح الغيب ؛ 


قلت : فحكمه يتناول خلقه وأمره » أى : افن عن عبادة الخلق والتوكل 
عليهم بعبادة الله والتوكل عليه » فلا تطعهم فى معصية الله » ولا تعلق بهم فى جلب 
منفعة ولا دفع مضرة . 

وأما الفناء عن الهوى بالأمر رعن الارادة بالفعل » بأن يكون فعله موافقا 
للأمر الشرعى لا هواه » وأن تكون إرادته لما يخلتق تابعة لفعل الله لا لإرادة نفسه › 
فالإرادة تارة تتعلق بفعل نفسه وتارة بالخلوقات . 

فالاول یکون بالأمر » والثانی لا تكون (" له إرادة . وابد فى هذا أن يقيد 
بان لا تکون لہ إرادة لم یمر بہا » وللا فإذا أمر بن يريد من المقدورات شيشا دون 
شی » فلیرد ما أمر بإرادته » سواء کان موافقاً للقدر أُم لا . 

وهذا الموضع قد يغلط فيه طائفة من السالكين » والغالب على الصادقين 
منهم أنم لم يعرفوا الإرادة الشرعية فى ذلك المعين » وهم ليس هم إرادة نفسانية » 
فتركوا إرادتهم لغير المقدور . 

قال الشيخ “ : « فعلامة فنائك / عن خلق الله " انقطاعك عنهم › 
وعن التردد إليهم » واليأس ما فى أيديہم » . 

وهو کا قال . فإذا كان القلب لا يرجوهم ولا غخافهم » م يتردد إليهم لطلب 
شی منم » وهذا یشتبه با یکون مأمورا به من المشی إليہم لأمرهم مما أمر الله به » 
ونيهم عن ما ناهم الله عنه » كذهاب الرسل وأتباع الرسل إلى من يبلغونه 
رسالات الله » فإن التوكل إنما يصح مع القيام بما أمر به العبد » ليكون عابداً لله 


(۱) كز :لایکون. 
)( بعد الكلام السابق مباشرة فى « فتوح الغیب ۲ ص ٠۲‏ . 
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عليه ولم یستعن به فلم يقم بالواجب » بل قد یکون ما ترکه من التوکل والإستعانة 
زل ها قله هن اهر ا مغ او 
قال الشيخ )1( : « وعلامة فنائك عنك وعن هواك » ترك التکسب تابع کلام الجیلان 
والتعلق بالسبب " فى جلب النفع ودفع الضر › فلا تتحرك “ فيك بك » 
ولا تعتمد ٠"‏ عليك لك ٠‏ ولا تنصر " نفسك ولا تذب عنك " » لکن تکل 
ذلك کله إلى من تولا ألا فیتولاہ حرا (" » ک) کان ذلك موکوا إلیه فی 


قلت : وهذا لان النفس تہوی وجود ما تحبه وينفعها » ودفع ما تبغضه (") تعليق ابن تيمية 
ويضها » فإذا فنى عن ذاك بالأمر فعل ما يحبه الله وترك ما يبغضه » فاعتاض بفعل 


» الشيخ : ليست فى ( ك ) . والكلام التالى بعد الكلام السابق مباشرة فى « فتوح الغيب‎ )١( 
. ۱۳ ص‎ 
... فتوح الغيب : .... فنائك عن هواك‎ )۲( 
. ز : بالتسبب‎ )۳( 
. ز : يتحول‎ )٤( 
... فتوح الغيب : فلا تحرك فيك‎ )٥( 
. ز : يعتمد ؛ فتوح الغيب : تتعمد‎ )١( 
. ز : ينصر‎ )۷( 
... فتوح الغيب : ... عليك لك › ولا تذب عنك » ولا تنفر ( كذا) نفسك‎ )۸( 
. ) ذلك : ساقطة من ( ك‎ )4( 
. فوح الغيب : ولا تنفر نفسك تكل ذلك کله إلى الله تعالى لأنه تولاه ولا فيتولاه اخرا‎ )٠١( 
. ز : يبغضها» وهو تحريف‎ )۱١( 


ظ ۲۱ 


» الرسالة الثانية : شرح كلمات من « فوح الغيب‎ ۱۱٦ 


حبوب الله عن بوبه › ويترك ما يبغضه الله (“ عمًا أبغضه . وحينعذ فالنفس لابد 
ها من جلب المنفعة ودفع المضرة > فيكون فى ذلك متوكلا على الله .٠‏ 

والشيخ رحه الله ذكر هنا التوكل دون الطاعة » لأن النفس لابد هما من 
جلب المنفعة ودفع المضة » فإن [ لم تكن متوكلة على الله فى ذلك واثقة به ] ٠"‏ م 
يمكن أن تنصرف ٠‏ عن ذلك فتمتثل ٠©‏ الأمر مطلقا » بل لابد أن تعصي <(“ 
الأمر فى جلب المنفعة ودفع المضرة › فلا تصح العبادة [ لله ] ( وطاعة أمره بدون 
لتوکل عليه » کا أن التوكل عليه لا يصح بدون عبادته وطاعته . 

قال تعالٰی : چ فاعبذه وتوکل عا عليه 4 [ سو هود : ٠۲۳‏ ] › وقال تعالى : 
RDS A‏ 
على الله فم فهو حسبه ‏ [ سور الطلاق : ۲ » ٣‏ ] (" » وقال تعالٰى : ( واذکر اسم رَبك 
ول ليه نيلا . رب المَشرق وَالمَغْرب لا إل إلا هو نذه ويلا 4 [ سون 


. ] ١۹ ۰ ۸ : المزمل‎ 


والمقصود أن امتثال / الأمر على الإطلاق لا يصح بدون التوكل 
والاستعانة » ومن كان واثما بالله ان یجلب له ما ینفعه ویدفع عنه ما یضره › 


(۱) ز : ما أبغضها لله » وهو تحريف . 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ز ) . 

(۳) ز : ينصرف . 

(4) 2 فيمتتل ؟ ز : فمثيل : 

() ز› ك : يعصی . 

() لله : ساقطة من ( از ) . 

(۷) ف ( ك ) م یرد الا قوله تعالی ( ومن يتوکل على الله فهو حسبه ) . 
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أمکن أن یدع هواه ویطیع أُمر [ مولاه ] (') » ولا فنفسه لا تدعه يترك )٩(‏ ما يقول ) 


إنه محتاج فيه إلى غير . 


قال الشيخ ” : « وعلامة فناء إرادتك بفعل الله ١‏ أنك لا تريد مرادا كلام آحر للجيلان 


قط » فلا يكون لك غرض ‏ » ولا تقف لك حاجة ولا مرام ٠‏ » لأزرى )١(‏ 
لا تريد مع إرادة الله سواها + بل يجرى فعله ) فيك » فتكون أنت إرادة الله تعالى 
وفعله ‏ » ساكن ال جوارح » مطمقن الجنان » مشروح ٠"‏ الصدر » منور 
الوجه » عامر الباطن (" » غنيًا عن الأشياء بخالقها » تقلبك يد القدرة › 
ويدعوك لسان الأزل » ويع مك رب الملل ”" » ويكسوك نورا ٩‏ منه والحلل » 
وينزلك منازل من سلف ٠“‏ من أولي العلم الأول » فتكون نكس أبداً » فلا 


() ض ٠‏ ز » م : أمره . والمئبت من (ك) . 

(۲) ض : لا تدعه أن يترك . 

)( ز »> ض : الشيخ رضى الله عنه . والكلام التاى فى « فوح الغيب ٠‏ بعد الكلام السابق 
مباشرة » ص ۱۳ . 

... فتوح الغيب : وعلامة فنائك عن إرادتك بفعل الله‎ )٤( 


)٥(‏ فتوح الغيب : ولا يكون لك غرض ؛ ز › ك : فلا يكسر لك غرض › وهو تحريف . والمغبت 


من ( ۴ ) ۰ ( ض) . 
(1) ك : ولا تقف له حاجة ولا مرام ؛ فتوح الغيب : ولا يبقى لك حاجة ولا مرام . 
(۷) فتوح الغيب : فإنك .... 
(۸) فتوح الغیب : فعل الله 4 
(۹) فتوح الغيب : فتكون أنت عند إرادة الله وفعله ... 
)٠١(‏ فتوح الغيب : منشرح ... 
)١١(‏ الباطن : كذا فى ( م ) » ( ز ) › (ض ) . وف ( ك ) » فتوح الغيب : البطن . 
(1۲) ك٠‏ زء ض : للملك . والمئبت من ( م ) » فتوح الغيب . 
)١۳(‏ فتوح الغيب : أنوارا . 
)٠١(‏ فتوح الغيب : وينزلك من أولى العلم الأول » وسقطت عبارة « منازل من سلف » > وفى 
( ك ) :من أول ٠‏ وهو تحريف . 


عن علامة فناء 
إرادة العبد 


ص ۲۲ 
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تبت فيك شهوة ولا إرادة (“ » كالاناء المنغلم الذى لا يثبت فيه مائع 
ولا كدر ) » فتنبو (" عن أحلاق البشرية فلن يقبل باطنك شيعا (“) غير إرادة 
الله تعالى (°) » فحينعذ يضاف إليك التكوين وخرق العادات » فيرى ذلك منك 
فى ظاهر الفعل وا لحكم (") وهو فعل الله / تبارك وتعالى )١(‏ حقا فى العلم » فتدخحل 
حينفذ فى زمرة المنكسرة قلوهم الذين كسرت إرادتم البشرية » وأزيلت شهواتم 
الطبيعية › راستۇتفت هم إرادات ٠‏ ربانية وشهوات إضافية ٩"(‏ . کا قال 


النبی عر  :‏ بْب إلى من دنیا۵ ثلاث : النساء والطيب ٠"‏ وجعلت قر فرة عینی 
فى الصلاة ٠"‏ : فأضيف ذلك إليه ٠"‏ بعد أن خرج منه وزال عنه » تحقيقا لما 


(۱)( فتوح الغيب : فلا يثبت فيك شهوة وإرادة . 

(۲( فتوح الغيب : مائع وكدر . 

(۳) فتنبو : کذا فی ( م ) . وفی ( ك )۰ (ز): فنبوا. وف ( ض ) : فتفنوا . وفی ١‏ فتوح 
الغيب ٠‏ : فتنقى 

. ك » ض : ساكنا . والمحبت من ( ز ) › فوح الغيب‎ ٠م‎ )٤( 

(ه) فوح الغيب : الله عز وجل . 

)١(‏ ز : ف ظاهر العقل والحلم ؛ م › ك › ض : فى ظاهر العقل والحكم . والمخبت من « فتوح 
الغيب ٠‏ ص ١٠٤١‏ . 

(۷) تبارك وتعالى : ليست فى ١‏ فتوح الغيب » . 

(۸) ز» ك › ض : واستوثقت . ونی ( م ) الكلمة غير منقوطة › وفى « فتوح الغيب ) : 
فاستۇنفت . 

. فتوح الغيب : إرادة‎ )٩( 

)٠١(‏ عبارة « شهوات إضافية » : ساقطة من « فتوح الغيب » وفى ( ك ) كتبت عبارة 
« وشهوات إضافية » فى الأصل » وأشير إلى المامش حيث كتب تصحيح ١‏ وظيفية » بدلا من ١‏ إضافية » . 

. فتوح الغيب : الطيب والنساء‎ )١١( 

)١۲(‏ قال السخاوى فى « المقاصد الحسنة ۲ ص ۰ :« ... وأما ما استقر فى هذا الحديث من 
زيادة « ثلاث » فلم أقف عليما إلا فى موضعين من « الإحياء ) » وفى تفسير آل عمران من الكشاف » وما 
رأیتہا فی شى“ من طرق هذا الحديث بعد مزيد التفتيش.. وبذلك صرح الز رکشى فقال Rk‏ 
« ثلاث » . قال : وزيادته عيلة للمعنى › فإن الصلاة ليست من الدنيا » ثم قال السخاوى ( ص )١۸١‏ := 


جامع الرسائل : الجموعة الثانية ۱۱۹ 


أشرت إليه ٠"‏ وتقدم “ . قال الله ٠‏ : أنا عند المنكسة قلوهم من أجلى » 
وساق کلامه » وفیه قوله : لا یزال عبدی یتقرب لی بالنوافل الحدیث . 
قلت : هذا المقام هو اخر ما يشير إليه الشيخ عبد القادر “) . وحقيقته 
أنه لا یرید کون شىء إلا أن يكون مأموراً بارادته » فقوله : « علامة فناء إرادتك 
بفعل الله انك لا ترید مراداً قط » اى : لا ترید مراداً . تمر بارادته U‏ ما امرك 
الله ورسوله بإرادتك إياه » فإرادته إما واجب وإما مستحب » وترك إرادة هذا إما 


وهذا الموضع يلتبس على كثير من السالكين » فيظنون أن الطريقة الكاملة 


٠=‏ وقال فى تخر الكشاف ر أى الحافظ العراق ) : إن لفظ « الثلاث » م يقع فى شى“ من طرقه وزيادته 
تفسد المعنى » . وضعَّف الدكتور محمد الصبًَاغ الحديث فى تعليقه على كتاب « الأسرار المرفوعة فى 
الأخبار الموضوعة + للا على القاری ( ط . بیروت ›» ۱۹۷۱/۱۳۹۱ ) ص ١۷۷‏ . 


والحديث الصحيح عن انس رضى الله عنه عن النبى ع هو : « حبب إلى من دنياك : النساء 
والطيب » وجعلت قرة عينى فى الصلاة » . وهو فى « صحيح ال لجامع الصغرر » وقال عنه السيوطى ٠:‏ حم 
= أحمد فى مسنده » ن = النسانى ء ك : الحاك فى المستدرك » هق = الببقى فى السنن ) عن أنس ١و‏ صححه 
الألبانى وأشار إلى « تخر المشكاة ٥۲٠١‏ » . وفى تعليقه على « مشكاه المصابیح » للتبریزی ٠1۹/۲‏ 
( ط . المکتب الإسلامی › دمشق ۱۹۹۱/۱۳۸۱ ) قال الشيخ الألبانى : « وقد اشتهرت على الألسنة 
زیادة أحری وهی « ثلاث » ولا أصل غا فی شىء من طرق الحديث » بل هى مفسدة للمعنی کا لا بخفى » . 

والحديث عن انس رضى الله عنه فى : سنن النسانى ٠٠ » ٥۸/۷‏ ( كتاب عشرة النساء » باب حب 
النساء) وأوله : « حبب إلى من الدنيا ... الحديث . وهو عن أنس فى المسند ( ط . الحلبی ) ۱۲۸/۳ › 
A0 0:۱-۹‏ . ) 

(0 إليه : ساقطة من « فتوح الغيب ٠‏ . وف ( ك ) : إليه عله . 

(۲) فتوح الغيب : با أشرنا وتقدم . | 

(۳) فتوح الغيب : الله تعالى . 

. ض : عبد القادر رضى الله عنه‎ )٤( 


تعليق أبن تيمية 


ظ ۲۲ 


۰ الرسالة الثانية : شرح كلمات من « فتوح الغيب » 


أن لا يكون للعبد إرادة أصلا » وان قول أهى يزيد (“ : « أريد أن / لا أريد » ٠"‏ لا 
قیل له : « ماذا تريد ؟ » نقص وتناقض » لأنه قد أراد » وبحملون كلام المشاجخ الذين ‏ 
يمدحون بك الارادة على ترك الارادة مطلقا . 


وهذا غلط منهم على الشيوخ المستقيمين » وإن كان من الشيوخ من يأمر 
غ اللزادة مطلقا » فإن هذا غلط ممن قالهء فإن ذلك ليس قور ولا مأمور . 


فان الحی لابد له من إرادة » فلا یکون حی [ من الناس ] إلا ان تکون له 
إرادة 7 . وأما الأمر ٠‏ فإن الإرادة التى يحبا الله ورسوله » وبأمر بها أمر إيجاب أو 
مر استحباب > لا يدعها ا کافر أو فاسق أو عاص إن کانت وأاجبة « وان 
کانت مستحبة کان تارکھا تارا لا هو خر له . 


(1( ز : أبو يزيد » وهو خحطاً . والأرجح أن ابن تيمية يقصد أبا يزيد البسطامى . وهو : أبو يزيد 

طیفور بن عيسى البسطامی . ويقال : بايزيد » صوف شهيرر له شطحات كثيرة . يقول الزركلى : « وف 
المستشرقين من يرى أنه كان يقول بو حدة الو جود » وأنه كان أول قائل بمذهب الفناء N1۷١3‏ » ويعرف 
أتباعه بالطيفورية أو البسطامية ٠‏ . ولد سنة 1۸۸ وتوفى سنة ۲٠١‏ . انظر ترجمته ومذهبه فى : طبقات 
الصوفية » ص 1۷ - ۷٤‏ ؛ الطبقات الکبری ٦٦ - ٦٥/۱‏ ؛ صفة إلصفوۃ ٩٤ - ۸٩/٤‏ ؛ شذرات 
الذهب ۱٤٤ - ۱٤۳/۲‏ ؛ ميزان الاعتدال ۳۲۹/۲ - ۲٤۷‏ ؛ الأعلام ۳۳۹/۳ ؛ الرسالة القشيرية 
۰/۱ - ۸۲ ؛ حلية الأولیاء ۰ ۳۳/۱ - ٠١‏ . وقد ألف الدكتور عبد الرحمن بدوى ال جزء الأول من 
كتابه « شطحات الصوفية » ( ط . النبضة المصرية » القاهرة » ٤٩‏ ۱۹ ) وفيه نصوص مطولة من شطحات ‏ 
البسطامى . ) 
(۲) ذكر هذه العبارة الدكتور عبد الرحمن بدوى فى كتابه « شطحات الصوفية » ( نقلا عن 
کتاب : النور من کلمات ابی طیفور ) ص ۱۱١‏ من نص جاء فی أوله : « قال : معت ابا موسى يقول : 
معت أب يريف يشول + قطعت الارن ...فة ٠.٠‏ قال 2 ها ريد ؟ قال 2 أريد أن لا أريد. قال :قد 
أعطيناك » . 

(۳) ز : فلا یکون حيًا لا تکون له إرادة ؛ ض : فلا يكن حيا أن لا تكون له إرادة ؛ ك : فلا 
يكون حى من الناس إلا تكون له إرادة . وهكه العبارات غير واضحة فى مصورة ( م ) . ولعل ما أثبته 
يستقم به الكلام . 

. ) عبارة « وأما الأمر » : ساقطة من ( ض‎ )٤( 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ۲۱ 

والله تعالى قد وصف الأنبياء والصتيقين بهذه الإرادة » فقال تعالى : 
ولا تَطْردِ الذِينَ يذْعُون ربْهُمْ بالعَدَاة والعَشىّ يريدون وَجْهةُ 4 [ سوق الأنعام : 
۲ ] » وقال تعالی : ظ وما لاحل عِندَه ِن نَعْمَةٍ تجرى . إلا ابَعَاءَ وجه رَه 
اغى 4 [ سوة الیل : ۲١ ۰٠٩‏ ] » وقال تعالى : ب إلّمَّا تطْمُكم لوج الله لا ريد 
مِنكَمْ جَراءٌ ولا شكوراً ‏ [ سوة الإنسان : ٩‏ ] » وقال تعالى ظ وَإن كنت ثرون الله 
ATT, Lj gla E N a o‏ 
TT A AU SS‏ 
الأحزب : ٠١‏ ] » وقال تعالى  :‏ ومن أراد الجر سى لها سيا وهو مُويِنَ 
اوك کان سيم كوا 4 [ سوق الإنراء : ٠١‏ ] » وقال تعالى : لط فاعبد الله 


۶ 


۶ ۽ 2٢‏ ٍ ^ هيوم ۾ م ٣‏ 
ممصا لَه الذينّ 4 ر سوة الزمر :۲ ] » وقال تعالى : ل قل الله عبد حلصا له دينى ‏ 


۰ 


2غ٥‎ 


[ سورة الزمر : ٠٤‏ ] وقال تعالى : هط واعبدوا الله ولا ششرکوا به ا و ا 
٣‏ ] » وقال تعالى : ظ وما حَحلََْتُ الجن ولاس إِلاً يدون 4 ر سوة النايات : 
°7 ] . 

ولا عبادة إلا بإرادة الله ولا مر به (“ وقال تعالى ٠‏ ط بى مَنْ أُسْلَم 
وجه لله وهو مُحْسينٌ ) [ سورة البقرة : ٠١۲‏ ] أى حلص قصده لله . وقال تعالى : 
O N I E‏ 
هو إرادته وحده بالعبادة . 


2 م ووو او ۰ ا 
وقال تعالى : ظط يجبهم ويجبونه 4 [ سور المائدة : ٠٤‏ ] » وقال : ل والذين 
Sou‏ ۶ ۳ ل o2‏ وروم ت e‏ 
اموا اشد حبا لله ر سو البق : ٠٠١‏ ] » وقال تعالى : « قل ان كنْمّم تُجبون الله 
2 . £ رم a‏ . 
تبعونی یخببکم الله 4 [ سو آل عمان : ۳۱ ] . وکل حب فهو مرید . 


(۱) 5 ا 
(۲) تعالى : ساقطة من ( لك ) . 


ص ۲۳ 


ظ ۲۳ 


۲۲ الرسالة الثانية : شرح كلمات من « فتوح الغيب » 


وقال الخليل عليه السلام  :‏ لا أحبّ الاين ¢ [ سوة الأنعام : ۷٦‏ ] ثم 
قال  :‏ إنى وَجُهْتُ وَجْهىَ إلى فَطَر السات وَالأرضَ يفا وما آنا مِنَ 
المشركِينّ ) [ سوة الأنعام : ۷۹ ] 

ومثل هذا کثیر ف القران » یأمر الله بإرادته وإرادة ما یأمر به » وینہی عن 
إرادة غيو » وإرادة ما بى عنه . وقد قال النبى ع : « إغا الأعمال بالنيات وإنما 
لکل امری۶ ما نوی » فمن کانت هجته ال الله ورسوله فهجرته الى الله 
ورسوله » ومن كانت هجره إلى دنيا يصيبها أو إمرأةٍ / يتزوجها ٩‏ فهجرته الى 
ما هاجر إليه » (" . 


فهما إرادتان : إرادة يحبا الله ويرضاها › وإرادة لا يحبا ) ولا يرضاها › 
بل إما نہی عنہا وإما لم یامر ہا ولا ینہی عنہا . 

والناس فى الارادة ثلاثة أقسام : 

قوم یریدون ما ېوونه › فهولاء عبد أنفسهم والشيطان 


وقوم يزعم ون نهم فرغوا عن الإرادة مطلقا » ولم يبق هم مراد إلا ما يدر 
اليب » وأن ) هذا المقام هو أكمل المقامات . ويزعمون أن من قام بهذا فقد 


. ك ( فقط ) : .... مانوی ... الحديث‎ )١( 

(۲) ض : ينکحها . 

(۳) الحدیث عن غمر بن الخطاب رضی الله عنه فی : البخاری ۲/۱ ( كتاب الآيان » باب كيف 
کان بدء الوحی ) ؛ مسلم ٠١٠١/۳‏ = 1017 ( کتاب الامارة ¢ باب قوله ل : إنغا الأعمال 
بالات ؛ سنن الان ١‏ ر( كتاب الطهارة » باب النية فى الوضوء ) ؛ سنن ابن ماجة 41/۲ 

... ض ( فقط ) : لا يحبا الله‎ )٤( 

)٥(‏ ك »زم :أوأن. 


جامع الرسائل : امجموعة الثانية ۲۳ 


قام " بالحقيقة » وهى الحقيقة القدرية الكونية » وأنه "“ شهد القيومية العامة › 
ويجعلون الفناء ") فى شهود توحيد الربوبية هو الغاية » وقد يسمون هذا : 
الجمع )4( والفناء (°“ والاصطلام )1( ونحو ذلك » وكثير من الشيوخ زلقوا فی هذا . 
الموضع . 

وف هذا امقام كان النزاع بين ال لجنيد بن محمد () وبين طائفة من أأصحابه 


الصوفية » فإنهم اتفقوا على شهود توحيد الربوبية » وأن الله خالق كل 


(۱) ز : أقام » وهو تحريف . 

(۲) ز ( فقط ) : وإن . ) 

(۳) عند عبارة « ويجعلون الفناء » ينتهى المو جود من نسخة ( م ) » واعتمد فيما بلى على ( ك ) › 
( ز )۰ ( ض ) فقط إن شاء الله . ) 

(4) فى كتاب « اصطلاحاث الصوفية » لكمال الدين عبد الرزاق القاشانی ص ٤١‏ ( تحقيق د . 
محمد كال جعفر » الميئة المصرية العامة للكتاب » ۱۹۸١‏ ) : ف الجحمع : شهود احق بلا خلق » » وفى رسالة 
« اصطلاحات الصوفية » لابن عربى ( طبعت مع كتاب التعريفات للجرجانى» ط . مصطفى الحلبى › 
۷ ) ص ۲۳٢‏ يقول : « الجمع : إشارة إلى حق بلا خلق » . أما الجرجانى فيعرف الجمع 
والتفرقة ( كتاب التعريفات » ص 1۸ ) بقوله : « الفرق : ما نسب إليك › والجمع ما سلب عنك › 
ومعناه : أن يكون كسبا للعبد من إقامة وظائف العبودية » وما يليق بأحوال البشرية » فهو فرق »› وما 
يكون من قبل الحق من إبداء معان وابتداء لطف وإحسان فهو جمع » ولابد للعبد مهما » فإن من لا تفرقة 
له لا عبودية له > ومن لا جمع له لا معرفة له » فقول العبد : إياك نعبد » إثبات للتفرقة بإثبات العبودية › 
وقوله : وإياك نستعين » طلب للجمع : فالتفرقة بداية الإرادة » والجحمع نهايتها ‏ . 

)٥(‏ يعرف ابن عربى ( المرجع السابق ص ۲۳٣‏ ) الفناء عند الصوفية بقوله : « الفناء : عدم رؤية 
العبد لفعله بقيام الله على ذلك » . وأما ا لجرجانى ( السابق » ص ٠١۸‏ ) فيعرفه بقوله : « الفناء سقوط 
الأو صاف المذمومة » كا أن البقاء وجود الأوصاف المحمودة . والفناء فناءان : أحدهما ما ذكرناء وهو 
بكارة الرياضة . والثانى : عدم الإحساس بعالم الملك والملكوت وهو بالاستغراق فى عظمة البارى 
ومشاهدة الحق . وإليه أشار المشاجخ بقوم : الفقر سواد الوجه فى الدارين » يعنى : الفناء فى العالمين » . 

(1) يعرفه عبد الرزاق القاشانى ( السابق » ص ۳١‏ ) بقوله : « الاصطلام هو الوله الغالب على 
القلب › وهو قريب من اهيمان » و كذلك يعرفه ابن عربى ( السابق » ص ۲٤۲١۰‏ ) بقوله : « الأاصطلام : 
نوع وله یرد على القلب فیسکن تحت سلطانه ٩‏ . 

(۷) أبو القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادى الخزاز » أصل أبيه من ناوند و كان يبيع = 


۲٤ ص‎ 


) الرسالة الثانية : شرح كلمات من « فتوح الغيب‎ ۲٤ 


شی“ وربه وملیکه » وهو شهود القدر » وسموا هذا مقام الجمع . فإنه حرج به ٩‏ 
عن الفرق الأول » وهو الفرق الطبيعى ٠"‏ بإرادة هذا وكراهة هذا » ورؤية فعل هذا 
وترك هذا » فإن الإنسان قبل أن يشهد هذا التوحيد يرى للخلق فعلا يتفرّق به 
قلبه فى / شهود أفعال الخلوقات » ويكون متبعاً هواه فيما يريده › فإذا أراد ا لحق 
حرج بإرادته عن إرادة هوى والطبع » ثم يشهد ( أنه خالق کل شی » فخرج 
بشهود هذا الجمع عن ذاك الفرق » فلما اتفقوا على هذا ذكر مم الجنيد [ بن 
محمد ] )ئ( الفرق الثانى » وهو بعد هذا الجمع » وهو الفرق الشرعي :لإ تری انك 
کا ات و وما ت عة د ا اه 0 ی الاد 
دون ما سواه » وأن عبادته هى بطاعة رسله » فتفرق بين المأمور وامحظور وبين 
أوليائه وأعدائه » وتشهد توحيد الألوهية ؟ 


فنازعوه فى هذا الفرق : منېم من أُنکره » ومنہم من لم يفهمه » ومنہم من 
عى أن المتكلم فيه م يصل إليه . ثم إنك تجد كثيرا من الشيوخ إنما ينتهى ٠"‏ إلى 


= الرجاج ولذلك يقال له القواريرى . والجنيد إمام الصوفية ويقال له : سيد الطائفة » لضبط مذهبه 
بقواعد الكتاب والسنة . توف ببغداد سنة ۲۷۹ وقيل ۲۹۸ . انظر ترجمته وأقواله فى : طبقات الصوفية 
ص ۱١١‏ - ۱۹۳ ؛ الطبقات الکیری ۷٤ - ۷۲/١‏ ؛ صفة الصفوة ۲۴۲۵/۲ - ۲٠١‏ ؛ وفيات الأعيان 
۳۰۴/۱ - ۲۲۰ ؛ شذرات الذهب ۲۲۸/۲ - ۲۳۰ ؛ طبقات الشافعية ۲۹۰/۲ - ۲۷١‏ ؛ الأعلام 
۲ - ۱۳۸ ؛ القشيرية ٠١١/١‏ . 

(۱) ك : فإنه به حرج . 

(۲) ك : الطبعى . 

(۳) ض : شهد . 

. ) بن محمد : زيادة فى ( ض‎ )٤( 

. ) هو : لیست فى ( ض‎ )٥( 


. ك : ينتہون‎ )٩( 
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ذلك الجمع » وهو توحيد الربوبية والفناء فيه » کا فى كلام صاحب « منازل 
السائرين » ٠‏ مع جلالة قدره » مع أنه قطعاً كان قائماً بالأمر والنهى المعروفين . 


لكن قد يعون أن هذا لأجل العامة » ومنهم من يتناقض » ومنهم من 
يقول : الوقوف مع الأمر لأجل مصلحة العامة » وقد يعبر [ عنم ] ٠"‏ بأهل 
المارستان . 


ومهم من د ذلك مقام التلبيس . ) 

ومنهم من يقول : إنما التكليف على الإنسان مادام عبدا » فإذا ترقى من 
منزلة العبودية ( إلى منزلة ) الحرية سقط عنه التكليف › فلا يبقى عليه تكليف › 
لان الحر لا تكليف عليه لأحد ء۶ 5). 


ومنہم من يقول : التحقيق أن یکون الجمع فى قلبك مشهودا » / والفرق 
على لسانك موجوداً » فیشهد بقلبه استواء امور والحظور » مع تفریقه بلسانه () 


ومنهم من يرى أن هذه هى الحقيقة » التى هى منتهى سلوك " العارفين › 
وغاية منازل الأولياء الصديقين . 


ومنہم من يظن أن الوقوف مع إرادة الأمر والنبى يكون فى السلوك والبداية . 
وماق البابة فلا قى إا ةة القدر . وهر فى اة فول ,فط الاد 


. وهو عبد الله الأنصارى اهروی » وتقدم بعض کلامه‎ )١( 

(۲) عنهم : ساقطة من ( ز) . 

(۳) ك : سمی ؛ ز :يسم . 

. ما بين المعقوفتين ساقط من ( ز ) » ( ض ) وزدت عبارة ( إلى منزلة ) ليستقم الكلام‎ )٤( 
. ) بلسانه : ساقطة من ( ض‎ )٥( 

( ك سول 


۲٤ ظ‎ 


۲١‏ الرسالة الثانية : شرح كلمات من ١‏ فتوح الغيب ؛ 


والطاعة » فإن العبادة لله والطاعة له ولرسوله إنما تكون فى امتقال الأمر الشرعى › 
لا فى الجرى مع المقدور وإن (“ كان كفراً وفسوقاً وعصياناً ). 

ومن هنا صار كثير من السالكين من أعوان الكفار والفجًار وخفرائهم › 
حيث شهدوا القدر معهم » ولم يشهدوا الأمر والنبى الشرعيين . ومن هولاءِ من 
يقول : « من شهد القدر سقط عنه الملام » ويقول " : إن ا لخضر إنما سقط عنه 
الملام لما شهد القدر . 

وأصحاب شهود القدر قد يؤتى أحدهم ملكا من جهة خرق العادة 
بالكشف والتصرف » فيظن ذلك ٩7‏ الا ف الولاية » وتكون [ تلك ] (" الخوارق 
إنغا حصلت بأسباب شيطانية وأهواء نفسانية » وإنما الكمال ف الولاية أن 
يستعمل ") خرق / العادات ف إقامة الأمر والنهى الشرعيين » مع حصوهما © 
بفعل لامور وترك الحظور » فإذا حصلت بغير الاسباب الشرعية فهى مذمومة › 
وإن حصلت بالأسباب الشرعية » لكن استعملت ليتوصل بها إلى حرم كانت 
مذمومة › وإن توصل بہا إلى مباح لا ُستعان بہا على طاعة کانت للأبرار دون 
المقرّبين » وأما إن يا بالسبب الشرعى واستعین با على فعل الأمر الشرعى › 
فهذه خحوارق المقربين السابقين . 


(۱) ز :إن 

(۲) ض : أو غسوقا أو عصيانا . 
(۳) ض : ویقولون . 

... ز : فيظن أن ذلك‎ )٤( 
. ) (ه) تلك : زيادة فف (ض‎ 
. ك : تستعمل‎ )1( 


(۷) ك )»زز : حصوها. 
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فلابد أن ینظر ٠"‏ فی الخوارق فی اُسباہہا وغایاتما : من أين حصلت ؟ وإلى 
ماذا وصلت ؟ کا ينظر فى الأموال : فى مستخرجها ومصروفها [ ومن استعملها - 
أعنى الخوارق - فى إرادته الطبيعية كان مذموما ] () . 

ومن كان خاليا ٠"‏ عن الإرادتين الطبيعية والشرعية فهذا حسبه أن يعفى 
عنه » لكونه لم يعرف الإرادة الشرعية » وأما إن عرفها وأعرض عنما » فإنه يكون 
با ما ااا م يعف عنه » وهو يمدح بکون إرادته لیست بہواه › 
لكن يجب مع ذلك أن تون موافقة لامر الله *) ورسوله » لا یکفیه أن تکون (“ 
لا من هذا ولا من هذا » مع أنه لا يكن خلوه ٠"‏ عن الإرادة مطلقا » بل لابد له 
من إرادة » فن م یرد ما یځبه الله ورسوله اراد / مالا يحبه الله ورسوله » لکن إذا 
جاهد نفسه على ترك ما یہواه (۳) » بقی مریداً لما یظن أنه مأمور به » فیکون 
ضالا . 

فإن هذا يشبه حال الضالين من النصارى . وقد قال تعالى : ظط اهَدنًا 
الصراط المستقيم راط الذي العنت عله غ ال لشوب عاب 
ولاً الضَالينّ 4 [ سوة الفاغة : ١‏ » ۷ ] . قد قال النبى عل : « اليهود مغضوب عليهم 
والنصارى ضالون » * . 


. ك : تنظر‎ )١( 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ز) . 

(۳) ز : خالصا. 

. ض : الله تعالى‎ )٤( 

() ك : یکون . 

)٩(‏ ز : خلو. 

(۷) ض : تېواه . 

(۸) الحدیث عن عدی بن حاتم رضی الله عنه فی سنن الترمذی فی موضعین ۲۷۱/٤‏ » ۲۷۲ = 


۲١ ص‎ 


۲۸ الرسالة الثانية : شرح كلمات من « فتوح الغيب ٠‏ 


فالیہود ' م إرادات فاسدة منہی عنہا » کا أخبر عنہم بأنهم عصوا وكانوا 
يعتدون » وهم یعرفون احق ولا يعملون به » فلهم علم لکن لیس [ هم ] (" عمل 
بالعلم » وهم فى الإرادة المذمومة الحرمة يتبعون أهواءهم › ليسوا ف الإرادة الحمودة 
المأمور بها » وهى إرادة ما يحبه الله ورسوله . 

النصارى همم قصد وعبادة وزهد » لكنهم ضلال يعملون بغر علم » فلا 
يعرفون الإرادة التى يحبها الله ورسوله » بل غاية أحدهم تجريد نفسه عن الإرادات › 
فلا یبقی مریداً لما مر الله به ورسوله » کا لا یرید کشا ما ېی الله عنه ورسوله . 

وهؤلاء ضالون عن مقصودهم › فإن مقصودهم إعا هو فى طاعة الله 
ورسوله . وهذا كانوا ملعونين » أى بعيدين / عن الرحة التى ثنال بطاعة الله عر 
وجل " . 

والعالِمُ الفاجر يشبه الود » والعابد الجاهل يشبه النصارى . ومن أهل 
العلم من فيه شى“ من الأول » ومن أهل العبادة من فيه شى“ من الثانى . وهذا 
لموضع تفرق فيه بنو آدم وتباينوا تباينا عظيما لا بحيط به إلا الله » ففيهم من 
م خلت الله حلا أكرم عليه منه » وهو خير البية » ومنهم من هو شر البرية . 


= ( كتاب تفسير القرآن » باب : ومن سورة فاتحة الكتاب ) وأوله فى الموضع الأول : اتيت رسول الله 
وهر ق النبجد بر الخدت مراف وان الد عضوت غين وإن النمارى طلال برقال 
الترمذى : « هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث “ماك بن حرب » وروى شعبة عن ماك بن 
حرب عن عَبّاد بن حبش عن عدى بن حاتم عن النبى عه الحديث بطوله » . والحديث ف المسند (ط . 
ا لحلبى ) ۳۷۸/٤‏ وفيه : « إن المخضوب عليمم اليهود وإن الضالين النصارى ... » . 

)١(‏ ك : واليہود. 

. ) هم : ساقطة من ( ز‎ )۲(٠ 

(۳) عبارة « عز وجل » ليست فى (ك).. 
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وأفضل الأحوال فيه حال الخليلين : إبراهم ومحمد صلى الله عليهما 
وسلم ‏ . ومحمد سيد ولد آدم » وأفضل ٠‏ الأولين والآخرين » وخاتم النبيين . 
وإمامهم إذا اجتمعوا » وحطيبهم إذا وفدوا » وهو المعروج به إلى ما فوق الأنبياء 
کلهم ‏ : إبراهم وموسی وغیرهما . 

وأفضل الأنبياء بعده إبراهم » کا ثبت فى الصحيح عن أنس بن 
مالك ٠‏ » عن النبى عو أن إبراهم خير البية (“ . 


وقد ثبت فی صحیح مسام » عن جابر » عن النبی عه أنه کان یقول فی 
خطبة يوم الجحمعة : « خير الكلام كلام الله » وخير الهذى هدى محمد » ) . 
وكذلك کان عبد الله بن مسعود يخطب بذلك يوم الخمیس › [ کا ] ٩‏ روا 
البخارى فى صحیحه ٩‏ . 


. ك : محمد وإبراهم عليمما السلام‎ )١( 

(۲) ك :افضل . 

(۳) كلهم : ساقطة من ( ك ) . 

. بن مالك : زيادة فى (ز)‎ )٤( 

() الحدیث عن انس بن مالك رضی الله عنه فی : مسلم ۱۸۳۹/٤‏ ( كتاب الفضائل » باب من 
فضائل إبراهم اليل عه ) ولفظه : « جاء رجل إلى رسول الله عله فقال : يا حير البرية . فقال رسول 
لله عه : ذاك ابراهم عليه السلام » . والحدیث فی : سنن ابی داود ۳۰۲/۲ ( كتاب السنة » باب فى 
التخيير بين الأنبياء ) ؛ المسند ( ط . الحلبی ) ۱۸٤ ١۱۷۸/۳‏ . 

)٩(‏ الحدیث عن جابر بن عبد الله رضی الله عنه فی : مسلم ٥۹۲/۲‏ ( كتاب الجحمعة » باب 
تخقيف الصلاة والخطبة ) . وهو - مع اختلاف ف اللفظ - فى : سنن ابن ماجة ٠۷/١‏ (المقدمة › باب 
اجتناب البدع والجدل ) ؛ سنن النسانی ٠٠١١/۳‏ ( كتاب صلاة العيدين » باب كيفية الخطبة ) ؛ المسند 
( ط . الحلبی ) ۳۱۰/۳ . 

(۷) کا : زيادة فى (ك) . 

(۸) ذکر البخاری فى صحيحه فى موضعين أثرا عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه بهذا ا لمعنى 
الأول ٠١/۸‏ ( كتاب الأدب » فى الهدى الصاح ) ونصه : قال عبد الله : إن أحسن الحديث كتاب الله 
وأحسن ادى هدى محمد عه » . والئانى ۹۲/۹ ر كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » باب الاقتداء 
بسنن رسول الله عي ) . وانظر ما ذکره ابن حجر فی : فتح الباری ۲۵۲/۱۳ - ۲٠۳‏ . 


٩ (‏ جامع الرسائل - ۲ ) 


۲١ ظ‎ 


۰ الرسالة الثانية : شرح كلمات من « فتوح الغيب » 


وقد ثبت فى الصحيحين عن عائشة قالت : ما ضرب / رسول الله ل 
بيده خادماً له » ولا إمرأة ولا دابة ولا شيعا قط » إلا أن يجاهد فى سبيل الله » 
وما نيل منه قط شىء فانتقم لنفسه » إلا أن تنهك محارم الله » فإذا انتهكت مارم 
الله لم يقم لغضبه شی“ حتى ينتقم لله © . 

وقال انس حدمت رسول الله ع عشر سنين فما قال لى : أف قط › 
وما قال لی لشیء فعلته : م فعلته ؟ ولا لشیء ل أفعله : لم لا فعلته ؟ وکان بعض 
أهله ذا عتبنی ٩‏ على شىء قال : « دعوه » فلو قضى شىء لكان ٩”‏ . 

ورسول الله عه هو أفضل الخلائق » وسيد ولد ادم » وله الوسيلة فى 
المقامات کلھا › ولم یکن حاله أنه لا یرید شیعا » ولا أنه یرید کل واقع › کا آنه ۾ 
یکن حاله آنه ٣‏ يتبع الهوی » بل هو منزه عن هذا وهذا . 


ت E E A 2d ٥‏ و و و 
قال تعالی ) : ط وما ينطق عَنِ الھوی إن هو إلا وحی یوی 4 [ سو 


)١(‏ جاءت أحاديث مختصرة أو مطولة بنفس المعنى عن عائشة رضى الله عنها فى : سنن أهى داود 
٤‏ ر كتاب الأدب » باب فى التجاوز فی الاأمر ) ؛ سنن ابن ماجة 1۳۸/١‏ ( كتاب النكاح » باب 
ضرب النساء ) ؛ المسند ( ط . الحلبی ) ۰۳۲/۹ ۲۰۰۹ ۰ ۲۲۹ ۰ ۰۲۳۲ ۲۸۱ ؛ سنن الدارمی ١٤١/۲‏ 
( كتاب النكاح » باب ف النهى عن ضرب النساء ) . 

(۲) ض : عنفنی . 

)"( هذا جمع بين حديثين رويا عن انس رضى الله عنه الأول ينتبى عند عبارة .. م لا فعلته ؟ وهو 
- مع اخحتلاف ف الألفاظ - فى : البخارى ٠٠/١‏ ( كتاب الوصاياء استخدام اليتم ف السفر والحضر ) » 
۸ ( کتاب الأدب » باب حسن الخلق والسخاء ... ) ؛ سنن ابی داود ۳۲۲/٤‏ ( كتاب الأدب » باب 
فی الحلم وأخلاق النبی عه ) ؛ سنن الترمذی ۲١۹ - ۲٤۸/۳‏ ( كتاب البر والصلة » باب ما جاء فى 
خلق النبی عه ) ؛ المسند ( ط . الحلبی ) ۰۱۰۱/۲ ۰۱۲۲ ۲١٦۰۲۲۷۰۲۰۰۰۱۷۲‏ . وما القسم 
الأخحير من الحديث فهو فى المسند ( ط . الحلبى ) ۲۳٠/۳‏ . 

(4) ز:أن. 


. ض : قال الله تعالى‎ )٥( 
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e E E 


o‏ و رت 


قال ٩7‏ : و وإ كم فی رہپ مما رتا على عَبْدتا ) ر سوة القز UE:‏ 
وال + سان الذی اسری بعد ل سر لن :لاد عبد 
عابده المطيع لامو » وإلا فجميع الخلوقین عباد ٠‏ بمعنى أنهم معَبّدون مخلوقون 
مدبرون . 

وقد قال الله تعالى / لنبيه  : ١‏ واغبذ ربك حى يأك ايفين ) 
[ سورة الحجر : ٩٩‏ ] . قال الحسن البصرى : « لم يجعل الله لعمل المؤمن أجلا دون 
المت ۾ ° . 

[ وقد ] قال الله [ تعالى ] له  : ٠"‏ وإِنْكَ لحَّلى حل عَظيي ¢ [ سور القلم : 
۽ ] قال ابن عباس - ومن وافقه كابن عيينة وأحمد بن حنبل - : « على دين 


عظم » ” . والدین فعل ما أمر به . 


. ك : .... يدعوه کادوا یکونون عليه لبدا‎ )١( 

(۲) ض : وقال تعالى . 

(۳) ك : عباده .. 

. ض : وقد قال الله لنبيه ؛ ك : وقد قال تعالى لنبيه‎ )٤( 

)٥(‏ قال ابن كثير فى تفسير هذه الآية : « قال البخارى : قال سالم : المت ( قال الحققون لطبعة 
دار اشح اللخارى » تفر سورة الحجر ا وما هدا هو سال بن عبد اله بن عبر ) 
قال ابن جریر . حدثنا حمد بن بشار . ... عن سام بن عبد الله : ( واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ) قال : 
الموت ( تفسير الطبرى ١١/٠١‏ ) . وهكذا قال مجاهد والحسن وقتادة » وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
وغيره » . وانظر ما أورده الطبرى عن الحسن ف تفسيره . 

. ك : وقد قال الله له ؛ ز : وقال الله له . والمغبت من ( ض)‎ )١( 

(۷) ف « تفسير ابن كثير » للاية : « قال العو » عن ابن عباس : أى وإنك لعلى دين عظم » وهو 
الاسلام . وكذلك قال مجاهد ء وأبو مالك » والسدى » والربيع بن أنس » والضجًاك » واين زيد . وکذا 
قال ابن الجوزى فى تفسيره « زاد المسير ٠‏ 4۲۸/۸ : « وفيه ثلاثة أقوال : أحدها : د ن الإسلام » قله ابن 
غا 


ص ۲۷ 


۲۲ الرسالة الثانية : شرح كلمات من « فتوح الغيب ‏ 


وقالت عائشة : « كان خلقه القران ) رواه مسلم (") » وقد خیرت أنه ۵ 
يكن يعاقب لنفسه ولا ينتقم لنفسه » لكن يعاقب لله وينتقم لله "“» وكذلك أخبر 
نس أنه کان يعفو عن حظوظه . 

وأما حدود الله فقد قال : « والذى نفسى بيده لو أن فاطمة بنت محمد 
سرقت لقطعت يدها » أحرجاه فى الصحيحين ‏ . 

وهذا هو كال الإرادة ؛ فإنه أراد ما يحبه الله ويرضاه من الإيمان والعمل 
الصاح وأمر بذلك » وكره ما يبغضه الله من الكفر والفسوق والعصيان وثهى عن 
s\t:‏ ا ۹ رم 0ے بم ےه م aa o‏ 
ذلك » کا وصفه الله تعالی بقوله : « ورحمتی وسعت کل شیء فسا کتبها 


ET‏ 0 کے فو و ر ا ق 
للذين يتقون ويوئون الزكاة وَالذينَ هُم باياتتا يومنون ‏ الذينَ يتبعون الرسول 


ک ‏ 0 م ورو رو ۶ 9 ا م 
ابي لامي اذى يجدوئه موا عِندَهُم في الوراة والانجيل يمرم 


(۱) هذا الأثر عن عائشة رضی الله عنہا جاء ضمن حدیث طویل رواه مسلم ۱۲/۱ - ٤٠ه‏ 
( كتاب صلاة المسافرين » باب جامع صلاة الليل ... ) وأوله أن سعد بن هشام أراد أن يغزو ف سبيل الله 
فقدم المدينة ... فأ ابن عباس فسأله عن وتر رسول الله ع ؟ فقال ابن عباس : ألا أدلك على أعلم آهل 
الأرض بوتر رسول الله عله ؟ قال : من ؟ قال : عائشة ..... فقلت : يا أم المؤمنين : أنبئينى عن خحلق 
رسول الله یه . قالت : الست تقراً القرآن ؟ قلت : بلى . قالت : فإن خحلق نبى الله عيخ كان القران ... 
الحليت :وهو فق سنن ان :داو ۲ - ٥۷‏ ( كتاب التطوع » باب فى صلاة الليل ) . 

(۲) هذا الأثر عن عائشة رضی الله عنہا فی البخاری ۱۸۹/٤‏ ( كتاب المناقب » باب صفة النبى 
ه4 ) ونصه : « عن عائشة رضى الله عنہا انها قالت : ما حير رسول الله يطل بين أمرين إلا أحذ أيسر هما 
ما م يكن نما » فإن كان إنما كان أبعد الناس منه » وما انتقم رسول الله عله لنفسه إلا أن تنتبك حرمة الله 
فینتقم لله بہا » . والاثر - مع اختلاف یسیر فی الالفاظ - فی : البخاری ۳۰/۸ ( كتاب الأدب › باب قول 
النبى عله : يسروا ولا تعسروا ... ) » ٠۹١/۸‏ ( كتاب الحدود » باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات 
الله ) ؛ مسلم ۱۸۱۳/٤‏ ( کتاب الفضائل » باب مباعدته ع للاثام ... ) ؛ سنن ای داود ٣٣۹/٤‏ 
( كتاب الأدب » باب فى التجاوز فى الأمر ) . والأثر فى الموطاً وفى مسند أحمد فى مواضع كثيرة . 

(۳) الحديث عن عائشة رضی الله عنہا و جاء فى البخارى فى ثلاثة مواضع : ٥‏ ر( کتاب 
فضائل اُصحاب النبی ب » باب ذ کر أُسامة بن زید ) » ٠۷١/٤‏ ( كتاب الأنبياء» باب حدثنا أبو امان = 


جامع الرسائل : المجحموعة الثانية ۲۳ 


ت ق ي و و ا و و ےه 2 ا 2ے 
بالمعروف وينهاهم عَنٍ المنكر ويجل لهم الطيباتِ ويحرم عليهم الخبائِث 
م ل o o 2 iF 6 1 0 oo‏ 0 بے را رت و 
يصح عنهم إصرهم والاغلال اتی کاتت عليهم فالذین امنوا وعرروه 
٤ TA IS a CD E a a a a‏ 

وتصروه وَاتبعّوا النورَ الذى انزل مَعَهُ أولمكَ هم المفللحون ‏ [ سو العاف : ٠١١‏ ء 


O 


وما ٰحظ (") لنفسه فلم یکن یعاقب ولا ینتقم » بل یستوفی حق ربه ویعفو 
عن حظ نفسه » ونی حظ نفسه ینظر إلى القدر فیقول : « لو قضی شی لكان » . 
وف حق الله يقوم بالأمر فيفعل ما مره الله به » ويجاهد فى سبيل الله كمل الجهاد 

٤ء‏ ~~ 4 
الممكن " » فجاهدهم أولا بلسانه بالقران الذى انزل عليه . 
of‏ ا ا و 2 َ0 ےہ ‌ e‏ ا ت 

کا قال تعالی : ط ولو شثتا بعتا فى كل فة تذِيرا ه فلا تع الكافرين 
سے هھ و o‏ 
وَجَاهذڏهم به جهادا كبيرا 4 [ سورة الفرفان : ٠۲ ٠١‏ ] ثم لما هاجر إلى المدينة واذن له 
| فى القتال › جاهدهم بيده . 


وهذا مطابق لا أخرجاه فى الصحيحين عن اى هريرة وهو معروف أيضا من 
حديث عمر بن الخطاب » عن النبى ا ف حدیث احتجاج ادم وموسی › 


= .... ) ونصه فيه ... أن قريشا أهمهم شأن المرأة امخزومية التى سرقت ... وفيه : ... فقال رسول لله 
به اتشفع فی حد من حدود الل ؟ ثم قام فاحتطب ثم قال : إغا أهلك الذين قبلكم .... الحديث وهو فى : 
البخارى ٠٦١۰/۸‏ ( كتاب الحدود » باب إقامة الحدود على الشريف والوضیع ) ؛ مسلم ٠١٠١/۳‏ - 
۱۰ ر( کتاب الحدود » باب قطع السارق الشریف وغیره .... ) ؛ سنن انی داود ۱۸۸/٤‏ ( کتاب 
الحدود» باب فى الحد يشفع فيه ) . وجاء الحديث فى سنن التومذى وابن ماجة والنسالى والدارمى ومسند 
احمد . 

. فى (ك ) :.... والأغلال التى كانت علييم .... الآية‎ )١( 

(۲) ز : وأما لحظه ... » وهو تحريف . 

(۳) الممكن : ساقطة من ( ك ) . 


ظ ۲۷ 


ص ۲۸ 


› الرسالة الثانية : شرح كلمات من « فتوح الغيب‎ ۳۲٤ 


لا لام موسی ادم () لکونه أخرج نفسه وذريته من الحنة بالذنب الذى فعله »› 
فأجابه آدم بأن هذا كان مكتوبا على قبل أن أحلق بمدة طويلة . قال النبى عل : 
« فحج ادم موسی ) ) . 

وذلك لان ملام موسی لآدم م یکن احق / الله » وإنغا کان لما حقه وغیو من 
الآدميين من المصيبة بسبب ذلك الفعل » فذكر له آدم أن هذا كان أمرا مقذّراً 
لابد من كونه ٠‏ والمصائب التى تصيب العباد يؤمرون فيا بالصبر » فإن هذا هو 
الذى ينفعهم . وأما لومهم لمن كان سببا فيا فلا فائدة همم فى ذلك . وكذلك 
ما فاهم من الأمور التى تنفعهم » يؤمرون فى ذلك بالنظر إلى القدر  »‏ وأما 
التأسف والحزن فلا فائدة فيه » فما جرى به القدر من فوت منفعة همم › 
أو حصول مضة هم » فلينظروا فى ذلك إلى القدر ٠"‏ » وأما ما كان بسبب 
أعماهم فليجتمدوا ف التوبة من الماضى ٠‏ والإصلاح ف المستقبل › فإن هذا الأمر 
ينفعهم » وهو مقدور لمم بمعونة الله هم . 

وى صحيح مسلم عن اى هريرة » عن النبى عه أنه قال : « المؤمن القوى 
خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف » وفى كل خير . احرص على ما ينفعك 
واستعن بالله ولا تعجز (°) » وإن أصابك شیء فلا تقل : لو انى فعلت لكان كذا 


(1) زك : لآدم . والمبت من ( ض) . 

(۲) الحديث عن أهى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى ۹ ( کتاب التوحید » باب وکلم 
لله موسی تکلیما) ؛ مسلم ۲۰۲۲/۲ - ۲۰۲٤۲‏ ( کتاب القدر » باب حجاج آدم وموسی ) ؛ سنن ابن 
ماجة ۳٠/١‏ - ۳۲ ( المقدمة » باب فى القدر ) ؛ المسند ( ط . المعارف ) ۰۱۱۷/۱۳ ٥٦٠ ۲۳/٠٤‏ 
٥‏ . والحدیث عن ای هریرة وعن عمر رضی الله عنہما فی : سنن ای داود ۰۳۱۱/٤‏ ۳۱۲ ( کتاب 


. ) ساقط من ( ك‎ a2) 
(ز).‎ ٠) ض : المعاصى . والمبت من ( ك‎ )٤( 
. ض : ولا تعجزن‎ )<( 
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وكذا » ولكن قل : قدّر الله وما شاء فعل » فإن لو ("“ يفتح عمل الشيطان » " . 
أمر [ النبى ] ع حرص العبد على (") ما ينفعه والاستعانة باللّه » ونهاه 
عن العجز . وأنفع ما للعبد طاعة الله ورسوله > / وهى عبادة الله تعالى . وهذان 


رتا ر 


الأصلان هما حقيقة قو له تعالی : ل إياك عبد وإياكّ نستَعين 4 [ سورة الفاتحة c[o:‏ 
ونهاه عن العجز » وهو الاضاعة والتفريط وال لتوانی ٤٤‏ » کا قال فى الحديث الأخر : 
« الكيس من دان نفسه “ وعمل لما بعد الموت » والعاجز من اتبع [ نفسه ] ) 
هواها 9 ا الله e‏ روأ )۷( 
e e‏ ایر E‏ : « إن الله یلوم على 
العجز » ولكن عليك بالكيْس » فإذا غلبلك أمر فقل : حسبی الله ونعم 
الوكيل ( فالكيْس ضد العجز . وف الحديث : ١‏ کل شی ۶ بقدر حتى العجز 
والكيس ( روا مسلم )۹( 


. ز :اللو‎ )١( 


(۲) الحدیث عن ابی هریرة رضی الله عنه فی : مسلم ۲۰٠۲/۲‏ ( كتاب القدر » باب فى الأمر 


بالقوة و ترك العجز .... ) ؛ سنن ابن ماجة ۳٠/١‏ (المقدمة » باب فی القدر ) ۱۳۹۰/۲ ( كتاب الزهد › 
باب الت وکل واليقین ) ؛ المسند ( ط . الحلبی ) ۳۹٩/۲‏ - ۳۷۰ . 

)۳( ك : أمره مل با حرص على ... ؛ وسقطت كلمة « النبى » من ( ز ) . وا مخت من ( ض ) . 

. ز : بالتوانی‎ )٤( 

. ز : النفس‎ )٥( 

() نفسه : ساقطة من ( ز ) . 

(۷) الحدیث عن شداد بن اوس رض الله عنه فى : سنن الترمذى ٠٤/٤‏ ( كتاب صفة القيامة › 
باب حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن ) وقال الترمذى : « هذا حديث حسن » ؛ سنن ابن ماجة ١٤١۳/۲‏ 
( كتاب الزهد » باب ذكر الموت والاستعداد له ) ؛ المسند ( ط . الحلبی ) ٠١١/٤‏ . ) ) 

(۸) الحدیث عن عوف بن مالك رضی الله عنه فی : سنن ابی داود ٤۲۹٦/۳‏ ( كتاب الأقضية › 
باب الرجل يحلف على حقه ) ؛ المسند ( ط . الحلبی ) ۲٠ - ۲٤/۹‏ .وضعّف الألبانى الحديث فى 
١‏ ضعيف ال جامع الصغیر » ٠۲۷/۲‏ . 

)۹( الحدیث عن ابن عمر رضی الله عنہما فی : مسلم ٤٤٥/٤‏ ۲۰ ( کتاب القدر › باب کل شئ = 


ظ ۲۸. 


ص ۲۹ 


۲٢۹‏ الرسالة الثانية : شرح كلمات من ١‏ فتوح الغيب ؛ 


وليس المراد بالعجز فى كلام النبى عه ما يُضاد القدرة » فإن من لا قدرة 
له بحال لا يلام » ولا يمر بما لا يقدر عليه بحال . ثم لما أمره بالاجتباد والاستعانة 
بالله ونهاه عن العجز » أمره " إذا غلبه مر أن ينظر إلى القدر ويقول : قر الله 
وما شاء فعل » ولا يتحسر ویتلهف ) ويحزن » ویقول : لو انی فعلت [ کذا 
کذا ] () لكان ٩‏ كذا وكذا » فإن لو () تفتح عمل الشيطان . 
وقد قال د بعض الناس فى هذا / المعنى : الأ ) أمران : امز فيه حيلة › 
وأمر لا حيلة فيه » فما فيه حيلة لا تعجز عنه ) » وما لا حيلة فيه لا تجزع 
منه ) . وهذا هو الذى يذكره أئمة الدين كا ذكر الشيخ عبد القادر وغيو › 
فإنه لابد من فعل ال مأمور » وترك الحظور » والرضا أو الصبر " على المقدور . 
وقد قال تعالى حكاية عن يوسف : م آنا يوسف ودا أحى مذ مَل الله 
إ0 الم ل ب ٠ه‏ 7 JI1‏ و ۶ور ۶و ر 
علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع اجر المجسيِين ¶ [ سوة يوسف : ٩۰‏ ] › 
فالتقوى تتضمن فعل المامور وترك احظور » والصبر يتضمن الصبر على المقدور 
E‏ ق و ا 
وقد قال تعالى : ط ياايها الذينَ امنوا لا تتخذوا بطائة من دويِكم لا 


ت 2 hr‏ 2 2ے Joe‏ ك وق 6 وو رج ا 
يالوتكمْ بالا ) إلى قوله  :‏ وإن تصبروا وتقوا لا يضركمْ كَيْذُهُمْ شيا ¢ 


ت در )+ لوطا ۸۹/۲ ( کاب ادر اب اتی می اول باقدی) ۲ السند ر . المعارف ) 
۸ ۱۹6 

(۱) ز : وأمره . 

(۲) ك :ولا يتلهف . 

(۳) كذا وكذا: زيادة فى ( ض ) . 

. کان‎ : كء٬ز‎ )٤( 

. ز :اللو‎ )٥( 

)١(‏ ز :الأمور. 

(۷) ض : لا پعجز عنه . 

(۸) ض : لا يجزع منه . 

(۹) ض : والصبر . 
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[ سورة ال عمران : ۱۱۸ - E sy‏ 
المؤمنين كيد أعدائهم المنافقين . ٠‏ 
وقال تعالی : ظ بی إن تصبروا ووا ويائوكم من فَوْرِهمْ هذا يُمْذَكمْ 
رگم تة آلف من اة ومین 4 ( رذ آل عبرد: ٠۲١‏ فين أنه مع 
الصبر والتقوى يدهم بالملائكة وينصرهم على أعدائهم الذين يقاتلونهم . 
2 : ٣ون‏ ٣و‏ د و 2 ر و و 
وقال تعالى : هل لتبلون فى اموالكم وانفسيكم ولتسمعن من الذين اوتوا 
ا 5E N A‏ و ي ر 
الكتابَ من قبلكم وَمِنَ الذِينَ اشركوا اذى كيرا وإن تصبروا ونتقوا فإن ذلك 
پو ر ٥و‏ 2 £ £ £ 
من عزم الامور 4 3 اسو ال اغمان ۸٦::‏ ] 1 فاخحرهم ان اعداءهم من 
فإن ذلك من عنم الأمور » فالصبر - والتقوى - يدفع شر العدو المظهر للعداوة › 
٤‏ گے ) 
لمؤذين (" بالسنتهم والمؤذين بايديهم » وشر العدو المبطن للعداوة وهم المنافقون . 
راد ما يحبه الله تارة ومالا يحبه تارة » أو لم يرد لا هذا ولا هذا » فكلاهما دون حلق 
ا صان ۴ ) ) 1 FI. ٠‏ 4 
رسول الله ع » وإن لم یکن على واحد منہما ثم » کالذی یرید ما ټی له من نیل 
الشهوة المباحة والغضب والانتقام الماح » کا هو خلق بعض الأنبياء والصالحين › 
فهو وإن کان جائاً لا إم فيه » فخلق رسول الله ع أكمل منه . 
وكذلك من لم يرد الشهوات المباحة » وإن كان يستعان بها على أمر 
مستحب » ولم يرد أن يغضب وينتقم ويجاهد (" إذا جاز العفو » و [ إن ] كان (°) 


ID)‏ خالا ودوا.. 
(۲) ك : والمؤذين . 

(۳) ك : وججاهد وينتقم . 
)٤(‏ ز :وکان . 


ظ ۲۹ 


٠ الرسالة الثانية : شرح كلمات من « فتوح الغيب‎ 1۳۸A 


الانتقام لله أرضی ٩‏ لله » کا هو أيضا خلق بعض الأنبياء والصالحين » فهذا وإن 
کان جائزا لا إم فيه » فحلق رسول الله ع كمل منه . 

وهذا والذى قبله إذا / كان شريعة لنبى » فلا عيب (" على نبى [ فيما ] 
شرع الله له 7 » لكن قد فضل الله بعض النبيين على بعض » وفضّل بعض 
الرسل على بعض . 

واشربة انی بعت بها عمد تة أفضل الشراع» د کان عد بإ 
أفضل الأنبياء والمرسلين.» وأمته خير أمة أحرجت للناس . 

قال أبو هريرة فى قوله : ل كنمّم حير ام حرجت لتاس € [ سوة آل عمران : 
«١ : ٠‏ كنتم خير الناس للناس ٠“‏ » تأتون بهم فى الأقياد والسلاسل حتى 
تدخلوهم ال لجنة » : يبذلون أنفسهم () وأمواهم فى ال جهاد لنفع الناس » فهم خير 
الام للخلق . 

والخلق عيال الله » فأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله . وأما غير الأنبياء 
فمنهم ٠‏ من. بكرن ذللف عة لأاتاعه لذلك الى وما من كان من أا 
شریعة محمد عر ومنهاجه » فإن کان ما ترکه واجباً عليه وما فعله عرّماً عليه » 
کان مستحقا للذم والعقاب » إلا ان یکون متأوّلا خطما » فالله قد وضع عن هذه 
الأمة النطاً والنسيان » وذنب أحدهم قد يعفو الله عنه بأسباب متعددة . 


(1) ك : رضى › وهو تحريف . 
(۲( 0 : عتب . 
(۳) ز : عل شی شرعه الله له » والمئبت من ( ك ) >( ض) . 
)٤ - ٤(‏ ساقط من ( ك ) . 
)١( ٠‏ زء ك :... للناس وذلك أنهم يأتون بهم فى الأقياد والسلاسل حتى يدخلوهم الجنة ويبذلون 
أنفسهم .... إل . والمبت من ( ض) . 
ا( ك : منهم . 
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ومن أسباب هذا الانحراف » أن من الناس من تغلب عليه طريقة الزهد ف 
إرادة نفسه » فيزهد فى موجب الشهوة والغضب » كا / يفعل ذلك من يفعله من 
عاد المشركين وأهل الكتاب » كالرهبان وأشباههم . وهولاء يرون الجهاد نقصاً ما 
فيه من قتل النفوس وسبى الذرية وأخذ الأموال » ويرو أن الله م يجعل عمارة بيت 
المقدس على ید داود » لاأنه جری على يديه سفك الدماء » ومنہم من لا یری ذبح 
شىء من الحيوان » كا عليه البراهمة » ومنهم من لا يحرم ذلك (') » لكنه هو يتقرب 
إلى الله بأنه لا يذبح حیوانا ولا يأکل لحمه » بل " ولا ينكح النساء » ویقول فی 
ممادحه ( : فلان ما نکح ولا ذبح . 


وقد نکر ایی ت عل حلا . ا فى الصحيحين عن أنس أن نفراًّمن 
أصحاب النبى عو سألوا أزواج النبى عي عن عمله فى السرٌ . فقال بعضهم 

لا أتزو ج النساء . وقال بعضهم : لا آكل اللحم . وقال بعضهم : لا أنام على 
فراش . فبلغ ذلك النبى ن » فحمد الله وأثنى عليه وقال ١‏ : « ما بال أقوام 
قالوا كذا وكذا » لكنى أصلى وأنام » وأصوم وأفطر » وأتزو ج النساء » وا كل اللحم › 
فمن رغب عن سنتی فلیس منی  »‏ . 


ی 7 ۸ 
وقد قال تعالی : ج يا يها الْذِينَ اموا لا تُحرموا طِيبات ما ال الله 


. ز : لا جزم بذلك » وهو تحريف‎ )١( 
. ) بل : ساقطة من ( ض‎ )۲( 
. ض : ویقول مادحه‎ )۲( 
. ك : فقال‎ )٤( 
ا لحدیث عن انس بن مالك رضی الله عنه فی : البخاری ۲/۷ ( کتاب النکاح » باب الترغیب فی‎ (°) 
كتاب النكاح » باب استحباب النكاح . الان ۹ة‎ ( ٠١۲۰/۲ النکاح ) ؛ مسلم‎ 
. ۲۸۵ ۰۲۰۹ ۰ ۲٤۱/۳ ) کتاب النکاح › باب النہی عن التبتل ) ؛ المسند ( ط . الحلبی‎ ( 


٣۱ ص‎ 


£ \ الرسالة الثانية : شرح كلمات من « فتوح الغيب ) 
كم ولا عدوا إن الله لا يحب المُعْسَدِينَ ¢ ( سوق الائدة : ۸۷ ] ٠‏ » نزلت فى 
ر ء د للل رز ا 
وف الصحيحين عن سعد أنه قال : « رد رسول الله عو على عفان بن 
مظعون التبتل » ولو أذن له لاحتصينا » (") 1 


والزهد النافع المشرو ع الذى يبه الله ورسوله هو الزهد فیما لا ينفع فی 
الآخرة » فأما ما ينفع فى الآخرة وما يُستعان به على ذلك » فالزهد فيه زهد فى نو ع 
من عبادة الله وطاعته » والزهد إنما يراد لأنه زهد فيما يضر » أو زهد فيما لا ينفع » 
فأما الزهد فى النافع ٠“‏ فجهل وضلال . ک| قال النبى عه : , احرص على 
ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز » (^ . 


والنافع للعبد هو عبادة الله وطاعته " وطاعة رسوله » وكل ما صدّه عن 
ذلك فإنه ضار لا نافع » ثم الأنفع له أن تكون كل أعماله عبادة لله وطاعة له » 
ینفعه ولا يضر . 


. ) ض ) لم ترد أخر الآية ( ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين‎ ( ٠) ف ( ك‎ )١( 

(۲) انظر تفسير الطبرى للاية ٠۹ - ٥۱٤/۱۰‏ ( ط . المعارف ) ؛ تفسير ابن كثير ( ط 
الشعب ) ۱۹۱/۳ - ۱١٣۳‏ . 

(۳) ض : لا احتصينا » وهو تحريف . والحديث عن سعد بن اى وقاص فى موضعين فى : 
البخارى ٤/۷‏ ( كتاب الترغيب ف النكاح » باب ما يكره من التبتل والخصاء ) » سنن النسای ٤۸/٦‏ 
( كتاب النكاح » باب النهى عن التبتل ) . وف البخارى فى نفس الموضع السابق رواية أحرى عن عبد الله 
ابن مسعود : « كنا نغزو مع رسول الله عه .... فقلنا : ألا نستخصى ؟ فنہانا عن ذلك » ثم رحض لا أن 
ننکح المرأة بالثوب .... ۲ . وهو فی مسلم عن سعد رضی الله عنه فی : ۱۰۲۰/۲ ( تاب النکاح › باب 
استحباب النكاح ... ) . ) 

. ١ ك : ف المنافع . وفى هامش ( ز ) كتب أمام هذا الموضع « مطلب تعريف الزهد‎ )٤( 

)٥(‏ ولا جرت و مضق اديت فل مقت فة رى 

.. ز : هو طاعة الله وعبادته‎ )٦( 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ٤1‏ 


وكذلك الورع المشروع هو الورع عما قد تخاف عاقبته » وهو 
ما يعلم ‏ تحرمه وما شك ٩‏ فی تحرمه ولیس ف تركه مفسدة أعظم من 
فعله » مثل فعل حرم يتعين ( » مثل من يترك أذ الشبهة ورعأً مع حاجته / ليها 


ويأخذ بدل ذلك مرما بين تحريمه » أو يترك واجباً تر كه أُعظمْ فساداً من فعله 


مع الشبهة » کمن يکون على أبيه او عليه ديون هو مطالب بېا » ولیس له وفاء 
إلا من مال فيه شبة فيتورع عنها » ويدع ذمته وذمة أبيه مرتهنة . 

وكذلك من الور ع الاحتياط بفعل ما يُشك فى وجوبه » لكن على هذا 
الوجه . وتمام الورع أن يعلم الإنسان خير الخيرين وشرّ الشرين » ويعلم أن 
الشريعة مبناها على تحضيل المصال وتكميلها » وتعطيل الفاسد وتقايلها > 
وإلا فمن م يوازن ما ف الفعل والترك من المصلحة الشرعية والمفسدة الشرعية › 
فقد يدع واجبات ويفعل محرّمات » ويرى ذلك من الورع . كمن يدع الجهاد 
مع الأمراء الظلمة » ويرى ذلك ورعاً » ويدع الجمعة والجماعة خلف الأئمة 
الذين فيهم بدعة أو فجور » ويرى ذلك من الورع » ويتنع عن قبول شهادة 
الصادق وأخذ علم العام » لمافى صاحبه من بدعة حفية » ويرى ترك قبول سماع 


هذا الحق الذى يجب “ماعه من الورع | 

وكذلك الزهدوالرغبة : من م يراع مايحبه الله ورسوله من‌الرغبة والزهدء 
وما يكرهه / من ذلك » وإلا فقد يدع واجبات ویفعل محرمات » مثل من یدع 
ما يحتاج إليه من الأكل أو أكل ٠‏ الدسم حتى يفسد عقله أو تضعف قوته عم 


)0 ز : تعلم . وفى هامش ( ز ) كتب أمام هذا الموضع : « مطلب فى تعريف الورع » . 
(۲) ز :تشك . 
(۲) ض : مثل مرم معين . 


. ك : وأكل‎ )٤( 


ظ ۳۱ 


ص ۲۲ 


ظ ۳۲ 


۲ الرسالة الثانية : شرح كلمات من « فتوح الغيب ؛ 


يجب عليه من حقوق الله وحقوق (“ عباده » أو يدع الأمر بامعروف والنهى عن 
المنكر والجهاد فى سبيل الله » لما فى فعل ذلك من أذى بعض الناس والانتقام 
منم » حتى يستولى ٠"‏ الكفار والفجّار على الصالحين الأبرار > فلا ينظر 
المصلحة الراجحة فى ذلك . 

و[ قد قال تعالى : ط يسالك عَن الشَهُرٍ الام تال فيه قل تال 
فيه کپيڙ صد عن سیل الله كف به لمجي الْحرام وإخحراج أله مئه اكير 
عند الله والفغتة كبر من لقنل 4 [ سوة ابقة : ۲٠۷‏ ] » يقول سبحانه : وإن كان 
قتل النفوس فيه شر » فالفتنة ا لحاصلة بالكفر وظهور أهله أعظم من ذلك › فيدفع 
أعظم الفسادين بالتزام أدناهما . 

وكذلك الذى يدع ذبح الحيوان أو یری () أن ف ذه ظلما له هو 
جاهل » فإن هذا الحيوان لا بد أن يموت » فإذا قتل لمنفعة الآدميين وحاجتهم كان 
خیرا من أن يموت موتا لا ينتفع به أحد . والآدمی اكمل منه (°) » ولا تع مصلحته 
إلا باستعمال الحيوان فى " الأكل والركوب ونحو / ذلك » لكن ما لا ُحتاج إليه 
من تعذيبه نهى الله عنه »> كصبر البهائم وذحها فى غير الحلق واللبة مع القدرة على 
ذلك » وأوجب الله الإحسان بحسب الإمكان فيما أباحه من القتل والذبح › کا 
فی صحیح مسلم عن شڌاد بن اوس عن النبى عه أنه قال : « إن الله كتب 


(۱) ض : أو حقوق . 

(۲) ز : حتی يستولوا .... » وهو تحریف . 
(۳) كز :وقال . 

)٤(‏ ك »ز:ویری. 

(*) ز : منېم . 

.نم:ز٬ك‎ )7( 


جامع الرسائل : امجموعة الثانية VEY‏ 


الإحسان على كل شىء » فإذا قتلم فأحسنوا القطة » وإذا ذحع فأحسنوا الذحة » 
ولیحد أحدک شفرته › ولیرح ذبیحته » ٩(‏ . 

وهولاءِ الذين زهدوا فى الإرادات » حتى فيما بحبه الله ورسوله من 
الإرادات » بإزائهم طائفتان : طائفة رغبت فيما كره الله وسا الرغبة " فيه من 


الكفر والفسوق والعصيان » وطائفة رغبت فیما مر الله ورسوله » لکن هوی (۳) 
أنفسهم لا لعبادة الله »> وهولاءِ الذين باون بصور الطاعات مع فساد النیات › کا 


ف الصحيحين عن النبى ملل » أنه قبل له : يا رسول الله : الرجل يقاتل 
شجاعة » ويقاتل حيّة » ويقاتل رباءٌ » فأى ذلك فی سبیل الله ؟ فقال : من قاتل 


لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله ۾ ©) . 
i: ik‏ ا a O AR A i‏ 
قال الله ل : ل إن المتافقين ادعو الله وهو خادعهم وإذاقاموا 
9 الصلاة قامُوا کستالی روون الاس را يذ كرون الله ر قلیلا € [ سورة النساء : 
14۲ [ ¢ وهولاء اهل ! إرادات فاسدة مذمومة › فهم مع ترکهم الواجب 


(۱) الحدیث عن شداد بن اوس رضی الله عنه فی : مسلم ٠١٤۸/۳‏ ( كتاب العيد» باب الأمر 
بإحسان الذبح والقتل ) O O‏ 
سنن الترمذی ٤۳۱/۲‏ ( کتاب الدیات » باب ما جاء فی النهى عن الثلة ) ؛ سنن النسالی ۱۹۹/۷ - ٠ ٠‏ 
( كتاب الضحاياء باب الأمر بإحداد الشفرة)» ۲/۷ . a‏ 
ابن ماجة ۱۰۵۸/۲ ( کتاب الذبائح » باب إذا ذبحع فأحسنوا الذبح ) ؛ سنن الدارمی ۸۲/۲ ( كتاب 

الأاضاحى » باب فى حسن الذبيحة ) . 

(۲) ز : للرغبة . 

(۲) ض : هواء . 

)٤(‏ الحدیث عن ای مومی الأشعری رضی الله عنه فی : البخاری ۱۳۹/۹ ر كتاب التوحيدء 
باب ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا ا لمر سلين ) » ۲١/٤‏ ر( كتاب الجهاد » باب من قاتل لتكون كلمة الله هى 
العليا ) ؛ مسلم ٠١٠١ - ٠١۱۲/۳‏ ( كتاب الإمارة » باب من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا ... ) ؛ 
سنن انی داود ۲۱/۳ ( کتاب الجهاد » باب من قاتل لقكون كلمة الله هى العليا) ؛ سنن ابن ماجة ۹۳۱/۲ 
( كتاب الجهاد » باب النية فى القتال ) ؛ سنن النسانى ۲١/٠‏ ر كتاب الجهاد » باب من قاتل أتكون كلمة 
الله هى العليا) ؛ المسند ( ط . الحلبی » ۰۳۹۲/۲ ۳۹۷ ٠ .١‏ . وأول الحديث ( وهذه رواية مسلم) : 
أن رجلا إعرابيا أنى النبى عبلّه فقال : يا رسول الله » الرجل يقاتل للمغنم ... ل 


٣٣ ص‎ 


٣۳ ظ‎ 


» الرسالة الثانية : شرح كلمات من « فتوح الغيب‎ I٤ 


فعلوا الحرم » وهؤلاء يشبهون اليہود کا يشبه أولفك النصارى . 

قال تعال : ( ضربتُ لبهم الذلة اينما ثي قفو إلا يبل من الله وحنل من 
الاس وباووا بعضب من الله وضرب عَلَيْهمْ المسكتة ذلك باهم کاو يڪفرون 
بايَاتِ | له له قلود الأنبياءَ , ۴ بير حن ذلك يما صو وكاو يلون » [ سوة آل 
عمران : ۱۱۲ ] . ) 

وقال E‏ عَنْ آیاتی الذِينَ كبرو فى الأرض بعر احق 
وإن برا کل آیۃ لا وتوا بها إن برا سیل لوشو لا دوه سيلا إن رذ 
لابج سلا 1 سود لأرد EE‏ 


وقال تعالى  :‏ وات عَلَيْهِمْ با الى يناه ياتتا انسح ميا فا 
ايان فَكان من العَاوينَ وو شيا رتاه بها وئه الد إلى الأزض وَايع هواه 
عل ككل لكلب إن تخل عليه أو ركه هَت ذلك مكل اموم اين 
کذبوا اتتا فَاقصص القَصَّص لَعلْهُمْ كرون ) [ سوة الأعاف : ٤ ( ٠۷١ » ۱۷١‏ 


فهولاء يتبعون أُهواءهم غيا مع العلم بالحق ‏ وأولفك يتبعون أهواءهم 


) مع الضلال / والجهل باحق . کا قال تعالی : لا بوا أَهُواءَ قوم ق ضلوا ِن 


ر £ 8 

قبل وَأضلوا كيرا وَضَلّوا عن سَوَاء لبيل [ سورة الائدة : ۷۷] » وكلا الطائفتين 
تاركة ٠"‏ ما أمر الله ورسوله 7 به ] ٠"‏ من الإرادات والأعمال الصالحة » مرتكبة لما 
هى الله ورسوله عنه من الإرادات والأعمال الفاسدة . 


فامر الشيخ عبد القادر ( وشیخه حهاد j‏ الدباس [ 9 وغیرهما من 


(۱) جات يعض كلمات أشي سورة الأعراف ق ( ك )+( ض) ٠‏ 

(۲( ك : باذلة » وهو تحريف . 

(۳) به : ساقطة من ( ز ) . 

. ) ۱١۳ الدباس : ساقطة من ( ك ) › ( ز ) › وستانی ترجته فما بعد ( ص‎ )٤( 


جامع الرسائل : المحموعة الثانية . 


المشاجخ أهل الاستقامة - رضى الله عنبم - بأنه لا ي بريد السالك مرادًا قط » وأنه 
لا رید مع إرادة الله عز وجل سواها » بل یجری فعله فيه فیکون هو مراد احق : إنغا 

قصدوا به فيما لم يعلم العبد أمر الله ورسوله فيه » فأما ما علم أن الله أمر ‏ په » 
قل ان بده رل به رة مجر بذلك ق کر رضح > وإ کان غیحم من 
الغالطين يرى القيام بالإرادة الخلقية هو الكمال › وهو الفناء فى توحيد الربوبية › 
وأن السلوك إذا انتهى إلى هذا الحد » فصاحبه إذا قام بالأمر فلأجل غيو» أو أنه 
لا يحتاج أن يقوم بالأمر » فتلك أقوال وطرائق فاسدة » قد تكلم عليما فى غير هذا 
الموضع . 

قأما المستقيمون من السالكين » كجمهور مشايخ السلف » مثل الفضيل 
ابن عياض » وإبراهم بن أدهم » وأى سليمان الدارانى / ومعروف الكرخى » 
e E a Ca a E a‏ 
عبد القادر » والشيخ اد » والشيخ أهى البيان » وغيرهم من التأخرين » فهم 
لا يسوغون للسالك » ولو طار فى المواء أو مشى على الماء » أن يخرج عن الأمر 
والنهى الشرعيين » بل عليه أن يفعل المأمور ويدع الحظور إلى أن يموت » وهذا هو 
الحق الذى دل عليه الكتاب والسنه وإجماع السلف . 

وهذا کثرر فى كلامهم كقول الشيخ عبد القادر فى كتاب « فتوح 
الغيب  »‏ : « اخرج من نفسك » وتنح عنها » وانعزل عن ملكك » وسلم 
الكل إلى الله تبارك وتعالى ٠‏ » وكن “ بوابه على باب قلبك » وامتشل أمره تبارك 
وتعالى ° فى إدحال من يأمرك بإدخاله » وانته نيه فى صد من يأمرك 


(۱) ز : مره . 
(۲) فى المقالة السابقة « فى إذهاب الغم » هامش ص ٠١‏ . 
(۳) تبارك وتعالی : ليست فى « فتوح الغيب ٠‏ . 
)٤(‏ فتوح الغيب : فكن . 
)٥(‏ تبارك وتعالی : ليست ف « فتوح الغيب » . 


٠۰ (‏ جامع الرسائل ¬ ۲ ) 


٣٤ ص‎ 


تابح کلام الحیلانی 


۳٤ ظ‎ 


٠ الرسالة الثانية : شرح كلمات من « فتوح الغيب‎ Ra 


بصدّه (" » فلا تدخل اهوى قلبك بعد أن خرج منه » فإخراج (") هوى من 
القلب بمخالفته وترك متابعته فى الأحوال كلها » وإدخاله فى القلب بتابعته ‏ 
وموافقته (" » فلا ترد إرادة غير إرادته تبارك وتعالى () » وغير ذلك منك تمن (*) › 
وهو وادى الحمقى ” » وفيه حتفك وهلاكك وسقوطك من عينه تبارك 
وتعالى (") وحجابك عنه . 

خط بدا ان اة بدا کے ت ا إليه أبدا مقدوره ^ › 
ولا تشركه بشى“ من خلقه › فإرادتك وهواك وشهواتك [ کلها ] ٩‏ خلقه › 
فلا ترد ولا هو (" ولا تشه کیلا ٩(‏ تکون مشرکا ٩"‏ . قال الله تعالی : 
« فمن کان رجو لاء ريه فليَعْمَل عَمَلاً صَالحا ولا يرك باد ره 
أحْداأً ‏ [ سو الكهف : ٠ ] ٠‏ ليس الشرك عبادة الأصنام فحسب » بل هو أيضا 
متابعتك هواك › وأن تختار مع ربك شيغا سواه : الدنيا وما فيها » والآخرة وما فيا » 
فما سواہ تبارك وتعالی ٥”‏ غیو » فإذا رکنت إل غیو فقد اُشرکت به عز وجل 0۶ 


() ك : فى ضد من يأمرك بضده › وهو تحريف . 

(۲) ز » ض : وإخراج . 

(۳) فتوح الغيب : وموافاته . 

. تبارك وتعالى : ليست فى « فتوح الغيب » » وفى ( ك ) : تعالى‎ )٤( 
. ) فتوح الغيب » ز » ك : تمنى ؛ ض : غير ( وهو تحريف‎ )١( 
فتوح الغيب : الحمقاء؛ ز : الحمقا.‎ )٦( 

(۷) تبارك وتعالى : ليست فى « فتوح الغيب » . 

(۸) فتوح الغيب : لمقدوره . 

(۹) كلها : زيادة من ١‏ فتوح الغيب » . 

(۱۰) ض : ولا ېوی » وهو خطاً . 

. ١۷ ك » ض : للا . والمئبت من ( ز ) » « فتوح الغيب » هامش ص‎ )۱١( 
. ض : یکون شر کا‎ )۱۲( 

. فتوح الغيب : عز وجل‎ )١١( 

. عز وجل : ساقطة من ( ك ) » ( ض)‎ )٠١( 
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[ غیو ] ٩‏ » فاحذر ولا ترکن » وخحف ولا تامن » وفتش ولا ٩"‏ تغفل 
فقطمئن ‏ » ولا تضف إلى نفسك حالاً ولا مقاماً » ولا تدع شيئاً من ذلك » . 


وقال الشيخ عبد القادر أيضا ١‏ : « إنما هو الله ونفسك » وأنت 
المخاطب . والنفس ضد الله وعدوته (“ » والأشياء كلها تابعة لله » فإذا وافقت 
الحی »( فى عخالفة النفس وعداو تپا 9 » فکنت (۸) خحصما له على نفسىك » ٩‏ . 
إلى أن قال ٠"‏ : « فالعبادة كل العبادة فى مخالفتك نفساك وهواك . قال 
ر ا ا e E‏ 
تعالى (" : ولا تتبع الهوى فيضيلك عن سبيل الله 4 [ سو ص : "(۲١‏ » . 
إلى أن قال ("“ : « والحكاية المشهورة عن أهى يزيد البسطامى رجه الله » 
لما رأى رب العزة فى المنام فقال له : كيف الطريق إليك يا بارحذًاه ٠°‏ ؟ فقال : 


(۱) غیره : ساقطة من ( ز ) » وکتبت عبار « فإذا ر کنت إلى غیره فقد اش ركت به عز وجل ٤‏ فى 
هامش ( ز ) وفوقها عبارة « من فتوح الغيب » . 
(۲) فتوح الغيب : فلا . 
(۳) فتطمثن : ساقطة من (ك). ٠‏ 
)٤(‏ ف « فوح الغيب » هامش ص ۲۳ فى أول المقالة العاشرة : فى النفس وأحوالها . 
)٥(‏ فوح الغيب : وغدوه . 
)١(‏ فتوح الغيب : .... تابعه لله » والنفس لله خلقا وملكاء وللنفس ادعاء وتمن وشهوة ولذة 
ملابستها » فإذا وافقت الحق عز وجل ٠...‏ 
(۷) فتوح الغيب : وعدوانما . 
(۸) ض : کنت . 
(۹) فتوح الغيب : فكنت لله حصما على نفسك . 
)۱١( 1‏ فتوح الغیب هامش ص : ۲٤‏ . 
)١١(‏ فتوح الغيب : ... فى مخالفة نفسك . قال الله تعالى .... 
(“ND‏ فتوح الغيب : لا تتبع ... وهو خطأً . 
)١١(‏ بعد الكلام السابق بسطرين . 
)١٤(‏ عبارة ه يا بارخذاه ٠‏ ليست فى ( ض ) » فتوح الغيب . والظاهر أنها عبارة فارسية . 
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اترك نفسك / وتعال ٩‏ . فقال ابو یزید ٩"‏ : فانسخلت من نفسی کا تنسلخ 
الحية من جلدها . فإذا ثبت أن افير كله ٠‏ فى معاداتها فى الجملة فى الأحوال 
كلها » فإن كنت فى حال التقوى فخالف النفس بأن تخرج من حرام ° الخلق » 
وشبههم ” ومننهم ' » والاتكال عليہم » والثقة بهم » والخوف منهم › والرجاء 
هم > والطمع فيما عندهم من حطام الدنيا ) » فلا تر ج عطاءهم “ على طريق 
الهدية » أو الكاة » أو الصدقة » أو الكفارة › أو النذر " » فاقطع همك منم من 
سائر الوجوه والأسباب » فاخحرج (") من الخلق جدا » واجعلهم كالباب برد 
ويفتح ٠"(‏ » وكالشجرة يوجد ٠"(‏ فيما نمرة تارة ونخيل ٠"‏ أخرى » كل ذلك بفعل 
فاعل » وتدبير مدبّر »> وهو الله تبارك وتعالى » فإذا اصح لك هذا كنت 


() جاءت هذه الحکاية فی کتاب « النور من کلمات اى طيفور » » ضمن كتاب « شطحات 
الصوفية ٠‏ تحقيق الدكتور عبد الرحمن بدوى » ص ٠٤‏ ونصها فيه : « “معت أبا يزيد البسطامى - قدس 
الله رو حه - يقول : رأيت رب العزة فى المنام فقلت : كيف الطريق إليك ؟ فقال : اترك نفسك وتعال » . 

(۲) ض : قال أبو يزيد . وفى « فتوح الغيب ٠‏ . فقال . 

(۳) فتوح الغيب : فإذا الخير كله ... 

. ض : أجرام ؛ فتوح الغيب : جرام‎ )٤( 

. فتوح الغيب : وشبهم » وهو تحريف ظاهر‎ )٥( 

. ض » فتوح الغيب : ومنتهم‎ )٦( 

)۷( فتوح الغيب : من أحكام الدنيا . 

(۸) فتوح الغيب : فلا تيرح عطاياهم . 

. فتوح الغيب : على طريق المداية والزكوة والصدقة أو النذر ؛ ك : على طريق .... والنذر‎ )٩( 

)٠١(‏ فتوح الغيب : ... والأسباب » حتى إن كان لك نسب ذو مال لا تتمنى موته لترث ماله 
فاخحرج .. 

. ض : يرد ویفتتح ؛ ك : يردوه يفتح‎ )۱١( 

(۱۲) ك »۰ فتوح الغیب ( هامش ص ۲١‏ ) : توجد . 

. ض : وتحيل ؛ فتوح الغيب : وتختل‎ )١۳( 
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و له تبارك وتعال )1( : ولا تنس مع ذلك کسہم م لتتخلص )1( من مذهب 
الجبية » واعتقد أن الأفعال لا تتم بهم دون الله تبارك وتعالى ؛ لكيلا تعبدهم ")» 


وتنسی الله تعالی ولا تقل ٠‏ لهم دون اله فتکفر ونکون ( قدریاء لکن ٩7‏ 
قل : هى لله خلقاً وللعباد كسباً ا ا ا ا م الحزاء من 
الثواب والعقاب » وامتثل أمر الله فيم » وخلص قسمك منهم بام ولا تجاوزه » 
فحكمُةُ / قام بحكم عليك وعليمم ”" » فلا تكن أنت احا »وكونك معهم 
قدر » والقدر ظلمة » فادخل فى الظلمة بالمصباح › وهو الحكم : كتاب الله (0 
وسنة رسوله ل » لا تخرج عنهما . 

فإن حطر خاطر » أو وجد إهام "» فاعرضهما" على الكتاب والسنةء 
فإن وجدت فيهما ٠"‏ تحرم ذلك » مثل أن تلهم بالزنا » أو الرباء أو مخالطة أهل 
الفسق والفجور " » وغير ذلك من المعاصى › فادفعه عنك › واهجو ولا تقبله › 
ولا تعمل به » واقطع بأنه من الشيطان اللعين » وإن وجدت فيهما إباحته (") » 


(۱) فتوح الغيب : الله جل وعلا » لتكون موخدا للرب . 
(۲) ز» فتوح الغيب : لتخلص . 
(۳) ز : دون الله تبارك وتعالی كيلا تعبدهم ؛ فتوح الغيب : دون الله لا تعبدهم . 
)٤(‏ ض : ولا تقبل . 
)٥(‏ فتوح الغیب : فتكون . 
(7) ض : ولکن . 
(۷) فتوح الغيب : فحكم الله قام بحكمه عليك وعليہم . 
(۸) فتوح الغيب : بالظلمة فى المصباح » وهو كتاب الله .. 
)٩(‏ ض : أو وجدت إهاما .. 
)٠١(‏ فوح الغيب : فاعرضه . 
)١١(‏ فتوح الغيب : فيا . 
)١۲(‏ فتوح الغيب : .... بالزنا والرباء وخالطة أهل الفسق والفجور .. 
)١۳(‏ فوح الغيب : وإن وجدت فيما إباحة ... 


٣٥١ ظ‎ 


ص ۲۹ 
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كالشهوات المباحة : من الأكل والشرب واللبس والنكاح ٠‏ » فاهجره أيضا 


4 
ولا تقبله » واعلم أنه من إلمام النفس وشهواتبا » وقد امرت بمخالفتها وعداوتها » . 


قلت : ومرادہ بہجر المباح : ذا م یکن مأمورا به » کا قد بین مزاده فی غیر 
ا الموضع » فان المباح المأمور به إذا فعله بحكم الأمُر كان ذلك من أعظم 


نعم ١‏ الله عليه » وكان واجبا عليه . وقد قدّمت أنه يدعو إلى طريقة السابقين 
المقربين » لا يقف عند طريقة الابرار أصحاب المين . 


قال ٠‏ : « وإن لم تجد فى الكتاب والسنة تحرمه ولا إباحته (°) » بل هو أمر 
لا تعقله ")» مثل أن يقال لك " : ائت / موضع كذا وكذا » الق فلانا الصا . 
ولا حاجة لك هناك › ولا فى الصاح ؛ لاستغنائك عنه بما أولاك الله تعالى من 
نعمة " من العلم والمعرفة » فتوقف فى ذلك » ولا تبادر إليه فتقول : هل هذا الإلهام 
من احق فاعمل به ؟ بل انتظر اير فى ذلك وفعل الحق "ء بأن يتكرر ذلك الإلهام 
وتؤمر بالسعى » أو علامة تظهر لأهل العلم بالله تبارك وتعالى ("» يعقلها العقلاء 


(۱( فتوح الغيب ( هامش ص : ١‏ : أو الشرب أو اللبس أو النكاح . وف (ك) : سقطت كلمة « 


(۲) ك :وأن. 

(۳) ك »ض :نعمة. 

. ۲١ بعد كلامه السابق مباشرة فى « فتوح الغيب ۲ هامش ص‎ )٤( 

() فتوح الغیب : ريمه وإباحته . 

.  ,هلعفتال:ك‎ )0( 

(۷) فتوح الغيب : مثل السائق لك .. 

)^( فتوح الغيب : ... الله من نعمته .. 
(۹) فوح الغيب : فتقول : هذا إ مام من الحق جل وعلا فاعمل به » بل انتظر الخير كله فى ذلك 
وفعل الحق عز وجل . ۰ 

)٠١(‏ ز: بأن الله تبارك وتعالى ؛ ك : بالله (وسقطت عبارة : تبارك وتعالى ) ؛ فتوح الغيب : بالله عز 


وجل . 
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من أولياء الله ('“ ء والمؤيدون ") من الأبدال . 


ونما م تبادر إلى ذلك » لأنك لا تعلم عاقبته وما يؤول الأمر إليه » ورجا 
كان فيه ) فتنة » وهلاك » ومکر من الله سبحانه () وامتحان » فاصبر حتی . 


يكون هو عز وجل ٠‏ الفاعل فيك » فإذا تجرد الفعل وحملت إلى هناك 
واستقبلتك فتنة » كنت محمولا محفوظا منها ) » لأن الله تعالى لا يعاقبلك على 
فعله » وإنما تتطرق العقوبة ‏ نحوك » لكونك فى الشى » . 

قلت : فقد أمر - رحه الله - بأن ما كان محظورا فى الشرع يجب 
ترکه » ولابدٌ . وما کان معلوما أنه مباح بعینه » لکونه یُفعل بحکم اهوی لا بأمر 
الشارع فيترك أيضا» وأما ما لم يعلم هل هو بعينه مباح لا مضبة فيه أو منه » مثل 
السفر إلى مكان معين » أو شخص / معين » والذهاب إلى مكان معين 
أو شخص معين "٠ء‏ فإن جنس هذا العمل ليس مما » ولا كل أفراده مباحة ؛ 
بل يحرم على الإنسان أن يذهب إلى حيث يحصل له ضرر فى دينه » فأمره بالكف 
عن الذهاب ححتى يهر (" أو يتبين له ٠‏ فى الباطن أن هذا مصلحة » لأنه إذا 


. فتوح الغيب : .... العقلاء من الأولياء‎ )١( 
. ز : والمريدون‎ )۲( 

(۳) فتوح الغيب : يتبادر » وهو تحريف . 
)٤(‏ ز : ربجا کان فيه ؛ فتوح الغيب : وما كان فيه . 
)٥(‏ سبحانه : زيادة فی (ز) . 

.. ك ۰ ض : حتی یکون عز وجل هو‎ )٦( 
. فتوح الغيب : فيها‎ ٠ ض » ك‎ )۷( 

(۸) ز » ض ٠:‏ العقوبات . 

. ز › ض : رضی الله عنه‎ )٩( 

. ز : إلى شخص معين أو مكان معين‎ )۱١( 
. ض : حتی يظهر‎ )۱۱( 

(۲( ز : أو يبن له . 


تعليق أبن تيمية 


۳٣ ظ‎ 
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م يتبن له أن الذهاب واجب أو مستحب » لم ينبغ (') له فعله » وإذا حاف 


4 
الضرر انبغی ‏ له ترکه » فإذا اك على الذهاب لم يكن عليه حرج › فلا 
يواحذ ) بالفعل › جغخلاف ما إذا فعله باختیاره وشهوته )£( »> وإذا 7 ت أنه 


۳ 5 8 ) ن 4 اا 

وقد جاءعت شواهد السنة بان من ابتلى بغير تعرض منه اعين » ومن تعرض 
للبلاء حيف عليه . مثل قوله عه لعبد الرحمن بن سم : « لا تسأل الإمارة › 

4 ۶ م ۶ 4 
فإنك إن اعطيتا عن مسالة و كلت إليها » وإن أعطيتها عن غير مسالة أعنت 
عليپا ۾ ٩‏ . 

^ ومنه قوله : « لا تتمنوا لقاء العدو » وأسألوا الله العافية [ فإذا لقيتموهم 
فاصبروا € ۲ ^" 
م 


(۱) ز : م ینبغی » وهو خطاً . 

(۲) ض : ینبغی . 

(۳) ك : فلا يوؤخحذد. 

. ض : أو شهوته‎ )٤( 

(*) ض : وإذ . 

(اآ) ز :من . | | 

(۷) جاء هذا الحديث مختصرا كا أورده ابن تيمية أو مطولا فى بعض الروايات عن عبد الرحمن بن 
سَمْرّة رض الله عنه فی : البخاری ۱۲۷/۸ - ۱۲۸ ( کتاب الأّبمان والنذور › الباب الأول ) » ١٤۷/۸‏ - 
۸ ر( کتاب کفارات الأبمان » باب الكفارة قبل الحنٹ وبعده ) » 1۳/۹ ( كتاب الأحكام » باب من ن 
يسال الامارة اانه » باب من سأل الامارة و کل إلیہا) ؛ مسلم ۱۲۷۳/۴۳ - ۱۲۷٤‏ ر( کتاب الأّمان » باب 
من حلف ينا .... ) » ٠٠١٦/۳‏ ( كتاب الامارة » باب النهى عن طلب الامارة ) ؛ سنن ايى داود 
۴ ركتاب اراج والإمارة والفىء» باب ما جاء فى طلب الإمارة ) ؛ سنن الترمذى ٤٣ - ٤۲/٣‏ 
( کتاب النذور › باب فیمن حلف على یمین .... ) ؛ سنن النسافی ۱۹۸/۸ - ۱۹۹ ( کتاب آداب 
القضاة » باب النبى عن مسألة الإمارة ) ؛ المسند ( ط . الحلبى ) ٦۳ » ٦۲/١‏ . 


(۸ - ۸) : ساقط من ( ك ). وما بین المعقوفتین فى ( ض) فقط . والحدیث عن عبد الله بن اى = 
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وفى السنن : « من سأل القضاء واستعان عليه ("“ وكل إليه » ومن م 


يسأل القضاء ولم يستعن عليه ان ا ا ا 
عليه ۾ ٩"‏ . 


رى الصحيحين أنه [ تلل 7 قال فى الطاعون : « إذا معت به بأرض 
/ فلا تقدموا عليه » وإٍذا وقع برض ونت بها » فلا تخرجوا فراراً مه » ٩‏ . 


«f (©‏ ا 
ومنه ( أنه عر نى عن النذر ”) . 


= أوفی رضی الله عنه » وجاء مختصرا عن اى هریرة رضی الله عنه فی : البخاری ١٠/٤‏ ( كتاب الجهاد 
والسير » باب كان النبى عله إذا م يقاتل أول النهار .... ) » ٠١/٤‏ ( كتاب الجهاد » باب لا تمنوا لقاء 
العدو ) ؛ مسلم ۱۳۹۲/۳ - ٠۳٠۳‏ ر كتاب الجهاد والسير » باب كراهية تمنى لقاء العدو ) ؛ سنن أهى 
داود ٥۷/۳‏ - ۸ه ( كتاب الجهاد » باب فى كراهية تمنى لقاء العدو ) . 

.. ض ( فقط ) : عليه بالشفعاء‎ )١( 

(۲) الحديث عن انس بن مالك رضی الله عنه بألفاظ مقاربة فی : سنن الترمذی ۳۹۲/۲ ( كتاب 
الأحكام » باب ما جاء عن رسول الله عل فى القاضى ) وذكر الترمذى حديثا بعده وقال إن ال حديث الثانى 
أصح من هذا الحديث . والحديث عن أنس أيضا فى المسند ( ط . الحلبى ) ۱۱۸/۳ ؛ سنن ابن ماجة 
۷/۲ ( كتاب الأحكام » باب ذكر القضاة ) . وذكر الألبانى الحديث فى « ضعيف ال جامع الصغير › 
٥‏ وضعفه . 

(۳) له : زيادة فى ( ض) . 

(٤(‏ الحديث بهذا اللفظ جزء من حديث طويل عن عبد اله بن عباس عن عبد الرحمن بن عوف 
رضی الله عنما فی : البخاری ۱۳۰/۷ ( کتاب الطب » باب ما یذکر ف الطاعون ) . والحدیث جعناه فی 
نفس المکان عن أُسامة ابن زید رضی الله عنه . وا حدیث بروایاته فی : مسلم ۱۷٤۱ - ۱۷۳۷/٤‏ ( كتاب 
السلام » باب الطاعون والطيرة .... ) ؛ سنن الترمذی ۲٦٤/۲‏ ( كتاب ال جنائز » باب ما جاء فى 
الشهداء .... ) ؛ الموطاً ۸٩۹۷ - ۸٩٤/۲‏ ر كتاب الجامع » باب ما جاء فى الطاعون ) . 

a aN 

)٦(‏ الحدیث عن ابن عمر ری الله عنہما فی : البخاری ۱۲١ --۱ ۲٤/۸‏ ونصه  :‏ قال : نمی 
النبى مله عن النذر » وقال : إنه لا يرد شيا ء وإنما يستخر ج به من البخيل » . والحديث عنه أيضا فى : 
البخاری ۱٤۱/۸‏ ( کتاب الأّمان والنذور » باب الوفاء بالنذر ) ؛ مسلم ۱۲۹۱/۳ ( كتاب النذر »› باب 
النهى عن النذر .... ) ؛ المسند ( ط . المعارف ) ۱۹۱/۷ - ۱۹۲ ٠١/۸‏ . والحديث أيضا فى سنن 
النسالى وابن ماجة . وجاء الحديث بعناه عن أي هريرة رضى الله عنه فى مواضع متعددة . 


ص ۳۷ 


تابع کلام الجیلانی 


o‏ الرسالة الثانية : شرح كلمات من « فتوح الغيب ؛ 


ومنه قوله : « ذرونی ما ترکتکم » فإنما هلك من کان قبلکم بکاة سوام 
واحتلافهم على أنبيائهم . فإذا نپیتکم عن شی فاجتنبوه » وإذا أمرتكم بأمر فأتوا 
منه ما استطعت ۾ (') . 

قال الشيخ عبد القادر ‏ : « وإن كنت فى حالة (" الحقيقة » وهى 
حالة الولاية » فخالف هواك » واتّبع الأمر فى ام جحملة . واتّباع الأمر على قسمين : 
أحدهما : أن تأحذ من الدنيا القوت الذى هو حق النفس » وتترلك ٠‏ الحظ › 
وتؤدى الفرض » وتشتغل بترك الذنوب : ما ظهر منها وما بطن . 

والقسم الثانى : ما کان ام باطن » وهو أمر الحق تبارك وتعالى (°) : يأمر 
عبده وينہاه » وإنما يتحقق هذا الأمر فى المباح الذى ليس له حكم فى الشرع» » على 
معنى أنه ليس من قبيل النبى " ولا من قبيل الأمر الواجب » بل هو مهمل 
رلك “ العبد يتصرف فيه باختياره » فسْمىَ مباحا » فلا يُحدث العبد فيه شيعا 
من عنده » بل ينتظر الأمر فيه » فإذا أمر امتثل » فتصير ) جميع (") حركاته 


. ) ۳١ : مضى الحديث من قبل فى هذه الرسالة ( ص‎ )١( 

(۲) بعد كلامه السابق مباشرة فى « فتوح الغيب » هامش ص و A:‏ . 
(۳) ز»› ض : حال . 

. ز : وترك › وهو تحریف‎ )٤( 

(°) فتوح الغيب : عز وجل . 

. ۲ أنه : ساقطة من « فتوح الغيب‎ )١( 

(۷) ك : للمهى . 

(۸) ز : بترك . 

. ض : فيصير‎ )٩( 

. ) جميع : ليست فى « فتوح الغيب‎ )٠١( 
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وسکناته بالله [ تعالی ] (') » ما فی الشر ع حکمه / فبالشر ع » وما لیس له حکم 
فى الشر ع فبالأمر الباطن » فحينعذ يصير مجقا(" من أهل الحقيقة » وما ليس فيه 
أمر باطن فهو جرد الفعل حالة التسلم » وإن كنت فى حالة (") حق الحق » وهى 
حاله الحو © والفناء » [ وهى ] () حالة الأبدال المنكسرى القلوب ٠7‏ لأجل 
الح () » الموحدين العارفين أرباب العلوم والفعل (*) » السادة الأمراء الشحن () 
الخفراء ٠"(‏ للخلق ()» خلفاء الرحهن وأخلائه ٠‏ وأعيانه وأحبابه ٠(‏ علمم 
السلام » فاتباع الأمر فيا بمخالفتك إياك » بالتبرى من الحول والقوة » وأن 
لا يكون ٠“‏ لك إرادة وهمة فى شىء ألبقة » دنيا وأحرى <" » عبد الملك 


(۱) تعالى : ليست ف ( ز ٠)‏ ( ك ) . وف « فوح الغيب ١‏ : بالله عز وجل . 

(۲) ض ( فقط ) : معحققا . 

(۳) ز : حال . 

. ض : احق » وهو خطأاً‎ )٤( 

. » ك ) › ( ز ) . وأثبتها من « فتوح الغيب‎ ( ٠ ) وهى : ساقطة من ( ض‎ )١( 

() فتوح الغيب : المنكسرين للقلوب . 

(۷) فتوح الغيب : لاجله . 

(۸) فتوح الغيب : والعقل . 

)٩(‏ ض» ز : السخى › وهو تحريف . وف ه لسان العرب ٠‏ : « قال ابن برى : وقول العامة فى 
الشّخنة إنه الأمير غلط . وقال الأزهرى : شِحنة الكورّة مَنْ فيم الكفاية لضبطها من أولياء السلطان » . 

( از الراب قرح اليب جرا ا 

. ض : للحق‎ )۱١( 

(۱۲) ض : وأجلائه . 

(۱۳) فتوح الغیب ( هامش ص ۲۸ ) : وأحبائه 

. ض : تکون‎ )۱٤( 

. فتوح الغيب : وعقبى‎ )٠١( 


ظ ۳۷ 


» الرسالة الثانية : شرح كلمات من « فتوح الغيب‎ Ca 


لا عبد المُلك ”“ » وعبد ٠‏ الأمر لا عبد الهوى » كالطفل مع الظفر ") » 
والميت الغسيل مع الغاسل » والمريض المغلوب على جنبه مع الطبيب فيما سوى 
الامر والنهى » . 

وقال أيضا ١‏ : « اتبع الشرع فى جميع ما ينزل بك إن كنت فى حالة 
التقوى > التی هی القدم الأؤلى (» واتبع الأمر فى حالة الولاية [ وخمود ] وجود 
الهوى " ولا تتجاوزه ‏ » وهى القدم الثانية » وارض بالفعل › ووافق » وافن فى 
حالة ٠‏ البدلية " والغوثية (" [ والقطبية ] ٠"‏ والصديقية ١"‏ » وهى المنتهى . 


. ض : عبد المَلَك » وهو خطأً‎ )١( 

(۲) ك »٠ز‏ :عبد. 

(۳) فى ١‏ لسان العرب » : « الظعر : مهموز : العاطفة على غير ولدها» المرضعة له من الناس 
والإبل » الذكر والانشى فى ذلك سواء» . 

)٤(‏ فى « فتوح الغيب » هامش ص ٤٤‏ - هامش ص ٠١‏ ف المقالة الثامنة عشر فى النهى عن 
الشكوى . 

. ز : الأول ؛ ك : الأوله‎ )٥( 

(( ز »> ض » ك : ووجود الموى › وهو حطأً . والثبت من « فتوح الغيب » . 

(۷) فتوح الغیب : ولا تجاوزه . 

)۸( ك :فى حال . 

(۹) البدلية نسبة إلى البدل عند الصوفية . ويعرف نيكلسون فى « دائرة المعارف الإسلامية » 
البدل بقوله : « الأبدال جمع البدل » والبدلاء جمع البديل » يتصلان بطريق الصوفية الذى يرجع تاريخه إلى 
القرن الئالث المجرى » وهو أن نظام العام مكلف بحفظه عدد معين من الأولياء » إذا مات واحد منم حل 
عله بدل أو بديل وال جمع أبدال » يستعمل عادة فى الفارسية والتركية مفردا . ويفسر بعض الكتاب البدل 
بأنه الشخص الذى له قدرة على أن يخلف شخصا رو حانيا عندما يترك مكانه » أو الشخص الذى له قدرة 
على التحول الروحانى . والاختلاف بين فيما أوردوه عن عدد الأبدال ومكانهم من سلسلة المراتب 
الصوفية التى يكون القطب على رأسها . وقد أورد ابن حنبل فى مسنده أربعين من الأبدال خحلقهم الله فى 
الشام ( ج ١‏ ص ١١۲‏ ) ويذ كر أيضا أن هناك ثلاثین منہم فى أمة محمد ( ج ٥‏ ص ۳۲۲ ) ويشير المكى 
إلى ثلانمائة من الأبدال يضمون الصديقين والشهداء والصالحين ( قوت القلوب »› ج ۲ » ص ۷۸ . انظر 
سورة النساء الآية ۷١‏ ) . ويقول المجويرى إنهم أربعون وإنهم فى المرتبة الرابعة » يلون الأبرار السبعة » = 
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= وفوقهم الأوتاد الأربعة ء ثم النقباء الثلاثة ( كشف احجوب » ط . شو کوفسكى » ص ۲٠۹‏ » ترجمة 
نیکلسون » ض ۲۸۲ ) . ويحدد ابن عربى عدد الأبدال بسبعة ويضعهم ف المرتبة تحت الأوتاد 
( الفتوحات » ج ۲ » ص ٩‏ ) . وقد أخذ بهذا الرأى ابن الفارض ف التائية الكبرى » . 

وانظر تعريف « البدلاء » فى « التعريفات للجرجانى ٠‏ » « اصطلاحات الصوفية » لابن عرهى › 
« اصطلاحات الصوفية » للقاشانى . وانظر تعليق الد كتور محمد مصطفی حلمی على « بدل » فى « دائرة 
المعارف الإسلامية ٠‏ . 

ور اع اه ا ر 0 ع ع ی رو و ن وهو فى المسند ( ط . 
المعارف ) ۱۷١/۲‏ من مسند على بن ن ای طالب رضی الله عنه بقوله : « إسناده ضعيف لانقطاعه .. و سياق 
ا حديث اخر فى مسند عبادة بن الصامت ٥‏ قال فيه احمد هناك : « وهو منكر ) . 

وأورد الألبانى ا لحديثرن فى « ضعيف ال جامع الصغیر » ۲۷٠/۲‏ وقال عن كل منهما : « ضعيف »۲ . 
والأول هو : « الأبدال بالشام » وهم أربعون رجلا كلما مات رجل أبدل الله مكانه رجلا » يُسقى بهم 
الغيث » وينتصر بهم على الأعداء » ويُصرف عن أهل الشام بهم العذاب » . والثانى : « الأبدال فى أمتى 
ثلائون » بهم تقوم الأرض » وبهم تمطرون وبهم تُنصرون » وانظر سلسلة الأحاديث الضعيفة والوضوعة 
للألبانی ( ط . د مشق » ۱۳۹۹ ) ۳۳۹/۲ - ۳١١‏ الحديث رقم ٥‏ . 

(۱۰) ز» ض» ك : والعينية . وا بت من ١‏ فتوح الغيب ٠‏ » وهى نسبة إلى الغوث عند الصوفية . 

)١١(‏ والقطبية : ساقطة من ( ز ) » (ض ) ٠‏ ( ك ) . وأثبتها من « فتوح الغيب » . وفى كتاب 
« التعريفات » للجرجانى : « الغوث هو القطب حينا يلجأ إليه ولا يسمى فى غير ذلك الوقت غوثا» . 
وفى كتاب « اصطلاحات الصوفية » لابن عرهى : « القطب وهو الغوث › عبارة عن الواحد الذى هو 
موضع نظر الله من العام فى كل زمان » وهو على قلب إسرافيل عليه السلام » والمقصود بالغوث الذى 
يزعمه الصوفية هو ا يقول الأستاذ الد كتور محمد مصطفى حلمى ر حه الله فى تعليقه على مادة « بدل » فى 
١‏ دائرة المعارف الإسلامية ٠‏ : « إن القطب بالمعنى الخاص يدل دلالة قوية على مذهب فلسفى فى الحقيقة 
امحمدية التى هى عند متفلسفة الصوفية » أو صوفية الفلاسفة : الخلوق الأول الذى خلقه الله كان واسطة 
فى خلتق كل ما فى العام من الكائنات الروحية والمادية » . وانظر تعليقى على « درء تعارض العقل والنقل › 
۳٠١ - ٠‏ . وانظر « اصطلاحات الصوفية » للقاشانی » ص ٠١۷‏ . 

(۲( يقول القاشانى فى « اصطلاحات الصوفية » فى تعريف « الصديق » : « المبالغ فى الصدق . 
وهو الذی كمل تصدیق کل ما جاءت به رسل الله علما وقولا وفعلا لضياء باطنه وقربه لباطن الى 
مإلله » لشدة مناسبته له » وهذا م یتخلل فی کتاب الله مرتبة بینہما فى قوله تعالى : ( فأولعك الذين أنعم الله 
عليہم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ) [ سورة الساء : ٠] ٦١‏ . 


ص ۳۸ 
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تنح عن طريق القدر (» حل عن سبيله » رد نفسىك / وهواك »› كف لسانك عن 
الشكوى » فإذا فعلت ذلك إن كان خررا زادك المولى طيبة ولذة وسرورًا ‏ وإن 
كان شرا حفظك فى طاعته فيه » وأزال عنك الملامة » وأفقدك فيه " حتى يتجاوز 
عنك » وپرجل ) عند انقضاء أُجله » کا ينقضى الليل فيسفر عن النهار › والبرد 
فى الشتاء فيسفر عن الصيف . 
ذلك أغوذج ‹ عندك فاعتیر به ( » ثم ذنوب وآثام وأجرام وتلویث © 

بأنواع المعاصى والحُطيات ‏ » ولا يصلح مجالسة الکرم إلا طاهر (" عن نجاس 
الذنوب واللآت › ”1 ولا یقبل على سدته (" إلا طیب (") من دون الدعوى 
واهواشات ج لا يصلح نجالسة ملوك إلا الطاهر من الأنجاس وأنواع التتن 


والأؤساخ » فالبلايا مكفرات ( مطهرات ) ٠"‏ . قال النبى عي ۰ می یوم 
كفارة سنة ‏ أ٩‏ ] ° . 


. ك : طريق الفذ ؛ ض : الطريق القذر » وهو محريف‎ )١( 

(۲( جرح ال ر جام ن 4١‏ . وسروراً ولذة . 

(۳) ك : وفقدك فيه ؛ ض : وأقعدك فيه . 

. ض: ويرجحك‎ )٤( 

. ١ ز » ك : يا نغوذج ؛ ض : الفوذج . والمابت من « فتوح الغيب‎ )٥( 

. فتوح الغيب : بهم‎ )٦( 

(۷) فتوح الغيب : وتلويثات . 

)^( ض : والخطايا ؛ فتوح الغيب : والخطيعات . 

. ز : طاهرا ؛ فتوح الغيب : الطاهر‎ )٩( 

(ه - ء) ما بين النجمتين ساقط من ( ز ) › ( ك ) . 

(۱۰) ض : ولا يقبل على شدته ؛ فتوح الغيب : ولا يقبل سدته . ولعل الصواب ما أثبته . 

. فتوح الغيب : طيبا‎ )١١( 

. فتوح الغيب : الدعاوى والويمات‎ )١١( 

(۱۳) مطهرات : زيادة فى « فتوح الغيب ٠‏ . 

e (١9 
وقال : « قال فى المقاصد : رواه القضاعی فى مسنده عن ابن مسعود مرفوعا فى حديث‎ ۳۹۷/١ » الخفاء‎ 
= : بلفظ : وحهمى ليلة تكفر حطايا سنة جرمة . وله شاهد رواه ابن أهى الدنيا عن آهى الدرداء موقوفا بلفظ‎ 
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قلت : فقد ‏ بين الشيخ - رضى الله عنه - أن لزوم الأمر والنهى لا بد وا 
منه فى كل مقام » وذكر الاحوال الثلاث التى جعلها : حال صاحب التقوى › 
وال اف وال حق الحق وقد فستر مقصوده بأنه لابد للعبد ف کل حال 

أن یرید فعل ما أمر به ف الشر ع » وترك ما هی عنه فی الشر ع » وأنه إذا أمر 
العبد بترك ٳرادته » فهو فيما لم ومر به ولم ينه عنه » وهذا حق » فإنه لم ومر به 
فیکون له إرادة فی وجوده ولا نی عنه فتکون له إرادة فی عدمه » فیخلو فی مثل هذا 
عن إرادة النقيضين . 

وقد بين / أن صاحب الحقيقة عليه أن يلزم الأمر دائما : الأمر الشرعى ٠‏ ظ ٣۸‏ 
الظاهر إن عرفه » أو الأمر الباطن » وين أن الأمر الباطن إغا يكون فيما ليس 
بواجب فى الشر ع ولا حرم » وأن مشل (" هذا ينتظر فيه الأمر الخاص حتى يفعله 
بحكم الأر . ٠‏ 

فان قلت و ا 
وصاحب حق احق الذى بعده ؟ 


قيل : أما الذين بعده الذين ماهم « الأبدال » فهم الذين لا يفعلون 
إلا بأمر الحق » ولا یفعلون إلا به » فلا یشهدون لأنفسهم فعلا فيما فعلوه من 
الطاعات » بل يشهدون أنه هو الفاعل بهم ما قام بهم من طاعة أمو . وهذا 
قال : « فاتباع الامر فيما بمخالفتك إياك بالتبرى من الحول والقوة » . 


= حى ليلة كفارة سنة . ورواه تمام فى فوائده عن أهى هريرة رفعه بلفظ الترجمة » وزاد : وحهمى يومين 
كفارة سنتين » وحمى ثلاثة كفارة ثلاث سنون » ولابن أهى الدنيا عن الحسن مرسلا- رفعه - إن الله ليكفر ‏ 
عن المؤمن خحطاياه كلها بحمى ليلة . وقال ابن المبارك عقب روايته له : إنه من جيد الحديث . ورواه ابن 
أي الدنيا أيضا عن الحسن » قال : كانوا يرجون فى حى ليلة كفارة لما مضى من الذنوب . وله شواهد 
كثيرة يقوی بعضها بعضا . انتهى » . 
)١(‏ ز :قد. 
(۲) ز : وإن قیل » وهو تحریف . 


ص ۲۹ 


۱1۰ الرسالة الثانية : شرح كلمات من ١‏ فتوح الغيب » 


فهؤلاء يشهدون توحيد الربوبية مع توحيد الإية » فيشهدون أن الله هو 
الذى خلت ما قام بهم من أفعال البر وا خير » فلا يرون لأنفسهم حمداً ولا منة على 
أحد » ويرون أن الله حالق أفعال العباد » فلا يرون أحدأً مسيئاً إليهم » ولا يرون هم 
حقًا على أحد » إذ قد شهدوا أن الله حالق كل شىء من أفعال العباد وغيرها » وهم 
يعلمون أن العباد لا يستحقون من أنفسهم / ولا بأنفسهم على الله شيا » بل هو 
الذى كتب غلى نفسه الرحمة . 

ویشهدون أنه يستحق أن يُعبد لا( يشرك به شیا » ونه يستحق أن يتقی 
حق تُقاته » وحق تقاته أن بُطاع فلا بُ عصی » وپُذکر فلا نی » ویشکر فلا یکفر › 
فیرون أن ما قام بم من العمل الصاح فهو بفضله وجوده وکرمه ") » له ا لحمد فی 
ذلك . 

ويشهدون : أنه لا حول ولا قوة إلا بالله . وأما ما قام بالعباد من أذاهم › 
فالله خالقه (" وهو من عدله » وما ترکه الناس من حقوقهم التی يستحقونہا عل 
الناس فهو الذى لم يخلقه » وله الحمد على كل حال : على ما فعل وما لم يفعل . 

وهذا كانوا منكسة قلوهم ؛ لشهودهم وجوده الكامل وعدمهم الحض › 
ولا اعظم انکسارا من لم یر لنفسه إلا العدم » لا یری له شیئا » ولا یری به شيعا . 

وصاحب الحقيقة الذى هو دون هذا قد شاركه فى إحلاص الدين لله » وأنه 
لا يفعل إلا ما أُمر به )١‏ » فلا يفعل إلا لله » لكن قصّر عنه فى شهود 


(1) ض :ولا . 

(۲) ك : فهو فضله وجوده وکرمه؛ ض : فهو جوده وفضله و کرمه . 
(۳) ز : فهو خالقه ؛ ض : فهو خلقه . 

. ) به : ساقطة من ( ك‎ )٤( 
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توحيد الربوبية ورؤيته » وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله » وأنه ليس له ف الحقيقة شىء › 
بل الرب هو [ الخالق ] الفاعل “ لكل ما قام به » وأن كال هذا الشهود لا ببقى 
شيئا من العجب ولا الكير ونحو ذلك . 

فكلاها ‏ / قائم بالأمر مطيع لله » لكن هذا يشهد أن الله هو الذى 
جعله مسلما مصليا » وإنه هو فى الحقيقة م يحدث شيا . وذاك وإن كان يمن 
بهذا ويصدّق به - إذ ‏ كان مقر بأن الله حال أفعال العباد - [ لكن ] ©) قد 
لا يشهده شهودا يجعله فيه بنزله المعدوم . 

وأيضا بينهما فرق من جهة تانية : وهى أن ( الأول تكون له أرادة ف أمور 
فیترکها » فهو یز فی مراداته بین ما ( يمر به وما ینېی عنه » وما لا يمر به 
ولا ینہی عنه . وهذا لم يبق له مراد ") أصلا إلا[ ما ] ٠‏ أراده الربٌ : إما أمرا 
به ٩‏ فیمتلله هو بالله () ء وما فعلا فيه فیفعله الله به . وهذا شبّهه بالطفل مع 
الظفر فى غير الأمر والنهى . 


وأما الأول : الذى هو فى مقام التقوى العامة فإن له شهوات للمحرمات » ٠‏ 


وله التفات إلى الخلق » وله رؤية نفسه » فيحتاج إلى الجاهدة بالتقوى بأن يكف عن 


. ز : بل للرب هو الفاعل . والمئبت من ( ك ) › ( ض)‎ )١( 
ز »ك :وکلاها.‎ )۲( 
ز : إذا.‎ () 
. ) لكن : ساقطة من ( ز‎ )٤( 
. أن : ساقطة من ( ك)‎ (o) 
. ض : بيا‎ )7( 
. ز : مرادا‎ (Y) 
. ما : ساقطة من ( ز)‎ )۸( 
. ) به : ساقطة من ( ك‎ )۹( 
. ك : بالله تعالى‎ )٠١( 


۱١ (‏ جامع الرسائل - ۲ ) 


۲ الرسالة الثانية : شرح كلمات من « فتوح الغيب ‏ 


الحرمات » وعن تناول الشهوات بغير الأمر . فهذا يحتاج أن يميز بين ما يفعله وما لا 
يفعله » وهو التقوى . 
وصاحب الحقيقة : لم يبق له ما يفعله إلا ما يمر به فقط › فلا يفعل 
إلا ما مر به فی الشر ع » وما کان مباحا لم یفعل إلا ما مر به [ باطنا ] ( . 
وأما / اثالث : فقد تم شهوده ف أنه لا یفعل إلا الله وبالله » فلا يفعل إلا ما 
مر 3 الله ] ) به لله » ويشهد أن الله هو الذى فعل ذاك ٠‏ فى الحقيقة › 
ولا تكون له همة ٠‏ أو إرادة أن يفعل لنفسه ولا لغير الله » ولا يفعل بنفسه ولا بغير 


الله (°) . 


والثلاثة مشتركون فى الطريق » فى أن كلا منهم لا يفعل إلا الطاعة » لكن 
يتفاوتون بكمال المعرفة والشهادة » وبصفاء النية واإرادة » وله أعلم . 


فإن قيل : كلام الشيخ كله يدور على أنه يتبع الأمر مهما أمكن معرفته 
ظاهراً وباطنا » وما ليس فيه أمر باطن ولا ظاهر ٠‏ يكون فيه مسلما لفعل الرب › 
بحعیث لا یکون له احتیار ")لا فی هذا ولا فی هذا» بل إن عرف الأمر کان معه › 


وإِن م یعرفه کان مع القدر » فهو مع أمر * الرب إن عرف وإلا فمع خلقه › 


. باطنا : ساقطة من ( ز ) » ( ض)‎ )١( 
الله : ليست فى (ز)› (ك).‎ )۲( 

(۳) ض : ذلك . 

.. ك : ولا یکون همه‎ )٤( 

(°) ض : الله تعالى . 

. ض : باطنا ولا ظاهرا‎ (٦) 

(۷) ك : اعتبار . 

(۸ - ۸ : مکانه بیاض فی ( ك) . 
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فإنه سبحانه له الخلق والأمر . وهذا يقتضى أن من الحوادث ما ليس فيه أمر 
ولا ہی ٩‏ » فلا یکون لله فیه حکم لا باستحباب ولا کراهة ) . 


وقد صرح بذلك هو (" والشيخ حماد الدباس ) » وأن السالك يصل 
الى امور لا یکون فیہا حکم شرعی بأمر ولا بى » بل يقف العبد مع القدر . 

وهذا الموضع هو الذى يكون السالك فيه / عندهم مع الحقيقة 
القدرية ‏ المحضة » إذ ليس هنا حقيقة شرعية . 


وهذا ما ينازعهم فيه أهل العلم بالشريعة » ويقولون : [ إن ] ٠"‏ الفعل إما 
أن يكون بالنسبة إلى الشر ع وجوده راجحا على عدمه » وهو الواجب والمستحب . 
وإما أن يڪون دمه اجا على وجوده » وهو الحرم والمكروه وإما أن یستوی 


. ك : أمر ونمى‎ )١( 

(۲) ز : كراهية . 

(۳) أى الجيلانى » وهو الشيخ أبو محمد حى الدين عبد القادر بن موسى بن عبد الله بن جنكى 
دوست الحسنى » الجيلان أو الكيلان أو الجيلى » شيخ الطريقة القادرية » من كبار الزهاد والصوفية › ولد 
فى جيلان ( وراء طبرستان ) سنة ٤۷١‏ » وعاش ف بغداد وتصدر للتدريس والاضاء بها» وتوف سة 
١‏ . له كتب منها « الغنية لطالب طريق الحق ٠‏ » « فتوح الغيب» وهى مطبوعة . انظر ترجة ا جيلى فى : 
شذرات الذهب ۲٠۲ - ۱۹۸/٤‏ » وذكر ابن العماد الحنبلى ۲١١/٤‏ أن ابن السمعانى قال عنه : « هو 
إمام الحنابلة وشيخهم فى عصره » ؛ الذيل لابن رجب ۲۹۰/۱ - ١ ٠.١‏ ؛ الطبقات الکبرى لاشعرانی 
۱۱ - ۱۱ ؛ فوات الوفیات لابن شاکر ٦ - ٤/۲‏ ؛ الأعلام ۱۷۱/٤‏ - ۱۷۲ . 
) )4( هو الشيخ أبو عبد الله حماد بن مسلم بن دده الدباس الرحبى الزاهد » شيخ الشيخ عبد القادر 
الجیلانی » نشا بیغداد » کان له معمل للدبس » وکان میا لا یکتب » ولکنه کان شیخا صوفیا له آتباع 
وأصحاب » و كان ابن عقيل حط عليه ويؤذيه . توف فى رمضان سنة ٥٠٠‏ . انظر ترجمته ف : الطبقات 
الکبری للشعرانی ۱۱۹/۱ ؛ شذرات الذهب ۷٤ - ۷۳/٤‏ . 

(ه) ك : الحقيقة والقدرة . 

() إن : زيادة ى (ك) 


٤١ ص‎ 


 بيغلا فتوح‎ ١ الرسالة الثانية : شرح كلمات من‎ ٤ 


الأمران » وهو الماح . وهذا (“ التقسم بحسب الأمر المطلق . 

ثم الفعل المعين الذى يقال : هو مباح : إما أن تكون (") مصلحته راجحة 
للعبد » لاستعانته به على طاعة ‏ ولحسن نيته » فهذا يصير أيضا معبوبا راجح 
الوجود بهذا الاعتبار . وإما أن يكون مفوتاً للعبد ما هو أفضل له » كالمباح الذى 
يشغله عن مس مستحب » فهذا عدمه خير له . 


والسالك المتقرّب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض : لا يكون المباح المعين فى 
حقه مستوى الطرفين » فإنه إذا لم يستعن به على طاعة ) » كان تركه وفعل 
طاعة () مکانه خیرا له » ونما قدر وجوده وعدمه سواء ذا کان مع عدمه یشتغل 
باح مثله . 


فيقال : لا فرق بين هذا وهذا » فهذا يصلح للأبرار أهل المين الذين 
يتقرّبون إلى الله / بالفرائض : أداء ٠‏ الواجبات وترك الحرمات » " ويشتغلون مع 
ذلك ") بمباحات . فهولاء قد يكون المباح المعين يستوى وجوده وعدمه فى 
حقهم إذا كانوا عند عدمه يشتغلون بباح اخر » ولا سبيل إلى أن تترك النفس 
فعلا إن لم تشتغل بفعل آخر يضاد الأول ؛ إذ لا تكون معطلة عن جميع ا لحركات 
والسكنات . 


)١(‏ ز٬ءك‏ :هذا. 
(۲) ز: یکون . 
(۳) ض : طاعته . 
)٤(‏ ض : طاعته . 
(ه) ض : الطاعة . 
(MD‏ ز : إذاء وهو تحريف؛؛ ض : كأاداء . والمبت من ( ك ) . 
(۷ - ۷) : مکانه بياض ف ( ك ) . 
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ومن هنا (“ أنكر الكعْبى ٠‏ المباح فى الشريعة ؛ لأن كل مباح فهو 
يشتغل به عن محم » وترك الحرم واجب » ولا یمکنه ترکه إلا ُن یشتغل بضده » وهذا 
المباح ضده » والأمر بالشی نى عن ضده » والنهى عنه أمر بضده المعين ( إن م 
یکن له إلا ضد واحد »› وإلا فهو اُمر بأٌحد اضداده » فأی ضد تلبس به کان 
اجبا من باب الواجب احير . . o.‏ 
) وسؤال الكعبى هذا أشكل على كير من النظار . فمنيم من اعترف 
بالعجز عن جوابه : 7 كأبى الحسن ] الآمدى © » وقوه طائفة » بناء على أن 
النہى عن الى“ أمر بضده » كاأنى المعالى . . 


ومنہم من قال هذا فما كانت ( أضداده غخصورة > فاما ما ليست 


أضداده محصورة فلا يكون النبى عنه أمراً بأحدهما ٩‏ » كا يفرق بين الواجب 
المطلق والواجب الخير » فيقال / فى الخير : هو أمر بأحد الثلاثة » ويقال فى 
المطلق : هو مر بالقدر المشترك اجى 0 ابو الرکات ) ميل إلى هذا . 


(۱) ض : ومن هذا . 

ف أب القاسم عبد اله بن أحمد بن محمود الكمبى البلخى صاحب ١‏ القالات ؛ ورأس فرتة 
الكعبية من فرق المعتزلة » وقد توف سنة ۳٠١‏ هوقيل سنة٠۷ ۴١‏ . انظر عنه وعن مذهبه : وفيات الأعيان 
۲٤۹ - ۲‏ ؛ الفرق بین الفرق ص ۱۰۸ - ۱۱۰ ؛ الملل والنحل ۱۱۹/۱ - ۱۱۷ ؛ اللباب 
۳ ؛ تاریخ بغداد ٤/۹‏ ۳۸ ؛ الخطط للمقریزی ۲ ؛ لسان الميزان ۲۵/۳ ؛ الأعلام ۱۸۹/٤‏ . 

(۳) المعين : ساقطة من ( ض ) . 

. ز : کالاآمدی‎ )٤( 

(*) ض : فيما إذا كانت . 

(( ز : بأحدها . ) 

(۷) ض : وجدنا . 

)۸( هو خد الدين عبد الام إن عبد الله بن الاخضر بن عمد بن على بن تيمية الحراقى » جد 
المؤلف . ولد بحران حوالی سنة ٥۹۰‏ وتوف بها سنة 1٥۲‏ . وكان من أئمة فقهاء الحنابلة . انظر ترجمته 
فی : الذیل لابن رجب ۲۲۹/۲ - ۲٣٤۲‏ ؛ فوات الوفیات ۰/۱ ٥۷‏ ؛ شذرات الذهب ۲۰۷/۰ - ۲١۹‏ ؛ 
النجوم الزاهرة ۳۳/۸ ؛ البداية والنهاية ۱۸۰/۱۳ ؛ الاعلام ۱۲۹/۲ - ٠١١‏ . 


٤)١ ظ‎ 


۱1٦1‏ الرسالة الثانية : شرح كلمات من « فتوح الغيب ؛ 


وقد ألزموا الكعبىّ إذا ترك الخحرام بحرام احر » وهو قد يقول : عليه ترك 
امحرمات كلها إلى ما ليس بمحرم » بل إما مباح وإما مستحب » وإما واجب . 


وتحقيق الأمر أن قولنا () : الأمر بالٹی“ نہی عن ضده وأضداده » والنہى 
عنه (") مر بضده أو باحد اضداده > من جنس قولنا : (' الأمُر بال ء أُمر 
بلوازمه " » وما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب » والنہی عن الشی“ نہی عن ما لا 
یتم اجتنابه إلا باجتنابه » فإن وجود المأمور [ به ] ٩‏ یستلزم () وجود لوازمه 
وانتفاء أضداده » بل وجود کل شی“ هو كذلك یستلزم وجود لوازمه وانتفاء 
أضداده » وعدم المنہی عنه ٩‏ » بل وعدم کل ش۶ يستلزم عدم ملزوماته › وإذا 
کان لا یعدم إلا بضد یخلفه () کالاً کوان ٩‏ » فلابد عند عدمه من وجود بعض 


اأضداده 1 


فهذا حق فى نفسه » لكن هذه اللوازم جاءت من ضرورة الوجود » وإن ۾ 
تكن ٩"‏ مقصوده للأمر (" . والفرق ثابت بین ما يمر به قصدا › وبين 
مأ یلزمه O")‏ ف الوجود 


. ك :إن قلا‎ )١( 
. ك : والمنبى عنه‎ )۲( 
. مکانه بياض فى (ك)‎ : )۳ - ۳( 
. به : زيادة فى رك)‎ )٤( 
. ز: مستلزم‎ )٥( 
. ض : النہى عنه‎ )٦( 
. ك ض : خخلقه‎ )۷( 
. ك ز : کالالوان‎ )۸( 
. ز» ض : يكن . وفى ( ك ) : غير منقوطة‎ )٩( 
. ض: الأمر‎ )٠٠( 
. ك › ض :وما يلزمه‎ )۱١( 
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ازى أل 4 
فالاول هو الذی یذم ویعاقب / على ترکه » بخلاف الثانی . فإن من امر ص۲٤‏ 


با لحج أو الجمعة وكان مكانه بعيدا » فعليه أن يسعى من المكان البعيد » والقريب 
يسعى من المكان القريب . فقطع تلك المسافات من لوازم المأمور به » ومع هذا 
فإذا ترك هذان ام لجمعه والحج » لم تكن عقوبة البعيد أعظم من عقوبة القريب » بل 
ذاك بالعکس اول > مع أن ثواب البعيد أعظم . فلو ”"“ كانت اللوازم 
مقصوده للأمر لكان يُعاقب بتركها » فكان تكون " عقوبة البعيد أعظم › وهذا 
بأطل قطعا . 

وهكذا إذا فعل المأمور به فإنه لابد من ترك أضداده » لكن ترك الأضداد 
هو من لوازم فعل المأمور به › ليس مقصودا للأمر » بحيث أنه إذا ترك المأمور به 
عوقب على تركه لا على فعل الأضداد التى اشتغل بها » وكذلك المنبى عنه مقصود 
الناهی عدمه » لیس مقصوده فعل ش۶ من اضداده › وذا ترکه تلبسا بضد له 
كان ذلك من ضرورة الترك . 

وعلى هذا إذا ° ترك حراماً بحرام أحر فإنه يعاقب على “) الثاني » 
ولا يقال : فعَلَ واجبا وهو ترك الأول » لأن المقصود عدم الأول » فالمباح الذى 
اشتغل به عن محم م يؤمر به ولا بأمشاله ( / [ کان ] ٩‏ مرا مقصوداً ؛ لکن تھی 
عن الحرام » ومن ضرورة ترك المنهى عنه الاشتغال بضد من أضداده » فذاك يقع 


(1) ض : ذلك . 

(۲) ز : ولو. . 

(۳) ض : یکون . 

. ) مکانه بياض فى ( ك‎ : )٤ - ٤( 
. ض : امتثاله‎ )٥( 

»( زدت « کان » ليستقم الکلام . 


٤۲ ظ‎ 


٤۳ ص‎ 
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لازما لترك المنهى عنه » فليس هو الواجب الحدود بقولنا : « الواجب ما يذم تاركه » 
وپعاقب تارکه » أو « یکون ترکه سببا للذم والعقاب » . 

فقولنا : « ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب » أو : « يجب التوصل إلى 
الواجب مما ليس بواجب » : يتضمن إيجاب ' اللوازم . والفرق ثابت بين الواجب 
الأول والثانى » فإن الأول يُذم تاركه ويعاقب » والثانى واجب وقوعا » أى لا بحصلِ 
الأول إلا به » ويؤمر به أمراً بالوسائل » وياب عليه » لكن العقوبة " ليست 
على ترکه . 

ومن هذا الباب إذا اشتبهت المَينّة باحذكى ©۲ » فإن الحرم الذى يعاقب 
على فعله أحدهما » بحيث إذا ( أكلهما جميعا م يعاقب عقوبة من أكل مَيتتين . 
بل عقوبه من أكل مَيَة واحده » والأحرى وجب تركها وجوب الوسائل . 

فقول من قال : كلاهما حرم » صحيح بهذا الاعتبار . وقول من قال : احم 
فى نفس الأمر أحدهما » صحيح أيضا بذلك الاعتبار . وهذا نظير قول من قال : 
يجب التوصل إلى الواجب / بما ليس بواجب . 


وإنکار ای حامد [ الغزالی ] ٠‏ وى محمد [ المقدسی ] ٠‏ على من قال 


. ك : إججابه‎ )١( 

(۲( الأول : ساقطة من ( ض) . 

(۳) العقوبة : ساقطة من ( ك ) . 

ز٤)‏ ك : اشتبه المذكى باليتة . 

)٥(‏ ك :لو. 

() الغزالى : زيادة فى ( ض) . ) 

(۷) المقدسى : زيادة فى ( ض ) . وهو أبو محمد تقى الدبن عبد الغنى بن عبد الواحد بن على بن 
سرور المقدسى الجماعيلى الدمشقى الحنبلل » وسبقت ترجمته فى هذه المجموعة » ص ٠ . ٠٠١‏ 
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هذا » ومن قال : الحرم أحدهما: لا يناسب طريقة الفقهاء » وحاصله يرجع إلى نزاع 
لفظى . فإن الوجوب ' والحرمة الثابتة لأأحدهما ليست ثابتة للاخر » بل هى (") 
نوع اخر » حتى لو اشتبهت ملوكته بأجنبية بالليل ووطفها ‏ يعتقد > حل 
وطء إحداهما (° ورم وطء الاحری » کان ولده من ملوکته ثابتا نسبه بخلاف 
الأحرى » ولو قدرنا ٠°‏ أنه ) اشتبہت () أحته ( (" بأجنبية وتزو ج إحداها 
فحدٌ ملا ثم تزو ج الأحرى ") لم يحد حدين » مع أنه لا حد فى ذلك مجواز أن 
تكون المنكوحة هى الأجنبية . 


وهذا تنحل شبهة الكعبى » فإن الحرم تركه مقصود » وأما الأشتغال بضد 
من أضداده فهو وسيلة . 

فإذا قيل : المباح واجب » بمعنی وجوب الوسائل » ای قد ٩"‏ يتوسل به 
إلى فعل واجب وترك محرم (") » فهذا حق . 

ثم إن هذا يعتبر فيه القصد ؛ فإن كان الإنسان يقصد أن يشتغل بالمباح 
ليترك ٠"‏ الحرم » مثل من يشتغل بالنظر إلى إمرأته ووطعها ليدع بذلك النظر إلى 


. ك : الواجب‎ )١( 

(۲) هى : ساقطة من ( ض ) . 

(۳) كلمة « ووطعها » مكانها بياض فى ( ك ) . ٠‏ 
)٤(‏ ك :معتقدا, ٠‏ 

(ه - )٥‏ : ساقط من ( ك ) ومکانه بیاض . 
(1) ٣ض‏ : انها . 

(۷) ك :لو اشتبہت . 

)۸( أحته : ساقطة من ( ض ) . 

. ساقط من ( ك ) ومکانه بیاض‎ : )٩ - ٩( 
. ) قد : ساقطة من ( ك‎ )٠١( 

. ز : إلى ترك مرم وفعل واجب‎ )1١( 
. ز : لترك‎ )۱۲( 


٤۳ ظ‎ 


1۰ الرسالة الثانية : شرح كلمات من « فتوح الغيب » 


الأجنبية ووطعها » أو يأكل طعاما حلالا ليشتغل به ٠"(‏ عن الطعام الحرام » فهذا 
يثاب على هذه النية والفعل . 

بین ذلك النبی یه / بقوله : « وفى بضع حدم صدقه . قالوا : 
یا رسول الله اتی أحدنا شهوته ویکون له اجر ؟ قال : أُرأيتم لو وضعها فى حرام 
ما کان عليه وزر ؟ قالوا : بى " . قال : فلم تعْتدون با لرام ولا تعتدّون (") 
بالحلال °) ؟ » , 


ومنه قول النبی ع : « إن الله سحب أن تؤحذ برحصه کا یکر أن توق 


معصيته » [ رواه أحمد وابن خزمة فى صحيحه ] (°) . 


وقد يقال : المباح يصير واجبا بهذا الاعتبار » وان تعين طريقا صار واجبا 
معينا » وإلا كان واجبا خيرا» لكن مع هذا القصد» وأما ٠"‏ مع الذهول عن ذلك 
فلا يكون واجبا أصلا » إلا وجوب الوسائل إلى الترك .. 


. ك : ليشغله‎ )١( 

(۲) عبارة « قالوا بى » : ساقطة من ( ض ) . 

(۳) ض : وزر فلم تحتسبون بالحرام ولا تحتسبون . 

. )۸١ : مضى هذا الحديث من قبل فى هذه الرسالة ( ص‎ )٤( 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من ( ز ) . والحديث - مع اخحتلاف سير فى الألفاظ - عن عبد الله 
ابن عمر رضى الله عنهما فى المسند ( ط . المعارف ) ۱۷١/۸‏ وقال الشيخ أحمد شاكر ره الله : « إسناده 
صحيح .... والحديث فى محمع الزوائد ٠١۲/۳‏ وقال : رواه أحمد » ورجاله رجال الصحيح › والبزار 
والطبرانى فى الأوسط » وإسناده حسن » . وأورده الألبانى فى « صحيح ال جامع الصغير » (٤٦/۲‏ وقال 
السیوطی : « حم ( أحمد ) حب ( ابن حبان فى صحيحه ) » هب ( البہقى فى شعب الابمان ) : عن 
ابن عمر ) . ) 

() ض : اما . 
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وترك الحرم لا يشترط فيه القصد › فكذلك ما يتوسل به إليه . وإذا 
قيل : هو مباح من جهة نفسه ") » وأنه قد يجب وجوب اخيرات ) من جهة 
e‏ ا الباب نزع لفظی اعتباری » ولا فالعا 


والمقصود هنا أن الأبرار أصحاب المين قد يشتغلون عن مباح بمباح 
ار (( ¢ فیکون کل من المباحين يستوی وجوده وعدمه ف حقهم ¢ اما 
السابقون المقربون فهم إنما يستعملون المباحات إذا كانت طاعة لحسن القصد 
فيها ”° » والاستعانة على طاعة / الله » وحينغذ فمباحاتهم طاعات . 


وإذا كان كذلك ل تكن الأفعال فى حقهم إلا ما يترجح وجوده › فيؤمرون 
به ٠"‏ شرعا مر ٠"‏ استحباب » أو ما يترجح عدمه فالأفضل مم أن لا يفعلوه › 
وإن م يکن فيه إم . 

والشريعة قد بين ٠‏ أحكام الأفعال كلها . فهذا سؤال . وسؤال ثانِ » 
وهو أنه إذا قدٌر أن من الأفعال ") ما لیس فيه اُمر ولا نہی » کا فى حق الأبرار › 
فهذا الفعل لا یحمد ولا ذم » ولا تُحب ولا بیغض » ولا ينظر فيه إلى (") وجود 


. ك : ماتوسل به‎ )١( 
. ) نفسه : مکانہا بياض فى ( ك‎ )۲( 
.. وجوب الخيرات : مکانہا بياض فى ( ك)‎ )۳( 
. ض : بباح عن مباح اخر‎ )٤( 
. ز :مہا‎ )( 
. ) به : ساقطة من ( ك‎ )١( 
. ك : شرعاإما أمر ؛ ز : شرعاأم . والمبت من ( ض)‎ (۷) 
ت‎ 2 ( 
. ك :من أفعالمم‎ )۹( 
. ض :إلا‎ )۱۰( 


٤٤ ص‎ 


٤٤ ظ‎ 


۷۲ الرسالة الثانية : شرح كلمات من « فتوح الغيب » 


القدر وعدمه » بل ن فعلوه م بحمدوا » وٳن ٺم يفعلوه م بحمدوا » فلا يُجعل من 
ما بحمدون عليه انهم يكونون ٠"‏ فى هذا الفعل كا ميت بين يَدَى الغاسل » مع 
كون هذا الفعل صدر باختيارهم وإرادتهم › إذ الكلام فى ذلك . 

وأما غير الأفعال الاحتيارية » وهو ما فعل بالانسان [ بغير اختياره ] ")» 
کا يحمل الانسان وهو لا يستطيع الامتناع » فهذا حارج عن التكليف » مع أن 
العبد مأمؤر فى مثل هذا أن يحبه إن كان حسنة » وييغضه إن كان سيعة ") » ويخلو 
عنهما إن لم يكن حسنة ولا سيعة » فمن جعل الإنسان فيما يستعمله فيه 
القدر من الأفعال الاحتيارية ° كالميت بين يدى الغاسل » فقد رفع / الأمر والنهى 
عنه ف الأفعال الاحتيارية “) » وهذا باطل . 


وسال ثالث » وهو أن حقيقة هذا القول طى بساط ار ونی عن 
العبد فى هذه الأحوال » مع كون أفعاله اختيارية » وهب أنه ليس له هوى › فليس 
کل ما لا هوی فيه يسقط عنه فيه الأمر والنبى » بل عليه أن يحب ما أحبه الله 
ورسوله » ویبغضٍ ما ابغضه الله و 

قيل : هذه الأسوله أسولة (°) صحيحة 

e. SG 
هواء لفلا( یکون‎ ٩ هل ذلك الفعل مأمور به شرعا او منہی عنه شرعاء فیبقی‎ 


. ك : لأنهم م يكونون › وهو خطأً‎ )١( 

(۲) عبارة « بغير اختياره » : ساقطة من ( ز ) » ( ض ) . 
(۳) ز : شیه » وهو تحریف . 

. ) ساقط من (ك‎ : )٤ - ٤( 

() ض : أسئلة . 

)1( ز : فبقی ۾ 

(۷) زك :لان لا. 
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a A Ea a 
. وأمره وحبه فى ذلك الفعل‎ 

وهذا يعرض لكثير من أئمة العبّاد وأئمة العلماء » فإنه قد تكون () 
عندهم أفعال وأقوال لا يعرفون حكم الله الشرعى فما » بل قد تعارضت عندهم 
فيا الأدلة » أو حفيت الأدلة بالكلية » فيكونون معذورين -خفاء الشر ع علييم . 

وحكم الشر ع إنما يثبت ف حق العبد إذا تمكن من معرفته » فأما ٠‏ ما م 
يبلغه ولم یتمکن من معرفته فلا طالب به » وإنغا عليه أن یتقی الله / ما استطاع . 
وهذا خحطاً فى العلم » وليس خحطاً فى العمل » وهو كالجحتمد الخطىء له أجر على 
قصده واجتہاده » وخحطأًه مرفو ع عنه . 

فإن قيل : فإذا كان الأمر هكذا » فالواجب على العبد أن يتوقف فى مثل 
هذه الحال » إذا م يتبين له أن ذلك الفعل مأمور به أو منهى عنه » وهو لا( ا 
أن یفغل شیا لا مدح فيه ولا ذم » فيقف لا يستسلم للقدر ° » ويصير حلا لما 
يستعمل فيه من الأفعال » اللهم إلا إذا فعل غير فعلا » فهو لا يمدحه ولا يذمه › 
ولا یرضاه ولا یسخطه » ذا م یتبین له حکمه . 

فأما كونه هو من أفعاله الالحتيارية يصير مستسلما لما يستعمله القدر فيه › 
كالطفل مع الظئر » وا ميت مع الغاسل » فهذا ما لم يأر الله به ولا رسوله » بل هذا 


(۱) ز : ثم يسلم فيه ثم يسلم منه للقدر . 

(۲) ز : برساء . 

(۳) ض : یکون . 

. ض : وأما‎ )٤( 

(ه :.)٥-‏ ساقط من ( ك ) ومکانه بیاض فما . 


4)٥١ ظ‎ 
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حرم » وإِن عفِیّ عن صاحبه . وحَسْبٌ صاحبه ان یعفی عنه لاجتہاده وحسن 


قصده . 


أما كونه محمد على ذلك » ويُجعل هذا أفضل المقامات › فليس الأمر 
كذلك . وکونه جردا عن هواه لیس مسوغاً له آن پستسلم لکل ما يقعل به . 
م يقال : الأمور مع هذا نوعان : أحدها : أن يُفعل به بغير احتياره » ج 
يحمل الإنسان ولا يمكنه الامتناع » وج تُضجع المرأة / قهرا وتوطأً » فهذا لا إثم فيه 
باتفاق العلماء . وأما أن يكره بالإكراه الشرعى حتى يفعل › فهذا أيضا معفو (' 
عنه ف الأفعال عند الجمهور › وهو أصح الروايتين عن أحمد » لقوله تعالى : 
ظ ومن رهه إن الله من بع إكرَاههن غفور رجيم 4 [ سو انور : ٣۳‏ ] . 
وأما إذا م يكره الإكراه الشرعى » فاستسلامه للفعل المطلق الذى لا يعرف 
خير ھو ام شر › لیس هو مأموراً به » وإن جری على يده خرق عادة أو م بجر ۽ 
فليس هو مأموراً أن يفعل إلا ما هو خير عند الله ورسوله . 
قيل : هذا السؤال صحيح » وحقيقة الأمر أن السالكين إذا وصلوا " إلى 
هذا المقام فبحسن ٠”‏ قصدهم وتسليمهم [ وخضوعهم ] ٠‏ لربهم » وطلبهم 
منه أن يختار لهم ما هو الأصلح » إذا استعملوا فى أمر وهم °“ لا يعرفون ) 
حکه فی الشر ع رجوا ان یکون خیرا ؛ لان معرفتہم بحکمه قد تتعذر (" علیہم › 


(۱) ز: معفواء وهو خحطاً. 

(۲) عبارة « إذا وصلوا » مكانما بياض فى ( ك ) . 
(۳) ض : فیحسن . 

. ) وخضوعهم : زيادة فى ( ض‎ )٤( 

(ه )٥-‏ : مکان هذه العبارات بياض فى ( ك ) . 
(7) ض : فى أمورهم لا يعرفون . والمخبت من ( ز ) . 
(۷) ض : قد تعذرت . 
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والإنسان غير عالم فى كل حال بما هو الأصلح له فى دينه » وما هو رضا الله 


ورسوله ٠‏ » فيبقى حالمم (") حال المستخير لله فيما م يعلم عاقبته إذا قال : 


« اللهم إنى استخيك بعلمك واستقدرك بقدرتك » وأسألك من فضلك العظم ». 


فإنك تقدر ولا أقدر » وتعلم ولا أعلم › وأنت / علام الغيوب ك اللهم إن كنت 


تعلم أن هذا الأمر خير لى فى دينى ومعاشى وعاقبة أمری فاقدره لى » ويس لى » ثم . 


بارك لی فیه . وإن کنت تعلم أن هذا الأمر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبه أمرى › 
فاصرفه عنی » واصرفنی عنه » واقدر لی الخیر حیٹ کان ثم رضنې به ۲ ٩‏ . 
فإذا استخار الله کان ما شرح له صدره » وتيسر له ٠‏ من الأمور هو 
الذی اختاره الله له » إذ م يكن معه دليل شرعى على أن عين ) هذا الفعل هو 
مأمور به فى هذه الحال . فإن الأدلة الشرعية إنما تأمر بأمر مطلق عام » 
لا بعین ٠‏ کل فعل من کل فاعل » إذ كان (") هذا متنعا » وإن كان ذلك المعين 
يمكن إدراجه تحت بعض خطاب الشار ع العام » إذا 7“ كانت الأفراد المعينة 


داحلة تحت الأمر العام الكلى » لكن لا يقدر كل أحد على استحضار هذا 


ولا على استحضار أنواع الخطاب . 


(۱) ض : با هو أرضی لله ورسوله ٠.‏ 

(۲) ك : حاله. ) 

)"( مضى هذا الحديث من قبل فى هذه المجموعة » ( ص : 1۹ ) 
)٤(‏ له : ساقطة من ( ك ) 

() ك : غير . 

. ك : لا تعن‎ )٦( 

(۷) ز : إذا کان . 

(۸) ك :إذ. 


٤٦ ص‎ 


٤٦ ظ‎ 


۷٦‏ الرسالة الثانية : شرح كلمات من ٠‏ فتوح الغيب ؛ 


وهذا كان الفقهاء يعدلون إلى القياس عند خفاء ذلك عليهم . ثم القياس 
أيضا قد لا محصل ف كل واقعة » فقد يخفى على الأئمة الجتهدين › ( من 
الصحابة والتابعين هم بإحسان » دخول الواقعة المعينه تحت ) / حطاب عام » 
أو اعتبارها بنظير ها » فلا يعرف هما اأصل " ولا نظير . هذا مع كث نظرهم فى 
حطاب الشارع ومعرفة معانيه ودلالته ") على الأحكام « فکيف بن م يکن 
كذلك ؟ 


ثم السالك ليس قصده معرفة الحلال من الحرام ° » بل مقصوده أن هذا 
الفعل المعين خير من هذا » وهذا حير من هذا وأمهما أحب إلى الله فى حقه فى 
تللك الحال . 

وهذا باب واسع لا حيط به إلا الله » ولکل سالك حال تخصه قد ومر فیا 
یما یہی عنه غیو › ویؤمر فی حال بما یہی عنه فی حال آخر © .. 

فقالرا فن نفل اشير سب الامكان » وهر فخل ما علما آنا مزا به 
ونتوك صل الشر » وهو هوى النفس » ونلجاً إلى الله فيما سوى ذلك أن يوفقنا لا 
هو أحب إليه وأرضى له ٠"‏ ؛ فما استعملنا فيه رجونا أن يكون من هذا الباب » ثم 
إن أصبنا فلنا أجران » وإلا فلنا أجر واحد » وخطؤنا محطوط عنا» فهذا هذا . 


وحينفذ فمن قَذّر أنه عَلِمّ "“ المشروع وفعَلّه فهو أفضل من هذا » ولكن 


. ) ساقط من ( ك‎ : )١ - ١( 

(۲ - ۲) : هذه العبارات مكانها بياض فى ( ك ) . 
(۳) ض : من . 

. ض : الحلال والحرام‎ )٤( 

. ض : ف اخری‎ )٥( 

© رارضا 

)۷( ك : أن علم . 
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كثير من يعلم المشرو ع لا يفعله » ولا يقصد ' أحب الأمور إلى الله » وكثير متهم 


یفعله [ بشوب ] " من الهوى » فيبقى هذا يفعل 7 / المشرو ع بهوى »› وهذا 


يترك ١‏ ما لم يعلم أنه مشرو ع بلا هوى . فهذا نقص ف العلم » وذاك نقص فى 
العمل » إذ العمل بهوى النفس نقص ف العمل » ولو كان المفعول واجبا . 

فیقال : إن تاب صاحب اوی من هواه کان أُرفع بعلمه » وإِن لم يتب فله 
نصيب من عام السوء . 

وطمذا تشاجر رجلان من المتقدمين الحکمین ف مثل هذا ال 
e a‏ یی رکه یلهٹ . 

ولهذا تجد أصحاب حسن القصد إنغا يعيبون على هولاء اتباع الهوى وحب 
الدنيا والرؤاسة » وأهل هل العلم نا وا ی 
عن الأمر والنهى » فهذا هذا . 

والله هو المسئول أن يدينا الصراط المستقم » صراط الذين أنعم علہم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين [ وحسن ولك رفيقا  ]‏ . 


وقد قال ب بعض أهل الفقه والزهد : من الناس من سلك الشريعة ومنهم من 
سلك الحقيقة » ولعله اراد هرلاءِ وهولاء . فإن هوْلاءِ يرجحون بما ييسره ( اله 


. ك : وهو يقصد‎ )١( 

(۲) مکان کلمة « بشوب » بیاض ف ( ز) . 
(۲) ز» ض : فعل . 

. ز › ض : ترك‎ )٤( 

. ) ما بين المعقوفتين زيادة فى ( ض‎ )٥( 
. ز : یترجحون مما یسره‎ )٦( 


( ۱۲ جامع الرسائل ¬ ۲ ) 


٤۷ ص‎ 


ظ 4۷ 


۷۸ الرسالة الثانية : شرح كلمات من « فتوح الغيب ؛ 


مع حسن القصد واتباع الاأمر والنبى المعلوم هم » مع / حفاء الأدلة الشرعية فى 
ذلك المتيسر هم . وهؤلاء يرجحون بالأدلة الشرعية من الظواهر » والأقيسة › 
وأخبار الأحاد » وأقوال العلماء » مع خفاء الأمر المتيسر هم . 

وأيضا فهولاءِ قد يشهدون ما فى ذلك الفعل المقدور (" من المصلحة 
والخير » فيرجحونه " بحكم الإيمان » وإن لم يعرفوا دليلا من النص على حسنه » 
وأولفك إنغا يرجّحون بالنصوص ‏ وما استنبط منها . فهؤلاء لمم القرآن » وهلا 
هم الايمان . 


وسبب هذا أن كلا من الطائفتين ححفِىَ عليه ما مع الأحرى من الحق » 
وكل من الطائفتين فى طريقها حق وباطل . فأما المّعون للحقيقة بدون مراعاة الأمر 
والنهى الشرعيين » فهم ضالون » كالذين يعرفون الأمر والنبى ولا يفعلون إلا ما 
بهوونه ٠“‏ من الكبائر » فإنہم فساق . وهولاء وهولاء (°) الذين قيل فيہم : 
« احذروا فتنة العام الفاجر والعابد الجاهل › فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون » . 

والحقيقة ") قد تكون قدرية » (" وقد تكون ذوقية » وقد تكون شرعية . 
ولفظ « الشرع » يتناول ٠"‏ المبدّل والمؤوّل والمنرّل ( . 


. ض : المقدر‎ )١( 

(۲) ك : فيرجحون . 

(۳) ض : من النصوص . 

. ز : يووا‎ )٤( 

() وهولاء : ساقطة من ( ض ) . 

. ) والحقيقة : مكانها بياض فى ( ك‎ )١( 

(۷ - ۷) مكان هذه العبارات بياض فى ( ك ) . 
(۸) ك ٠‏ ض : المنزل والمؤول والمبدل . 
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والمقصود هنا ذكر أهل الاستقامة من الطائفتين » والكلام / على حال هل 
العبادة والإرادة » الذين خرجوا عن الهوى » وهو الفرق الطبعى › وقاموا بجا علموه 
من الفرق الشرعى . وبقى قسم ثالث ليس مم فيه فرق طبعى ولا عندهم فيه فرق 
شرعى » فهو الذى جروا فيه مع الفعل والقدر . 

وأما من جرى مع الفرق الطبعى : إما عالما بأنه عاص » وهو العام الفاجر › 
أو محتجا بالقدر أو بذوقه ووجده معرضا عن الكتاب والسنة › وهو العابد 


وهذا ما يبن ('“ كال حال الصحابة ٠"‏ » وأنم خير قرون هذه الأمة » إذ 


كانوا فى خحلافة النبوة يقومون بالفروق الشرعية فى جليل الأمور ودقيقها » مع اتساع 
الأمر . والواحد من المتأخرين قد يعجز عن معرفة الفروق الشرعية فيما بخصه › کا 
أن الواحد من هوّلاء يبع هواه فى أمر قليل . فأو لك مع عظم ماد خلوا فيه من الامر 
والنہى › هم العلم الذى يیزون به (") بين الحسنات والسيعات » وهم القصد الذى 
يفغلون فيه الليستات . والكتير من المتأخين العالين والعابدين يفوت أحدهه 
العلم فى كثير من الحسنات والسيئات » حتى يظن السيئة ) حسنة وبالعكس »› 
أو يفوته القصد فى كثير من / الأعمال » حتى يتبع هواه فيما وضح له من الأمر 
والہى . 

فنسأل الله أن يہدينا الصراط المستقع » صراط الذين ( انعم عليہم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالين . 


. ض : بین‎ )١( 

(۲) ض : الصحابة رضى الله عنهم . 
(۳) به : ساقطة من ( ك ) . 

. ز : إليه » وهو تحريف‎ )٤( 

(ه) الذين : ساقطة من ( ض ) . 


٤۸ ص‎ 


٤۸ ظ‎ 


٤۹٩۹ ص‎ 


» الرسالة الثانية : شرح كلمات من « فتوح الغيب‎ A۸٠ 


” هذا لعمرى إذا كان عند العام ما “ هو أمر الشارع ونهيه حقيقة › 
وعند العابد حسن القصد الخالى عن الهوى حقيقة » فأما من خلط الشر ع المنرل 
بامبدل “ وا مؤول » وخلط القصد الحسن باتباع الهوى » فهرلاء وهلا طون 
ف علمهم وعملهم . 

وتخليط هؤلاء فى العلم سوى تخليطهم وتخليط غيرهم فى القصد › وتخليط 
هولاء فى القصد سوى تخليطهم وتخليط غيرهم فى العلم . فإنه من عمل بجا علم 
وره الله علم ما م يعلم » وحسن القصد من أعون الأشياء على نيل العلم ودركه » 
والعلم الشرعى من أعون الأشياء على حسن القصد والعمل الصاح » فإن العلم 
قائد والعمل سائق والنفس حرون » فإن ونی قائدها م تستقم لسائقها » وإِن ونی 
سائقها م تستقم لقائدها . فإذا ضعف العلم حار السالك ولم يدر أين يسلك › 
فغايته أن يستطر ح للقدر » وإذا ترك العمل حاد ”"“ / السالك عن الطريق فسلك 
غیو » مع علمه أنه ترک » فھذا حائر لا یدری این يسلك مع کا سیو » وهذا 
حائد ‏ عن الطریق زائغ عنه مع علمه به . 


۰ E cae 2 5 o 
هذا جاهل‎ ] ٠ : قال تعالٰی : ل فلما زاغوا ازاع الله قلوبهم ¢ [ سورة الصف‎ 
وهذا ظا م . [ قال تعالى ] 7 : ب وَحَمَلَها الإنسان إنهُ كان ظلوماً جَهولاً ) [ سوة‎ 
» الأحزاب : ¥۲(“ مع أن الجهل والظلم متقاربان (9)» لكن الجاهل لا یدری أنه ظا لم‎ 


)٠ ~ «(‏ مكان الكلمات التى بين النجمتين بياض فى ( ك) . 
)١(‏ ز : والمبدل . 

(۲) ز : جاز » ض : حار . 

(۲) ز : جائز ؛ ض » ك : حائر . ولعل الصواب ما أثبته . 
)٤(‏ قال تعالى : زيادة فى ( ض) . 

() ك : متقارنان . 
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الال جه الحقيقة المانعة له من العلم . قال تعالى : نما الوبة على الله لِلْذِينَ 
ملو السوءَ بجَهَالَّة نم يوون من قريب ¢ [ سوق الساء : ٠۷‏ ] . 

قال أبو العالية : سألت أصحاب محمد عه فقالوا لى : كل من عصى اله 
فهو جاهل » وکل من “ تاب قبل اموت فقد تاب من قريب . 

وقد روى الخلال عن أبى حيان التيمى قال : العلماء ثلاثة : فعالم بالله ليس 
عالما بأمر الله » وعألم بأمر الله ليس عالما بالله » وعالم بالل وبأمر الله . 

فالعالم بالله الذى يخشاه » والعالم بأمر الله الذى يعرف أمره ونهيه . 


فلت واه م باع آفری .قال تال ۴ + و راما م حاف ما 
تمنع اتباع واما من 2 


ر ۱ 


ره وَنهّى التفنَ عَنٍ الْهَوى إن الجَنهَ هى المَأوّى ¢ [ سوق الازعات : ٠؛‏ ] . 
والكمال / فى عدم الموى وفى العلم » [ وذلك ] " هو لخاتم الرسل 

ی ٩‏ الذی قال فيه : ( والجم إذا هوی ٠م‏ ضّل صَاجبکم وما غوّی . وما 
ينطق عَن الهرى ا و ا : ٤-١‏ ] »۰ فنفی عنه 
الضلال والغی » ووصفه بأنه ما ٩‏ ينطق عن الموی » إن هو إلا وحى يُوحى » 
فنفى الموى وأثبت العلم الكامل » وهو الوحى . فهذا كال العلم » وذاك کال 
القصد › و ° وعلى اله وصحبه وسلم تسلیما ٩‏ 

(۱) ز : وأن من ... 

(a ~ *(‏ کلمات بن الجستی وکل ران من لآ لکریة مکاها ياش ف (د). 

(۲) وذلك : زيادة فى ( ك ) . 

(۳) عه : زيادة فى (ز) . 


. ض : لا‎ )٤( 
. زيادة فى ( ز)‎ : )١ > *( 


٤۹ ظ‎ 


» الرسالة الثانية : شرح كلمات من « فتوح الغيب‎ ۱A۲ 


ووصف أعداءه بضد هذين › قال [ تعالی ] : إن یتبعو E‏ الظنْ 
وما هوی الانفس ولذ جَاءَهُم من رَبهِمْ لدی 4 [ سو انجم : ۲۳ ] فالكمال 
المطلق للانسان هو تكميل العبودية لله علما وقصدا . 


قال تعالى : ظ وما كَحلَمَتُ الجن والإنسَ إلا إيعْبدُونِ ) [ سوة الذايات : 
°1 ]. 


ٍ)( Jor 


وقال تعالی : ( واه لما فام عبد الله يَذعوه ) [ سوة الجن ri4:‏ 


وقال فيما حكاه عن إبليس  :‏ برك لَأغريَهُمْ أجُمَمِينَ . إلا بادك 
ْم ملین ) ر رة س : ۸۲ ۸ » وقال 7 : و إن بای لس لَك 
عَلَيْهمْ سان [ سوة الحجر : ۲+ ] » وقال  :‏ كذَلك لتصف عله السو 
المخشاء إل من عباتا المُحلَصيين ‏ [ سوة برف : : ٤‏ ] وقال 3 تعالى ۳ ©) : 
أنه ليس ا له سان على الِنَ منوا وَعَّلى رهم توكلون . نما سلطاه 
على الذينَ ا الأ هم إ به ۾ مشرکون [ سورة النحل : ٠٠١ » ٩٩‏ ] وعبادته 
3 تعالى هى ] °“ طاعة أمو » وأمره لنا ما بلغه الرسول عنه » فالكمال فى کال 
طاعة الله ورسوله باطنا وظاهرا » ومن ") كان لم يعرف ما أمر الله به فترك هواه 
واستسلم للقدر » أو اجتهد ف الطاعة فأخطا فعل المأمور به إلى ما اعتقده مأمورا. 
به » أو تعارضت عنده الأدلة فتوقف عمّا هو طاعة فى نفس الأمر › فهولاءِ. 


. تعالى : زيادة فى ( ض)‎ )١( 

)۲( فى ( ك ) : .... یدعوه کادوا یکونون عليه لبدا . 
(۳) ض : قال تعالى ؛ ك : وقال تعالى . 

. تعالى : ساقطة من ( ز)‎ )٤( 

. تعال هى : زيادة فى (ك)‎ )٥( 

(1) ومن : ساقطة من ( ز) . 
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مطيعون لله يثابون (“ على ما أحسنوه من القصد لله ") » واستفرغوه من وسعهم 
فى طاعة الله » وما عجزوا عن علمه فاخحطؤوه " إلى غي فمغفور م . 

وهذا من أسباب " فتن تقع بين الأمة » فإن أقواما يقولون ويفعلون أمورا 
هم مجتہدون فیا وقد أحطاوا فتبلغ (“) أقواما يظنون أ تعمدوا فيا الذنب › 
أو يظنون أنہم لا يُعذرون با خط » وهم اُيضا مجتہدون مخطمون » فیکون هذا مجتہدا 
مخطما فى فعله » وهذا محتهداً مخطما فى إنكاره » والكل مغفور همم . وقد يكون 
احدھما مذنبا » کا قد يكونان جميعا مذنبيّن : « وخير الكلام كلام الله » وخر 
الهدی هدی محمد » وشر الأمور محدثاتما وكل بدعة ضلالة » (°“ . 


والواحد / من هؤلاء قد يعطى تصرفا ‏ بالأمر والنبى » فيولى ويعزل » 
ویعطی ویمنع » فیظن الظان أن هذا کال » ونما یکون الا إذا کان موافقا للأمر » 
فيكون طاعة لله » وإلا فهو من جنس المُلك » وأفعال الملك إما ذنب "» وإما 
عفو » وإما طاعة . 

فالخلفاء الراشدون أفعاهم طاعة وعبادة » وهم أتباع العبد الرسول »› 
يله » وهى طريق " السابقين المقريين . وأما طريق ‏ ا ملوك العادلين » فإما 


(۱) ض : مثابون . 

(۲) لله : ليست فى (رك) . 

(۳ - ۳) : مكان هذه الكلمات بياض فى ( ك ) . 
)٤(‏ ك : فبلغ . 

. ) ۱۲۹ : هذا حدیث سبق فی هذه الرسالة ( ص‎ )٥( 
. ض : طرفا‎ )٦( 

(۷) ز : إما ذنب وإما ذنب » وهو تحريف . 

(۸) عه : زيادة فى ( ز) . 

. ض : طريقة‎ )٩( 


°٥١ ص‎ 


الفلاسفة ضالون 


کافرون من وجوه : 


الل 


A٤‏ الرسالة الثانية : شرح كلمات من « فتوح الغيب ؛ 


طاعة »وام عقو وجي طرقة الانيا الوك وطرةة لار صاب الان .: 


وأما طريقة الملوك الظالمين فتتضمن المعاصى . وهى طريقة الظالمين 


e‏ . قال تعالی  :‏ ثم اورا اكناب اين اصطَفيتا من بادا نهم 


ظالِم ل لفت ي صد وها اق بالات ادن اله داك هر الفضل 
ابیز 4 سوق فاطر : ۲۲ ] » فلا يخر ج الواحد من المؤمنين عن أن يكون من أحد 
هذه الأصناف : إما ظالم لنفسه وإما مقتصد وإما سابق بالخيرات . 

وخوارق العادات » إما مكاشفة » وهى من جنس العلم الخارق » وإما تصرف 
وهى ‏ من جنس القدرة الخارقة » وأصحابما لا يخرجون / عن الأقسام 
الثلاثة "© . 


وقد تفرق الناس فى هذا المقام الذى هو غاية مطالب العباد » فطائفة من 
الفلاسفة ونحوهم يظنون أن كال النفس ف جرد العلم » ويجعلون العلم الذى به 


يكمل ما يعرفونه هم من علم ما بعد الطبيعة » وججعلون العبادات رياضة لأحلاق 


النفس حتى تستعد للعلم فتصير النفس عالما معا واا للعالم الموجود . 
وهولاءِ ضالون » بل کافرون من وجوه : منہا : 
نہ اعتقدوا الكمال فى محرد العلم » کا اعتقد جهم » والصالحى 9 


)١(‏ ك 

(۲) عند هذا الموضع تنتهى نسخة ( ض ) = طبعة فتاوى الرياض » وتبقى نسختا (ك ٠)‏ (ز ) . 
(۳) ك ز : موازناء وهو تحريف . والذى أثبته هو كلام الفلاسفة . 

= لعله : صالح بن عمرو الصالحى . ذكره الشهرستانى فى « الملل والنحل » وذكر الصالية‎ )٤( 
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والأشعرى ف المشهور من قوله 0 وأكثر أتباعه : أن الايمان جرد العلم 
لكن المتفلسفة أسوأً حالا من الجهمية » فإن الجحهمية يجعلون الإيمان. هو 
العلم بالله » وأولكك يجعلون كال النفس ف أن تعلم الوجود المطلق من حيث هو 
وجود » والمطلق بشرط الإاطلاق إنما يكون فى الأذهان لا فى الأعيان » والمطلق 
لا بشرط لا يوجد أيضا فى الخار ج إلا معينا » وإن علموا الوجود الكلى المنقسم إلى 
واجب ويمكن » فليس لعلوم علمهم وجود ف الخارج . 
. . َ 5 
وهکذا من تصوف وتاله على طریقتہم / کابن عربی وابن سبیعن ونحوهما. ‏ ظ ١ه‏ 
وأيضا فإن الجهمية مقرون "“ بالرسل وما جاؤوا به من حيث ال جملة » 
مقرّون بأن الله حلق السموات والأرض فى ستة أيام » وغير ذلك ما جاءت به 
الرسل »> مخلاف المتفلسفة . 
وبا جملة فكمال النفس ليس فى مجرد العلم » بل لا بد ٠"‏ مع العلم بالله 
من حبته وعبادته ولإ نابة إليه » فهذا عمل النفس وإرادعما » وذاك علمها ومعرفتها . 
الوجه الثانی : آنہم ظنوا أن العلم الذى تكمل به النفس هو علمهم › الثانی 
وکثير منه جهل لا علم . 


= فقال : « أصحاب صالح بن عمرو الصالحى ومد بن شبيب وأبو شمر وغيلان بن حارث ومحمد بن 
اتميمى » كلهم جمعوا بين القدر والإر جاء » . وانظر كلام الأشعرى على أهى الحسين الصالحى » ومذهبه فى 
الإرجاء فى « مقالات الإسلاميين ۱۹۸/١ ٠‏ . وذكره القاضى عبد ال جبار ضمن طبقات المعتزلة فى كتابه 
د فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة » تحقیق فواد سید » ص ۲۸۱ › ± . تونس › ۱۹۷٤/۱۳۹۳‏ . 

. ك : قوليه‎ )١( 

(۲) ك : يقرون . 

(۳) لابد : مکانہا بیاض فى ( ك) . 


اثالث 


الرابع 


۰٥۲ ص‎ 


» الرسالة الثانية : شرح كلمات من « فتوح الغيب‎ ۱۸٨ 


الثالث : أنهم لم يعرفوا العلم الإهى الذى جاءت به الرسل » وهو العلم 
الأعلى الذى تكمل به “ النفس » مع العمل بموجبه . 


الرابع : أنم يرون " أنه إذا حصل هم ذاك العلم سقطت عنهم واجبات 
الشرع وأبیحت هم محرماته » وهذه طريقة الباطنية من الاأسماعيلية وغيرهم »> 
مثل أهى يعقوب السجستانى صاحب « الأقاليد الملكوتية » ٠©‏ وأمثاله » وطريقة 
من وافقهم من ملاحدة الصوفية الذين يتأولون قوله : « واعبذ رك حى يأك 
ليقَينْ 4 [ سوة الحجر : ٠٩‏ ] إنك تعمل حتى يحصل لك العلم » فإذا / حصل العلم 
سقط عنك العمل . 


وقد قيل للجنيد : إن قوما يقولون : إنہم يصلون من طريق البر إلى أن 
تسقط عنهم الفرائض وتباح مم الحارم » أو نحو هذا الكلام . فقال : الذى يزنى 
ویسرف ویشرب الخمر أحسن حالا من هز| (°) : 


ومن هوْاءِ من يكون طابه للمكاشفة ونحوها من العلم أعظم من طلبه لما 
فرض الله عليه » ويقول فى دعائه : اللهم إنى أسألك ٠”‏ العصمة فى الحركات 


... ك : به تکمل‎ )١( 

(۲) ز : یریدون › وهو تحریف . 

(۳) ز : رمات . 1 

)٤(‏ أبو يعقوب إسحاق بن أحمد السجستافى أو السجزى » المعروف ببندانه » من أشهر علماء 
الإسماعيلية وفلاسفتهم » ومن كبار دعاعهم » و كان اليد المنى لأهى عبد الله محمد بن أحمد النسفى داعية هل 
ما وراء النهر . صتف أبو يعقوب مصنفات كثيرة » منها كتاب « أساس الدعوة » وكتاب « تاويل 
الشرائع » وله كتب مخطوطة فى مكتبة الدكتور محمد كامل حسين رجه الله . وقد عاش أبو يعقوب فى , 
عخاری ومات مقتولا سنة ۳۳١‏ . انظر : الفرق بين الفرق » ص ٠۷١‏ ؛ طائفة الأ ماعيلية » ص ۱٤۹‏ › 
١‏ ؛ تاريخ الإسلام لحسن إبراهم حسن ٠۷٠/٤‏ ( الطبعة الأولى ) . 

)٥(‏ ك : فقال : الزنا والسرقة وشرب الخمر خحيرامن هذا. 

. ز : إنى أسلك » وهو تحريف‎ )١( 
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والسكنات » والخطرات والإرادات والكلمات » من الشكوك والظنون والأوهام 
الساترة للقلوب ٠‏ عن مطالعة الغيوب . 

وأصل المتفلسفة أن الفلسفه التى هى الكمال عندهم هى التشبه بالإله 
على قدر الطاقة » وهم يقولون : إن حركات الأفلاك لأجل التشبّه بالأول . 


وعلى هذا بنى ابو حامد كتابه فى « شرح الأسماء الحسنى » " » وتخلق 
العبد بأخلاق الله وأنكر ذلك عليه المازرى " وغو › وقالوا : لیس لله خلق 
يتخلق به العبد . 

وعدل ابو الحکم بن برجان عن لةظ ° التخلق إلى لفظ ٠”‏ التعبد . 


وعلى هذا الأصل الفلسفى بنى ابن عرب معنى ول الله » أنه المتشبه 
به ٠”‏ المتخلق بأخلاقه » کا يفسر أبو حامد التقرب من الله بالتشبه به » وابن 
عربى ونحوه يجعلون الولى أفضل من الب بناءٌ على أصوهم الفلسفية الاتحادية . 


. ز : السائرة فى القلوب › وهو تحريف‎ )١( 

(۲) وهو كتاب « المقصد الأسنى شرح أسماء الله الحسنى » لأهى حامد الغزالى » طبع فى القاهرة 
بالمكتبة العلامية » بغير تاريخ » وطبع طبعات أخرى منها طبعة سنة ٠۳١۲ ٤‏ » ومنه نسخ خطية كثيرة . 
انظر : مؤلفات الغزالی للدکتور عبد الرحمن بدوی » ص ۱۳۰ - ۱۳۹ › ط . القاهرة » ٠۹٩۰‏ . 

)"( أبو عبد الله محمد بن على بن عمر الفيمى المازرى » محدث وفقيه مالكى . ولد سنة >٠۴‏ 
وتوفى سنة ٥۳٠‏ له كتاب « الكشف والإنباء عن كتاب الإحياء » ذكره الذهبى فى « سير أعلام النبلاء ) 
ونقل عنه » وأورد ذلك الدكتور عبد الكرم العثان رهه الله فى كتاب « سيرة الغزالى » ط . دمشق » بدون 
تارج ( ص ۷۲ - ۷۳ ) . انظر ترجمة المازری فی : وفیات الأعیان ٤۱۳/۱‏ ؛ شذرات الذهب ١٠١/٤‏ ؛ 
الأعلام ٠١٤/۷‏ . 

)٤(‏ هو أبو الحكم عبد السلام بن عبد الرحمن بن محمد اللخمى الإفريقى ثم الإشبيى » متصوف 

توف سنة ٥۳٦‏ بمراکش . انظر ترجمته فی : شذرات الذهب ۱۱۳/۲ ؛ فوات الوفیات ٥۷١ - ٥٦۹/۱‏ ؛ 
| لسان المیزان ۱٤ - ۱۳/٤‏ ؛ الأعلام ٠١۹/٤‏ . 
(ه - ه) : ساقط من ( ك ) . 
)٦(‏ به : ساقطة من ( ك ) . 


٥٣ ص‎ 


وطائفة أخرى عندهم أن الكمال فى القدرة والسلطان والتصرف فى 
الوجود » بنفاذ الأمر والنبى » إما بالملك والولاية الظاهرة » وإما بالباطن » وتكون 
عادتہم ومجاهدتہم کذلك . 

وكثير من هلا يدحل فى الشرك والسحر » فيعبد الكواكب والأصنام 
تعينه الشياطين على مقاصده › وهؤلاء أضل وأجهل من الذين قبلهم . 

وعامة من يعبد الله لطلب خوارق العادات يكون فيه نصيبٌ من هذا . 

ولهذا کان منہم من يموت فاسقا أو لی کل لال جهال . 

وطائفة تجعل الكمال فى مجموع الأمرين › فيدخلون ف أقوال وأعمال من 
الشرك والسحر » ليستعينوا بالشياطين على ما يطابونه من الإحبار بالأمور الغائبة » 
وعلى ما ينفذ به تصرفهم فى العام . 

وما ا لح ٠‏ المبین فهو أن کال الإنسان فى أن يعبد الله علما وعملا » کا 
أمو ربه . وهولاءِ هم عباد الله » وهم المؤمنون والمسلمون » وهم أولياء الله ا متقون » 
وحزب الله المفلحون » / وجند الله الغالبون » وهم أهل العلم النافع › والعمل 
الصاح » وهم الذين زکوا نفوسهم وكمّلوها . كملوا القوّة النظرية العلمية › 
والقوة الإرادية العملية . 

کا قال تعالی : ظ واذ کر عبادتا إبراهیہ وَإسحاق وَبعْمُوبَ أولى الأيدى 
والبصار 4 سوة من : ٤٥‏ ] . وقال تعالى  :‏ والَجم إا هوى .ما ضَل صَاجب كم 
وما وی وما وی عَن لوی » إن هو إلا وخی يى [ سوة للجم : ٤-١‏ ]. 


(۱)( ك : والحق . 
(۲) ك : أنفسهم . 
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انجم : ١‏ - ؛ ] . وقال تعالى  :‏ اهنا الصراط المُسَْقِيم . صرَاطً الَذِين ألْعَمْتَ 
عَلَيْهم عير المَعْضوب عَلَيْهمْ وَلاً الضّالِين 4 [ سوة الفاتة : a e:‏ 
ا اکم ئی هُدی فن اع مدای قَاً بضبل وا ب يشقى ¶ [ سورة طه : 
۲۲۳ ] . وقال تعالی : ( اولك عَلّى هذى من رهم ووك هُمْ الْمُفحُود ¢ 
a‏ كم بوعل الماع 
رفع [ سوق فاطر : ٠] ٠٠‏ وقال تعالى : ظ إلا الذِينَ منوا وعَولوا الصَاِحَاتِ 


وتواصا بالجقٌ وتواصوا بالصبر ¢ [ سوة العصر : ٣‏ ] (ا 
هذا ما وجد فى الأصل . 
وصلى الله على محمد النبى وآله وسلم تسليما كثراً . 


كتبه محمد بن أحمد بن على الخطيب بقرية بييلا فى ثانى عشر جمادى الأول سنة 
أربع وسبعمائة . 


(۱) مد حن الین رد : « والله سبحانه وتعالى أعلم . ار كلام شيخ الإسلام ابن تيمية 
قدس الله روحه ۲ . 


الرسالة الماة 


قاع ی ایت 


جامع الرسائل : النحموعة الثانية ۹۲۳ 


/ ( فصل فى الحب والبغض ) 


بسم الله الرحمن الرحم » على الله توكلى . 

ا محمد لله » نحمده ونستعینه » زنستهدیه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا » ومن سیات اعمالنا » من ېده الله فلا مضل له » ومن یضلل فلا هادی 
له » ونشهد أن لا إله إلا الله » وحده لا شريك له » ونشهد أن محمدا عبده 
ورسوله » وحبیبه وخلیله » صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم تسلیما . 

أما بعد » فهذه قاعدة عظيمة فى الحبة وما يتعلق بها » من جمع الإمام 
العلامة » شيخ الإسلام » بركة الأنام » بقية السلف الكرام » أهى العباس أحمد» بن 
ل اا ا ی ا ا ا و 
ابن تيميّة » رضى الله عنه وأرضاه 


قال رضى الله عنه : فصل ف ا لحب والبغض » والحمود من ذلك والمذموم » 

وأصل كل فعل وحركة ف العام من ا لحب والإرادة » فهو أصل كل فعل ومبدؤه . کا 

أن ES‏ فھو صل کل 
ترك » إذا فسّر الترك بالأمر الوجودى ‏ » کا يفسه بذلك أكار أهل النظر . 

وما إذا ع عنى بالترك جرد عدم الفعل › فعدم الفعل تارة یکون لعدم مقتضیه 

من الحبة والإرادة ولوازمهما » وقد يكون لوجود مانعه من البغض رالكراهة وغيرها . 


. فى الأصل : وضاد‎ )١( 
. فى الأصل : الوجود‎ (N) 


( ۱۳ جامع الرسائل ¬ ۲ ) 


۱٤١٩ ص‎ 


الحب والارادة أصل 
كل فعل وح ركة 
فى العام 
والبغض والكراهة 
أصل کل ترك فيه 


١٤٥ ظ‎ 
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فأما وجود الفعل فلا يكون إلا عن محبة وإرادة » حتى دفعه للأمور التى 
يكرهها ويبغضها » هو لما فى ذلك من الحبوب أو اللذة يجدها بالدفع » فيقال : 
شفى صدره وقلبه » والشفاء والعافية بمحبوب . 

والحبة والإرادة تكون ٠‏ إما بواسطة وإما بغير واسطة » مثل فعله للأشياء 
التى يكرهها » كشرب الدواء والمكروه » وفعل الأشياء الخالفة هواه وصبو › ونحو 
ذلك . | 

فإن هذه الأمور » وإن كانت مكروهة من بعض الوجوه » فإنما يفعل أيضا 
محبة وإرادة » وإن لم تكن الحبة لنفسها » بل الحبة لملازمها » فإنه يحب العافية 
والصحة المستلزمة لإرادة شرب الدواء » وبحب رة الله ونجاته من عذابه المستلزم 
لإرادة ترك ما یہواه » کا قال تعالی  :‏ وما من تحاف مام ره ونهّى الس عَنِ 
الْهُوّى € [ سوة التازعات : ٤١‏ ] » فلا يترك الحی ما / جحبه ویہواه إلا لما جحبه ویہواه › 
لكن يترك أضعفهما عبة لأقواهما حبة » کا يفعل ما يكرهه لما عبته أقوى من 
كراهة ذلك » وا يترك ما يحبه لما كراهته أقوى من محبة ذلك . 

وهذا كانت الحبة والارادة أصلا للبغض والكراهة وعلة ها » ولازما 
مستلزما (") ها من غير علة . 

وفعل البغض ف العام إنما هو لمنافاة الحبوب » ولولا وجود الحبوب لم يكن 
البغض » بخلاف الحب للشىء » فإنه قد يكون لنفسه » لا لأجل منافاته 
للبغض " » وبغض الانسان وغضبه نما يضاد وجود بوبه » ومانع ومستلزم 


لا يكره عليه » ونجد قوة البغض للناف أشد وأحوط . 


. فى الأصل : يكون‎ )١( 
. كلمة « مستلزما » ليست واضحة فى الأصل الخطوط › وكذا استظهرتها‎ )۲( 
) . فى الأصل : للبغيض‎ )( 
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وذ کان رأس الايعان اتلحب ف الله والبغض ف الله » وكان من أحب لله » 
وأبغض لله » وأعطى لله » ومنع لله » فقد استكمل الإيمان . 
فالحبة والإرادة أصل ف وجود البغض والكراهة » والأصل ف زوال البغيض 
٠‏ » فلا يوجد البغض إلا ححبة » ولا يزول البغيض إلا حبة . 
فالحبة أصل كل أمر موجود » وأصل دفع كل ما يطلب الوجود » ودفع ‏ 
ما يطلب الوجود مر موجود » لکنه مانع من وجود ضده » فهو أُصل کل موجود 
من بغیض ومانع ولوازمهما . 
وهذا القدر الذى ذكرناه من [ أن ] (“ الحبة والإرادة أصل كل حركة فى 
العام » فقد تاف القواعد وغبرعا أن هذا ندرج فيه کل حر ركة وعمل . فإن ما فى 
الأجسام من حركة طبعية فإنغا أصلها السكون » فإنه إذا خرجت عن مستقرها )١‏ 
کانت بطبعها تطلب مستقرھا ‏ وما فہہا (" من حركة قسرية فأصلها من القاسر 
القاهر » فلم تبق حركة اختيارية إلا عن الارادة . 
والحركات : إما إرادية » وإما طبعية » وإما قسرية . لأن الفاعل المتحرك إن 
کان لہ شعور بہا فهی الإرادية » وإن م یکن له شعور فإن كانت على وفق طبع 
المتحرك فهى الطبعية » وإن كانت على حلاف ذلك فهى القسرية . 
وتا أن ما فى السموات والأأّض » وما بينهما من حركة الأفلاك والشمس 
والقمر والنجوم » وحركة الرياح والسحاب والمطر ت وغير ذلك › فنا هو 
بملائكة الله تعالی الموكلة بالسموات والأأض › الذين لا يسبقونه بالقول وهم باش 


)۱( زدت ه أن » ليستقم الكلام . 
)( ف الاصل : خرج عن مستقره . 
(۳) فى الأصل : وما فيه . 


١٤٦ ص‎ 


الحبة التى أمر 
الله بہا ھی 
عبادته و حده 


لا شريك له 


۱۹٦‏ الرسالة الثالفة : قاعدة فى الحبة 


و £ f‏ 
/ ک] قال تعالى : ظ فالمدَبراتِ اما 4 [ سو النازعات : ١‏ ] » 
فالمُقَسّمَابِ امُرأً 4 ر سورة الذاريات : ؛ ] » وكا دل الكتاب والسنة على أصناف 
ٌ £ 
الملائكة » وتوكلهم باصتاف الخلوقات . 


الفط والاك يشر اه رل قد لر غو فلس ف نامر 
شىء » بل ک من ملك ف السموات لا تغنى شفاعتہم شيا إلا من بعد أن يأذن 
اله من یشاء ویرضی » و وما نتر إلا بار ربك لَه ما بين أنديتا وما تلفت 
ا لك وا كاد رك ا برت امات ورش ا ا فاع 
واصطبر لباه هَل نَعلَمْ لَه سَمِيا ‏ [ سوة مرم : ٠١ » ٩4‏ ] . 

وإذا كان كذلك فجميع تلك الحبات والإرادات » والأفعال والحركات » 
هى عبادة لله رب الأرض والسموات » کا قد بيناه فى غير هذا الموضع . 

وإذا كان كذلك فأصل الحبة المحمودة التى أمر الله بها » وخلق خلقه 
لأجلها» هى ما فى عبادته وحده لا شريك له » إذ العبادة متضمنة (') لغاية ا لحب 
بغاية الذل . 

والحبة لما كانت جنسا لأنواع (") متفاوتة فى القدر والوصف كان غلب 
ما یذکر منہا فى حق الله ما يختص به ويليق به » مثل العبادة الأنابة و نوما ؛ فإن 
العبادة لا تصلح إلا لله وحده › » وكذلك ا 


وقد تُذكر الحبة المطلقة " لكن تقع فيما الشركة » کا قال تعالى : «وَمِنَ 


(۱) ف الأصل : يتضمن 
)١(‏ فى الأصل : أنواع . 
(۳) ف الأصل : المعللق . 
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و لوه کرو غ وه 


الاس مَّن جذ مِنْ ذُونِ الله نداد يُجبوهم حب الله وَالذِينَ آمنوا شد حبا 
له [ سورة البقة : ٠١١‏ ] . 


وهذا كان هذا الحب أعظم الأقسام المذمومة فى الحبة » کا أن حب الله 


أعظم الأنواع امحمودة › بل عبادة الله و لا شريك له هی أصل السعادة 


ورأسها » التى لا ينجو أحد من العذاب إلا بها وعبادة إله آ ا 
أصل الشقاء ورأسه » الذى لا يبقى فى العذاب إلا أهله . 

فأهل التوحيد الذين أحبوا الله وعبدوه وحده لا شريك له › لا یبقی منہم 
فى العذاب أحد . والذين اتخذوا من دونه أنذادا يحبونهم كحبه » وعبدوا غين » هم 
أهل الشرك » الذين قال الله تعالى فييم : إن الله لا يعفر أن يشر به ) [ سون 
النساء : ٤۸‏ ۲ 7 . 

وجماع القرآن هو الأمر بتلك الحبة ولوازمها » والنبى عن هذه الحبات 
ولوازمها " » وضرب الأمثال والمقاييس للنوعين » وذكر قصص أهل النوعين . 

وأصل دعوة جميع المرسلين » صلى " الله عليهم وسلم » قوم : 
۾ ابوا O E‏ 
قاتل منم المشركين » كا قال حاتم الرسل عي : « أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن حمدا عبده ورسوله › فاذا قالوها عصموا منى 
دماءهم وموم إلا بحقها » وحسابہم على ال () . / قال الله تعالى  :‏ ئک 


. لفظ الجلالة غير موجود فى الآية فى الأصلل الخطوط‎ )١( 
. فى الأصل : وتلازمها‎ )۲( 

(۳) فى الأصل : وصلى . 

. ) ١١ ت‎ ( ٠١/۱ مضی الحدیث من قبل‎ )٤( 


١٤١ ظ‎ 


۱۹۸ الرسالة الثالثة : قاعدة فى الحبة 


٣‏ م 3 و ء۶ و ےا ےہ کھے ر 
ا وصی به E‏ اوحينا اليك وما وصيا به به إبراهیم ومُوسی 
ر ان افا و تفقوا فيه كبر عَلّى المُشرٍ كين ما تذعُوُم إل ¢ 


[ سورة الشورى : ١۳‏ ] . 


وهذا قال عو فى الحديث المتفق عليه فى الصحيحين عن أنس بن مالك 
رضى الله عنه قال : « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإبمان » وف رواية فى 
الصحیح : « لا جد طعم الإیمان إلا من کان فيه ثلاث : أن يکون الله ورسوله 
أحب إليه تما سواهما » ون يحب الم لا يحبه إلا لله » وأن يكره أن يرجع فى الكفر 
بعد إذ أنقذه الله » کا یک أن يلقى فى النار » (“ . 


وفى الصحيح عن أنس أيضا عن النبى عي قال : « والذى نفسى بيده 
لا يؤمن حدم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين » " . 

ونی صحیح البخاری أن عمر قال : يا رسول الله : والله لأنت حب إلى 
من کل شیء إلا من نفسی › فقال : « لا يا عمر › حتى أكون أحب إليك من 


)۱( جاء الحديث بلفظ : « ثلاث من كن فيه و جد حلاوة الإبمان .... » عن أنس بن مالك رضى 
الله عنه فی : البخاری ۸/۱ ( کتاب الایمان » باب حلاوة الإیمان ) » ٩/۱‏ ( كتاب الإبمان » باب من كره 
أن یعود فی الکفر .... ) » ۲۰/۹ ( كتاب الإكراه » باب من اختار الضرب .... ) ؛ مسلم 171/١‏ 
( کتاب الإیمان » باب بیان خحصال ... ) ؛ سنن ابن ماجة ۱۳۳۸/۲ - ۱۳۳۹ ( كتاب الفتن » باب 
الصبر عل البلاء ) 

وجاء الحديث بلفظ : « لا جد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يبه إلا لله » وحتى أن يقذف 
فى النار حب إليه من أن ير جع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله » وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه تما سواهما» 
عن انس رضی الله عنه فى : البخاری ۱٤/۸‏ ( كتاب الأدب » باب الحب فى الله ) . 

(۲) ورد الحدیث عن انس بن مالك رضی الله عنه فی : البخاری ۸/۱ ( کتاب الایعان › باب حب 
الرسول عله من الإجان ) ؛ مسلم 1۷/١‏ ( كتاب الإيمان » باب وجوب مبة رسول الله عه أكار من 
الأهل .... ) ؛ المسند ( ط . الحلبی ) ۰۱۷۷/۳ ۰۲۰۷ ۲۷١‏ ۲۷۸ ؛ سنن ابن ماجة ۲٠/١‏ (المقدمة› 
باب فى الإيمان ) . 


جامع الرسائل : الجموعة الثانية ۹۹ 


نفسك » . قال : فوالذى بعثك بالحق لأنت أحب إل من نفسى . قال : « الآن ‏ 

يا عمر » (“ . 

وهذا ورد فى فضل هذه الكلمة : « شهادة أن لا إله إلا الله » من الدلائل 
ما يضيق هذا الموضع عن ذكره » وهى أفضل الكلام » وما فيا من العلم 

والمحبة أفضل العلوم وامحبات » كالحديث الذى فى السنن : « أفضل الذكر لا إل 


إلا الله ۾ ٩‏ . 


والأية المتضمنة ها أعظم آية فى القرآن » کا فى صحيح مسلم أن النبى 
مه قال لابن بن کعب : « يا أبا المنذر : اُتدری اى آية فى كتاب الله أعظم ؟ 
قال : ظ الله لا إل إلا هو الحى اليم  )‏ سوة البقة : ٠٠١‏ ] قال : فضرب بيده 
صدری » وقال : يهك العلم أبا المنذر » 7 . 


وإذا کانت کل حركة فأصلها الحب والارادة من حبوب مراد ف 9 


(۱) الحدیث عن عبد الله بن هشام رضی الله عنه فی : البخاری ۱۲۹/۸ ( ”كاب الإمان » باب 
کیف کانت یون الب مه ) ولفظ الحديث : لا والذى نفسى بيده حتى أكون أحب إليك .... الحديث . 

(۲) الحدیث عن جابر بن عبد الله رضی الله عنه فی : سنن ابن ماجة ٠۲٤۹/۲‏ ( كتاب الأدب› 
باب فضل ال حامدين ) ؛ سنن الترمذى ٠۳١/١‏ ( كتاب الدعوات » باب ما جاء أن دعوة المسلم 
مستجابة ) ونصه فيه : « أفضل الذكر لا إله إلا الله » وأفضل الدعاء الحمد لله » . وقال الترمذى : « هذا 
حدیث حسن غریب لا نعرفه لا من حدیث موسی بن [براهم . وقد روی على بن المدینى وغير واحد عن 
موس بن إبراهم هذا الحديث » وذكر الألبانى الحديث فى « صحيح ال جامع الصغير ۲ ۳٠۲/١‏ وحسنه . 

(۳) الحديث بألفاظ مختلفة عن ابی بن کعب رضى الله عنه فى : مسلم ٠٠٠٦/١‏ ( كتاب صلاة 
المسافرين وقصرها » باب فضل سورة الكهف واية الكرمى ) ؛ وف المسند عنه ( ط . الحلبى ) ١٤٠١/١‏ 
وعنٰ صحاب لم یذ کر امه ٥۸/٩‏ . 


. ف الأصل : بنفسه‎ )٤( 


١۱٤١۷ ص‎ 


۰۰ الرسالة الثالفة : قاعدة فى الحبة. 


لا يحب لغيو » إذ لو كان كل شىء محبوبا لغيو لزم اتور أو التسلسل . والشىء 
قد يحب من وجه دون وجه » ولیس شیء يحب لذاته من کل وجه الا الله وحده » 
ولا تصلح “ الإألهية إلا له » ولو كان فيمما اة إلا الله لفسدتا . 
والإمية المذكورة فى كتاب الله هى العبادة والتأله » ومن لوازم ذلك أن 
يكون هوالرب الخالق . وأما ما يظنه طوائف من أهل الكلام أن الألوهية هى نفس 
الربوبية » وأن ما ذكر فى القرآن من نفى إله آخر » والأمثال المضروبة البينة ٠‏ 
فالمقصود به نفی رب یشرکه فی خلت العام » کا هو عادتہم فی کتب الکلام - 
| فهذا قصور وتقصير منهم فى فهم القرآن » وما فيه من الحجح والأمشال أترا فيه 
من جهة ان مبلغ علمهم هو ما سلكوه من الطريقة الكلامية » فاعتقدوا أن 
امقصودين واحد ‏ » وليس كذلك » بل القرآن ینفی أن عبد غير الله » أو ن 
يتخذه إا ١‏ فيحبه ويخضع له محبة الله وخحضوعه » کا بيت “ ذلك عامة 


۹ سے 4 ‌ ر مه‎ e 
 اداَدنا ومن الاس من يِذ مِنْ دون الله‎  : ايات القران » مثل قوله تعالى‎ 


2 < a 
. ] ۷١: وهذا قال الخليل : ظ لا اب الافِلِين 4 [ سو الأنعام‎ . ] ٠٠١١ : سورة البقرة‎ [ 


ومن المعلوم أن كل حى فله إرادة وعمل بحسبه » وكل متحرك فاصل حر ,کته 
امحبة والإرادة » ولا صلاح للموجودات ٩‏ إلا أن یکون کال عبتا وحرکتہا لله 
تعالی ۴ لا وجود ما إلا أن يبدعها الله . 


() فى الأصل : ولا يصلح . 

(۲) البينة : الكلمة فى الأصل غير واضحة › وكذا استظهرتها . 

(۳) فى الأصل : واجلد » وهو تحريف . 

: فى الأصل : أو أن يتخذه الله » وهو تحريف . وأرجو أن يكون ارات ا ان‎ )٤4( 
. (ه) كلمة « بينت » غير واضحة فى الأصل › وكذا استظهرتها‎ 

. فى الأصل : المىجودات‎ )١( 


جامع الرسائل : امجموعة الثانية ۲٠١‏ 


وهذا قال تعالى : ظ لو كان فيهمًا آلِهة إلا الله مدنا [ سرو الأنياء : 
١‏ ] » وم يقل : لعدمتا » إذ هو قادر على أن يبقيها على وجهة الفساد » لكن 
لا یکن آن تکون صالحة إلا أن یعبد الله وحده لا شريك له » فن صلاح الحی 
إنما هو صلاح مقصوده ومراده » وصلاح الأعمال واحرکات بصلاح إرادتما ونياتما . 

وهذا كان من أجمع الكلام وأبلغه قوله ع : « إنما الأعمال بالنيات › ونا 
لکل امریء ما نوی » (') » وهذا يعم كل عمل وكل نية . 


فكل عمل ف العام هو بحسب نية صاحبه » وليس للعامل “ إلا 
ما نواه ) وقصده وأحبه وأراده بعمله » لیس فى ذلك تخصیص للا تقیید › کا 
يظنه طوائف من الناس » حيث يحسبون أن النية المراد به النية الشرعية المأمور بها › 
فيحتاجون أن يحعصروا “١‏ الأعمال بالأعمال الشرعية › فإن النية موجودة لكل 
متحرك » کا قال النبى ع فى الحديث الصحيح : « أصدق الأسماء الحارث 
وهمام » () » فالحارث هو العامل ٠"‏ الكاسب » والمام هو القاصد امريد » وكل 
إنسان متحرك بإرادته حارث همام . 


(۱) کے ات وک ارف OE‏ 

(۲) ف الأصل : وليس للعمل . ولعل الصواب ما ألبته . 

(۳) فى الأصل : إلا ما هو نواه .... ولعل الصواب ما أثبته . 

. فى الأصل : أن يحصوا . ولعل الصواب ما أثبته‎ )٤( 

۳۹٤/٤ جاء الحدیث مطولا عن ای وهب الجشمی رضی الله عنه فی : سنن ابی داود‎ )٥( 
كتاب الأدب » باب فى تغيير الأسماء ) ونصه فيه : « تسوا بأسماء الأنبياء » وأحب الأسماء إلى الله‎ ( 
عبد الله وعبد الرحمن » وأصدقها حارث وهمام » وأقبحها حرب » ومرَّة » والحديث عنه أيضا فى المسند‎ 
وجاء حديث آخر نصه : « أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن » عن عبد الله بن عمر‎ . ۲٠/٤ 
رضى الله عنهما فى سنن أهى داود فى الموضع السابق وهو فى مسلم وسنن الترمذى وابن ا ای‎ 
. والدارمی‎ 

. ف الأصل : العمل‎ )١( 


١٤۷ ظ‎ 


۲ الرسالة الفالفة : قاعدة فى الحبة 


کا بينا أن الحبة والإرادة أصل كل عمل » فكل عمل فى العام فعن إرادة 
وحبة صدر . 

وهذا كانت الحبة والإرادة منقسمة إلى بوب لله وغير محبوب » ا أن 
العمل والحركة منقسم ٠"‏ كذلك . 

وإذا كان كذلك فالحبة ها اثار وتوابع - سواء كانت صالحة حمودة نافعة 
/ أو كانت غير ذلك - ها وجد وحلاوة وذوق ووصال وصدود › وها سرور وحزن 
وبکاء . 

والحبة الحمودة هى الحبة النافعة » وهى التى تجلب لصاحبما ما ينفعه » وهو 
السعادة . والضارة هى التى تجلب لصاحبا ما يضه › وهو الشقاء . 

ومعلوم ن الحى العام لا يختار أن يحب ما يض » لكن [ يكون ] ٠"‏ ذلك 
عن جهل وظلم » فإن النفس قد وى ما يضرها ولا ينفعها » وذلك ظلم منہا ها › 
وقد تکون جاهلة بحاها به » بان تہوی الشیء وتحبه - بلا علم منہا بما فی محبته من 
المنفعة والمضرة - وتتبع هواها » وهذا حال من اتبع هواه بغير علم . 

وقد يکون عن اعتقاد فاسد » وهو حال من اثبع الظن وما تهوى نفسه › 
وكل ذلك من أمور الجاهلية » وإن کان كل من جهلها وظلمها لا يكاد يخلو عن 
شبهة يشتبه بها احق » وشهوه هى فى الأصل محمودة إذا وضعت فى محلها » 
كحال الذى يحب لقاء قريبه ) » فإن هذا محمود » وهو (““ أصل صلة الرحم 
التى هى شجنة من الرحمن . 


. ف الأصل : كا هو العمل بالحركة منقسمة‎ )١( 

(۲) زدت « يكون » ليستقم الكلام . 

)( ف الأصل المصور كأنها : ربه » ولعل الصواب ما أثبته . 
)٤(‏ ف الأصل : وهى . 
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لکن إذا اتبع هواه » حتی خر ج عن العدل بین ذوی القرنى وغيرهم » کان 
هذا ظلما » کا قال تعالی : ظ وا قم عدوا ولو كان ذا ّى ) [ سوق الأنعمام : 


E NY o 4 2 8‏ 2 م £ 
۲ ] » وقال تعالی : ط کووا قوامِين بالقسط شَهَدَاءَ لله ولو على أنفسيكم او 


oko 2 ٌ‏ 
الوالدين والاقربين & [ سور النساء: ٠٣١‏ ] . 


وكذلك الذى يحب الطعام والشراب والنساء فان هذا حمود » وبه 


يصلح حال بنى ادم » ولولا ذلك لا استقامت نفس الأنساب » ولاؤجدت ‏ 


الذرية » ولكن يجب العدل والقصد فى ذلك › کا قال تعالى : و كوا وَاشرَبوا 
ولا ثُسْرفوا سورة الأعراف : ٣١‏ ] » وجا قال تعالى : ظ إلا عَلّى أزواجهمْ أو 
ما ملَكّث أيمَالهُمْ نهم عير مَلُومِينَّ . فَمَن اى وَراءَ ذلك فأوليك هم 
العَادُون ) [ سوة الزمنون : 1 »۷ ] . 

فإذا تجاوز حد العدل » وهو المشروع » صار ظالما (“ عاديا » بحسب 
ظلمه وعدوانه . 


وقد ذكرنا / فى مواضع [ أن ] ( المشرو ع » والنافع » والصالح » والعدل ». 


والحق » والحسن : أسماء متكافة » مسمًاها واحد بالذات » وإن تنوعت صفاته › 
بمنزله آسماء الله ا لحسنی » فأسماؤه تعالی » وأسماء کتابه » ودینه » ونبیه » مسمّی کل 
صنف من ذلك واحد وإن تنوعت صفاته . فكل عمل صالڂح هو نافع لصاحبه 
وبالعکس » وکل نافع صا فهو مشرو ع وبالعکس » وکل ما کان صالحا مشروعا 
فهو حق وعدل وبالعکس . 


(۱) فى الأصل : ضالما . 
(۲) زدت « أن » ليستقم الكلام . 


۱٤۸ ص‎ 


۰€ الرسالة الثالغة : قاعدة فى الحبة 


ولكن الناس قد يدركون أحد النعتين فيستدلون به على وجود الآخر 
مغل أن يعلم أن الله أمر بهذا الفعل وشرعه » فيعلم من هذا وجوب ٠"‏ كونه طاعة 
له ورسوله ٠‏ وذلك الفعل بعينه جب أن يكون عملا صال حا » وهو النافع » وأن 
يکون اغ »> وهذا استدلال بالنص . وقد بعلم کون الشىء صالخا أو عدلا 
أو حسنا » ثم يستدل بذلك على کونه مشروعا > وهو الاستدلال بالاستصلاح 
والاستحسان والقیاس على كونه مشروعا . 

وهذه الطريقة فيما حطر عظم » والغلط فيما كثير » -حفاء صفات الأعمال 
وأحواها عنها » وأن العام بذلك » کا ينبغى » ليس هو إلا رسول الله ع . 

فالاستدلال بالمصالح » التى قد يقال هما المصالح المرسلة » هو الذى 
يرى الشىء مصلحة وليس فى الشر ع ما ينفيه › فيستدل بالمصلحة على أنه من 
الشريعة . 


والاستحسان : أن یری الشیء حسنا فیستدل بحسنه على انه و الشرع 


والعدل : أن ری للشیء نظیرا وشیما ) ء فیستدل على حکمه کم 
نظيو وشبيمه » وليس هذا موضع الكلام فى ذلك . 

لکن أعلم الناس من کان رأيه واستصلاحه واستحسانه وقیاسه موافقا 
للنصوص »› كا قال محاهد : أفضل العبادة الرأى الحسن » وهو اتباع السنة . وهذا 
قال تعالی : ظ ویری الَذِينَ أوئوا الم اذى أن ك من ربك هو الح ) 


[ سورة سبأً: 1 ] . 


. ف الأصل كأن العبارة : على الذات ووجود الآخر . ورأيت أن ما أثبته يستقم به الكلام‎ )١( 
. ف الأصل : وجب‎ () 

, ) ف الأصل : أراد الناسخ أن يكتب « المشت ركة » ثم عدل عن ذلك وكتب فوقها ه المرسلة‎ )١( 
. فى الأصل : نظير وشبيه » وهو خطأً‎ (٤( 


جامع الرسائل : امجموعة الثانية ۲.0 


وهذا كان السلف يسمون أهل الأراء الخالفة للسنة / والشريعة فى مسائل 


الاعتقاد الخبية » ومسائل الأحكام العملية : أهل الأهواء (') ء لأن الرأى احالف . 


للسنة جهل لا علم » فصاحبه ممن اثبع هواه بغير علم . 


وفنا یذکر الله ف القرآن من تيع هواه غير علم ء وپذم من یتیع هواه ٩7‏ 


بغیر هدیمن الله » کا قال تعالی : ( ومن اضل من اب هوه بير هذى من 
اله ) ر سرة اقصص : ٠١‏ ] » وقال تعالى : إن كيدا ليضرلون وئم بير علو 
إن ريك هو أعلَم بالمُعَْلِينَ ) [ سرة الأنمام : ٠٠١‏ ] . 

وکل من اتبع هواه [ اتبعه ] " بغیر علم » إذ لا علم بذلك إلا بېدی الله ۽ 
اذى بعث الله به رس ۴ قال تعالی : و فما یئکم ئی هی فمن انع 
دای فلا َضیل وَل شی . ومن أعْرَضَ عن ذکرى فإن لَه مَمِيشة نكا 


و نحشره يم ليام اغى [ سورة سه ۰ ۲ ۲ وهذا ذم الله الهوی ف 
مواضع من کتابه . 


و ی ق وي > کقوله تعالی : « 
علاك حليفة فى الأرض فَاخكم بن الا س بالْحَقٌ ولا ت ثبع الى فيضيلكَ 
عن سیل ال إل اين تيون عن سبل ال َه لاب شید بنا تسوا بء 
الجسًاب ‏ [ سورة ص : ٠١‏ ] » فهنا يكون اتّباع المهوى هو ما بخالف الحق فى 
re U Û FF‏ لله وو 
انفسيكُم أو الوكين وَلأَفرَبينَ إن يكن غا أو فقي فالله 
)١(‏ ف الأصل : .... العملية يسمونها أهل الأهواء . 


)۲( ف الأصل : وذم لمن يتبع هواه ... إخ . وأرجو أن يكون ما أثبته هو الصواب ب 
(۳) زدت كلمة « اتبعه » لتستقم العبارة . 


۱٤۸ ظ‎ 


١٤۹ ص‎ 


۲۰٦‏ الرسالة الثالثة : قاعدة فى الحبة 


6 © 


وی بھمَا فلا تتبعوا الهوی أن تعلو وإن ووا اؤ تُعْرضوا إن الله کان ما 


َعمَلون حبرا 4 [ سورة الساء : ٠۳١‏ ] . فهنا يكون اتباع الهوى فيما يُحالف الق ط 
من الشهادة وغيرها . والحق هو العدل » واتباع اهوى فى حلاف ذلك هو من 
الظلم . 

وقد نہی رسول الله ع عن اتباع أهواء الخلق . وقال تعالى : « ون 
تزضی نك ايهو وا الُصارَی حٌى تبح مم قل إن هُدى الله هو ادى 
ون اعت أهُواءَهُم بعد الى جَاءَك مِنَ الم مالك من الله من وَل ولا 
تصييرٍ ‏ [ سورة البقة : ٠١١‏ ] » فنهاه عن اتّباع أهواء الذين أوتوا الكتاب بعد ما جاءه 
من العلم ٠.‏ 

ركذلك | قال تعالى ف الآية الأحری ٩‏ : وون الت أُهواتَُم بعد ما 


ت 


جاك ِن لولم ) ر سرن ات : ۴ ] » وقال تعالی : ( اخم م ہما انر الله 


د 


یع راع واخذرهُم ان يفوك عن بعْض ما انز إليْكّ فإن ووا فاغلم 


اا ایی ف د رب ر 6 

وقال تعالى : ظ قل هَلْمٌّ شَهَدَاءَكم الْذِينَ يَشْهَدُون أن الله حرم هذا فان 
شهدوا لا هذ مهم َل بع وء لين كبو | باياتتا ا الین لا ون 
بالخرَة وَهُم برهم يَعْدلون. ) [ سوة الأنعام : ٠٠١‏ ] . 

فقد ناه عن اتباع أهواء المشركين ا أهواء أهل الكتاب » وحذره أن 
يفتنوه عمًا أنزل الله إليه من الحق » وذلك يتضمن النهى عن اتباع أهواء أحد فى 


حلاف شريعته وسنته » وكذا ٠"‏ أهل الأهواء من هذه الأمة . 


)١(‏ ف الأصل : أخرى 
(۲) ف الأصل : وهو » وفوقها كتب : كذا . وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته . 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ) ¥ 


وقد بين ذلك ف قوله تعالی : ثم جَعَلتاكَ عَلى شريعَة من الأمر فائبعها 
o‏ 6 و ~ SATorclkt‏ ھ6 77 
ولا شيع وء الذي لا يمون اهم أن بثو نك يِن اله عي إن الظالمينَ 


بعْضهُم ياء عض والله ولي المسقِينَ ) [ سوة الجاية :1۹[ . فقد مره فى هذه 
ات ا ا ی عن اتباع ما جخالفها » وهى أهواء 


ذا کان كل من حرج عن الشريعة والسنة من هل ٩‏ الأهواء » ا 
سمُاهم السلف . 


وقال تعالى  :‏ ر الح أهْوَاعهُمْ لَفْسَدَتِ السموات والارض 
ومن فيهنْ ‏ [ سو الؤمنون : ١‏ 

وقال تعال : ۲3 أل کاب رای ویم غير الحق ولا نبوا 
آهواءَ َو قد ضلوا من قبل وضو كيا وضلوا عن سَواء اسيل [ سوة الائدة : 


. [YY 


وقال تعالی : چ وما کہ الا الوا ِا کر اسم الله عليه وقذ فصل كم 
ا حم عم إا ما اصنطرشم إو إن كير يلون بأخزلي قير جلى ) 


[ سورة الأنعام : ١١١‏ ] . 


وقال تعالٰی :  /‏ قالوا ولا اوت مل ما اوت د 
قوله e‏ بکتاب من عند الله هو هی مهما ابع إن کُم صَادِقينَ ‏ إن 
لم يسجييوا لَك فَاعَلَم الما يعون أهواعُم ومن أضل ين ابع َوه بير 
هذى من الله ) [ سوة القصص : 4۸ - ٠١‏ ] . 


... ف الأصل : .... والسنة كان من أهل‎ )١( 


١٤۹ ظ‎ 


۰۸ الرسالة الثالغة : قاعدة فى الحبة 


٥ : َ‏ ۆھ ر e r 3 5 s2‏ . 2 
وقال تعالى : ظ ومنهم من يستيع إليكّ حتى إذا حرجوا من عِندك قالوا 
د ۶ م 0 2 ا ~~ jr‏ 0 ر ر x‏ ِ رش هھ ا 
للذِينَ ووا العِلمَ مّاذا قال افا اولك الذِينَ طبَعَ الله على قلوبهم وانبعوا 
TE‏ 0 م 0ے 0 ل م رظ e‏ مه 
اهواءهم * والذین ادوا رادهم هذى واتاهم تقواهم ) [ سورة محمد ۱۷۰۱٠:‏ ] . 


فذكر الذين أوتوا العلم » وهم الذين يعلمون أن ما انز إليه ”" من ربه 
احق » ويفقهون ما جاء به » وذكر المطبوع على قلوبہم فلا يفقهون إلا قليلا › 
الذين اتبعوا أهواءهم : يسألونهم ٠"‏ ماذا قال الرسول آنفا » وهذه حال من م 
يفقه الكتاب والسنة » بل يستشكل ذلك فلا يفقهه › أو قرأه متعارضا 
متناقضا » وهى صفة المنافقين . 


0 0 


ا ٠‏ »ت 4 © ا م رق 

ثم ذكر صفة المؤمنين فقال تعالى : ظط والذين اهتذوا زاأدهم ‏ [ سورة مد : 
١۷‏ ] زيادة الهدى » وهو ضد الطبع على قلوب أولفك » واتاهم تقواهم » وهو ضد 
اتباع أولعك الأهواء . 


ر سے 0 


فصاحب التقوی ضد صاحب الاھواء » کا قال تعالی : ج وما من یاف 
َم ره هى الس عَن اى ٠‏ إن الْجَنةَ ِى الْمَأوَى 4 سوة الازعات : 
٠ ] ٠‏ وقال تعالى : ظ إذ َل الَذِينَ كفروا فى قلوبهم الْحَِيةَ حي الجَاهليّة 
انز الله سکیتتةُ على , رَسُوله وَعَلَى المُومنينَ ومهم كَلمَة الى 
وکائوا احق بها اهلها [ سو الفتح : ۲٠١‏ ] . 

ولا كانت كل حركة وعمل فى العالم فأصلها الحبة والإرادة » وكل عبة 
وإرادة لا يكون أصلها عبة الله وإرادة وجهه فهى باطلة فاسدة » كان كل عمل 


. أى إلى البى عله‎ )١( 
. فى الاصل : يسلونهم‎ )۲( 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ۲۰۹ 


لا يراد به وجهه باطلا » فأعمال الثقلين - الجن والإانس - منقسمة : منهم من 
يعبد الله ومنہم [ من ] ("“ لا يعبده » بل قد يجعل معه إلها اخر . وما الملائكة 
فهم عابدون لله . 

وجميع الحركات الخارجة عن مقدور بنى ادم وا لجن والبهام فهى من. عمل 
الملائكة » وتحريكها ا ٠"‏ فى السماء والأرض وما بينهما » / فجميع تلك الحركات 
والأعمال عبادات لله متضمنة لحبته وإرادته وقصده » وجميع الخلوقات عابدة 
لخالقها إلا ما كان من مردة الثقلين » وليست عبادتها إياه قبوطا لتدبيو () 
وتصریفه وخلقه » فن هذا عام -جمیع الخلوقات » حتی کفار بنی آدم »غلا خرج 
أحد عن مشیفته وتدبیو» وذلك بکلمات الله التی کان النبی یی یستعیذ بہا » 
فيقول : « أعوذ بكلمات الله التامات » التى لا يجاوزهن بر ولا فاجر » () » وهذا 
من عموم رېوېیته وملکه . ) 

وهذا الوجه هو الذى أدركه كثير من أهل النظر والكلام » حتى فسروا 
ما فى القرآن والحديث من عبادة الأشياء وسجودها وتسبيحها بذلك » وهم 
غالطون فى () هذا التخصيص شعا وعقلا أيضا . 


فإن المعقول الذى هم يعرفهم أن كل شىء وكل متحرك »› وإن کان له 


مبداً » فلابد له من غاية ومنتہی - کا يقولون : له علتان : فاعلية وغائية . والذى 


(۱) زدت ١‏ من » ليستقم الكلام . 

(۲) فى الأصل : ما . 

)"( فى الأصل : التدبير . 

. وأوردته كاملا هناك فارجع إليه‎ ) ١ ت‎ ( ٠١ : مضى الحديت فى الجموعة الأولى ص‎ )٤( 
: فى الأصل : وفى‎ )٥( 


٠٤ (‏ جامع الرسائل - ۲ ) 


1۰ الرسالة الثالثة : قاعدة فى"الحبة 


ذكروه نما هو من جهة العلة الفاعلية » وبعض '“ الخلوقين كذلك يجعلونه [ من 
جهة ] العلة الغائية " » وهذا غلط . 

فلا يصلح أن يكون شىء من الخلوقات علة فاعلية ولا غائية » إذ لا يستقل 
خلوق بأن يكون علة تامة قط » ومذا م يصدر عن مخلوق واحد شىء قط › 
ولا يصدر شىء ف الاثار إلا عن اثنين من المخلوقات › کا قد بينا هذا فى غير هذا 
الموضع . 

وكذلك لا يصلح شىء من الخلوقات أن يكون علة غائية تامة » إذ ليس فى 
شىء من الخلوقات کال مقصود حتى من الأحياء ٠"‏ . فالخلوقات بأسرها 
يجتمع (* فما هذان ‏ النقصان : أُحدهما : أنه لا يصلح شىء منہا أن تكون 
علة تامة ؛ لا فاعلية ولا غائية . والثانى : أن ما كان فيما علة فله علة » سواء كان 
علة فاعلية أو غائية . 


فالله سبحانه رب کل شیء وملیکه › وهو رب العالمین » لا رب لشیء من 
الأشياء إلا هو » وهو إله كل شىء » وهو فى السماء / إله » وفى الأرض إلّه › 
وهو الله فى السموات وف الأأض » لو كان فييما اة إلا الله لفسدتاء وما من إلّه 
إلا الله » سبحانه وتعالى عمّا يقول الظالمون علوا كبيرا . 


فعبادة الخلوقات وتسبيحها هو من جهة إلاهيته سبحانه وتعالی » وهو ) 
الغاية المقصودة منپا وها 


. ف الأصل : بعض‎ )١( 

(۲) ف الأصل : يجعلون العلة الغائية » ولعل ما أثبته يستقم به الكلام . 
)۳( فى الأصل : من الأحياء مراد . 

. فى الأصل : يجمع‎ )٤( 

. فى الاصل : هذا‎ )٥( 


جامع الرسائل : المجحموعة الثانية ۲۱۱ 


١ 3‏ کہ £ 
وأما فى الشر ع فإن الله فصل بين هذا وبين هذا » فقال تعالى : الم تر ان 
لأ ورو تور ر 2 Ce‏ 5ه و ر و 
الله يسجد له من فى السمواتِ ومن فى الارض والشمس والقمر والنجوم 
والجبال والشجر والواب وكير من الاس وكير حَی علب العَذَابُ ومن بهن 
فا ل م کک م ان ای فا ا ر e‏ 
الله فما من مكرم إن الله يفعّل ما يشًاء ‏ [ سورة الحج : ٠۸‏ ] 
فهذا السجود الذى فصل بين كثير من الناس الذى يفعلونه » وكثير من 
الناس [ الذين لا يفعلونه طوعا ] ") » وهم الذين حق عليهم " العذاب » ليس 
هو ما يشترك فيه جميع الناس من خلق الله وربوبية الله تعالى إياهم وتدبرهم . 
۰ 8 ق ) گور Bir FC for‏ 
وكذلك فصل بین الصنفین فى قوله تعالی : ط افعیر دين الله يبغون وله 
COE E‏ اھ ره راه او ق ي - 
اسلم من فى السمواتِ والارض طوعا و كرها وإليه ير جعون 4 [ سورة ال عمران : 
۸۳[ . 
ة 4 ت م لأا u‏ ەر ر ۴ ا E a‏ 
وكذلك ف قوله : « وله يَسْجد مَّن فى السمواتِ والارض طوعا وكرها 
وظلالهم بالعُدُو والآصَال ‏ [ سوة اعد : ٠١‏ ] . 
وهو سبحانه ذكر ف الآية الأحرى ١‏ سجود الخلوقات إلا الكثير من 
الناس » لأنه ذكر الطو ع فقط › کا ذكر ف التى قبلها أديان الناس فقال تعالى : 
ا 5 a‏ وک و و ا N‏ 
ط إن الذين امنوا والذين هَادوا والصايئِين والنصارى والمجوس والذين اشركوا 
و م رە ق ەر ا ا ۶ ف ۴ e‏ م MM‏ 
إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شىء شهيد 4 [ سورة الحج : ۱١‏ ] » 
فتضمنت هذه الاية حال المحلوقات إلا الجن » فإنهم لم يذكروا باللفظ الخاص › 


. سقطت فى الأصل بعض ألفاظ الآية الكريمة‎ )١( 

(۲) زدت عبارة « الذين لا يفعلونه طوعا » ليستقى الكلام .. 

(۳) فى الال : عليه . 

. أى اية 1۸ من سورة الحج التى ذكرها ابن تيمية قبل سطور قليلة‎ )٤( 


1٥١ ص‎ 


1۲ الرسالة الثالفة : قاعدة فى الحبة 


لکنهم يندرجون فی الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابعين › فإنہم کا قالوا : 
منا الصَالحون ونا دون ذلك كنا ِت ددا 4 [ سوة الجن : ١١‏ ] . 


وقد ذكر طائفة' من أهل العربية أنهم يدخلون فى لفظ الناس أيضا . 


/ وقال سبحانه : ظ اوم روا ّى ما لی الله من شىء يميا طلا عن 
يمين وَالشّمَائل سْجُدا لله وهم داخرون . وله يَسلْجد ما فى السّموات وما فى 
الأزض من اة والْمَلائِكة وَهَمْ لا كرون . يَحافون رهم من قوق 
يلون ما ومرن 1 سو اللحل : 4۸ - ١ه‏ ] . 
وف الصحيحين حديث أهى ذر فى سجود الشمس تحت العش إذا 


. ٩( غابت‎ 


ت د ر ووو و ا ر PE‏ 
وقال تعالى : الم تر ان الله يسبح له مّن في السمواتِ والارض والطير 
ا ےل ر 0 Io ET‏ م ا 
صافاتِ کل قد عَلم ته وتسبيحه والله على بما يفعلون 4 [ سورة النور : ٤١‏ ] . 


وقال تعالی : ظ سبح لله ما فى السَمَواتِ والأرض وهو اير الْحَكيم 4 
۹ أ ت کو ا e‏ و 
[ سورة الحديد : ١‏ ] > ( سبح لله ما فى السّمواتِ وما فی الارض وهو العزيز 
و و ا ا“ E0 Py‏ رظ 
الحكيم 4 1 سوة الحشر : ١‏ ] » طط سبح لله ما فى السمواتِ وَمَّا فى الارض وهو 


)١(‏ ذكرت ف امجموعة الأولى ۳٠/١‏ الحديث الذى يشمل هذا المعنى وهو فى : البخارى 
۹ ( کتاب التوحید » باب و کان عرشه على الماء ) ؛ مسلم ۱۳۸/۱ ( کتاب الأّبمان › باب بیان 
الزمن الذى لا يقبل فيه الإيمان ) ولفظ الحديث فى البخارى هو : « عن أهى ذر قال : دخلت المسجد 
ورسول الله عه جالس » فلما غربت الشمس قال : یا ابا ذر هل تدرى أين تذهب هذه ؟ قال : قلت :الله 
ورسوله أعلم » قال : فإنها تذهب تستأذن فى السجود فيؤذن ها » وكأنها قد قيل هما ارجعى من حيث 
جعت فتطلع من مغربها . ثم قرأ : ( ذلك مسَمَرٌ لها ) فى قراءة عبد الله » . وقد أورد ابن تيمية الحديث فى 
الموضع المشار إليه مع اخحتلاف ف الألفاظ . وانظر الدر المنثور ٠٠٠/١‏ . 
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ر ا 3 ا رار pe‏ 7 
الّزيز الحكيم ¢ سو الصف : ١‏ ] » ل يسح لله ما فى السمواتِ وما فى الارض 


e 9 1 0‏ ۱ 
المَلِكْ القدوس العزيز ا حكيم 4 [ سوة الجمعة : ١‏ ] » ف يسح لله ما فى السّمراتِ 


رتا في از آه الك و ان وو على کل شی یبر ) ( سرد ان 
١‏ وٳن من شيءِ إلا سح ا فقون ريحم ) 1 مرن 


. ] ٤٤ : الإصراء‎ 


۴ مق ا o‏ ر e‏ 
قال تعالی : $ وله من فی السمواتِ والارزض ومن عِنڌه لا يسّکبرون 


6 Es ole Lol o O 
عن اکل ولا م یرود مشر ایل ھا ۷ د 4 انه‎ 


‘(°۰1 


وقال تعاللی :$ إن الذينَ عند ر بلك لآ سرون عن دته e‏ 


وله يْسْجدُون 4 [ سورة الأراف iT‏ 

قال تعال ا ل 5اا ا 
اکر LIRICA‏ 
فصلت : ۴۷ › ۳۸ ] . 

و ا و ٤‏ رو - ري ك م ر 

وقال تعالى : « لن يستنكف المَسييح ان يكون عَبدا لله ولا المَلاِكة 
امرون ون بسکنکف عن ادیو وستکبر د يحشرم ليو جویعا ) [ سر 
اسا : ۷۲ ٭ و فاا الین آمئوا بال راخت صمو پو فَسیذجلهُم فی رمه مله 
فض وَيَهدِيهم ليه صراطا مسنتقيماً 4 [ سوة النساء : ٠۷١‏ ] . 

وقال تعالى : نخدا الرحمن ودا لق جم شيا إا . كاد 
السموات يفطن مه نه وتلشق الأرض وَتَجْرٌ الال هدا . أن دَعَو رخن 
کا کی ا کیا ا د ن ف وتان اک 


۱٥١ ظ‎ 


اهل الطبع المتفلسفة 
لا يشهدون الحكمة 
الغائية من الغلوقات 


1€ الرسالة الفالثة : قاعدة فى الحبة 


إلا آتى الرَحْمن عَبْداً . لذ أخصاهُمْ وَعَدَهُمْ عَدّا . وكلَهُمْ ايه يوم ليام 
فردّا 4 [ سورة مرم : ۸۸ - ٩٩‏ ] . 

وقال تعالى : « وقالوا انَحَذ الرْحمن ودا سبْحائه بل عباد مكرمُون ء لا 
بو بالقؤل وَمُم يمرو يلون . يلم ما بين انيم وما لمهم 
ولاً يشْفعُون إلا من ارتضى وَهُم من ثيه فقون ٠‏ ومن يَقَل منم إلى 
أله من دُونه هَدَلْكَ تَجُزيه جَهَنّمَ كَذَلِكَ جى الظالِمينَ 4 [ سوة الأنياء : ٠١‏ - 
۹ 

وقال تعالی : وهو الْذی بریكم البق ححوفاً وَطْمَعاً وْنشیءُ السَّحَابَ 
اقا ٠‏ وَيْسبّح الرعَدُ بحَْدِو والْمَلائكة مِنْ خيفته ويرسيل الصواعق فَيْصِيبُ 
بها من يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلون فى الله وُو شيد المَحَال ) [ سوة ارعد: ٠١١٠١‏ ] . 

وقالت الملائكة : ظ أمَجْعّل فيها من يُفسيد فيهًا وَيَسْفِكٌ الذّمَاءَ وَنَحْنْ 
سبح بحَمْدك ودم لَكَ قال إِّى أعْلَمْ ما لا تعْلَمُون ‏ [ سوة البق : ٠١‏ ] . 

وقال تعالى : ظ إا سَحرًا الجبَال مه بسحن بالعَشرىّ والأشراق . 


8ر مل 2 


ٍ ق ل د ق و 
والطير محشورة کل له اواب 4 [ سورة ص :۱۹۰۱۸ ] ٠.‏ 

فأما كثير من الناس » وأهل الطبع المتفلسفة وغيرهم › فيعلمون ظاهرا من 
الحياة الدنيا » ويأخحذون “ بظاهر من القول ؛ يرون ظاهر الحركات والأعمال التى 
ال دات رد بخ اسساب القية» وض مها و اناا الف :+ أن 
ذلك هو العلة ها : فاعلا وغاية » کا يذكرونه فى تشر الإنسان وأعضائه وحركاته 


. ف الأصل : ويشترون » ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 
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الباطنة والظاهرة » وما یذکرونه من القوی التی فی الأجسام › التی هی تکون بها 
الحركة » وما یذکرونه من کل شىء . 

ومن ذلك ذکرهہ ٩(‏ الطبيعة التى فى الاإنسان » والقوة ال لجاذبة » واهاضمة 
الخاذية » والدافعة » والمولدة وغير ذلك » وأن الرئة رَو ح على القلب لفرط حرارته » 
وأن الدماغ أبرد من القلب  "‏ إلى غير ذلك من الأسباب / والحكم التى فما من 
شهود ما فى مخلوقات الله من الأسباب والحكم ما هو عبة لأولى الأبصار . 

لكن يقع الغلط من إضافة هذه الأثار العظيمة إلى جرد قوة فى جسم › 
ولا يشهدون الحكمة الغائية من هذه الخلوقات » وأن ذلك هو عبادة رها سبحانه 
قال 

وقد يعارضهم “ كلهم طوائف من أهل الکلام » فینكرون طبائع ٠‏ 
الموجودات وما فیما من القوى والأسباب » ویدفعون ما أُری الله عباده من آياته ف 
الافاق وف أنفسهم » مما شهد به فی کتابه من أنه خلق هذا بہذا » کقوله 
۾ فانرتا په الما فأخرَّجتًا به من كل امراب ) [ سوة الأرإف : ۷ه ] » وقوله : 


م و ا 
ل فاحيا به الارض بعد مَوبَها ‏ [ سورة الجائية : ه ] . 

وكلا الطائفتين قد لا يعلمون ما فيا من الحكمة التى هى عبادة رها › 
وهذا هو المققصود الذى بعث الله به الرسل » وأنزل به الکتب » بل إنغما يتنازعون فى 


. ف الأصل : وذكرهم » وهو تحريف‎ )١( 

(۲) بعد كلمة « القلب » توجد عبارة غير واضحة ف الأصل كأنها : « لكن والحركات عليه 
تعدیلا له ولواجه » والکلام یستقم بدونما . 

(۳) ف الأصل : يعاوطهم » وهو تحريف . 

. فى الأصل : طباع‎ )٤( 


۱١۲ ص‎ 


آهل الكلام ینکرون 
وما فیہا من القوی 
رالأسباب 


۱٥۲ ظ‎ 


۲۱٦‏ الرسالة الثالثة : قاعدة فى البة 


فاعل هذه الأمور › وما يتعلتق بتوحيد الربوبية » ٣‏ قدمناه . وأما شهادة غاية هذه 
الأمور » وما يتعلق بتوحيد الإلهية » فقا لا يهتدون له . وهذا كان فى طرقهم من 
الضلالات والحهالات ما هر مخالف لصحیح المنقول وصر ج المعقول . 

لكن أهل العلم فى إضافة جميع الحوادث إلى خلق الله ومشيته وربوبيته 
أصح عقلا ودينا » ومن ادحل فى ذلك کل شیء » حتی أفعال الحیوان › فهو 
المصيب الموافق للسنة والعقل › وهم متكلمة أهل الإثبات الذين يقررون أن الله 
خالق کل شیء وربه وملیکه . 

مخلاف القدرية الذين أخرجوا عن ذلك أفعال الحيوان » وبخلاف أهل 
الطبع والفدسفة الذين يخرجون عن ذلك عامة الكائنات من العلل المولدات › 
وکلاما باطل › کا بين فى غير هذا الموضع . 

وهذا تجد هولاء إذا تكلموا فى الحركات التى بين السماء والأأض › مثل 
حركة الرياح والسحاب والمطر وحدوث المطر » من اهواء (“ الذى بين السماء 
والأأض تارة » / ومن البخار المتصاعد من الأزض تارة » کا ذكر ذلك ایضا غیر 
واحد من السلف » وهو حق مشهود بالأبٌصار » کا يُخلتق الولد ف بطن أمه من 
امن » وا يُخلق الشجر من الحب والنوى » فشهدوا بعض الأسباب المرئية » 
وجهلوا أكار الأسباب » وأعرضوا عن الخالق المسبب لذلك كله » وعما جاء فى 
ذلك من عبادته وتسبيحه والسجود له » الذى هو غاية حكمته . 

فإن خلتق الله سبحانه للسحاب مما فيه من المطر من هذا البحر وار 
الأض » كخلقه للحيوان والنبات والمعدن من هذه الأمور . 


(۱) ف الأصل : اهویى . 
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ومعلوم أن الى جسم صغير مشابه هذا الذى ف الحيوان من الأعضاء 
المكسوة والمتنوعة فى أقدارها وصفاتا وحكمها وغاياتها » هل يقول عاقل : إن هذا 
مضاف إلى عرض وصفة ؟ حال فى جسم صغير ؟ أو يضاف هذا إلى ذلك 
الجسم الصغير ؟ هذا من أفسد الأمور فى بديمة العقل . 

ومعلوم آنه لا نسبه إلى خلق هذا من هذا › وال ما يصنعه بنو آدم من 
الصور التى يصنعونها من المداد » مثل الكتابة بالمداد » ونسيج الثياب من الغزل › 
وصنعة الأطعمه والبنيان من موادها ٠"‏ » وهم مع ذلك لم يخلقوا المواد 
ولا يفنونها ") » ونما غايتہم حركة خحاصة تعين على تلك الصورة » ثم لو أضاف 
مضيف هذه الكتابة إلى المداد لكان الناس جيعا يستجهلنه ويستحمقونه . 
فالذى يضيف خلق ال لحيوان والنبات إلى مادتہا » أو ما فى ماد تما من الطبع » اليس 
هو أحمق وأجهل وأظلم وأكفر ؟! 

وكذلك خلق السحاب والمطر من اهواء والبخار » هو كذلك إضافة الزازلة 
إلى احتقان البخار » وإضافة حركة الرعد إلى جرد اصطكاك أجرام السحاب »إل 
غير ذلك من الأسباب التى ضلوا فيما ضلالا مبينا » حيث جعلوها هى العلة 
لتامة فاعلا » ولم يعرفوا (" الغاية » فجهلوا الوضعين . ونازعهم طوائف من الناس 
فيما يُوجد من الأسباب والقوى التى ف الطباع » وذلك أيضا جهل . 

وإذا كانت الحبة والإرادة أصل كل عمل وحركة . وأعظمها فى الحق عبة 
لله / وإرادته بعبادته وحده لا شريك له » وأعظمها فى الباطل أن يتخذ الناس من 


. ف الأصل : من سوادها ء وهو تحريف‎ )١( 
. فى الاأصل : ينفونا.ء» وهو تحريف‎ )۲( 


۱٥۳ ص‎ 


1۸ الرسالة الثالة : قاعدة فى اغحبة 


: دون الله آندادا يحبونہم كحب الله » ويجعلون له عدلا وشريكا - علم أن الحبة 
e‏ والإرادة أصل كل دين » سواء كان دينا صالخا أو دينا فاسدا » فإن الدين هو من 
الأعمال الباطنة والظاهرة » وامحبة والإرادة أصل ذلك كله » والدين هو الطاعة 
والعبادة والحُلّق » فهو الطاعة الدائمة اللازمة التى قد صارت عادة وحلقا › 
معانى كلمة بخلاف الطاعة مرة واحدة » وضهذا الدين بالعادة والحُلق »> ويفسر الخلق 
بالدين أيضا » ا فى قوله تعالى  :‏ وَإْك لََليّ حلب عَطيي 4 سوة اقم : 
» قال ابن عباس : على دين عظم » وذکره عنه سفيان بن عيينة » وأخذه 
الإمام أحمد عن سفيان بن عيينة وبذلك فسراه ٠"‏ . 
وكذلك يفسر بالعادة » کا قال الشاعر : 
أهذا دينه أبدا ودینی ¢ 


ومنه « الديدَن » . يقال : هذا ديدنه » أى عادته () اللازمة (°) » فإن 

ت ِة َ8“ م 
« ديدن » من دان » بمنزلة صلصل من : صل » وکبکبَ من كب » هو تضعيف 
له » والمضعّف قا یکون مشدّدا » وقد یکون حرف إِین » وهم یعاقبون فی کلامهم 


... فى الأصل : إنك‎ )١( 

. (6: Es (۲) 

(۳) فى « لسان العرب » أن هذا الكلام للمُكَقّب العبدى يذكر ناقته وتام البيت : 

تقول إذا رات غاوضینی ‏ أملا د بدا ودن ؟ 

والبيت فى ديوان المغقب القصيدة رقم ۷١‏ فى « المفغضليات ١‏ ( تحقيق الشيخ أحمد شاكر رمه الله » 
والأستاد عبد السلام هارون »› ط . دار المعارف » الطبعة الثانية › القاهرة o!‏ )۰ 

. فى الأصل : عبادته » وهو تحريف‎ )٤( 

O )٥( 
. » عادقی‎ 
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کشررا بين الحرف المشدّد وحرف الئل () » کا يقال : تقضى البازى وتقضّضَ › 
رے é e.‏ ۲ 
ویقال : تُسرر وتسری ٩"‏ . 


ودان : يكون من الأعلى القاهر » ويكون من المطيع . يقال : دته فدان » 
أًی : قهرنّه فذل . کا قال : 


هو دا اياب لذ رقو الي ن » ركا بزة وصيال © 


ويقال فى الأعلى ‏ : « كا تدين تدان ٠‏ . وأما دين المطيع فيستعمل متعديا 
ودائماولازما» يقال : دنت الله » ودنت لله . ویقال : فلان لا یدین الله ینا ء ولا یدین 
لله » لأن فيه معنى الطاعة والعبادة ومعنى الذل . فإذا قيل : دان الله فهو قولك : أطاع 
لله » وأحبه » وإذا قيل : دان لله » فهو كقولك : ذل لله > وخحشع لله . 

وقد ذکرت ان اسم العبادة يتناول غاية ا لحب بغاية الذل » وهكذا الدين 


. كلمة « المل » غير منقوطة فى الأصل » وكتب فوقها كلمة « كذا»‎ )١( 
. فى الاصل : تسور وتسرر »› وهو تحريف‎ )۲( 
. ف الأصل : الذباب » وهو تحريف‎ )۴( 
ف الأصل : فأضحوا بعزة وصيال . وفى « لسان العرب » مادة « دين » : قال الأعشى يمدح‎ )٤( 
: رجلا‎ 
هو دان الربابَ » إذ كرهوا الذي ن دراكاً بغزوة وصيالم‎ 
ثم دانت بعد اباب » وكانت - كمعذاب عقوبة الأقوال‎ 
قال : هو دان الرباب یعنی اذا » ثم قال دانت بعد الربابٌ » اى ذلت له وأطاعته » والدين لله من‎ 
. هذا إنغا هو طاعته والتعبد له . ودانه دِینا أى أذله واستعبده . يقال : ده فدانِ‎ 
› القصيدة الأولى » تحقيق رودلف جاير » ط . فيينا‎ » ٠١ والبيت فى « ديوان الأعشى » » ص‎ 
. وجاء فى رواية للبيت : بعزة وصيال‎ . 1۹۲۷ 


(ه) فى الأعلى : كذا بالأصل » ولعل الصواب : فى المغل . 


٥۴۳ ظ‎ 


۲۰ الرسالة الفالفة : قاعدة فى الحبة 


الذى يدين به الناس فى الباطن والظاهر لابد فيه من الحب واللخضوع › بخلاف 


طاعتهم للملوك ونحوهم » فإنها قد تكون خحضوعا ظاهرا فقط . 

والله سبحانه وتعالی سمُى يوم القيامة يوم الین » ک) قال : ظ مَالِكٍ يوم 
الذّين ¢ [ سوة الفانعة : ؛ ] » وهو کا روى عن ابن عباس وغيو من السلف : « يوم 
يدين الله العباد بأعماهم إن خير فخياً » وإن شرا فشر  »‏ . وذلك يتضمن 
جزاءهم وحسابہم . 

فلهذا من قال : هو يوم الحساب ويوم ال لجزاء » فقد ذ كر بعض صفات 
الدين › قال تعالی ( کلا بل تکذبونَ بالدين . ون عَلَيْكمْ لَحَافظِينَ . راما 
کاتبينَ . يعْلمُون ما لون . إن بار لى جيم إن اجار ِى جَجب . 


م م نض ur‏ ھ 


تصلوتها يوم الي . وَمَا هم عَنْها بعاثِينَ . وم أذْرَاكَ م يوم الین . 
ما اذرَاكَ ما يوم الّين ء يوم لا تَمْلِكُ تفس تفس شيا وا لا 


/ وقال تعالی : ا لوا إن كم َير ميدن . زجمونها إن ك 
صَادِقينْ ) [ سورة الواقعة : ۸٦‏ » ۸۷ ] » أى : مقهورين » ومدبرين » ومجزيين ° 


فى الأصل : إن خورا فخير » وإن شرا فشر . وهذا الأثر فى تفسير الطيرى ( ط . المعارف ) 
٠٥۹/۱‏ : .. عن عبد الله بن عباس : ( يوم الذين ) ء قال : و تساب الا + وهو بوم اقام ٠‏ 
ا ج » إن حيرا فخیراً a‏ ثم قال : ( ألا له الخلق 
والأمر ) [ سورة الأعراف (o4:‏ 

)۲( یقول ابن ال جوزی ف تفسیره « زاد المسیر » a 1 - - ٠١١/۸‏ : ( غير مدینین ) 
فيه خمسة أقوال . أحدها : محاسبين » رواه الضحاك عن ابن عباس وبه قال الحسن وابن جبير وعطاء 
وعكرمة . والثانى : موقنين » قاله مجاهد . والثالث : مبعوثين » قاله قتادة . والرابع : مجزيون . ومنه يقال : 
دنته » وکا تدين تدان » قاله أبو عبيدة . واللخامس : ملو كين أذلاء » من قولك : دنت له بالطاعة › قاله ابن 
قتيبة ) . 
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وإذا كان كل عمل عن محبة وإرادة » والترك يكون عن بغض وكراهة - وكل 
أحد همام حارٹث له حب وبغض » لا يخلو الحی عنما ( » وعمله يتبع حبه 
وبغضه » ثم قد یکون ذلك فى أمور هى له عادة وخلق » وقد کون فی امور 


عارضة لازمة = حلم أن [ كل ] ٠‏ طائفة من بنى آدم لابد هم من دين 


بجمعهم » إذ لا غنى لبعضهم عن بعض . وأحدهم لا يستقل ججلب () منفعته 
ودفع مضرته » فلابد من إجتاعهم » وإذا اجتمعوا فلابد ان یشترکوا فی اجتلاب 
ما ينفعهم كلهم » مثل طلب نزول المطر › وذلك مبتهم له » وفى دفع ما يضرهم 
مثل عدوهم » وذلك بخضهم له » فصار ولابد ان یشترکوا فى محبة شىء عام » 
وبغض شىء عام » وهذا هو دينهم المشترك العام . ) 

وأما اخحتصاص كل مهم بمحبة ما يأكله ويشربه وينكحه › وطلب 
ما یستره *) باللباس » فهذا یشترکون فی نوعه لا فی شخصه . بل کل منہم بحب 
نظیر ما یحبه الاخر لا عینه » بل کل منم لا ينتفع ف اکله وشربه ونکاحه ولباسه 
بعین ما ينتفع به الاخر › بل بنظین . 

رهكذا هى الأمور السماوية فى الحقيقة » فإن عين المطر الذى ينزل فى 
أرض هذا » لیس هو عین الذی ینزل ف رض هذا » ولکن نظيو » ولا عین ٩°(‏ 
اهواء البارد الذى يصيب جسد أحدهم » قد لا يكون نفس عين اواء البارد الذى 


يصيب جسد الآخر » بل نظي . 


. ف الأصل : عنها‎ )١( 

)۲( زدت ہ کل ١‏ لیستقے الکلام . 

)۳( ق الام ي 

. ف الأصل : ما يضره » وهو تحريف‎ )٤( 
. فى الأصل : ولا من‎ )٥( 


لابد لكل طائفة 
من بنی آدم من 
دين جمعهم 


والتعاقد 


Y۲‏ الرسالة الفالفة : قاعدة فى الحبة 


لكن الأمور السماوية تقع مشتركة عامة » وهذا تعلق حبهم وبغخضهم با 
عامة مشتركة . بخلاف الأمور التى تتعلق بأفعاهم كالطعام واللباس . فقد تقع 


ختصة وقد تقع مشتركة كة () . 


وإذا كان كذلك فالأمور التى يحتاجون إليها يحتاجون أن يوجبوها على 
أنفسهم » والأمور التى تصرهم جڪحتاجون ان بحرموها على نفوسهم » وذلك دینہم › 
وذلك لا يكون إلا باتفاقهم على ذلك »› وهو التعاهد والتعاقد . 

وههذا جاء فى الحديث «لا إيمان لمن لاأمانة له ولادين لمن لاعهدله »7 . 


فهذا هو من الدين المشترك بين جميع بنى ادم : من التزام واجبات 
وحرمات » وهو الوفاء والعهد » وهذا قد يكون باطلا فاسدا » إذا كان فيه مضرة هم 
راجحة على منفعته » وقد يكون دين حق إذا كانت منفعة خاصة أو راجحة . 


LED .‏ ۴ وق 2 ب 
کا قال تعالی : ۾ قل ر يا ايها الكافرُونَ لا عبد 
عابون ما اعد .ولا ئا غابد مُا عيذ ٠لا‏ اننم عابڈون ما ابد ١کم‏ دي 


ولي دِينْ ‏ [ سورة الكافرون : ٠-١‏ ] . 


E LS 8‏ 
وقال تعالی : ما کان لِیّاځحذ احَحاه فى دِين المَلِكْ ) [ سو رسف : "(۷٦‏ . 


(۱) فى الأصل : فقد يقع مختصا وقد يقع مشت ركا . 

(۲( الحديث عن أنس بن مالك رضى الله عنه فى مسند أحمد ( ط . الحلبى ) ٠١١/۳‏ وأوله : 
« ... عن أنس بن مالك قال : ما حاطبنا نبى الله عله إلا قال : لا إيمان لمن لا أمانة له .... » وهو أيضا فيه 
Tol cT Not)‏ 

(۳) یقول ابن ا لجوزی فى « زاد المسیر » ١ : ۲٠٠/٤‏ فى المراد بالدين ها هنا قولان : أحدها : أنه 
السلطان » فالمعنى فى سلطان الملك » رواه العوفى عن ابن عباس . والانى : أنه القضاء › فا لمعنى فى قضاء 
ا ملك » لأن قضاء ا ملك أن من سرق إنما يُضرب ويرم » قاله أبو صالح عن ابن عباس » . وانظر تفسير 
الطبری للاية ( ط . المعارف ) ۱۸۸/۱۰۹ - ٠۹۰‏ . 
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قاټلوا الذِينَ لا يومنون بالله ولا ليزم لجر 
ينون دِينَ الح مِنَ الْذِينَ أوثوا 

اكاب ¢ [ سورة التوبة : ۲۹ ] . 

والدين الحق هو طاعة الله وعبادته » كا بنا أن الدين هو الطاعة المعتادة 
التى صارت حلا » وبذلك ٠‏ يكون المطاع عبوباً مادا (" ء إذ أصل ذلك الحبة 
والإرادة . 

ولا يستحق أحد أن يعبد ويطاع على الإطلاق إلا الله وحده لا شريك 
[ له کو ا 
فى الحديث المتفق عليه : « من أطاعنى فقد أطاع الله » ومن أطاع أميرى فقد 
اأطاعنی ».ومن عصانی فقد عصی الله » ومن عصی أمیری فقد عصانی » ١‏ . 

وأما العبادة فلله وحده ليس فيها واسطة › فلا يعبد العبد إلا الله وحده » کم 
قد بنا ذلك فی مواضع » وبیتا ُن کل عمل لا یکون غایته إرادة الله وعبادته فهو 
عمل فاسد غير صالح » باطل غير حق » ای لا ينفع صاحبه . 


. ف الأصل : وذلك‎ )١( 

(۲) فى الأصل : محبوب مراد » وهو خحطاً . 

)"( له : ساقطة من الأصل . ۰ 

(٤)جاء‏ الحديث مختصرا ومطولا مع احتلاف فى الألفاظ عن أهى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى 
۹ ر کتاب الاأحکام » باب قول الله تعالى : اطیعوا الله وأطیعوا الرسول .... ) ؛ مسلم ٠٤٠١/۳‏ » 
٠١‏ ر( كتاب الامارة » باب وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية ) ؛ سنن النسافی ۱۳۸/۷ ( كتاب 
البيعة » باب الترغيب فى طاعة الامام ) > ۲٤۲١/۸‏ ( كتاب الاستعاذة » باب الاستعاذة من فتنة الجا ) ؛ 
سنن ابن ماجة ٤/١‏ ( المقدمة » باب اتباع سنة رسول الله ع4 )۲ ٩١ ٤/۲‏ ر كتاب الجهاد » باب طاعة 
الأمام ) ؛ المسند ( ط . المعارف ) 0۲/۱۳ )1۷4-1۷۳ 0۷7/14 14/11=— .4< \oVNY‏ 
۸ :ب المسند ( ط . الحليى ) ٤۷١ » ٤1۷/۲‏ »١١ء‏ . 


۱١٤١ ص‎ 


طاعة الله وعبادته 


YE‏ الرسالة الثالئة : قاعدة فى الحبة 


ص و 7 و 2 ى و 

وقد قال سبحانه  :‏ وَمَا مروا إلا يعوا الله مُخلصيِينَ لَه الین حتفا 
ويوا الصلاة ووا الركاةَ ذلك دين يمذ [ سو اة : ٠‏ ] . 

وقال تعالی : ظ وَقَاتلوهُمْ حٌى لا ون فة فة وَيَّكون الدين لله ) [ سوة 
البقرة : ٠۹۳‏ ] . 

e OL N e و‎ 

وقال تعالى : ظ ذلك الذَينْ اليم فلا تظإموا فيهن انفسكم ‏ [ سورة النوة : 
1‘ 

= ت ن ٤‏ ۶ر و 

وقال تعالی : ظ قل إننی هَدَّانی ر ری إلى صراط مسسقِیم دِینا ّما مل 
کی ) 

سا » I.‏ 4 َة مهم 2 

وقال تعالی  :‏ فلولا فر ِن کل ور فة مهوا فى لذن 
ورو قوم إذا جمو إّهم € [ سوه هه : (WY:‏ 

وفی الصحیحین عن النبی عه أنه قال : « من یرد الله به خیرا يفقهه فی 
الدين ٠‏ ' 

ا رر 2 و 2ه ۔ yT‏ و 

وقال تعالی : ظ ولا یزالون یقاتلوئکم تی یردوكم عَن دینکم إِنِ 
0 7 ى تھے ۰ Ps‏ إل © ل س ر ے م e‏ 
استطًاعوا ومن ردد منكمْ عَن ديه فيمث وهو كافر فاولفك خبطت 


(۱) الحديث عن ابن عباس وأبى هريرة ومعاوية بن اى سفيان رضى الله عنهم فى : البخارى 
۱ ( کتاب العلم » باب من یرد الله به خیرا یفقهه فی الدین ) ۰ ۸٤/٤‏ ( کتاب ا غمس » باب قول الله 
تعالی فان لله خمسه ) » ٠١۱/۹‏ ( كتاب الاعتصام » باب قول النبى مه لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين 
على الحق . ... مسلم ۰۷۱۸/۲ ۷۱۹ ( كتاب الزكاة » باب النهى عن ال مسألة) ؛ سنن الترمذی ٠١۷/٤‏ 
( كتاب العلم » باب إذا أراد الله بعبد حيرا فقهه فى الدين ) وقال الترمذى : : د وفى الباب عن عمر وأنى هريرة 
ومعاوية ‏ ؛ سنن ابن ماجة ٠ /١‏ ( المقدمة » باب فضل العلماء والحث على طلب العلم ) ؛ نن الدارمى 
۲۹۷/۲ ( کتاب الرقاق » باب من یرد الله به حيرا يفقهه فی الدين ) ؛ المسند ( ط . المعارف ) ۲۸۲/٤‏ › 
n ۲‏ المسند زط . الحلبی ) YAY ۱۰۱۰۹۹۰۹۸۹۷ ۰۹1۰٩٩ ۰٩۹٤ ۰٩۹۳ ۰ ٩۲/6‏ 
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أعْمَالهُمّ فى الدليا رالآخرة وأوليك أصْحَابُ الثار هم يها حاون [ سو 
البق : ۲١۷‏ ] . 

وقال تعالی : ظ تا اھا الذِینَ آمنوا من یرگ مِنكُمْ عن دنه قسف اتی 
الله بوم يجبهم وجوه الآبة [ سوة الائدة : ٠٤‏ ] . 

وهو الدين الحى الذى هو عبادة الله وحده لا شريك له » وطاعته وطاعة 
رسوله هو الإسلام العام الذى لا يقبل الله دينا غيو . 

قال تعالى  :‏ إن اين عند الله اإإمْلاٌَ 4 3 سوة آل عبان ۰ قال 
تعالى : $ ومن يبغ عير الإسلام ينا فان يبل مه وَهُوّ فى الأَجرَة مِنَ 
الخَامرينَ ) [ سوة آل عمران : ۸٥‏ ] . 

| وقال تعالى : ظ فير دين الله يبون وله أسْلَمّ من فى السمواتِ 
رض طَوعاً وَكَرهاً وإ اليه يرجعون ‏ [ سورة آل عمران : ۸۳ ] . 

و ال :جه لآ ایم ما رصی بو وحاً وای اويا 
يك وما وَصيتا به راهيم وَمُوسى وَعِيسى أن يما الذَين ولا ترقا فيه 
كبر على الْمُْشرکِينَ ما ذْعُوهُمْ َه ) [ سورة الشورى (YY:‏ 

E TES 
. ] ٠١۹ : شىء 4 [ سورة الأنعام‎ 

فإٍذا کان لابد لكل ادمى من اجتاع » وابد فى كل إجتاع من طاعة 


٠١١ ظ‎ 


ودين وکل دین وطاعة لا یکون لله فهو باطل - فکل دین سوی الاسلام فهو باطل . کل دین سوی الإسلام 


وأیضا فلابد لکل حی من بوب » هو منتہی مبته وارادته » والیه تکون 
حركة باطنه وظاهره » وذلك هو إله › ولا يصلح ذلا إلا لله وحده لا شريك 
له » فکل ما سوى الإسلام فهو باطل . 


1٥ )(‏ جامع الرسائل - ۲ ) 


باطل 


۲۲٦‏ الرسالة الثالفة : قاعدة فى الحبة 


والمتفرقون أيضا فيه » الذين خحذ كل منهم ببعضه وترك بعضه › وافترقت 
أهواؤهم > قد بریء الله ورسوله منېم . 
لابد فی کل دين من ولابد فى كل دين وطاعة وعحبة من شيفين : أحدها الذي المحبوب 
ار المردولباتة المطاع . وهو المقصود المراد . 
والثانى : نفس صورة العمل التى تطاع ( ويُعبد بها » وهو السبيل والطريق 
والشريعة والمنہاج والوسيلة . 
کا قال الفضیل بن عیاض فى قوله تعالى : ظ ليبلوكم اكم اخسن 
عَمَلاً ) [ سوة هرد : ۷ ] قال : أخلصه وأصوبه . قالوا : يا ابا على ما أخحلصه 
وأصوبه ؟ قال : إن العمل إذا كان خالصا وم يكن صوابا م يقبل » وإذا كان صوابا 
ولم یکن خالصا م یقبل » [ حتی یکون خالصا صوابا ] " » والخالص ان یکون 
لله » والصواب أن يكون على السنة . 
فهكذا كان الدين يجمع هذين الأمرين : المعبود » والعبادة . والمعبود إله 
واحد » والعبادة طاعته وطاعة رسوله عه » فهذا هو دين الله الذى ارتضاه » کا 
قال تعالى : $ وَرّضيِيتٌُ لَكَمْ اَإِسْلاَمٌ ديناً ‏ [ سو الائدة : ۲ ] » وهو دين المؤمنين 
من الأولين والآحرين » وهو الدين الذى لا يقبل الله من أحد غين » لأنه دين 
فاسد باطل » کمن عبد من لا تصلح عبادته › او عبد با لا يصلح آن یعبد به . 
تنوع الناس فى المعبود ثم مع اشتراك الأوّلين والآخرين فى هذا الدين فيتنازعون فى كل منهما » فإن 
الله سبحانه له الأسماء الحسنى » وله المثل الأعى » فقد تعرف هذه الأمة من أسمائه 


)۱( فى الأصل : يطاع . 
TG (۳)‏ 
ص : ۲٣۷‏ . 
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وصفاته ما لا تعرف به الأمة الأحرى » فهم مشتركون فى عبادة نفسه » وإن تنوعوا 
فیما عرفوه وعبدوه به من اسمائه وصفاته . 


وقد رفع الله بعضهم فوق / بعض درجات » فهذا تنوعهم فى المعبود () » 
وكذلك حالمم فى معرفة اليوم الأخر . 


وأما تنوعهم فى العبادة والطاعة من الأقوال والأفعال ؛ فإنم متنوعون فى 


ذلك أيضا . 
TY‏ ا و و ت و 2 
وقد قال تعالى : ظ لكل جَعَلنًا منكم شِرعَة ومنهاجا ) [ سور الائدة :۸> ] . 
ا سے leat, of‏ 
وقال تعالى : ظ ثم جَعَانَاكَ عَلى شرع من الام فابعها ولا تنب أهواء 
E OTE‏ 
الذين لا يعلمون 4 [ سور الجاثية : ١۸‏ ] . 
ا ا ر ا و 2 و 
وقال تعالی : ظ لكل ام جَعَلنا منسكا هم تاسكوه فلا يتازعنكٌ فى 
و 
الامر ) [ سو الحج : 1۷ ] . 
د ) ر راك 4 2 م لر رو 0 ا ا 
وقال تعالی : ظ و لکل ام جَعّلتا منسكا ليذكروا اسم الله على ما ررَقهُم 
£0 
من بَهِيمَة الالْعَام ‏ [ سوة المح : ٠١‏ ] . 
2 م و و 2 ور 
وقال تعالى : ظ ولكل وجهة هو موليها ¢ [ سوة البق : ٠١۸١‏ ] . 
وهذان الأصلان قد جاءت شريعتنا فيہما ( بأنواع : فجاءت ف أسماء 
اله وصفاته بأنواع ¢ وجاءت ف صفات العبادات بأنواع والأصل الأزل ينضصم 
إليه اليوم الأخر وما جاء فى نعته من الأسماء والصفات والوعد والوعيد . 


. » كتب فى أعل هذه الصفحة إلى اليسار : « الفانى‎ )١( 
. فى الأصل : فيا‎ )۲( 


۱۰١ ص‎ 


ذم الله التفرق 
والاحتلاف فى 
الكتاب والسنة 


۲۲۸ الرسالة الثالفة : قاعدة فى الحبة 


وهذه الأصول الثلائة : وهى الايمان بالل ( وبالیوم الاحر ( والعمل 
الصا هى الموجبة (“ للسعادة فى كل ملة . ك قال تعالى : بإ إن الْذِينَ اموا 
ا ادوا والتَصاری والصايِينَ ء من امن بالل واليوم الآخر عمل الا 
لهم رُم عند ريم ولا حف عَلَيْهِمْ وَلاً هم يَحْرُون ‏ [ سوت القن .[Y:‏ 
والشرع )( ما جاءت به الرسل › وهر الأصل الرابح : 

فإن هذه الأصول الأأبعة متلازمة » والتفرق فى ذلك بالأمر فى بعضه › 
والنهى عن بعض » هو من التفرق والاحتلاف الذى ذمه الكتاب والسنة من 


الختلفين . 
و ية 9 ۰ ٍ 
وقال تعالى : ط وَإن الذِينَ الخحتلفوا فى الكِتاب لفى شقاق بعِيإ ) [ سوة 
البقرة : ١١۷١‏ ] ء. 


© Je 


وقال تعال : إن الذين فقوا دهم و کاوا شیا لست مه فى 
شىء € [ سورة الأنعام : ٠١۹‏ ] . 

ت 1 ص و E‏ ا رھ ل 2 

وقال تعالی : ط ولا تکونوا كالذِين تفرقوا واختلفوا من بعل ما جاءهم 
يناث ) [ سورة آل عمران : ه TEE‏ 

وهذا ع غضب البى م لما اختلفوا فى القراءة > وقال : ١‏ 


. فى الأصل : هو الموجب‎ )١( 

(۲) فى الاصل : والنوع . 

)۳( الحدیث عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فی موضعین فی : البخاری ۱۲۰/۳ ( کتاب ' 
اخصومات » باب ما يذكر فى الأشخاص والخصومة بين المسلم اهود ) » ٠۷١/٤‏ ( كتاف الأنبياء ‏ 


الباب الأحير : حدثنا أو امان ... ) ونصه فى الموضع الأخير : « .... عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : = 


جامع الرسائل : امجموعة الثانية ۲۲۹ 


وقال : « إن القران نزل على سبعة أحرف فاقرؤوا منه ما تيسر » ٠(‏ . 
وكذلك غضب ها تنازعوا فى القدر » وأخذوا يعارضون بين الآيات معارضة 
تفضی إل الايمان ببعض دون بعض . 


وهذا التفرق والااحتلاف يوجب الشرك » يناف حقيقة التوحيد الذى هو 
إخلاص الدین کله [ لله ] ٤‏ » کا قال تعالی ( اقم ْمَك إلدين حيبفاً ) 
سور الروم ١‏ ]۰ ولا تکوئوا من الْمُشرٍ ين . من الین رفوا ديهم وکانوا شيعا 
کل جرب بَا ديهم حون ) [ سو اریم HI‏ ` 

فإقامة وجهة الدين حنيفا » وعبادة الله وحده لا شريك له - وذلك يجمع 
الایمان بکل ما مر الله به وأخبر به - أن یکون الدین کله لله . 


= معت رجلا قرا و “معت النبى عه يقرأ حلافها » فجفت به النبى ع فأخبرته » فعرفت فى و جهه 
الكراهية » وقال : كلاکا محسن » ولا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا » . 

راک غ ان د ف ا عاق ادو ارف ٦ cro —FYt/o‏ 
© ¬ 7 )114106 . وجاء الحديث عن أهى بن کعب رضی الله عنه ( وفیه بیان أنه کان هو الرجل 
الآأخحر وفى رواية أنه كان هناك قارىء ثالث ) فى المسند ٠۲٠/١‏ فى عدة روايات . 

(۱) هذا جزء من حدیث طویل عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه فی : البخاری ٠۲۲/۳‏ 
( كتاب الخصومات › باب كلام الخصوم بعضهم فی بعض ) » ۱۸١ - ۱۸٤/٦‏ ( کتاب فضائل 
القرآن » باب أنزل القرآن على سبعة احرف ) » ۱۷/۹ - ۱۸ ( كتاب المرتدين » باب ما جاء فى 
امتأولين ) » ٠١۸/۹‏ ر كتاب التوحيد » باب قول الله تعالى : فاقرأوا ما تيسر من القرآن ) ؛ مسلم 
°١‏ ( كتاب صلاة المسافرين » باب بيان أن القرآن على سبعة احرف ) ؛ سنن الترمذی ۲٠۳/٤‏ - 
٤‏ ر( کتاب القراءات » باب ما جاء أن القران أنرل على سبعة احرف ) ؛ سنن ابی داود ۲/ ٠١١‏ - 
۲ ( کتاب الوتر » باب أنزل القرآن على سبعة حرف ) ؛ سنن النسافی ۱۱۹/۲ - ۱۱۷ ( كتاب 
افتتاح الصلاة » باب جامع ما جاء فى القران ) ؛ المسند ( ط . المعارف ) Vo V4)‏ 
۳ - ۲۸۲ . وول الحدیث ( البخاری ۱۲۲/۳ ) : « .... معت عمر بن الخطاب رضی الله عنه 
يقول : معت هشام بن حكم بن حزام يقرا سورة الفرقان على غير ما أقرؤها .... فجفت به رسول الله 
عر فقلت : إنى معت هذا يقرا على غير ما أقرأتنيها . فقال لى : أرسله . ثم قال : اقرأً .... الحديث » . 

( زدت « لله » ليستقم الكلام . 


٥١ ظ‎ 


TY‏ الرسالة الفالفة : قاعدة فى الحبة 


م قال تعالی : ظ ولا تكوئوا مِنَ المُشرٍكِينَ ‏ مِنَ الذِينَ فرقوا ديهم 
وكائوا شيعا » وذلك أنه إذا كان الدين كله لله حصل الإيمان والطاعة لكل 
ما أنزله وأرسل به رسله » وهذا يجمع کل حق » وجمع عليه کل حق . 

وإذا لم يكن كذلك فلابد ان یکون لکل قول ما بمتازون به » مثل معظم 
مُطاع » أو معبود م يأمر الله بعبادته وطاعته » ومثل قول ودين ابتدعوه م يأذن الله 
به » ولم یشرعه » فیکون کل من الفریقین مشرکا من هذا الوجه . 

وأيضا ففى قلوب بنى آدم محبة وإرادة لما يتأهونه ويعبدونه » وذلك هو قوام 
قلوبهم وصلاح نفوسهم » كا أن فيهم محبة وإرادة لما يطعمونه وينكحونه » وبذلك 
تصلح حياتهم » ويدوم شملهم . وحاجتبم إلى التاله أعظم من حاجتيم إلى 
الغذاء » فإن الغذاء إذا فقد يفسد الجسم » وبفقد التأله تفسد النفس » ولن 
يصلحهم إلا تأله الله وعبادته وحده لا شريك له » وهى الفطرة التى فطروا عليہا › 
کا قال النبى مله فى الحديث المتفق عليه : « كل مولود يولد على الفطرة فأبواه 
مهودانه وینصرانه ويمجسانه ۾ (') . 


1 اله . 
وف صحیح مسلم عن عیاض بن مار عن النبی ع فیما یروی عن ربه 


آنه قال : « إننی خلقت عبادی حنفاء فاجتالتہم الشياطين ٠"(‏ » وحرمت عليهم . 


ما احللت هم › وامرتہم ان یشرکوا ہی ما م انل به سلطانا» ٩‏ . 
لكن أكثر الشرك فى بنى ادم بإججاد إله احر مع الله » ودان بذلك كير 
() مضى الحديث من قبل فى هذه امجموعة ».ص : ۸٩‏ . 


)۲( فى الأصل : الشيطان › وهو تحريف . 
(۳) مضى الحديث من قبل فى هذه امجموعة »> ص : ۸٦‏ .. 


جامع الرسائل : الجموعة الثانية ۳۱ 


فصار كل طائفة من بنى آدم لابد هم من دين مذين الأمرين : لحاجة 
نفوسهم إلى الإله الذى هو بوب مطلوب لذاته ولأنه ينفع ويضر » ولحاجتيم 
إلى التزام ما يحبونه من الحاجات ويدفعونه من المضرات . 
وهم مشركون فى امحبة للأمور المنزلة : أعيانها وأنواعها » فهم مشركون فى 
E NEA‏ 
ونواهيه . مشركون / فى محبة ٠"‏ غير ذلك » ومشركون أيضا فى محبة جنس ) 
ما التزموه من الواجبات والحرمات العامة » التى هى جلب المنفعة هم جميعا» ودفع 
المضة عنهم جميعا . 
فهذه الحبة هى الحبة الدينية » كحب الدين الذى هم عليه : حقًا كان 
أو باطلا » وكذلك محبة ما يعين على ذلك ويوصل إليه لأجل ذلك › فهى (" 
أيضا محبة دينية . 
وليس المقصود بالدين الحق جرد المصلحة الدنيوية من إقامة العدل بين 
الناس فى الأمور الدنيوبة » كا يقوله طوائف من المتفلسفة فى مقصود النواميس 
والنبوات : أن المراد بها جرد وضع ما يحتاج إليه معاشهم فى الدنا من القانون 
العدل الذی ينتظم به معاشهم » لکن هذا قد کون المقصود ف آدیان من م يؤمن 
بالله ورسوله من الملوك المتفلسفة ونحوهم » مثل : قوم نوح » ورود › 


وجنکیزخحان وغو هم 7 . 


(۱) فى الأصل : فى عبته . 

(۲) فى الأصل : حسن » ولع الصواب ما أثبته . 

)۳( فى الأصل : هى . 

)٤(‏ فى الأصل : جنكيسخان » وأشير إلى الهامش حيث كتب « جنكيز خان » وفوقها كلمة 
صوابه ٩‏ . 

(ه) فى الأصل : وغيرها . 


۱١٩۹ ص‎ 


يقول بعض الحا e+‏ 
محرد المصلحة الدنيوية 


١١١ ظ‎ 


۲۳۲ الرسالة الثالفة : قاعدة فى الحبة 


فإن كل طائفة من بنى ادم محتاجون إلى التزام واجبات » وترك محرمات »› 
يقوم بها معاشهم وحياتهم الدنيوية . ورا جعلوا مع ذلك ما به يستولون به على 
غيرهم من الأصناف ويقهرونه » كفعل الملوك الظالمين مثل جنكيزحان ( . 

فإذا م يكن مقصود الدين والناموس الموضوع إلا جلب المنفعة فى الحياة 
الدنيا » ودفع المضمة فيما » فليس هؤلاء فى الأخرة من حلاق » ثم إن كان مع ذلك 
جعلوه لیستولوا به على غیرهم من بنی ادم ویقهرونہم » کفعل فرعون 
وجنکیزخحان ٩‏ ونحوهما » فهولاءِ من أُعظم عذابا فى الأخرة . 

کج قال تعالی شلوا ليك ِن با مویتی ووو بالحَق قوم 
يمون إن زعو علاً فى الأرض وَجَعل ألا شيعا بستضنيف عضوف طائِفة مهم 
يذب باهم ويَسلَځیى نِسَاءَهُمْ ئه كان مِنَ ال لمفسيدينَ ) [ سورة القصص : ٣‏ › 
4“ 

وقد قص الله سبحانه قصة فرعون فى غير موضع من القران » وكان هو 
وقومه على دين همم من دين الملوك » کا قال تعالى فى قصة يوسف : ما كان 
لحد ااه فى دين الْمَلِكٍ إلا أن يشاء الله [ سورة يوسف : ۷١‏ ] وهذا املك كان 
فرعون يوسف » وكان قبل فرعون موسى . وفرعون اسم لمن يملك مصر من 
القبط ‏ » وهو اسم جنس كقيصر وكسرى والنجاشى ونحو ذلك . 

وهوًلاء المتفلسفة الصابئة المبتدعة من المشائين » ومن سلك مسلكهم من 
لمنتسبين إلى الملل فى المسلمين والہود والنصارى » يجعلون الشرائع والنواميس 


. ف الأصل : جنكيسخان‎ )١( 
. والقبْط : جيل بمصر » وقيل : هم أهل مصر وبنكها»‎ ٠ : » ف « لسان العرب‎ () 


جامع الرسائل : امجحموعة الثانية YT‏ 


والديانات من هذا ا لجنس '“ » لوضع قانون تتم به مصلحة الحياة الدنيا » وهذا 
لا يأمرون فيا بالتوحيد » وهو عبادة الله وحده » ولا بالعمل للدار الآخرة › 
ولا ينون فيما عن الشرك » بل يأمرون فيما بالعدل والصدق والوفاء بالعهد › ونو 
ذلك من الأمور التى لا تتم مصلحة الحياة الدنيا إلا بها ٠‏ » ويشرعون التأله . 
للمخلصين والمشركين . 

وقد تكلمت على أقسام الديانات فى غير هذا الموضع » وبنت الطبعي › 
واللى » والشرعى . وإنما جاء ذكر هذا هنا مطردا . 


پا او رر و 
وضعوه فى كتب ذلك » ويقولون فى بعض الطيالسم : هذا يصلح لوضع 
النواميس » ا ٠‏ تواصت القرامطة والباطنية » وج كان يفعله سحرة فرعون 
وغيرهم - واثارهم موجودة بذلك إلى اليوم - وج يفعله المشركون من الترك واهند 
فى بلادهم . 


. ف الأصل : الجيش » وهو تحريف‎ )١( 

(۲) فى الأصل : ابا » وهو تحريف . 

(۳) فى « شفاء الغليل فيما فى كلام العرب من الدخيل » لشهاب الدين الخفاجى : مادة 
« طلسم » : « طلسم : لفظ یونانی م یعربه من یوق به » وکونه مقلوبا من مسلط وهم لا یعتد به . وفی 
و السر المكتوم » : هو عبارة عن علم بأحوال تمزيج القوى الفعالة السماوية بالقوى المنفعلة الأرضية لأجل 
اتمكن من إظهار ما يخالف العادة والمنع ما يوافقها . انتهى » وانظر الصفدية ٦/١‏ . وف « دستور 
العلماء » لعبد النبى بن عبد الرسول الأحمدنكرى (ط . حيدر آباد ) ۲۷۸/۲ : « الطلسم علم يتعرف منه 
كيفية نمزم القوى العالية الفعالة بالسافلة المنفعلة ليحدث عنما أمر غريب فى عام الكون والفساد . واختلف 
فى معنى الطلسم . والمشهور أقوال ثلاثة : الأول : أن الطل بمعنى الأثر فالمعنى أثر اسم . الثانى : أنه لفظ 
پونانی معناه : عقد لا ينحل . الثالث : أنه كناية عن مسلط . وعلم الطلسمات أسرع تناولا من علم 
السحر وأقرب مسلكا » وللسكاكى فى هذا الفن كتاب جليل القدر عظم الخطر » . 

. فى الأصل : وکا‎ )٤( 


۱٥١۷ صر‎ 


۳4 الرسالة القالعة : قاعدة فى الحبة 


والمتفلسفة الصابعة تجعل ذلك جنسا لما عشت به الرسل من الأيات › 
ويجعلون موسى والسحرة والذين عارضوه من جنس واحد . 

وھولاء کا قال تعالی فیہم : وقد عَلِمُوا لمن اشعراه ماله فى الخرَة مِنْ 
تحلاق ‏ [ سور البقة : ٠١١‏ ] هم مقرون بأن منفعة ذلك لا تكون فى الآخرة » وإنما 
يرجون منفعته فى الدنيا » وإن كان فيه بلوغ بعض الأعراض من رئاسة 


أو شهوة () . 


: ا مم و س ا و 
فهو ک) قال الله تعالى : ظط ویتعلمون ما يضرهُم ولا ينفعهم 4 [ سوة البق : 
۲ ۰ ما فيه من اضق يرو (" على ما فيه من ا لخر 7 . قال اله تعالی : ولو 
e‏ 0 د پي ن fer‏ < 
انهم اموا وائقوا اة من عند الله حير لو اوا يعْلَمُون ) 7 سون 
البقة : ٠١۳‏ ] » وهذا كان ما نى عنه من هذا ا لجنس إنما هو / لكون الضرر فيه 
أغلب من المنفعة » فأما ما ينفع الناس فلم ينه الله عنه . 


وهذا لما عرض على النبى عله الرقق ^ قال : « من استطاع أن ينع أخاه 
فلیفعل » ٩‏ وقال : « لا بأس بالق ما لم يكن فيه شرك » ٩"‏ . 


)١(‏ توجد فى أعلى الصفحة كلمات كتب بعضها فوق بعض غير واضحة و كأنما : « لدى غير الله 
شر کبرر کله ) . 

(۲) فى الأصل : يزكى » وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته . 

(۳) فى الأصل : الحط » وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته . 

. فى الأصل : الرقا‎ )٤( 

() ورد الحدیث عن جابر بن عبد الله رضی الله عنه فی موضعین فی : مسلم ۱۷۲۹/٤‏ ( کتاب 
السلام » باب استحباب الرقية من العين ... ) . وجاء الحديث أيضا عنه فى المسند ( ط . الحلبى ) 
TAT TAY o TYE cT ‘Y/Y‏ . 

: ف الأصل : شر » وهو تحريف . والحديث عن عوف بن مالك الأشجعى رض الله عنه فى‎ )١( 
٠١/٤ مسلم ۱۷۲۷/۲ ( کتاب السلام » باب لا باس بالرق ما لم یکن فيه شرك ) ؛ سنن انی داود‎ 
. ) كتاب الطب › باب ما جاء فى الرق‎ ( 


جامع الرسائل : امحموعة الثانية Yo‏ 


وذکر البخارى فى صحيحه فى استخراج السحر عن قتادة قال : « قلت 


لسعيد بن المسيب : رجل به طب أو بونذ عن امرأته : أيْحل عنه أو يشر ؟ 
قال : لا بأس به » إنما يريدون به الإصلاح » فأما ما ينفع الناس فلم ينه عنه () . 
فصل 
وإذا كان الحب أصل كل عمل من حق وباطل » وهو ( أصل الأعمال اخب أسل كل عمل 
الدينية وغيرها » وأصل الأعمال الدينية حب الله ورسوله » کا أن أأصل الأقوال ا 
الدينية تصديق الله ورسوله » فالتصديق بالحبة هو ٠‏ أصل الإايمان » وهو قول 
وعمل » کا قد بين فى غير هذا الموضع . 


ومعلوم أن قوة ٠“‏ الحبة لكل محبوب يتفاوت الناس فيما تفاوتا عظيما › 


(۱) جاء هذا الأثر فی : البخاری ۱۳۷/۷ ( كتاب الطب » باب هل يستخرج السحر ) . وقال 
ابن حجر فی : فتح الباری ۲۳۳/۱۰ : « .... عن قتادة عن سعید بن المسیب انه کان لا یری بسا إذا کان 
بالرجل سحر أن شى إلى من يطلق عنه » فقال : هو صلاح . قال قتادة : و كان الحسن يكره ذلك يقول : 
لا يعلم ذلك إلا ساحر . قال : فقال سعيد بن المسيب : إنما هى الله عمّا يضر ولم ينه عمّا ينفع . وقد أخرج 
أبو داود فى « المراسيل » عن الحسن رفعه : « النشرة من عمل الشيطان » ووصله أحمد وأبو داود بسند 
حسن عن جابر . قال اين ا-جوزى : « النشرة حل السحر عن المسحور» ولا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف 
السحر . وقد سل أحمد عمن يطلق السحر عن المسحور » فقال : لا بأس به .... قوله : ( به طب ) بكسر 
الطاء أى سحر » وقد تقذم تو جيه . قوله : ( أويۇځذ) ب بفتح الواو مهموز وتشديد الخاء المعجمة وبعدها 

محعجمة : أى حبس عن امرأته ولا يصل إلى جماعها واأعذة بشم افعرة: هى الكلام الذى يقوله 
السار . وقيل : حرزة يرق علمها » أو هى الرقية نفسها . قوله : ( يحل عنه ) بضم أوله وفتح الهملة . 
قوله : ( أو يتشر ) بتشديد المعجمة من النشرة بالضم » وهى ضرب من العلاج يعاج به من يظن أن به 
سحرا أو مسا من الجن » قيل ها ذلك لأنه يكشف بها عنه ما خالطه من الداء» . 

(۲) فى الأصل : وهى . 

(۳) فى الأصل : هى 

. قوة » غير واضحة فى الأصل » وكذا استظهرتها‎ ١ كلمة‎ )٤( 


۲٢‏ الرسالة الثالثة : قاعدة ف الحبة 


ويتفاوت حال الشخص الواحد فى محبة "“ الشىء الواحد » بحيث يقوى الحب 
تارة ويضعف تارة » بل قد یتبدل أقوی [ ال حب ] " بأقوی البغض وبالعكس . 
ت ٍ ر a EI‏ م o‏ 
قال تعالی ٍ لا تتخذوا عذوی وعدوكم اولياء تلقون إليهم بالمودة 
0 س 2 N‏ 0 س هه 2 4 
وقد کفروا بمَا جَاءِ من الحق 4 إلى قوله : ط قد كات لكم اسوة حستة فى 


ص 
ص 
ر وه ر ر 


راهيم وَالذِينَ مع إذ قالوا ومهم إا راو نكم وما عدون من دُونِ الله 
كرا بم وبا ینتا تكم الَْداوة وابْضاء بدا حٌى وتوا بالله وده ¢ 
¡ سوة الممتحنة : ١‏ - ؛ ] » وإبراهم هو إمام الحنفاء الذين يحبهم الله ويحبونه » وهو 
حلیل الله . 
وو ا ا ا 

وقال تعالى : ظ افرايشم ما كعم تعبدون . الم وآباوكم الأقدَمُون . فإِلهُم 
َو لى إلا رَبّ الَعَالْمِينَ 4 [ سوة الشعراء : ۷١‏ - ۷۷ ] . 

وقال تعالى أيضا : ظ لا أحبُ الأَفِينَ ) [ سوة الأنعام : ۷١‏ ] وقال بعد 
ذلك  :‏ إّى وَجَهكت وهی إلى فَطَر السَمواتِ وَالأرضَ حَبيفاً وما امن 
المشركِينّ ) [ سورة الأنعام : ۷۹ ] . 

وقد قال تعالى : $ وَمِنَ الاس من يسَخدُ مِنْ ذُونِ الله أندادا يجبوتهم 
کح الله وَالْذِين اموا اشد حبّا لله 1 سو الف : ٠١١‏ ] . 

ولا ريب أن محبة المؤمنين لربم أعظم الحبات » وكذلك عبة الله هم هى 
محبة عظيمة جدا » کا فى صحيح البخارى عن أهى هريرة عن النبى ریخ قال : 
« یقول الله تعالی : من عادى لى ويا فقد بارزنى بامحاربة » وما تقرب إلى عبدى 


(۱) ف الأصل : الحبة . 
(۲) فى الأصل : أقوى » وفوقها : كذا . ورأيت أن إثبات كلمة « الحب » يستقم به الكلام . 
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مشل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه » فإذا 


أحببته کنت سمعه الذی یسمع به » وبصه الذی یبصر به ویده التی ٩"‏ یبطش 


ہا » ورجلہ التی شی بہا › فبی یسمع › وی یبصر › وب یبطش »› وی یمشی › ولئن 
سألنی لأعطينّه » ولئن ٩‏ استعاذنیى لأعيذنّه » وما ترددت عن شىء أنا فاعله 
ترددى عن قبض نفس عبدى الموّمن » يكره اموت » وأكه مساءته » ولابد له 


منه ) () . 


وقد اول الحهمية _ ومن اتبعهم من آهل و حبة الله لعبده على اا 
الإاحسان إليه » فتكون من الأفعال . 

وطائفة أخری من الصفاتية قالوا : هى إرادة 1 الإاحسان . وربا قال کلا 
من القولين بعض المنتسبين إلى السنة من أصحاب الإمام أحمد وغرهم . 

وسلف الأمة وأئمة السنة على إقرار الحبة على ما هى عليه . 

وكذلك به العبد لربه يفسرها کیر من هولاءِ انبا إرادة العبادة له › 
وإرادة التقرب إليه > لا یشبتون أن الد جب الله : 

وسلف الأمة » وأئمة السنة » ومشايخ المعرفة » وعامة أهل الإيمان : متفقون 
على حلاف قول هوًلاء المعطلة لأصل الدين » بل هم متفقون على أنه لا يكون 


شىء من أنواع الحبة أعظم من محبة العبد ربه . 


و 


»© ا Q8 £ A‏ 
قال تعالى : ط والذين اموا اشد حبا لله ) [ سوة البقة : ٠٠١‏ ] » وقال 


. ف الأصل : الذى‎ )١( 
) . فى الأصل : ولا‎ )۲( 
. ) شرح‎ ٠١١ مضى هذا الحديث من قبل فى هذه المجموعة ( ص ۲۷ الصفات‎ )۳( 


تاويل طوائف من 
المسلمين للمحبة 
تأويلات خاطعة 


۱٥۷ ظ‎ 


لفظ « العشق » 


A‏ الرسالة الثالفة : قاعدة فى الحبة 


و #وورر رو 


د O E‏ 
تعالى : ط فسوف ياتى الله بقوم يجبهم ويجبونه ‏ 1 سورة المائدة : ٠٤‏ ] » وقال 


9 


9 ا سر رى م رم وه رو اظن رن ون 
تعالی  :‏ قل إن کان آباوكم وابتاوكم وإخوانكم وازواجکم وعَشیر 

0 و م ی 2 ع ع م س ل ے0 ي ےر و ص 

واموال اقترفتموهَا وتجارة تخشون كسادَهًَا ومَساكن ترضونها اخب إليكم 
لار ريا رر د ر ا ١‏ کے و 5 ا A‏ ‌ 
من الله ورسوله وجهادٍ فى سبيله فتربصوا حتى ياتى الله بامرِهِ ) [ سورة التوبة : 
ئ[ > فلم یرض [ إلا ] ٩‏ بان کون الله ورسوله أحب إليهم من الأهلين 


والأموال » حتی یکون الجهاد فی سبیل الله الذى هو من کال الامان . 


2 ق ق PD‏ و5 ۲ r‏ 
م َه ۵ 2 ® ,„ م کے ر وھ 2 
وهو ار وام فى ل ا الوت ا الا و 
الحجرات : ٠١‏ ] . ولهذا وصف الله احبين له الذين بهم هو بال جهاد › فقال تعالى : 
م er, 2 r‏ 1 ٤ه‏ م ?ورور د RL‏ 2 
( من يرئد منكم عَن ديه فسوف ياتى الله بقوم يجبهم ويجبوته اذلة على 
E: i TENN u EE a O‏ 
المومنين اعِزةٍ عَلى الكافرين يجَاهدون فى سيل الله ولا افون لومَة لايم 


7[ سورة المائدة : ٠4‏ ] . 


وأما تناز ع الناس فى لفظ « العشق » فمن الناس من أهل التصوف والكلام 
وغیرهم من أطلق هذا اللفظ ف حق الله » کا روى عبد الواحد بن زيد ٠"‏ فيما 
يؤثره عن [ أحد أنبیاء ] الله(" أنه قال : « عشقنی وعشقته » . 


. إلا » ليستقم الكلام‎ ١ زدت‎ )١( 

(۲) عبد الواحد بن زيد البصرى صوفى وواعظ لحق الحسن البصرى وغيره » متروك الحديث › 
وقال البخارى : عبد الواحد صاحب الحسن ت ركوه » وقال الجوزجانى : سىء المذهب ليس من معادن 
الصدق . توفی سنة ۱۷۷ . انظر ترجمته وأقواله فی : العبر ۲۷۰/۱ ؛ شذرات الذهب ۲۸۷/۱ ؛ ميزان 
الاعتدال ٦۷۳ - ٦۷۲/۲‏ ؛ لسان الميزان ۸١ - ۰/٤‏ ؛ حلية الأولياء ٠٠١ - ٠٠٠١/٦‏ ؛ الطبقات 
الکبری ۳۹/۱ - ٤١‏ . 

(۳) ف الأصل : ياره ( غير منقوطة ) عن الله . ولعل الصواب ما أثبته . وانظر كلام ابن تيمية 
بعد قلیل ( ص ۲٤٠۰١‏ ) . 
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وقال هوًلاء : العشق هو الحبة الكاملة التامة » وأؤلى الناس بذلك هو الله ء 
فإنه هو الذى يجب أن يحب أكمل محبة » وكذلك هو يحب عبده محبة كاملة . 

ولو قيل : إن العشق هو منتهى الحبة أو أقصاها » أو نحو ذلك › فهذا 
المعنى حق من العبد » فإنه بحب ربه منتى الحبة وأقصاها » والله حب عبده » مثل 
إبراهم ومحمد صلى الله عليہما وسلم تسليما » أقصى عبة تكون لعباده ومنتہاها » 
وهما خليلا الله . 

کا ثبت فى الصحيح عن النبى عه أنه قال : « إن الله قد اتخذنى خليلاء 
کا اتخذ إبراهم خليلا » ”' . وقال : « لو كنت متخذا من أهل الأرْض خليلا 
لاتخذت ابا بكر خلیلا » ولکن صاحبکم خلیل الله » ٩‏ . 

وذهب طوائف من أهل العلم والدين إلى إنكار ذلك فى حق الله . 
ولا ريب أن هذا اللفظ ليس مأثوراً عن أئمة السلف . 

والذين أنكروه هم من جهة اللفظ / مأخذان » ومن جهة المعنى 
مأخحذان : 

أما من جهة اللفظ : فإن هذا اللفظ ليس مأثورا عن السلف . وباب الأسماء 
والصفات يبع فيا الألفاظ الشرعية » فلا نطلق [ إلا ] ٠"‏ ما يرد به الأثر . 


. ) مضى الحديث من قبل فى هذه امجموعة ( ص ۸۷ شرح‎ )١( 
جاءت العبارات الأولى من هذا الحديث إلى قوله : « .... لاتخذت أبا بكر خليلا» جزءاً من‎ )۲( 


ص ۱۰۸ 
منكرو لفظ العشق فم 
من جهة اللفظ مأخحلان 


ومن جهة المضى مأحذان 


المأحذ الأرل من جهة اللفظ 


أحاديث كثيرة عن عدد من الصحابة رضوان اله عليہم . ولكن الحديث بهذا النص جاء عن عبد الله بن ٠‏ 


مسعود رضی الله عنه فی : مسلم ۱۸۰۰/٤‏ ( كتاب فضائل الصحابة رضى الله تعالى عنهم » باب من 
فضائل اى بكر الصديق رضى الله عنه ) . 
(۳) زدت ١‏ إلا » ليستقم الكلام . 


المأحذ الان 


۰ الرسالة الثالغة : قاعدة فى الحبة 


والأولون يستدلون بمثل قول عبد الواحد بن زيد ونحوه . 

وهلا يقولون : هذا من الإسرائيليات التى لا يجوز الاعټاد عليها فى 
شرعنا » فإن ثبوت مشل هذا الكلام عن الله لا يُعلم إلا من جهة نبينا عو 
وذلك غير مأثور عنه . وحن لا نصدّق ما ينقل عن الأنبياء المتقدمين » إلا أن 
یکون عندنا ما یصدّقه » ۴ لا نکڈب إلا با نعلم أنه كذب . وقد قال النبى 
ا :« إذا حدثکم آهل الكتاب فلا تصدّقوهم ولا تک بوهم » فاما أن يحدثو 
بباطل فتصدقوه » وما يحدثوم بحق فتكذبوه » “ . وهذا الوجه يقتضى الامتناع 
من الإطلاق › إلا 7 عند ] ٩‏ ال جزم بتحرمه فى + جميع الشرائع . 

المأحذ الفانى : أن المعروف من استعمال هذا اللفظ فى اللغة إنما هو فى 
محبة جنس النكاح > مثل حب الانسان الآدمى مثله تمن د يستمتع به من امراًة 


)١(‏ جاء هذا الحديث بألفاظ مقاربة عن أى نملة الأنصارى رضى الله عنه ونصه فى : سنن أي 
داود ١١۳۳/۳‏ ( كتاب العلم » باب رواية حديث أهل الكتاب ) : « .... أخبرنى ابن أهى نملة الأنصارى 
عن أبيه أنه بينا هو جالس عند رسول الله ع وعنده رجل من الهود مر بجنازة » فقال : يا محمد » هل 
تتكلم هذه الجنازة ؟ فقال النبى له : « الله أعلم » فقال اليهودى : إنها تتكلم . فقال رسول الله عله : 
« ما حدثکم اهل الکتاب فلا تصدَقوهم ولا تکذبوهم › وقولوا : آمنا بالله ورسله » فإن کان باطلا م 
تصدقوه » وإن کان حقا م تكذبوه » . وهو فى : المسند (ط . ا لحلبى ) ٠١٣/٤‏ ؛ موارد الظمان إلى زوائد 
ابن حبان لعلى بن اى بكر اهيثمى ( تحقيق محمد عبد الرزاق حمزة » ط . السلفية ) ص ٥۸‏ . وضعف 
الألبانى الحديث فى « ضعيف ال لجامع الصغير وزيادته » ٩٠/١‏ وقال السيوطى : حم (المسند) »د ( سنن 
أ داود ) » حب ( صحيح ابن حبان ) هق ( سنن البہقى ) عن أهى نملة الأنصارى . على أن حديثا 
صحیحا مقاربا جاء عن اى هریرة رضی الله عنه ونصه فی : البخاری ۱۸۱/۳ ( كتاب الشهادات › باب 
لا يُسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها ) : ١‏ وقال أبو هريرة عن النبى عه : لا تصدقوا أهل الكتاب 
ولا تکذبوهم وقولوا آمنا بالله وما آنزل .. .. الآية ٠‏ . وجاء هذا الحدیث فى مواضع أخرى فى : البخارى 
٣‏ کات ا ٠‏ رن ابق باب قرا افا بات وما ازل (ا: .( 111/4 
کک و ای کا ی ( < 10۷/۹ ` 


( كتاب التوحيد » باب ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب العربية ) . 


(۲) زدت ١‏ عند » ليستقم الكلام . 
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أو صبى . فلا يكاد يستعمل هذا اللفظ فى عبة الإنسان لولده وأقاربه ووطنه وماله 
ودينه وغير ذلك » ولا فى عبته لآدمى لغير صورته : مثل عبة الأدمى لعلمه › 
ودينه » وشجاعته » وكرمه » وإحسانه » ونحو ذلك . بل المشهور من لفظ 
١‏ العشق » هو محبة النكاح ومقدماته » فالعاشق يريد الاستمتاع بالنظر إلى 
المعشوق » وسماع كلامه أو مباشرته بالقبلة والحس والمعانقة أو الوطء ' » وإن © 
كان كثير من العشاق لا يختار الوطء » بل يحب [ تقبيل ومعانقة ] موطوءته (" › 
فهو يحب مقدمات الوطء . وك ممن اشتغل بالوسيلة عن المقصود . 

م لفظ « العشق » قد يُستعمل فى غير ذلك » إما على سبيل التواطو (*) » 
يكن فة فى القدر افك »و إا عل سيل اجار > 

لكن استعمااه فى محبة الله إما أن يُفهم أو يُوهم المعنى الفاسد » وهو أن 
لله يجب ویب » کا تحب صور الادميين التى نستمتع بمعاشرتها ووطفها › 
وج ٠”‏ تحب الحور العين التى فى الجنة . 

وهذا ا معنى من أعظم الكفر » وإن كان قد بلغ إلى هذا الكفر الاتحادية › 
الذين يقولون : « إنه عين الموجودات » ") » ويقولون : « ما نكح سوى نفسه › 


وهو الناكح والمنكوح » © ة 


. ف الأصل : الوطى‎ )١( 

(۲) ف الأصل : إن . 

(۴) فى الأصل : بل يحب رطوبته » وكتب فوقها « كذا » . ولعل ما أثبته يستقم به الكلام . 
(4) ف الأصل : التواطى . 

(ه) ف الأصل : کا . 

. ۲٠٤۲۰٠۰١-۱۰٤ انظر ما سبق فى المجحموعة الأول » ص‎ )٩( 

(۷) انظر ما سبق ۱٦١/۱‏ . . 


۱١ (‏ جامع الرسائل - ۲ ) 


۱٥۸ ظ‎ 


المأخحذ المعنوى 

قيل إن العشق 

فساد فی ا لحب 
والاإرادة 
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وكذلك الذين يقولون بالحلول العام » / والذين يقولون بالاتحاد فى صور 
معينة ‏ » أو بحلوله فيه ٠"‏ » كا يقوله الغالية من النصارى والرافضة وغالية 
النساك » فإن هؤلاء يصفونه بما يوصف به البشر من النكاح » تعالى الله عمّا 
يقول الظالمون علوا كبر » هو الأحد الصمد » الذى ل يلد ولم يولد » ولم يكن له 
کفوا احد : 

ومن هؤلاء من يعشق الصور ال جميلة » ويزعم أنه يتجلى فيا ٠"‏ » وأنه إنما 
يحب مظاهر جماله . وقد بسطنا الكلام فى كفرهم وضلامم (“) فى غير هذا 
اموضع . فمن زعم أن الله بحب أو يعشق وأشار إلى هذا المعنى » فهو أعظم كفرا 
من اليہود والنصاری . 

وأما المأخذ المعنوى : فهو أن العشق : هل هو فساد فى الحب والارادة » 
أو فساد فى الإدراك والمعرفة ؟ قيل : إن العشق هو الافراط فى الحب حتى يزيد على 
القصد الواجب » فإذا أفرط كان مذموما فاسدا » مفسدا للقلب وال جسم » کا قال 
تعالى  :‏ فَيطْمَحَ اذى فى قله مرن 4 1 سو الأب : ٣۲‏ ] » فمن صار 
مُفرطاً صار مريضا ] ٠‏ » كالافراط ف الغضب والإفراط ف الفر ح وف الزن . 

وهذا الافراط قد يكون فى محبة الإنسان لصورته » وقد يكون فى عبته لغير 
ذلك » كالإفراط فى حب الأهل والمال » والإفراط ف الأكل والشرب وسائر أحوال 


. » ف أعلى هذه الصفحة إلى اليسار كتب عبارة كأنا « أصحاب الإمام كذلك التقرب‎ )١( 
. ف الأصل : أو ما كوله فيا » وهو تحريف . وأحسب أن الصواب ما ته‎ (۲) 
ف الأصل : أنه يتلجى » وهو تحريف . والمقصود أنهم يقولون إن الله تعالى يتجلى فى الصور‎ )۳( 
E 
. ف الأصل : وظلاهم‎ )١( 
. ما بون المعقوفتين زدته ليستقم الكلام‎ )٥( 


جامع الرسائل : الجموعة الثانية YY‏ 


الإنسان » وهذا المعنى متنع فى حق الله من الجهتين » فإن الله لا يجب محبة زيادة 
على العدل . وححبة عباده المؤمنين له ليس ها حد تنتهى إليه »> حغى تكون الزيادة 
إفراطا وإسرافا وجاوزة للقصد . بل الواجب أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما 
سواھما ۱ 

کا ثبت فى الصحيح عن النبى عي أنه قال : « ثلاث من کن فيه وجد 
حلاوة الإيمان : من كان الله ورسوله أحب إليه تما سواهما » ومن كان يحب المرء 
لا بحب إلا لله » ومن کان یکو أن یرجع ف الکفر بعد إذ انقذه منه کا یکره آن 
يلقى ف النار » وف رواية فى الصحيح « لا يجد عبد / حلاوة الإيمان حتى يكون 
لله ورسوله حب إلیه ما سواهما .... » إلى اخ ٩"‏ » وقال : « والذى نفسى بيده 
لا يؤمن أحدك حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين ) " . 

وف الصحیح أن عمر قال له : يا رسول الله والله لأنت أحب إلى من كل 
شىء إلا من نفسى › فقال : « لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك » › 
قال : فلأنت أحب إلى من نفسى » قال : « الآن يا عمر » "° . 

وقد تقدم دلالة القرآن على هذا الأصل بقوله تعالى : « قل إن كان 
آباو کم واكم وإ واكم وازوا جك راک رامال اقرشمُومَا 
اة شون كسادَهَا ت ر حب يكم من الله وَرَسوله 
وهاو فی سيلو فصوا حَی اتی اله مره 4 [ سو افرة : ۲١‏ ] . 

وقيل : إن العشق هو فساد ف الإدراك والتخيل والمعرفة ؛ فإن العاشق يخيل 


(۱) مضی هذا الحدیث من قبل فى هذه القاعدة » ص ( ۱۹۸ ) . 
(۲) مضی هذا الحدیث من قبل فى هذه القاعدة » ص ( ۱۹۸ ) . 
(۳) مضی هذا الحديث من قبل فى هذه القاعدة » ص ( ۱۹۸ ) . 


٠١۹ ص‎ 


وقيل إن العشق 
فساد فى الإدراك 
والتخيل والمعرفة 


TCE‏ الرسالة الثالة : قاعدة فى الحبة 


له المعشوق على حلاف ما هو به حتى يصيبه ما يصيبه من داء العشق » ولو أدركه 
على الوجه الصحيح لم يبلغ إلى حد العشق » وإن حصل له عحبة وعلاقة . 

وهذا يقول الأطباء : العشق مرض وسواسى شبيه بالمالنخوليا » فيجعلونه 
من الأمراض الدماغية التى تفسد التخيل كا يفسده المالنخوليا . 

وإذا كان الأمر كذلك امتنع فى حق الله من الجانبين . فإن الله بكل شىء 
علم . وهو “میع بصیر » مقدٌّس منزه عن نقص أو خلل فى معه وبصره وعلمه . 
والحبون ٩‏ له عباده المؤمنون الذین امنوا به وعرفوه بما تعرف به لبهم من أسمائه 
وایاته » وما قذفه فی قلوبہم من أنوار معرفته » فليست مبتہم إياه عن اعتقاد 
فاسد . 

لکن قد يقال : إن کثرا ٩‏ من یکون فيه نو ع عحبة لله » قد يكون معها 
اعتقاد فاسد » إذ الحب يستتبع الشعور » لا يستلزم صرح المعرفة » لا سيما من 
كان من عقلاء الجانين » الذين عندهم عبة لله وتاه » وفيهم فساد عقل » فهؤلاء 
قد يصيب أحدهم ما يصيب العشاق فى حق الله » ومعهم حب شديد » ونوع 
من الاعتقاد والفاسد . 


وكثيرا ") ما يعترى أهل الحبة من السكر والفناء » أعظم ما يصيب 
السکران با خمر › والسکران بالصور › کا قال تعالی ف قوم لوط : ظ ِنَم لى 
سرهم يَعْمَهُون ‏ [ سوة الحجر : ۷۲ ] » فالحب له سكر أعظم من سكر 
الشراب › ک) قيل : 


5 الاصل : واغیوتب وار جو ان کون الراب ما آنه . 
(۲( فى الأصل : كثير » وهو خحطاً . 
(۳) فى الأصل : وكثير . 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ° 


سُکرانِ : سر هوی وسكر مدامة ‏ رمتى إفاقة من به سكران 
ومعلوم أنه فى حال السكر والفناء تنقص المعرفة والغييز » ويضطرب العقل 
والعلم » / فيحصل فى ضمن ذلك من الاعتقادات والتخيلات الفاسدة » ما هو 
من جنس العشق الذى فيه فساد الاعتقاد . 
وهولاء حمودون على ما معهم من محبة الله والأعمال الصالحة والإيمان به » 
وأما ما معهم من اعتقاد فاسد وعمل فاسد م يشرعه الله ورسوله » فلا يُحمدون 
على ذلك . لكن إن كانوا مغلوبين على ذلك » بغير تفريط ‏ ال ا 
کانوا معذورین › وإن کان ذلك لتفريطهم فيما أمروا به » وتعدیېم حدود الله » فهم 
مذنبون فى ذلك » مثل ما يصيب n eG Ca‏ 
والتصدية والأشعار الغزلية » فتتولد هم آنواع من الاعتقادات والارادات التى فما 
ا لحتق والباطل » وقد يغلب هذا تارة وهذا تارة . 
فباب محبة الله ضل فيه فريقان من الناس : فريق من أهل النظر والكلام 
وامنتسبين إلى العلم » جحدوها وكيوا بحقيقتها . 
وفريق من أهل التعبد والتصوف والزهد » أدخلوا فيها من الاعتقادات 
والإرادات الفاسدة ما ضاهوا ‏ بها المشركين 
فالاولون يشبهون المستكبرين . وهولاء يشبون المشركين 
وهذا يكون الأول ف أشباه الود » ويكون الئان فى أشباه اا 
وقد أمرنا الله تعالى أن نقول : ظ اهنا الصراط ال ٠‏ راط الذي 
ا ا 


. ف الأصل : تفرط‎ )١( 
. ف الأصل : عن‎ )۲( 
. ف الأصل : طاهو » وهو تحريف‎ (") 


٠١۹ ظ‎ 


E3‏ الرسالة الفالفة : قاعدة فى الحبة 
كل معحبة ويغضة ومن المعلوم أن كل مبة وبغضة فإنه يتبعها لذة وأ » ففى نيل الحبوب 
E‏ لذة » وفراقه يکون فيه ألم » وفى نيل المكروه ألم » وف العافية منه تكون فيه لذة : 
فاللذة تكون ٠‏ بعد إدراك المشتبى ‏ » والحبة تدعو " إلى إدراكه . 
فامحبة : العلة الفاعلة لادراك الملاثم المحبوب المشتبى . واللذة والسرور هى 
الغاية . 
اللذات ثلاثة أجناس واللذات الموجودة فى الدنيا ثلاثة أجناس : فجنس با لجسد تارة : كالأكل 
الأرل : اللذة 


ب٠‏ والنكاح ونحوهما ما يكون بإحساس ال لجسد » فإن [ أنواع ] ٠‏ الأ كول وال ملبوس 
يباشرها الجحسد . 


الثانى : اللذة الوهمية و [ جنس ] یکون ( ما يتخیله ویتوهمه بنفسه ونفس غږ › کالمدح له › 
ص ٠٠١‏ والتعظم له » والطاعة له . / فإن ذلك لذیذ محبوب له » کا أن فوات الا كل والشرب 
يره » وأكل ما يض يوله . وكذلك فوات الكرامة - بحيث لا يكون له قدر عند 
أحد ولا منزلة - يله » کا يله ترك الأكل والشرب . ويوله الذم والإهانة » کا يله 

الأكل والشرب الذى يض . 
فالا كول والمنكوح هى أجساد ثُنال بالجسد » يتلذذ بوجودها » ويتاأم 
بفقدها ولحصول ما يضر منا ٠"‏ . وأما الكرامة فهى فى النفوس إذا كانت النفوس 


. ف الأصل : يكون‎ )١( 

(۲) فى الأصل : المنتبى » وهو تحريف . 
)"( فى الأصل : يدعوا 

. زدت « أنواع » ليستقم الكلام‎ )٤( 
فى الأصل : ويكون‎ )°( 

. فى الأصل : ما يصير منها‎ )١( 


جامع الرسائل : المحموعة الثانية ۷ 


ملائمة له وموافقة له » بأن يعتقد فيه ما يس ويوافقه بالحبة والتعظم » كان ذلك ما 
يوجب لذته » ولذته بإدراكه ذلك اللاام من الناس » ومدحهم المظهر 
لاعتقادهم › ومن طاعتيم وموافقتهم المظهرة لحبتم ( وتعظيمهم . 
واللجنس الفالث أن يکون ما يعلمه بقلبه وروحه وبعقله كذلك ‏ » اثالث : اللذة العقلية 
كالتذاذه ‏ بذكر الله » ومعرفته » ومعرفة الحق » وتألمه با جهل : إما البسيط ©)» 
وهو عدم الكلام والذكر » وإما المركب وهو اعتقاد الباطل » كا يتام الجسد بعدم 
غذائه ٩‏ تارة » وبالقغذی بالمضار أخرى . 


كذلك النفس تتام بعدم غذائها ‏ » وهو ٠"‏ موافقة الناس وإكرامهم 
تارة » وبالتغذى ٠‏ بالضد » وهو ٠"‏ مخالفتيم وإهانتهم . فكذلك القلب يتا 
و وهو وإهانتہم 


بعدم غذائه » وهو العلم (") احق وذکر الله تار » والتغذى بالضد » وهو ذکر 
الباطل واعتقاده أخرى . 


قال النبى عي : « إن كل أحد يحب أن تؤنى مأدبته » وإن مأدبة الله هى 
القران » )١(‏ . 


(۱) فى الأصل : المظهر وعبتهم 
(۲) ف الأصل : بذلك . 

(۳) ف الأصل : كالعذاذ . 

. فى الأصل : البسيطة‎ )٤( 

(ه) فى الأصل : غذاه . 

»( فى الأصل : عذابها . 

)۷( ف الأصل : وهى . 

(۸) ف الأصل : وبالتعدى . 
(۹) فى الأصل : وهى . 

. فى الأصل : المعلم‎ )٠١( 


(١ ۱(‏ م أجد حديثا بهذه الألفاظ » ولكنى و جدت أثراً عن عبد الله بن مسعود فى : سنن الدارمى = 


۲A‏ الرسالة الفالعة : قاعدة فى الحبة 


وهذه اللذات الغلاث : اللذات الحسية » والوهمية » والعقلية . وقد علمت 

أن كل ما خحلقه الله فى الحى من قوى الإدراك والحركة فإغا حلقه لحكمة » وفى 
ذلك من جلب المنفعة للحى » ودفع المضة عنه » ما هو من عظم نعم الله عليه . 
والله سبحانه بعث الرسل لتكميل الفطرة وتقريرها » لا بتحويلها وتغيررها › 

وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط » والله شرع من الدين ما فيه 
استعمال هذه القوى على وجه العدل والاعتدال » الذى فيه صلاح الدنيا والأخرة . 


ومن المعلوم أن قوى الحركة فى الجسد » التى هى حركات طبعية » متى م 
تكن "“ على وجه الاعتدال » وإلا فسد الحسد . وكذلك قوى الإدراك والحركة 
التى فيه وفى النقس متى لم تكن على وجه الاعتدال » وإلا فسد الجسد . 
والحركة الطبعية ليس فيا حس ولا إرادة » وهذه / لا تكون عن حركة إرادية ج 
تقدم » لكن لا يكون ذلك فى نفس المتحرك بطبعه (") » كحكة الغذاء قبل أن 
يصرفه اللخارج من السبيلين وغير ذلك . 


٤۳۳/۲ =‏ ( كتاب فضائل القران » باب فضل من قرا القران ) ونصه : « عن ابن مسعود قال : ليس من 
موردب إلا وهو يحب أن وى أدبه » وإن أدب الله القرآن » . وجاءت آثار أخرى عن ابن مسعود من 
ما ذكره الدارمى فى الموضع السابق : كان عبد الله يقول : « إن هذا القران مادبة الله » فمن دخل فيه فهو 
آمن ) . ومنہا اثر آخر عنه فی سنن الدارمی ٤۲۹/۲‏ أوله : « إن هذا القران مأدبة الله فخلوا منه 
ما استطعم .... ۲ ومنہا جزء من اثر طول جاء فى تجمع الزوائد للهیشمی ١١٤/۷‏ أوله : وعن عبد الله - 
يعنى ابن مسعود - قال : « إن هذا القرآن مأدبة الله » فتعلموا من مأدبة الله ما استطعع » » وفى نفس المكان 
ررد الميشمى أثرا ثانيا أوله : ه وعن أهى الأحوص قال : قال ابن مسعود : هذا القرآن مأدبة الله » فمن 
استطاع أن يتعلم منه شيئا فليفعل .... » . 

. ف الأصل : يكن‎ )١( 

(۲) فى الأصل : فى من لم يكن . 

(۳) فى الأصل : بطبعية . 


جامع الرسائل : امجموعة الثانية ۲۹ 


والله سبحانه قد شرع من هذه اللذات ما فيه صلاح حال الإنسان فى 
الدنيا ٠‏ » وجعل اللذة التامة بذلك ف الدار الآخحرة » کا أخبر الله بذلك على 
ألسن رسله بأنها هى دار القرار » وإليما تنتهى حركة العباد . 

واللذة هى الغاية من الحركات الإرادية » فتكون الغاية من اللذات عند 
الغاية من الحركات » ولا يخالف ما يوجد فى الوسيلة والطريق » فإن الموجود فيه من 
اللات بتر ما يون غل الرضرل أل اقفوو اا رک لل وان جلت + هى 
فى نفسها مقصودة لنفسها »› إذ المقصود لنفسه هو اللذة . لكن من اللذات 
ما یکون عونا على ما هو کار منه أُیضا» فیکون مقصوداً لنفسه بقدره » ویکون 
مقصودا لغيو بقدر ذلك الغبر » وهذا من تمام نعمة الله على عباده » وكل 
ما يتنعمون به » إذا استعملوه على وجه العدل الذى شرعه » أوصلهم به إلى ما هو 

ات اه أا فاع د بحا ال ان اھ ر چ 
ذکره النبی ا فى الحدیث الصحيح : ( أعددت لعبادى الصا لين ما لا عين 
رأت » ولا أذن معت » ولا حطر على قلب بشر » ٩‏ وقد قال الله تعالى فى 
كتابه : ظفلا غلم تفس ما ألْحفِى لهم من فَرَة أعَيّن 4 [ سورة السجدة : ١۷‏ ] . 


. فى الأصل : قد شرع الدنيا من ... فى الدنيا . لعل الصواب ما أثبته‎ )١( 

(۲( ا لحدیث عن اى هریرة رضی الله عنه فی صحیح البخاری ١٤٤/٩۹‏ ( كتاب التوحيد » باب 
قول الله تعالی « یریدون أن یبدلوا کلام الله » ) » ۱۱۸/٤‏ ( كتاب بدء الخلق » باب ما جاء فى صيفة الجنة 
وأنها مخلوقة ) » ١١١/١‏ ( كتاب تفسير القرآن » باب تفسير سورة تنزيل السجدة ) . وأول الحديث فى 
هذا الموضع الأخیر : « یقول الله تعالی : اُعددت لعبادی .... والحدیث فی : مسلم ۲۱۷٤/٤‏ ( كتاب 
الجنة وصفة نعيمها وأهلها ) فى أربعة مواضع ؛ سنن الترمذى ۲٠/١‏ ( كتاب التفسير » باب تفسير سورة 
السجدة ) ؛ سنن ابن ماجة ١٤ ٤۷/۲‏ ( كتاب الزهد» باب صفة ا جنة ) ؛ سنن الدارمی ٠۳٠/۲‏ ( كتاب 
الرقائق » باب ما أعد الله لعباده الصالحين ) ؛ المسند ( ط . المعارف ) ٠١٤/١٠۹ ۰ ٤٩/۱۷‏ . 


شرع الله من اللذات 
ما فيه صلاح حال 
الإنسان وجعل اللذة' 
التامة فى الأخحرة 


غلط الفا o»‏ 


ومن اتبعهم فی امر 
هذه اللذات 


۱١۱ ص‎ 


9 الرسالة الثالثة : قاعدة فى الحبة 


وهذا بعث الله الرسل مبشرين ومنذرين ٠‏ مبشرين بنعمة الله التامة فى جنته 
لن أطاعهم » فاتّبع الذكر الذى أنزل عليم » واستعمل ‏ القسط الذى بعثوا 
به . ومنذرين بتعظيمهم عقاب الله لمن أعرض عن ذلك وعصاهم فكان من 
الظالمين . 

و e‏ ر وسر ه e‏ ول ° رر 

قال تعالی  :‏ اهبطا مِنْھا جَمیعا بَعْضکم عض عَدُو فما اټینكم نی 
ر۶ ٣‏ تیر م ق Vَ‏ - 2 ا ر 2 e‏ 
هدی فمن اتبع هدای فلا یضل ولا یشقی . ومن اعرض عن ذکری فان له 
ر E a‏ 
مَعيشة ضنكا وتحشره يوم القَيامَةَ اعمَى 4 [ سورة طه : ٠١١ ١١۲۳‏ ] . 


ت 
م ر ه6 مھ 


وقال تعالی  :‏ فمن بع هدای فلا حف عَلَيْهِمْ ولا هم يَحرئون . 
ودين كفروا وكذبوا بآيايتا أك أصْحَاب لار هم فيا ادون 4 [ سو اة : 
4۸[ 

وقد غلطت المتفلسفة من الصابئة والمشركين ونحوهم » ومن حذا حذوهم 
من صف فى أصناف هذه اللذات » کالرازى ") وغيو فى أمر هذه اللذات فى 
الدنيا والأحرة » -حتى جرهم ذلك الغلط إلى الدين الفاسد فى الدنيا بالاعتقادات 
الفاسدة » والعبادات والزهادات الفاسدة › وإلى التكذيب بحقيقة ما أخبر الله به 
على لسن رسله من وعده ووعیده » / فصاروا تاركين لما ينفعهم من لذات الدنيا › 
معرضين عما خلقوا له من لذات الآخرة » ومعتاضين عن ذلك بأحذ ما يضرهم 
ما يظنون أنه لذة فى الدنيا » أو موصل للذة فى الدنيا » وهم فى ذلك : ظ إن 


. ف الاصل : واستعمال‎ )١( 
. لفخر الدين الرازى كتاب « أقسام اللذات » ومنه نسخة حطية فى برلين وأخحرى فى أفغانستان‎ )۲( 
» انظر : محمد صالح الزركان : فخر الدين الرازى واراؤه الكلامية والفلسفية » ص ۷۸ - ۷۹ » ط . دار الفكر‎ 


بیروت . 
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i E E AOE‏ وار 
يتبعون إلا الظن وما هوى الانفس ولقذ جَاءَهُم من رهم الى 4 [ سو النجم : 
۲٣‏ ] » فجهلوا المقاصد والوسائل » فكانوا ضالين يقصدون ما ينفعهم ويلذهم › 


وهم لا يعرفون عين مقصودهم ولا الطریق ليه » وصار عامتہم غواة منہمکین فى 


اللذات الت تضرهم . 


والنصارى ضارعوهم فى بعض ذلك حين كذبوا بكثير ما وعدوا به ف ضل الأنصارى كذلك 


الأخرة من اللذات » وضلوا با ابتدعوه من العبادات » فکانوا ضالین › کا قال 
ت o‏ 2 ا 0 e‏ 8 2 ا ° ر ى سم 
تعالی : ل ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضتلوا من قبل واضلوا كيرا وضلوا عن سواء 


السبيل ¢ [ سوة الائدة : ۷۷ ] » وهذا يغلب على عوامهم الغ واتباع شهوات الغى › 
إذ لم يحرموا عليہم شيشا من المطاعم والمشارب . 

وأما المود فهم أعلم بالمقصود وطريقه » لكنهم غواة قساة » مغضوب 
علبپم . 

ويتبين ذلك بأصلين : أحدهما أنهي ('“ اعتقدوا أن اللذات الحسية والوهمية 
ليست لذات ف الحقيقة » وإنغا هى دفع الام » ورما حسنوا العبارة " فقالوا : 
ليس المقصود بها التنعم » وإنما المقصود بها دفع الأ » بخلاف اللذات العقلية 
الروحانية » فإنها هى اللذات فقط » وهى المقصودة " لذاتها فقط › وعن هذا 
يدفعون أن تكون للنفوس بعد مفارقة الدنيا لذات حسية » أو وهمية » وإنما يكون 
٠‏ ها لذات روحانية فقط . 


. الكلام فيما يلى على الفلاسفة المتتسبين إلى الإسلام‎ )١( 
. فى الأصل : العارة‎ )۲( 
: ف الأصل . المقصود‎ )۳( 


فى أمر اللذات 


الود أعلم لکنہم 


غواة قساة 


بصيل مقالة الفلاسفة 
فى اللذة 


١١١ ظ‎ 


YoY‏ الرسالة الثالفة : قاعدة فى الحبة 


ثم إن من دخل مع أهل الملل منهم وافق ' المؤمنون بإظهاره لاإقرار بما 


جاءت به الرسل » وقال : إن ما ٠”‏ أخحبت به الرسل من الوعد والوعيد إنما هو 


أمثال مضروبة لتفهم العامة المعاد الروحانى » وما فيه من اللذة والأم الروحانيين › 
ورما يغرب بعضهم فأثبت اللذات الخيالية » بناءٌ على أن النفوس يمكن أن يحصل 
ها من إشراق الافلاك [ عليها ] "“ ما يحصل ها به من اللذة ما هو من أعظم 
اللذات الخيالية » التى قد يقولون : هى أعظم من الحسية . 

الأصل الثانى : / أن اللذات العقلية التى أقروا بها م تحصل فم » ولم يعرفوا 
الطريق ليها » بل ظنوا أن ذلك إنما 7 هو ] ٠©‏ إدراك الوجود المطلق بأنواعه 
وأحكامه » وطلبوا اللذة العقلية فى الدنيا با هو من هذا الفط من الأمور العقلية › 
وتكلموا فى الإلميات بكلام حقه قليل وباطله كثير » فكانوا طالبين للذة العقلية 
التى أثبتوها بالأغذية الفاسدة التى تضر وتوم » أكثر من طلبها بالأغذية النافعة » 
بل کانوا فاقدين لغذائها الذى لا صلاح ها إلا به » وهو إخلاص الدين لله 
بعبادته () وحده لا شريك له » فإن هذا هو خاصة النفس التى خلقت له › 
لا تصلح [ إلا ] ٩‏ به » ولا تفسد () فساداً مطلقا مع وجوده قط » بل من بات 
وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دحل الجنة . 


کا ثبت ذلك ف الصحيح عن النبى عة أنه قال من وجوه متعددة - من 


(0 فى الأصل : ناسو ( بدون نقط ) ولعل الصواب ما أثبته . والكلام هنا على الفلاسفة . 
)١(‏ ف الأصل : وقال با . ولعل الصواب ما أثبته . 

)۳( ف الأصل : يمكن أن يجعل هما من احترام الأفلاك » وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته . 
)٤(‏ زدت ١‏ هو ٠‏ ليستقم الكلام . ) 

۰ . فى الأصل : بعباده‎ )٥( 

. إلا » لیستقم الكلام‎ ١ زدت‎ )٦( 

)۷( فى الأصل : يفسد . 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية Yor‏ 


حديث عثان بن عفان » وى ذر » ومعاذ بن جبل » وأهى هريرة وعتبان بن مالك » 
وعبادة بن الصامت » وغيرهم - : ولا يخلد ف النار من أهل التوحيد أحد» بل 
يخرج من النار من کان فی قلبه مشقال دینار من إيان أو مثقال شعية من مان 
أو مثقال ذرة من إيمان '“ . 

وقد تكلمت على رسالة المبداً وا معاد التى صنفها أبو على بن سينا ") » 
وزعم أن فيما من الأسرار الخزونة من فلسفتيم بما يناسب هذا ما ليس هذا 
موضعه » وبينت ما دحل عليہم من الجهل والكفر فى ذلك من وجوه بينة من 
لغاتم ومعارفهم التى يفقهون با » ويعلمون صحة ما عليه أهل الإيعان بالل 
ورسوله » وبطلان ما هم عليه ما يخالف ذلك من الحقيقة » وإن زعموا اهم 
موافقون لأهل الإيمان . | 

نعم هم مومنون ببعض » وکافرون ببعض »› کا قد ینت أیضا مراتب 
ما معهم ومع غررهم من الكفر والإیمان فى غير هذا الموضع » وذکرت ما کفروا به 
ما خالفوا به الرسل » وما امنوا به ما وافقوهم [ فيه ] ٩"‏ . 


)١(‏ جاءت أحاديث كثرة عن النى تله فيا قصديتق ها ذكره ابن تيمية هنا . انظر مثلا قوله 
وله من حديث أنس بن مالك : « .... فمن وجدتم ف قلبه مثقال دينار من مان فاخرجوه ... فمن 
Sa E‏ ۹ ر( کتاب التوحید » باب قول الله 
تعالی وجوه يومغذ ناضرة .... ) وهو بمعناد فی مسلم ۱۹۹/۱ - ٠۷١‏ ( كتاب الإبمان » باب معرفة طريق 
الرؤية ) . وانظر قوله عله من حديث حر لأنس بن مالك : « .... فمن كان فى قلبه مثقال حبة من 5 
أو شعيرة من إيمان فأخحرجه منها ... ) فى : مسلم ۱۸۳/١‏ ( كتاب الإيمان » باب أدنى أهل الجنة منزلة 
فيها ) . وانظر : المسند ر ط . المعارف ) (٠ ۲٤٠/٤‏ ط ااا و و 
ماجة ۱٤٤۳/۲ › ۲۳/١‏ . 

- (۲) وهى « الرسالة الأضحوية ف أمر المعاد » حققها الدكتور سليمان دنيا » ط . دار الفكر 
العری » القاهرة > ٤۹/۱۳۰۹۸‏ ۱۹ وقد تكلم عليما ابن تيمية فى ١‏ درء تعارض العقل والنقل ٠‏ انظر ج ١‏ 
ص ٩‏ »› ج ١‏ ص ۱١‏ - ۱۷ »ص ٥١‏ . 

(۳) زدت « فيه ٠‏ لیستقے الکلام . 


۱٦۱۲ ص‎ 


التوحيد العمل 


Yo‏ الرسالة الالعة : قاعدة فى الحبة 


فإن الله أمرنا بالعدل » وأمرنا / أن نعدل بين الم » کا قال تعالى لرسوله : 
2 رة 8 ا ولاوء 
ل وامرت لاعدل بيتكم 4 سورة الشورى : ٠١‏ ] » وقال تعالى : ل كان الناس امة 
E.‏ ي ق ا ت ر و ق ق و 
واجدة فبعّث الله النبيين مبشرين ومنذرينَ وانزل مَعَهْم الكتَابَ بالحق ليحكم 
e‏ ۾ ا ا E‏ 
بين الاس فِيمًا الحتَلفوا فيه ر سو البقة : ۲٠۳‏ ] » وقال تعالى : ظ وانرلتا مَعَهم 
الكَابَ وَالميزان ليقو اناس بالقَسط 4 [ سوة الحديد: ٠١‏ ] . 


فصل 

وإذا كان أصل الإيمان العملى هو حب الله تعالى ورسوله عو > وحب 
الله أصل التوحيد العملى » وهو أصل التأليه » الذى هو عبادة الله وحده لا شريك 
له » فإن العبادة أصلها أكمل أنواع المحبة » مع كمل أنواع ا لخضوع » وهذا هو 
الإسلام . 

وأعظم الذنوب عند الله الشرك به » وهو سبحانه لا يغفر أن يشرك به ويغفر 
ما دون ذلك لمن يشاء » والشك : منه جليل ودقيق » وخحفى وجلى . 

کی ادت الد ق هت اة ای می دت ال قال أب 
بکر رضی الله عنه : یا رسول الله : إذا كان أخحفى من دبيب الغل فكيف نصنع 
به ؟ أو کا قال » فقال : ألا أعلمك كلمة إذا قلتہا جوت من قليله وكثيو ؟ قل : 
اللهم إنى أعوذ بك أن أشك بك وأنا أعلم » وأستغفرك لا [ لا ] (' أعلم ۾ ° . 


(1) لا : ساقطة من الأصل › وزدتها لأنہا من ألفاظ الحديث . 

(۲) لم أجد حديثا عن أي بكر الصديق رضى الله عنه بہذا المعنى ولكنى وجدت فى مسند الإمام 
امد ٠۰۳/٤۲‏ ( ط . الحلبى ) حديثا آخر عن اى موسى الأشعرى رضى الله عنه ونصه : « .... عن أى على 
رجل من بنی اهل قال : خحطبنا أبو موسى الأشعرى فقال : يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من 
دبيب الغل . فقام إليه عبد الله بن حزن وقيس بن المضارب فقالا : والله لتخرجن ما قلت أو لتأتين عمر = 


جامع الرسائل : المجحموعة الثانية Yoo‏ 


فمعلوم أن أصل الإشراك العملى بالله الإشراك فى الحبة » قال تعالى : 
$ وَين الاس من ند ِن دون الله آنڌاذا وهم َب الله وَين آمو 
اشد حبّابله ) ر سوة ابق : ٠٠١‏ ] » فأحير أن من الناس من يشرك بال » فيعخذ 
آندادا يحبونہم کا يحبون الله » وأخبر أن الذين آمنوا أشد حًا لله من هلا » 
وا لمؤمنون أشد حبا لله من هولاء لأندادهم ولل » فإن هلاه أشركوا بالله فى الحبة » 
فجعل الحبة مشتركة بينه وبين الأنداد » والمؤمنون أأخلصوا دينهم لله الذى أصله 
امحبة لله » فلم يجعلوا لله عدلا فى امحبة » بل كان الله ورسوله أحب إليم ٠(‏ مما 
سوا ما » وحبة الرسول هى من مبة الله » وكذلك كل حب ف الله » وهو ا لحب 

فى الصحيحين عن النبى عر أنه قال : « ثلاث من كن فيه وجد 
حلارة الإبمان » “ وف رواية فى الصحيح « لا جد حلارة الإبمان إلا من كان فيه 
ثلاث خحصال : أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما » ون يحب الم لا يحبه 
إلا لہ ء ون یکرہ ن برجع ف الکفر بعد إذ أنقذہ اللہ منه » کا یکر أن پلقی ف 


النار ¢ 7 


hila 


أصل الإشراك العملى 


بالل الإشراك فى الحبة 


المؤمنون جحبون لله 
وييغضولن لله 


ظ ۱۹۲ 


= مأذون لنا أو غير مأذون . قال : بل أخرج ما قلت . حطبنا رسول الله ع ذات يوم فقال : « يا أيها ) 


الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخحفى من دبيب المل » . فقال له من شاء الله أن يقول : وكيف نتقيه وهو 
أخفى من دبيب الغل يا رسول الله ؟ قال : « قولوا : اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيعا نعلمه ونستغفر ك 
مالا نعلم » . 

. فى الأصل : إليه‎ )١( 

(۲) مضی الحدیث من قبل ( ص : ۱۹۸ » ۲٤۳‏ ) . 

(۳) مضی الحدیث من قبل ( ص : ۱۹۸ ۰» ۲٤۳‏ ) . 


۲٥٦‏ الرسالة الفالثة : قاعدة فى الحبة 


£ 


فقد استکمل الإیمان » ('“ وف الأثر : ما تحاب رجلان ف الله إلا كان أفضلهما 
أشدهما حبا لصاحبه . لأن هذه الحبة من محبة الله » وكل من كانت محبته لله شد 
کان أفضل . 

وخير الخلق محمد رسول الله ع » وخر البية بعده إبراهم » کا ثبت 
ذلك ف الحديث الصحيح »› وكل منهما خليل الله . 

والحُلة تتضمن کال الحبة ونهايتما » وهذا م يصلح لله شريك فى الخلة » بل 
قال به فى الحديث الصحيح : « لو كنت متخذا من أهل الأرض خايلا 
لاتخذت ابا بکر حلیلا» ولکن صاحبکم خلیل الله » ٠"‏ وف لفظ : « أنا برا إلى 
کل خلیل من خلته ) 0 

فمحبة ما يحبه الله لله من الأعيان والأعمال من تمام محبة الله » وهو الحب 
فی الله ولله » وإن كان كثير من الناس يغلط فى معرفة كثير من ذلك أو وجوده » 
فيظن ف أنواع من الحبة أنها حبة لله » ولا تكون لله » ويظن وجود الحبة لله ف أمور » 
ولا تكون الحبة لله موجودة » بل قد يعتقد وجود الحبة لله وتكون معدومة » وقد 
یعتقد فی بعض الحب أنه لله » ولا یکون لله > كا يعتقد وجود العلم أو العبادة 


(۱) الحدیث عن ابی أمامة رضی الله عنه فی : سنن اى داود ٠١ ٤/٤‏ ( كتاب السنة » باب الدليل 
على زيادة آلإبمان ونقصانه ) وهو - بألفاظ مقاربة - عن سهل بن معاذ ا جهنى عن أبيه فى سنن الترمذى 
۷/٤‏ ( كتاب صفة القيامة » باب منه ) وقال الترمذى : هذا حديث منكر حسن . ؛ وهو فى المسند عنه 
( ط. الخحلبی ) ٤٤۰ › ٤۳۸/۳‏ . وصححه الألبانی فی « صحیح ال جامع الصغیر » ۲۲۹/۰ وقال : 
و د ( سنن ابی داود ) والضیاء عن ابی امامة » . 

(۲( مضی هذا الحدیث من قبل ( ص : ۲۳۹ ) . 

)"( الحدیث عن عبد الله بن مسعود رض الله عنه فى : سنن ابن ماجة ۳۹/١‏ (المقدمة » باب فى 
فضائل أصحاب رسول الله رل ) ونصه : قال رسول الله عر : « ألا إنى أبرأً إلى كل خليل من خلته » 
ولو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا » إن صاحبکم خلیل الله » . قال وکیع : یعنی نفسه . 
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أو غير ذلك من الصفات فى بعض الأشخاص والأحوال › ولا يكون ثابتا › وقد 
يعتقد ف كر من الاعمال آنه فحمول له > لا بکون له + 

فمحبة ما يحبه الله من الأعمال الباطنة والظاهرة » وهى الواجبات 
والمستحبات : إذا أحببت لله كان ذلك من عبة الله » وهذا يوجب ذلك محبة الله 
ا ۱ 

وکا فی الحدیث الصحیح عن الله تعالی : « من عادی لى ولیا فقد بارزنی 
بانحاربة » وما تقرب إل عبدی مشل أداء ما افترضته عليه › ولا یزال عبدی يتقرّب 
إلى بالنوافل حتى أحبه » فإذا أحببته كنت “معه الذى يسمع به () » وبصره 
الذی یبصر به ' › ویدہ التی یبطش بہا › ورجلہ التی یمشی ہا » فبی یسمع › وی 
یبصر › وی یبطش › / وی یمعشی » ومن سألنی لأعطینه » ولئن استعاذنی لأعيذنه » 
وما ترددت عن شیء انا فاعله ترددی عن قبض نفس عبدى المؤمن » يكره الموت › 
وأ که مساعته » ولابد له منه » ٩"‏ . 


وكذلك عبة کلام الله وأسمائه وصفاته » کا فى الحديث الصحيح : فى 


الذی کان يصلى بأصحابه فيقراً : « قل هو الله أحَدّ 4 : إما أن يقرأها 
وحدها » أو يقرأ بها مع سورة رى . فأخبروا بذلك النبى عي > فقال : 
١‏ سلوه : لِم يفعل ذلك ؟ فقال : لأنى أحبها » فقال : [ إن ] حبك [ إياه 
أدخحلك الحنة ] ) 0 


. ف الأصل : بها » وهو تحريف‎ )١( 
. ) ۲۷ - ۲٢ : مضی الحدیث من قبل ( ص‎ )۲( 
والضوات: ما اه وعو لفط الخديت فق من الرمذى‎ ٠: كا‎ ٠ ف الال :فال‎ 
وقد جمع ابن تيمية هنا بين حديثين الأول عن عائشة رضى الله عنه ونصه ف : البخارى‎ . ٤ 
عن‎ ١ : ) كتاب التوحيد » باب ما جاء فى دعاء النبى عو أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى‎ ( 1۱/۹ 
= عائشة أن النبى عه بعث رجلا على سرية و كان يقرا لأصحابه فى صلاته فيختم بقل هو الله أحد . فلما‎ 


۱٦٣۳ ص‎ 


محبة الله مستلزمة 
محبة ما يبه 


من عبة الله 


YoA‏ الرسالة الثالفة : قاعدة فى الحبة 


وكذلك عحبة ملائكة الله وأنبيائه وعباده الصالحين » کا كان عبد الله بن 
عمر يدعو بالمواقف فى خجه فيقول : « اللهم اجعلنى أحبك » وأحب 
ملائكتك » وأنبياءك ' وعبادك الصالحين » اللهم حببنى إليك وإلى ملائكتك 
وأنبيائك وعبادك الصاين 0 


بل ية الله مستلزمة ية ما يحبه من الواجبات كا قال تعالى : $ قل إن 
كنم تُجبون الله فائبعونی يحب کی الله وی > م نوكم 4 [ سو آل عمران : 
٣۱‏ ] » فإِن اتباع رسوله هو من أعظم ما أوجبه الله تعالى على عباده وأحبه » وهو 
سبحانه أعظم شىء بغضا لمن م يتبع رسوله . فمن كان صادقا فى دعوى مبة الله 
بع رسوله لا محالة » وکان الله ورسوله أحب إليه تما سواهما . 


والذنوب تنقص من محبة الله تعالى بقدر ذلك » لكن لا تزيل الحبة لله 
ورسوله إذا كانت ثابتة فى القلب » ولم تكن الذنوب عن نفاق . کا فى صحيح 
البخارى عن عمر بن الخطاب : حديث حار الذى كان يشرب الخمر › وكان 
النبى ع يقم عليه الحد » فلما كار ذلك منه لعنه رجل »› فقال النبى عله : 


= رجعوا ذكروا ذلك للنبى له فقال : « سلوه لأى شىء يصنع ذلك ؟ » فسألوه » فقال : لأنها صفة 
الرحمنْ » وأنا أحب أن أُقراً بها . فقال النبى عه : أحبروه أن الله يحبه ٠‏ . وهذا الحديث جاء أيضا فى : 
مسلم ٠٠۷/١‏ ( كتاب صلاة المسافرين وقصرها : باب فضل قراءة قل هو الله أحد ) ؛ سنن النسافى 
۳۲/۲ ( كتاب الافتتاح » باب الفضل فى قراءة قل هو الله أحد ) . وأما ا لحديث الثانى فهو عن أنس بن 
مالك رضی الله عنه » وقد اورده الترمذی مرتین فی سننه ۲٤٤ - ۲٤۳/٤‏ ونص الرواية الختصرة : ١‏ عن 
أنس أن رجلا قال : يا رسول الله : إنى أحب هذه السورة : قل هو الله أحد . قال : إن حبك إياها أدحلك 
الحنة » . 
)١(‏ ف الأصل : وأنبيائك › وهو خطاً . 
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« لا تلعنه » فإنه بحب الله ورسوله ٠‏ (“ . وفيه دلالة على أنا منهيون / عن لعنة 
فكما أن الحبة الواجبة تستلزم لفعل الواجبات › وکال الحبة المستحبة 


تستلزم لكمال فعل المستحبات » والمعاصى تنقض الحبة » وهذا معنى قول 
الشبلى " لما سل عن الحبة » فقال ما غت به جارية فلان : 


تعصى الاله وأنت تزعم حبه هذا محال فى القياس شنيع 
لو كان حبك صادقا لأطعته إ ایا ا © 


. . ا : ۰ ء . 
وهذا کقوله عه : « لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن » ولا یسرق 
السارق حين يسرق وهو ممن » ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو ممن » (“) وقد 
تكلمنا على هذا فى غير هذا الموضع . 


(۱) الحدیث عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه فی : البخاری ۱١۹۸/۸‏ ( کتاب الgحدود‏ › باب 
ما يكره من لعن شارب الخمر وأنه ليس بخارج من الملة ) . 

(۲) هو أبو بكر دلف بن جحدر الشبلى » هن أئمة الصوفية » ولد سنة ۲٤۷‏ وتوف سنة ۳۳٤‏ 
ببغداد » تفقه على مذهب الامام مالك » وصحب ال جحنيد . انظر ترجمته وأقواله فى : الرسالة القشيرية 
٠٤١۹ - ١‏ ؛ صفة الصفوة ۲ - ۲۹۱ ( وذكر الخلاف ف اسمه واسم أبيه ) ؛ حلية الأولياء 
۰ - ۳۷۰ ؛ طبقات الصوفية »> ص ۳۳۷ - ۳٤۸‏ ؛ تاريخ بغداد 4 - ۳۹۷ ؛ المنتظم 
۷/۹ - ۳۹ ؛ الأعلام ۲۰/۳ - ۲۱ . ) 

(۳) نسب أبو حامد الغزالى هذين البيتين إلى عبد الله بن المبارك ف الإحياء ٠١۳١/١ ٤‏ ر( ط . لجنة 
نشر الثقافة الإسلامية › القاهرة > ٠١١١‏ ) ورواهما : ) 

تعصى الاه وأنت تظهر حبه هذا لعمرى فى الفعال بديع 
لو كان حبك صادقاً لاأطعته إن المحب لمن يحب مطيع 

ونسب الد كتور محمد مصطفى حلمى ره الله البيتين إلى رابعة العدوية فى كتابه « الخحياة الرو حية 
ف الإسلام » ص ۷۲۷ » ط . عیسی الحلبی › القاهرة » ۰۱۲ ٠۹٤١/۱۳‏ . 

= ۱۳۹/۳ الحدیث عن اى هریرة رضی الله عنه - مع احتلاف فی الألفاظ - فی : البخاری‎ )٤( 


١٦۳ ظ‎ 


١٦٤ ص‎ 
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والمقصود هنا أن نفرق بین الحب ف الله وله > الذى هو داحل فى حبة 
الله » وهو من محبته (') » وبين ا حب لغير الله الذى فيه شرك فى الحبة لله » کا قال 
تعالی : ظ ومن الاس من يمَجْد من دُونِ الله آندادا يُجِبُوئهُمْ كَحْب الله [ سون 
البق : ۱۹۰ ] » فن هولاءِ یشرکون بربہم ف ا لحب » عادلون به » جاعلون له أندادا . 
وأولفك أخحلصوا ديهم لله » فكان حبهم الذى هو اُصل دينېم کله لله . وهذا هو 
الذى بعث الله به الرسل » وأنزل به الكتب » وأمر بالجهاد عليه . 


کا قال تعالی : ل اتوم ی لا کون فة کون الین رل ) [ سوه 
نو :۱۹ ) رقال تعال : و قل إن کان آبارکم واتاوکم وغول 0 


زغ شیر 0 ال اقترفتموهًَا وا ن کسادھًا ا رضوتها 


ل 


ا اکب م الله ورسوله 4 وجهاد فی سبيله فق ربصو 4 
[ سورة التوبة : ٠١‏ ] . 
وقد عُلم أن محبة المؤمنين لربهم أشد من محبة هؤلاء المشركين لرمم 
ولأندادهم » ثم إن اتخاذ الأنداد هو ) من أُعظم الذنوب » کا فى الصحيح عن 
عبد الله بن مسعود قال : قلت یا رسول الله ى الذنب أعظم ؟ قال : أن تجعل لله 
ندا وهو نحلقك . قلت :م أی ؟ قال : م أن تقتل ولدك حشية أن يَطْعَمَ معك . 


=( کتاب المظالم » باب النہبی بغير إذن صاحبه ) » ١ ١ ٤/۷‏ ( كتاب الأشربة » باب إغا ا خمر وا ميسر ... )» 
۸ ۱ ( کتاب الحدود » باب لا یشرب الخمر ) » ۱۹٤/۸‏ ( كتاب الحدود » باب إثم الزناة ) ؛ مسلم 
۰,۱ ۷۷ ( کتاب الایمان » باب بیان نقصان الامان بالمعاصی .... ) ؛ سنن انی داود ۳۰۹/٤‏ ( کتاب 
السنة » باب الدليل على زيادة الابمان ونقصانه ) ؛ سنن الترمذی ۱۲۷/۲ ( كتاب الايمان » باب لا يزنى 
الزانی وهو مؤمن ) ؛ سنن ابن ماجة ۱۲۹۸/۲ - ۱۲۹۹٩‏ ( كتاب الفتن » باب النهى عن النهبة ) ؟ سنن 
الدارمى ٠٠١/۲‏ ر كتاب الأشربة » باب فى التغليظ لمن شرب الخمر ) ؛ المسند ر( ط . المحارف ) 
۳ . ) ) 

. غير واضحة فى الأصل وكذا استظهرتما‎ ٠ كلمة « عبته‎ )١( 

(۲) فى الأصل : هى . 
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£ 


قلت . : ثم آی ؟ قال : ثم أن تزانى بحليلة جارك » » فانزل الله تصديق ذلك : 
$ وَالْذِينَ لا يعون م الله لَه اعحر ولا يلون النَفْسَ الت حرم الله | ا بالحیٌ 
ولا يرون ) [ سور الفرقان : ۹۸ ] ( » فدعاء إله ‏ خر مع الله هو اتخاذ ند من 
دون الله » به کحب الله » اذ العبادة الحبة . 


والحبة وإن كانت جنسا تحته أنواع قارات اة 0 لر ا ق 
ثبت الشأرع فيا اسم التعبد » كقوله عه فى الحديث الصحيح : « تعس 
عد ادر ن عد لدا > تس عد الفط ن ا هة 
س وکس » وإذا شيك فلا تقش » إن اعون ری » وات نع سخط ۵ . 


س هو الا الذين ] إن أعطوا رش وإن مُنعوا سخطوا - 
لأنها محبتهم ومرادهم - عباداً ها ° » حيث قال : عبد الدرهم » وعبد الدينار ء ) 
وعبد اله لقطيفة » وعبد | خميصة . 


(۱) الحدیث - بألفاظ متقاربة - عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فی : البخاری ٠۸/١‏ 
( كتاب التفسير » سورة البقرة » باب قوله تعالى : فلا تجلعوا لله أنداداً وأنتم تعلمون ) » ۸/۸ ( كتاب 
الأدب » باب قتل الولد خشية أن یأکل معه ) » ۱۹٤/۸‏ ر( تاب الحدود » باب إثم الزناة ) » ٠١١/۹‏ 
( کتاب التوحید» باب قول الله تعالی : فلا تجعلوا لله نداد ) ؛ مسلم ٩۱ ۰ |١‏ ( کتاب الإمان » باب 
كون الشرك آقبح الذنوب ) ؛ سنن الترمذى \Y/‏ کی ( كتاب التفسير » تفسور سورة الفرقان ) ؛ 

سنن ابی داود ۲ ر( کتاب الطلاق » باب فی تعظم الزنا) ؛ سنن النسانی ۸۲/۷ - ۸۳ ( کتاب 
الحرم › باب ذكر أعظم الذنب ) ؛ المسند ( طا : المعارف ) ۸٦ › ۷٦/۹ › ۲۱۷/١‏ - ۸۷ . 

- (۲) ف الأصل : إا » وهو خحطاً . 

)۳( فى الأصل : المعضمة › وهو تحريف . 

٣٤/٤ الحدیث - مع اختلاف فى اللفظ - عن اى هريرة رضی الله عنه فى : البخاری‎ )٤( 
کتاب الجهاد » باب الحراسة فی الغزو فی سبیل الله ) ؛ سنن ابن ماجه ۱۳۸۹/۲ ( کتاب الزهد» باب فى‎ ( 
. المكارين ) وهو فى موضعين‎ 

)٥(‏ فى الأصل العبارة مضطربة هكذا : سى هولاء إن أعطوا رضوا وإن متعوا سخطو! لاما 
محبتهم ومرضاهم إلى هذه الأتبعة عبادا ها » ولعل الصواب ما أثبته . 


مراب العشق 


ذكر الله العشق 
فى القران عن 
المشركين 


١١٤ ظ‎ 


1۲ الرسالة الثالثة : قاعدة فى الحبة 


فإذا كان الإنسان مشغوفا بمحبة بعض الخلوقات لغير الله » الذى يرضيه 
وجوده » ویسخطه عدمه - کان فيه من التعبد بقدر ذلك . وهذا يجعلون العشق 
مراتب مشل : العلاقة » ثم الصبابة » ثم الغرام » ويجعلون اخره التتم : والتتم : 


والله سبحانه إنما ذكر هذا العشق فى القران عن المشركين › فإن العزيز 
وامرآته وأهل مصر کانوا مشرکین » کا قال ههم يوسف عليه الصلاة والسلام : 
9 ص د et‏ وغ و ° يأ رد ا سل که و ٣‏ 
« إنى تركت ملة قوم لا يومنون بالله وهم بالاخحرة هم كافرون ‏ واتبعت يلة 
کے E o O a‏ ® 4ے ت مو ا 
ابائی إبراهیم وإاسحاق ویعقوب ما کان لتا ان نشرد بالله من شىء ذلك من 
o:‏ ت 20 ت د کے کے ےہ د e‏ و ا 2 ¥ 
فضْل الله عَليتا وَعَلى الاس وَلْكِنْ اكت الاس لا يشكرون . يا صَاجبى السَجنٍ 
مر ,ى عي > رمي ٤‏ ن و وة م ەق ١‏ و 
اراب متفرقون حير ام الله الواجد القَهار . ما تَعْبْدُون من دونه 
e‏ وق و 3 Et‏ ر 7 HS‏ 5 
إلا اسمَاءِ سميموها انعم وآباوکم ما انر الله بها من سَلطَانِ إن الحكم إلا له 
رر 9e‏ وو 2ے الو و وو رارت کے OE o‏ 
امَرَ الا تَعْبدُوا إلا إِياه ذلك الذين القيم وَلكِنْ اككَر الناس لا يَعلمون ‏ [ سور 


وقال تعالی : ظ ولذ جَاءكمْ يُوسُف من قبل بالبَاتِ فما زلم فی شك 
و ب o O E SE A‏ ر و ,22 و 4 
مما جاء به حٌى ذا هَلَكَ قمُم اَن يَبْعَتْ الله من بَعْدِهِ رَسُولاً كدّلك يُضِل 


o 


ا و و ى o rT‏ ج یا .ت و۹ 2 3 
الله من هو مسرف مراب . الذِینَ يُجَادلون فی آياتِ الله بعير سلطان اتاهم 
ر 2 0~ م 0~ 2 Pe 2 2 0 Pos‏ 5 ف ول وم 
كبر مَقتاً عِنْدَ الله وعد الذِينّ اموا كَذَلِك يَطبَع الله على كل قلب مكبر 
َة 
جبار 4 [ سورة غافر : ٠١ » ۳٤‏ ] . 


- و و ا ا و ا 


2 . ص 2م‎ eT 
. ] ۴ : قذ شَعَفهًا حبا إا تاها فى ضلا مبين ) [ سوة بوسف‎ 
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وأما يوسف عليه السلام فإن الله ذكر أنه عصمه بإخلاصه الدين لله › 
وقال تعالی : ظ ولذ همت بو وهم بھا ولا أن رى برهَان رَه كَذَلك إتصف 
عله السوء والفحشاء إل من عباتا الْمُحْلَصيينَ 4 1 سرة رسف + ٠٤‏ » فأحير 
ناله انه صرف عنه السوء والفحشاء . ومن السوء عشقها ومحبتها » ومن 
الفحشاء الزنا » وقد یزنی بفرجه من لا یکون عاشقا » وقد یعشق من لا یزنی 
بفرجه » والزنا بالفر ج أعظم من الالام بصغيرة كنظرة وقبلة . 

وأما الإصرار على العشق ولوازمه : من النظر ونحوه » فقد يكون أعظم من 
الزنا الواحد بشىء كثير » والخلصون يصرف الله عنهم السوء والفحشاء » ويوسف 
عليه السلام کان من الخلصین » حیث کان يعبد الله » لا يشك به شیئا» وحیث 
توکل على الله » واستعان به » کا قال تعالی  :‏ وَإلاً صرف عَبّی كَيْدَهٌُ أُصْبُ 
يهن وکن من الجَاهلين » قاملقجاب له ره صرف عله كيْهُنُ له هو 
اسيع العَلِيم 4 [ سوة بوسف : ٠٠ » ٣۳‏ ] . ) 

وهذا تحقيق قوله تعالى : « فإذا قرات القَران فَاستَمذ بالله من الشَيْطَانِ 

رجيم إل ليس لَه سلْطَان عَلّى الذِين اموا وَعَلى رهم يكلو . نم 
سلْطَائهُ على اَذِينَ يتولوه وَلِْينَ هُم به کر € وو اکر و 
٠٠‏ ] » فأخبر سبحانه أن التوكلين على الله ليس للشيطان عليم سلطان » وإنغا 
سلطانه على المتولين له » والمتوى من الولاية » وأصله الحبة والموافقة » ا أن العداوة 
أصلها البغض والخالفة . فالمتولون له هم الذين يحبون ما يحبه الشيطان 
ویوافقه » فهم مشرکون ‏ به حیث اطاعوه وعبدوه بامتثال امه » کا قال تعال : 


. فى الأصل : فالمتولين » وهو خطاً‎ )١( 
. فى الأصل : مش ركين » وهو خطاً‎ )۲( 


المتولون للشيطان هم 


۱١ ص‎ 


E4‏ الرسالة الثالثة : فاعدة فى الحبة 


ول ى ي 


وا ا الیک یا ب بی ادم ال تعبدوا الشيطان إِنه لكم عدو مبين 
E O a E‏ 


والشياطين شياطين الإنس والجن » والعبادة فيما الرغبة والرهبة . قال 
تعالى : ل ما م عك ان قحد لما حلفت دی اسکبرت ام كنت يِن 
الین ہ قال اتا یر من حلقتنی من تار وَحلَقتَةُ مِن طين ٠‏ قال فانحرج ينها 
ك رجيم . إن ليك نی إّی بوم الین . قا َب فانلرنى ّى ذم 
يعون . فال لَك من المُنظَرِينَ . إلى يوم اوقت المَعلُوم . قال فرك 
لاغويهُم أجْمَمِينَ إلا عاك مهم الْمُحْلَصِينَ ء قال قالح والح اقول . 


IT 


نلان جَهّمَ نك ومن بعك نهم جين ) [ سور ص : ۸٩ - ۷٥‏ ] 
فأقسم الشيطان ‏ لأغوينهُةُ a‏ إا عِبَادَلَ مِنْهُمُ المُخْلصين 4 . 

وقد أخبر الله أنه ليس له سلطان على هؤلاء ('“ فقال فى الحجر : 
و ارخ نها َك رجيم . إن عَلَيْك اللعتة إلى زم الذين ) ( سورة اجر . 
(Fo «oF‏ ¢« } قال رب بم اغویتنی ا لهم فی لاض وغوه 
جين . إلا عادَكَ مني الْمْحْلَّصيينَ 4 [ سوة اجر : ۲۹ء >٠‏ ] قال تعالى ل إن 


مك هه 1 ت ت ا م 
عِبّادى لَيْسَ لَك عَلَيْهِمْ سْلطّان إلا من انَبَعَكَّ من العَاوِينَ ‏ [ سوة الحجر ٠١:‏ ] . 


وقوله ‏ إلا من اَبَعَكَّ مِنَ الَعَاوينَ ‏ استثناء منقطع ف أقوى القولين › إذ 
Fa es‏ 
العباد هم العابدون ( لا المعبودون E.‏ قال تعالٰی : # وعباد الرحمن الذين 
يمْشون على الارض هونا [ سورة الفرقان : ٠۳‏ ] : 


. ٠ الفالك‎ ١ : كتب إلى اليسار منها‎ ٠٠١ فى أعلى ص‎ )١( 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية 1٥‏ 


یا و اوو ےر 


وقال تعالى : ل عَيّنا يشرب بها عاد الله يفجروتها جيرا 4 [ سرة الإنسان : 
71‘ 

وقال تعال : $ الأجلاء ويز بعصم فض عل إلاً لقي ا 
لا توف عَليكم اليم ولا ْم تَحرئون . الْذِينَ آمنوا باياتاً وكائوا ملين 4 
[ سورة الزخرف : ٦۷‏ - 1۹ ] . 

وقال تعالى  :‏ وئه لَمّا ام عَبد الله يدوه 4 [ سورة الجن E‏ 

N N 

وقال تعالی : $ واذكر بادا راهيم وَإٍسْحاق وَيَعُْوبَ أولى ادى 
Ta EN,‏ 

وإذا کان عباد الله الخلصون ليس له ٠‏ عليہم سلطان » وان سلطانه عل 
الذين يتولونه والذین هم به مشر کون » وقد أقسم أن یخوم إلا عباد الله 
ان ا اوو ن و ي 
الغاوين . 

والغ : : اتباع اسن والشهوات › وأصل ذلك أن الحب لغير الله 
كحب الأنداد » وذلك هو الشرك » قال الله تعالى فيه : انما سلطانهُ على 
الذي ولوت وَالْذِينَ هُم به مشر كود 4 [ سورة النحل: ۰.] ٤‏ فبيّن أن صاحب 
الإاحلاص » مادام صادقا فى إخلاصه » فإنه يعتصم من هذا الغى وهذا الشرك › 
إن الغى هو يضعت الإأحلاص » ويقؤى هواه ٠"‏ الشك . فأصحاب 


(۱) أى للشيطان . 
(۲) ای هوی الإنسان . 


عباد الله المخلصون 


ا ا 


سلطان 


العشاق يتولون 
الشیطان ویشرکون به 


۱٦١ ظ‎ 


۲۹٦‏ الرسالة الثالفة : قاعدة فى إلحبة 


العشق » الذى يبه الشيطان › فيم من تولى الشيطان » والإشراك به بقدر ذلك » 
لا فاتہم من إخحلاص الحبة لله » والإشراك بينه وين غين فى امحبة » حتى يكون فيه 
نصيب / من اتّخاذ الأنداد » وحتى يصيروا عبيدأ لذلك المعشوق › فيفنون فيه ١‏ 
ویصرحون بأنّا عبید له ) » فیوجد فی هذا ا لحب واهوی » واقتراف (" ما یبغضه 
الله » وما حرمه من الفواحش ما ظهر منها وما بطن » والإم والبغى بغير الحق » وأن 
یشرکوا بالله ما م ینزل به سلطانا » ون یقولوا على الله ما لا یعلمون » فیوجد فيه من 
الشرك الأكبر والأصغر » ومن قتل النفوس بغير حق » ومن الزنا » ومن الكذب » 
ومن أكل المال بالباطل » إلى غير ذلك ما ينتظم هذه الأصناف التى يكرهها © 
الله تعالى » لأن أأصله أن يكون حبه كحب الله » وهو من ترك ( إحلاص الحبة › 
ومن الإشراك بينه وبين غيو » أو من جعل الحبة لغير الله » فإذا عمل موجب 
ذلك » کان ذلك هو اتباع اهوی بغير هدىٌ من الله . 

وفى الأثر : ما تحت أدج السماء إله يعبد أعظم عند الله من هوى متبع . 
قال تعالی : ۾ ارايت من اَحَدَ لهه هوه افانت کون عَلَيهِ ويلا .م تسب 
أن رُم عون أو مقون إن هم إلا العام بل هم اض سيلا 4 [ سوه 
الفرقان : ٤٤» ٤۳‏ ] . 

وهذا لا يبتلى بهذا العشق إلا من فيه نوع شرك فى الدين » وضعف 
إخلاص لله . وسبب هذا ما ذكره بعضهم فقال : إنه ليس شىء من 


. ف الأصل : فينمى فيه » ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 

)۲( فى الأصل : بأنا يدا ل وغو طا ر 

(۳) فى الأصل : واجتناب » وهو خطأً » ولعل الصواب ما أثبته . 

. فى الأصل : التى يكرهه » وهو تحريف‎ )٤( 

(ه) فى الأصل : لأن أصله ما حبه كحب الله هو من ترك .... إل .. و لعل ما أثبته يستقم به الكلام . 
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امحبوبات يستوعب محبة القلب إلا حبة الله أو محبة بشر مثلك . أما محبة الله فهى 
التى خلق ها العباد » وهى سعادتهم » وقد تكلمنا عليما فى غير هذا الموضع . 

وأما البشر الماثل » من ذكر أو أنشى » فإن فيه من المشاكلة والمناسبة 
ما يوجب ان يکون لکل شىء من ا لحب نصیب من امحبوب يستوعبه حبه » وهذا 
لا يعرف لشىء ‏ من الحبوبات التى تحب لغير الله من الاستيعاب ما يف 
لذلك » حتى يزيل العقل » ويفقد الإدراك › ويُوجب انقطاع الإرادة لغير ذلك 
احبوب » ويوجب مرض ‏ ا موت » وإنغا يعرض هذا كله لضعف ما ف القلب 


من حب الله وإحلاص الدين له » عبادة واستعانة » فيكون فيه من الشك ما 


يسلط الشيطان عليه » حتى يغويه بهذا الغى » الذى فيه من تو الشيطان 
والأشراك به » ما يتسلط به الشيطان . 

وهذا قد يطيع هذا احب لغير الله بوبه أكار ‏ نما يطيع الله » حتى 
يطلب القتل فى سبيله » کا يختار المؤمن القتل فى سبيل الله » وإذا كان عبوبه 
مطیعه من وجه وعبدا له » [ فهو اول ] ٩“‏ بان / یکون هو مطیعه وعبدا له من 
وجه اخر . 


وإذا کان النبى ع قال : ( شارب الخمر کعابد وٹن » () . ومر على 


. ف الأصل : شىء . ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 

(۲) ف الأصل : لمرض . ولعل الصواب ما أثبته . 

(۲) ف الأصل : بوبه أو أكار » وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته  .‏ 
( ر TT e‏ 


ا et‏ وسم اال ف مجع باع اموم 
1.0/0 ,„ 


۱١٦١ ص‎ 


۲۸A‏ الرسالة الثالثة : قاعدة فى الحبة 


رضی الله عنه (“ بقوم يلعبون بالشطر نج فقال : ما هذه الماثيل التى انتم ها 
عاكفون ؟ وأظنه قلب الرقعة (" . 


وذلك أن الله جمع بين الخمر والميسر » وبين الأنصاب والأزلام فى قوله 
تعالی : ظ يا ايها لذبن آمو نما لحر امسر والأنمابُ وَالأزلامٌ رحس من 
عَمَّل الشَيْطَانِ ابوه لَعلْكَمْ يحون . لما يريد الشَيْطّان ان يوع بتكم 
اوه وَبطْضاءَ فى الْحَْر وَالمَيْسير وَيَصدّكمْ عن ذكر الله وعَن الصلاة فل 
۶و اوو 


انم منتهون ¢ [ سور الائدة : ٩١ » ٩۰‏ ] . 


مع ان ا لخمر إذا سکر بہا الشارب کان سکره یوما أو قريبا من يوم أو بعض 
يوم » وأما سكر الشهوة والحبة الفاسدة من العشق ونحوه فسكره قوى دام . قال 
تعالى فى قوم لوط : ظ لَعَمُركَ انهم فى سكريِهم يَعْمَهُون ) [ سو الحجر ۷٠:‏ ] . 


فكيف إذا حرج عن حد السكر إلى حد ال جنون » بل كان الجنون المطبق 

لا ا لحمق (" » کا أنشد محمد بن جعفر فى كتاب « اعتلال القلوب » ٠“‏ قال : 
أنشدنى الصیدلانی : ' ) 
قالت جُيْنْتٌ على رأسى فقلت ما العشق أعظم مما بالجانين ٠‏ 


. فى الأصل : ومر على عليلم . ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 

(۲) أورد ابن كثرر هذا انبر فى تفسوره لآية ٠۲‏ سورة الأنبياء عن ابن أهى حاتم .... قال : مر 
علي على قوم يلعبون بالشطرنم » فقال : ما هذه اتماثيل التى انع ها عاكفون ؟ لأن يعس صاحبكم جرا 
حتی يطفاً خير له من أن يها . 

. فى الأصل : الحامق‎ )٣( 

)٤(‏ هو ابو بكر محمد بن جعفر بن محمد بن سهل بن شاكر السامرى الخرائطى » محدث أديب» 
ولد سنة ۲٤۰‏ وتوف سنة ۳۲۷ » من تصانيفه : « اعتلال القلوب » فى أخبار العشاق ( وهو مخطوط ) . 
انظر ترجمته فی : تاریخ بغداد ۱۳۹/۲ - ۱٤۰‏ ؛ شذرات الذهب ۲۰۹/۲ ؛ العلام ۲۹۷/۱ ؛ معجم 
المۇلفین ٠١١ - ٠١٤/۹‏ . 


جامع الرسائل : المجحموعة الثانية ۲۹۹ 


العشق ليس يفيق الدهر صاحبه وإنمايصر ع امجنون فى الحينِ () 
وقال الأحر : 
سکرانِ : سكر هوى وسكر مدّامة ومتى إفاقة من به سكرنٍ 
فصاحبه أحق بأن يشبه بعابد الوثن والعاكفين على التماثيل يعملونها ) 
على صورة ادمى . 
So 6 EE‏ م۴ ٥ہ‏ م وے ر 
وقد قال سبحانه وتعاٰی 3 وقال نسوة فی المديتة أمراة العزيز تراود 
٤ ٤ a E‏ 
فتاها عن نفسیه قد شعَفها حبا ‏ [ سورة یوسف : ۲۰ ] ای : شغفها حبه » ای وصل 
حبه إلى شغاف القلب » وهى جلدة فى داخله » فهذا يكون قد اتخذ ندا يبه 
کنخ الله 


وإذا كان الشيطان يريد أن يوقع بين المؤمنين العداوة والبغضاء فى الخمر 
والميسر » ويصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة › فالعداوة والبغضاء التى يريد أن 
يوقعها بالعشق » وصدّه عن ذ كر الله وعن الصلاة بذلك أُضعاف غیره » کا قد 
تكلمنا عليه فى غير هذا الموضع » ويا أن جميع المعاصى يجتمع فما هذان 
الوصفان » وأن ذكر ذلك فى الخمر والميسر اللذين هما من أواخر الحرمات - ينبّه 
على ما فى غيزما من ذلك ما حرم / قبلهما : كقتل النفوس بغير حق » 
والفواحش » ونحو ذلك . 


وما يبين هذا أن الفواحش التى أصلها الحبه لير الله » سواء كان المطلوب 


والبغضاء بين المؤمنين 
با( » 


٠١١ ظ‎ 


المشاهدة أو المباشرة أو الإنزال أو غير ذلك » هى ف المشركين أكثر منہا فى ٠‏ 


)۱( ورد ابن ا جوزی البیتین فى کتابه « ذم الهوى » ص ۳٠۷‏ » ونسبهما امحقق الاأستاذ مصطفى 
عبد الواحد إلى بجنون ليلى ( انظر الفهرس ص : ١٠١‏ ) . 
(۲) فى الأصل : يعملونه » وهو تحريف . 


۹2 الرسالة الثالثة : قاعدة فى الحبة 


اخلصين » ويوجد فيم ما لا يوجد فى الخلصين لله . 


E‏ 7 سے .2ر ری و 4ھ ً ۶ں ر زمرك 

قال الله تعالی : ظ یا نی ادم لا یفیننکم الشیطان کما احرج ابویکم من 
ى و وور م إا 9ے ع ق ےہ وے ر اھ ١‏ د ) 
الجنة نزع عَنهمًا باسهمًا ليريهمًا سوََاتِهما إِله يراكم هو وَقبيلة مِنْ حَيْث لا 
o se‏ و E re EIS ao od‏ 2 
تروهم نّا جَعَلتا الشَياطِينَ اولِياءَ لِلذِينَ لا ومون . وإذا فعلوا فاجحشة قاو 
e AT l2 (gO‏ ر >¿ ڈوو ۰ n‏ 2 
وجدنا عليها اباء والله امرنا بها قل ان الله لا يامر بالفحشاء اتقولون على الله 
E E ٠ه A aE‏ و J e‏ 
ما لا تعلمون . قل مر رہی بالقسط واقیموا وْجوهَکم عند کل مسج واذعوه 
‌ ا ره رو و ۔ ا ا ا 
مخلصین له الدين کا بڌاکم نعودول ٠‏ فريقا هدی وفريقا خی علیہم 
الضلالة € [ سوة الأعاف : ۲۷ - ٠ ] ٣١‏ فأخبر سبحانه أنه جعل الشياطين أُولياء 
۳ ي ” د 5 ,اوھ 2 od‏ 
للذين لا يومنون ¢ وهر قوله تعاٰی ۰ ل افتتخدونه ودریته اولیاء من دونی وهم 
رن روق * ر Ca‏ ا TA o4‏ 

عدو بعس لِلظالِمِينْ بدلا ) ر سورة الكهف : ٠.‏ ] وقال تعالى : ظ إِنْمَّا سلطانه 
م 0 دور ا و و 
على الذين يتولونه والذِين هم به مشركون ¢ [ سورة النحل : ٠٠١‏ ] . 

وإذا کان سلطانه على أولیائه الذین تولوه والذین هم به مشرکون » وهم 
٠‏ کو ر ا ۴ ا جه ر بے رى م و2 ي 
الذين لا يؤمنون بالله - وقال تعالى : إن عِبَادِى ليس لك عَليهم سلطان إلا من 
ہے ,ےم ٍ ۳ مر ۰ » a.‏ أ 
انبعكٌ من العاوين ¢ [ سورة الحجر : ٠؛‏ ] - فيكون هؤلاء هم الغاوين › وهم الذين 
قال الشيطان : لأغوينہم أجمعين إلا عبادك منهم الخلصين . 

وهذا أخبر سبحانه عن أوليائه أنهم ظ وإذا فَعَلوا فاجحشة قالوا وَجُذًا 
0 ر ق ا 0 ۹ 
عليها أباءنا والله امرنا بها قل إن الله لا يامر بالفحشاءِ اتقولون على الله ما ل 
ر سک ای ی انااد ی اتی 
يتولونه » والذین هم به مشرکون : أنہم إذا فعلوا فاحشة احتجوا بالتقليد 


جامع الرسائل : امجحموعة الثانية ۲۷1 


ن 


لأسلافهم » وزعموا مع ذلك أن الله أمرهم [ بها ٠]‏ » فيتبعون الظن - فى قوم : 

وهذا الوصف فيه بسط كثير لكثير من المنتسبين إلى القبلة من الصوفية 
والعباد » والأمراء والأجناد » وا محكلمة والمتفلسفة » والعامة وغيرهم » يستحلون من 
الفواحش ما حرمه الله ورسوله ‏ وأصله العشق الذى يبغضه الله . 

/ وكثير منيم يجعل ذلك دينا » ويرى أنه يتقرب بذلك إلى الله » إما لزعمه 
أنه يزكى النفس ويمديها » وإما لزعمه أنه جمع بذلك قلبه على آدمى » ثم ينتقل إلى 
عبادة الله وحده » وإما لزعمه أن الصور الجحميلة مظاهر الحتق ومشاهده › وريما 
اعتقد حلول الرب فیہا واتحادہ بہا » ومنہم من بخص ذلك بہا » ومنہم من يقول 
باطلاق . وهؤلاء إذا فعاوا فاحشة قالوا وجدنا علا أباءنا واللّه أمرنا بها . 

وکل هولاءِ فرہم من الاشراك بقدر ذلك » وهذا يظهر الافتتان بالصور 
وعشقها فيمن فيهم شك : كالنصارى والرهبان والمتشبين بهم من هذه الأمة : من 


كثير من المتفلسفة وا متصوفة الذين يفتنون بالأحداث وغيرهم » فتجد فيم قسطاً. 


عظيما من اتخاذ الأنداد من دون الله » يحبونهم كحب الله » إما تدينا » وإما 
شهوة » وإما جمعا بين الأمرين : وهذا جد بين أغنيائهي (") وفقرائهم › وبين 
ملوكهم وأمرائهم تحالفا على اتخاذ نداد ) من دون الله من هذين الوجهين . 

ولمذا تجدهم کٹررا ما يجتمعون على ”ماع الشعر والاصوات التى تيج 
الحب المشترك : الذى يجتمع فيه حب الرحمن » ومحب الأوثان » ومحب الصابان › 
وتحب الإإحوان » وحب الأوطان » وحب المردان » وحب النسوان . 


۱( زدت « با ۲ ليستقم الكلام . 
(۲) أغنيائهم : ليست واضحة بالأصل » وكذا استظهرتها . 
(۳) فى الأصل : أندادا ء وهو خحطاً . 


۱٦۹۷ ص‎ 


۱٦۷ ظ‎ 


YY‏ الرسالة الالغة : قاعدة فى الحبة 


o م‎ 


وهذا ا هو المشركين > کک قال تعالى  :‏ وما کان 
عند ايت إلا ا وة 4 7[ سورة ة الأنفال : 


وسبب ما ذكرنا أن الله حلق عباده لعبادته التى تجمع عبته وتعظيمه » فإذا 
کان فی القلب ما جد حلاوته من الإيمان بالله والتوحيد له » احتاج إلى أن يستبدل 
بذلك ما هواه » فيتخذ إهه هواه » فيتخذ الشيطان وذریته أُولياء من دون الله » 
وهم هم عدو » بعس للظالمين بدلا . 


وهذا كان هذا ونحوه من تبديل الدين › وتغيبر فطرة الله التى فطر الناس 

علا قال تعالى : فام وجك لين حَذبفاً رة اله تى فَطَر الاس عليه 
لا ديل للق الله ذلك الذُين اليم [ سرة ارم : ۰ ] وقال تعالى : [ ومن يشرد 
a‏ إن بذعو ن دونه إلا إا إن يعون إلا شيطانا 
ء لَه الله وَقالّ دن يِن بادك تصيبا ُفروضاً. رلأضيلنهم ومين ا 
مرن هم بتكن ادان الأعَام لامرن ا حل الله € [ سورة النساء : 


KBE 

0 :}ا دیل لٍحلق الله 4 [ سورة اروم : ۳ . ونفس ما خلقه الله لا 
تبدیل له : لا یکن أن توجد الخلوقات على غير ما جخلقه الله علیہ () » ولا أن تخلق 
على غير الفطرة التی حلقها "الله علیہا » لکن بعض ا لخلق قد یغیر بعضها» کا قال 
النبی عه : « کل مولود یولد على الفطرة / فأبواه بهودانه وپنصرانه ومجسانه » کا 
تنتج البهيمة [ بميمة  ]‏ جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء » ) . 


. ف الأصل : عليه‎ )١( 

. ف الأصل : خلقهم‎ )٣( 

N (۳) 

. ) ۲۳۰ ١۱۳۸۰۱۱٤ ۰ ۱۱۴۳ ۰ ۸٥ : مضی الحدیث من قبل ( ص‎ )٤( 


جامع الرسائل : امجموعة الثانية VY‏ 


وما يبين ذلك أن أأصل العبادة هى الحبة » وأن الشرك فيما أصل الشرك › كا أصل العبادة البة 
0 ي ا اا والشرك فما 
ذكره الله فى قصة إمام الحنفاء إبراهى الخليل » حيث قال : طط فلما جن عَليه اليل اسل اس 


ع ي ر ر مت ر اص ر لق eS‏ 
رای کو کبا قال هذا ری فما افل قال لا اح الاين [ سورة الأنعام : ۷١‏ ] › 


وقال ف القمر : ظ ين لم نى ربّى أكون من الوم الاين 4 [ سرة الأنسم : 
۷۷ ] فلما فلت الشمس قال  :‏ یا قوم إلى بریءَ مما رکون ء ئى وَجُهْبُ 
وَجُهِىّ إلى فصر السمواتِ والارضَ حَنيفاً وما أا مِنَ الْمُشرٍ كين 4 [ سون 
الأنعام : ۷۸ ۰ ۷۹ ] . 

وهذا تبراً إبراهم من المشرکین ومن اُشرکوا ٩‏ بالله » قال : ظ افرشم ما 
كنم عدون » نشم وااو کم الََقَدَمُون . الُم عَذوْ لى إلا رب الحَالْمِينَ ) 1 سر 
الشعاء : ۷۷-۷١‏ ] وقال تعالی : ظ قد كانت لَك أسوة حَستة فى إِبراهيم وَالْذِينَ 
هڏ قالوا لقومهم ئا برَآءُ نكم وهِا تعبدُون ِن دون الله هرا بكم ودا 
ينا وبي العَدَاوَة والبقضاء ادا ئ تومنو بالله وَحْدَهٌ ‏ [ سور الممتحنة: ٤‏ ] . 

وما يوضح ذلك أنه قال تعالى : $ وقاتلوهُمُ حٌى لا گكون فة وَيكونَ 
الین لله فإنِ انهو فلا عَذوان إلا على الظالِمينَ 4 [ سرة القن : ٠۹۳‏ وقال 
تعالی : ( اوم کی لا کون وة وکو الین س له إن اهز ن ا 
ما يعْمَلونَ بَصریرٌ ) [ سو الأنفال : ۲۹ ] فأمر با جهاد حى لا تكون فتنة وحتى يكون 
الدين كله لله » فجعل المقصود عدم كون الفتنة » ووجود كون الدين كله لله › 
وناقض (") بینہما » فكون الفعنة ینای کون الدین لله » وون الدین لله ينای كون 


. فى الأصل : أش ر كوه » وهو تحريف‎ )١( 
. وناقض : فى الأصل الكلمة غير واضحة › وكذا استظهرتها‎ )۲( 


الفتنة جنس تحته 
والشهوات 


ص ۱۹۸ 


V٤‏ الرسالة الثالثة : قاعدة فى الحبة 


الفتنة . والفتنة قد فرت بالشرك » فما حصلت به فتنة القلوب ففيه شرك › وهو 
ینای کون الدین کله لله . 


والفتنة جنس تحته أنواع من الشبهات والشهوات » وفتنة الذين يتخذون من 
دون الله أندادا حبونهم كحب الله من أأعظم الفتن . ومنه فتنة أصحاب العجل › 
2 ا 0ے و د ركوو 
E‏ 
۸ قال موسی  :‏ إن ی إلا يتشك تفیل بها من تشاءُ وهی من اء ) 
د سوق الأعاف : ٠٠١‏ وقال تعالی : ظ وأشرُوا فى قلوبهم المِجْل بِكفرِهِمْ 4 [ سون 
البقرة : ۹٣‏ ] . 
قيل لسفيان بن عيينه : إن أهل الأهواء يحبون ما ابتدعوه من أهوائهم حبا 
£ ہے ا ر و و 
SSS CE‏ 
و ره 
يجبونهم كب الله ) [ سوة البق : ٠٠١‏ ] وقوله تعالى  :‏ اشرو فی لوبهم 
لعجل بكفرِهمْ 4 سو ابقة: ٩۳‏ ] أو كلاما هذا معناه » وكل ما أجب لغير الله فقد 
يحصل به من الفتنة ما يمنع / أن يكون الدين لله . 
و ۰ » ت کے ا 
وعشق الصور من أعظم الفتن › وقد قال تعالى : ظ إِنْمَّا اموالكم 
ره ٤ور‏ ۶ ا 
واولا دكم فتنة 4 [ سور التغابن : a ] ٠١‏ 
ے24 o»‏ ام س ه ى LGA‏ رَه o‏ 
اباوکم روانم وازرا جم وعَشرکم واوا اموم 
ا شون کسَادھًا ومسان رضوتها ایک م ن الله ورسوله 


وجا فى سبيله فتربصوا ) [ سور التوة : ٠١‏ ] . 


وقد قال سبحانه  :‏ ألم »اسرب الاس ان يركوا أن يووا آمنّا وهم لا 
شر . وقد كتا اين م كلت تال ك ادي مدقو وتء 
الكَاذِبينَ 4 [ سو السنکبوت : ٣ - ١‏ ] . 


جامع الرسائل : المجحموعة الثانية Vo‏ 


وما يبين ذلك أن رجلا قال للنبی ع : ما شاء الله وشعغت » فقال : 

« اجعلتنی لله ندا بل ما شاء الله وحده » ٩'(‏ فانکر عليه ان جعله ندا لله فی هذه 

الكلمة التى جمع فما بينه وبين الله فى المشيعة » إذ مشيئة العبد تابعة لمشيغة الله » 

فلا یکون شریکه » لما یعلم آن کون التیء ندا لله قد یکون بدون أن يعبد العبادة 
التامة » فإن ذلك الرجل ما كان يعبد رسول الله تلك ٠"‏ العبادة . 

فصل 

وبهذا يتبين أن عحبة الله تورجب الجاهدة فى سبيله قطعا » فان من أحب 

الله وأحبه الله أحب ما يحبه الله » وأبغض ما يبغضه الله » ووالى من يواليه الله › 

وعادی من يعاديه الله . لا تكون ٠"‏ محبة قط إلا وفيبا “ ذلك بحسب قوت 


وضعفها « فان الحبة ا الدنو من الحبوب وحابه « والبعد عن مکروهاته « 
ومتى كان مع الحبة نبذ ”) ما يبغضه الحبوب فإنها تكون تامة . 


وأما موادة عدوه فإنها تناف الحبة » قال تعالى : $ لا جد قوما ومون 


ق rN‏ ق و ا و ق و ق کم گھے,۔ے دہ 
بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو کاتوا اباءهم او ابناءهم 


) لم أجد الحديث بهذا اللفظ » ولكنى وجدت حديثا مقاربا لفظه ( فى المسند ( ط . المعارف‎ )١( 
عن ابن عباس أن رجلا قال للنبی عه : ما شاء الله و شعت ! فقال النبى عي : « أجعلتنى والله‎ ) ۲ 
. عَذلاً » بل ما شاء الله وحده » . والحديث بلفظ مقارب عن ابن عباس رضى الله عنما فى : المسند ( ط‎ 
. ۲۹٦۹/۳ وجاء ختصرا‎ ۸٥/۰ › ۱۹۲۳/٤ ) المعارف‎ 

وذكر هذا الحديث ابن حجر ف « فتح البارى » ( ط . السلفية ) ٠٤١/١١‏ وقال إن الحديث فى 
مسند احمد والنسانی . 
)۲( فى الأصل : ذلك . 
(۳) فى الأصل : يكون . 
)٤(‏ فى الأصل : وفيه . 
(ه) نبد : ليست واضحة بالأصل » وكذا استظهرتها . 


عبة الله تو جب 
امجاهدة فى سبيله 


موادة عدو الله 
تنافى الحبة 


ظ ۱۹۸ 


Y1‏ الرسالة الثالثة : قاعدة فى الحبة 


ه 


أو إلحواتهُم أو عَشِبرتهُمْ اوليك كب فى لوبهم الإيمَان وَأيْدَهُم بروج مه ) 
سورة اجادله : ۲۲ ] » فأحبر أن المؤمن - الذى لابد أن يكون الله ورسوله أحب إليه 
مما سواهما » کا فى الحديث المتفق عليه : « والذى نفسى بيده لا يمن أحدك حتى 
أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين » () - لا تجده () موادا لمن حاد 
الله ورسوله » فان هذا جمع بين الضدين لا ججتمعان . وحبوب الله وحبوب معادیه 
لا يجتمعان . 

فا حب له ٩‏ لو كان موادا محاده لكان عبا لاجتاع مراد المتحادين 
المتعاديين وذلك ممتنع » ومذا م تصلح هذه الحالة إلا لله ورسوله » فإنه يجب على 
العبد أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما » ولاإيكون موْمنا إلا بذلك . 
ولا تكون هذه الحبة مع محبة من يحاد الله ورسوله ويعاديه أبدا » فلا ولاءِ لله 
إلا بالبراءة من عدو الله ورسوله . 

وأما ا لمؤمنون الذين قد يقاتل بعضهم بعضا » فأولفك ليسوا متحادين من 
کل وجه » فن مع کل منہما من الإمان ما بحب عليه الأخر » وإن کان يبخضه 
أيضا » فيجتمع فيمما الحبة والبغضة » وكذلك كل منهما / لا جب أن تكون جميع 
أفعاله موافقة لحبة [ الله ] ( وجميع أفعال الأخر موافقة لبغض الله » بل لابد أن يفعل 
أحدهما ما لا يحبه الله وإن م يبغضه » و لابد أن يون فى الآخر أيضا ما جحبه الله إذ 
هو ممن » فيجب أن يعطى كل واحد من الحبة بقدر إيمانه » ولا يجب أن يبحب من 
هاما درت كن عة بز ا عب من ادها ا کان طا 


(۱) مضی الحدیث من قبل ( ص : ۰۱۹۸ ۲٤۳‏ ) . 

(۲) فى الأصل : لا جد » وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته . 
(۳) فى الأصل : فالحب له » وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته . 
)٤(‏ زدت كلمة الجلالة ليستقم الكلام . 

(ه) فى الأصل : بل ولا يحبه واحدها » ولعل الصواب ما أبته . 


جامع الرسائل : المجحموعة الثانية VV‏ 


أو ذنبا مغفورا » وإن كان لا يبغض على ذلك » فلا يحب إلا ما أحبه الله ورسوله » 
فیحب ما کان من اجتہاده من عمل صال . 

وهذا الذى ذكزناه أمر يجده الإنسان من نفسه ويحسه : أنه إذا أحب 
الئى لم يحب ضده » بل يبغضه . فلا يتصور اجتاع إرادتين تامتين للضدين › 
لكن قد يكون فى القلب نوع مبة وإرادة لشى » ونوع محبة وإرادة لضده › فهذا 
کٹیر ‏ » بل هو غالب على بنی ادم » لکن لا یکون واحد ‏ منہما تاما » فن 
امحبة والإرادة التامة توجب " وجود الحبوب المراد مع القدرة » فإذا كانت القدرة 
حاصلة ولم يوجد المحبوب المراد م يكن الحب والإرادة تامة . وكذلك البغض التام 
ينع وجود البغيض مع القدرة » فمتى ٠‏ وجد مع إمكان الامتناع م يكن البغخض 
تاما . 

ومن هنا یعرف ان قول النبی ع : « لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن » 
ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن » ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو 
مؤمن » ٩‏ على بابه : لو كان بغضه لما أبغضه الله من هذه الأفعال تاما لما فعلها . 
فإذا فعلها فإما أن يكون تصديقه بأن الله يبغضها فيه ضعف » أو نفس بغضه لا 
يبغضه الله فيه ضعف » وكلاهما يمنع تمام الإبمان الواجب . 


وحبه الله ورسوله على درجین 1 واجبة وھی درجة المقتصدين 4 ومستحبة 
وھی درجهۀ السابقين َ ) 


. ف الأصل : كثيرا » وهو خطاً‎ )١( 

(۲) ف الأصل : واحدا» وهو خحطاً . 

(۲) ف الأصل : توجد » وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته . 
)٤(‏ فى الأصل : فمن . ولعل الصواب ما أثبته . 

() مضی الحدیث من قبل ( ص : ۲٣۹‏ ) . 


محبة الله ورسوله على 


درجتین :۰ 


امحبة الواجبة وهى 
بة المقتصدين 


ص ۱۹۹ 


امحبة المستحبة 


۷۸ الرسالة الثالثة : قاعدة فى الحبة 


فالاو تقتضى أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما » بحيث لا يحب 
شیئا یبغضه › کا قال تعالی : ظ لا جد قوما یومتُون بالله واليوم لخر يدون مَنْ 


ت ر ل 


خاد الله ورسولة 4 [ سررة الجادلة :۲ ] » وذلك يقتضى محبة جميع ما أوجبه الله 
تعالی » وبغض ماحرمه الله تعالى » وذلك واجب »› فان إرادة الواجبات إرادة تامة 
تقتضى وجود ما أوجبه (' » [ کا تقتضى عدم الأشياء التى نى الله عنها ] (")» 
لك ا ا ام ) 

فیجب على کل مؤمن أن يحب ما أحبه (" الله » ويبغض ما أبغضه الله . 
قال تعالی  :‏ ذلك باتهم ابوا ما انحط الله وكرهُوا رضواة فأ خبط أغمَالهُب 
[ سورة محمد : ۲۸ ] . 

وقال تعالى  :‏ وَإذا منرت سورة فنهُم من يقو أيْكمْ راد هذه 
إيماناً اما الذي منوا رادنهم إيَمَانا وهم يستبشررون واا الذين فى قاوبه 


6 Jo, و‎ 9 2L 


عرض فرادئهم رجستًا إلى رجهم ) [ سورة التوبة : ٠٠١٠١ ٠۲١‏ ] . 

وقال تعالی : ۾ الت اتيتاهم الكَابَ و بمَا انز إليْكَّ ومن 
لأخرزاب من نكر بعْضةُ ‏ [ سوق الرعد : ٣١‏ ] . 

وأما محبة السابقين بأن يحب ما أحبه الله من النوافل والفضائل عبة تامة . 
وهذه حال المقربين الذين قربهم الله إليه . فإذا كانت محبة الله ورسوله الواجبة 


تقتضو بغض ما أٌبغضه الله ورسوله » کا فى سائر أنواع الحبة » فإنها توجب بغض 


. ف الأصل : ما واجبه . ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 
. ما بين المعقوفتين زدته ليستق الكلام‎ )۲( 
. فى الأصل : ما أوجبه . ولعل الصواب ما أثبته‎ )۴( 


جامع الرسائل : امجموعة الثانية ۲⁄۹ 


تحصيل ”' ما أحبه الله » ودفع ما أبغضه الله . 


فمن لم يكن فيه داع إلى الجهاد » فلم يأت بالحبة الواجبة قطعا » كان فيه تك اجهاد لمدم افبة 


(DD ais‏ ت E‏ و ايء oro‏ ھے ل التامة وهو دليل النفاق 
نفاق » کا قال تعالى : اّما ألموْمتون الَذِينَ منوا بالله وَرَسوله م لم رابو 
IT‏ ود ف 9„ ت ۴ وو 0 

وَجَاهدوا بامواهم وانفسهم فى سبيل الله اوك هُم الصَادقون ‏ [ سوة الحجات : 

۰ ] 1٥ 


وق صحيح مسلم عن اى هريرة عن النبى عه أنه قال : ٠‏ من [ مات ] 
ولم يغز ”" ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق » © . 


وكذلك جمع بینہما فى قوله تعالى  :‏ أجَعبمْ اة الْحَاجّ وَعِمارة 
مسجد الحرم كَمَنْ آمَنَ بالله وَالْيَوم الآخر وَجَاهَد فى سبيل الله لايستوون 
عند الله وال ادى الف الظالِمينَ ‏ الَذِينَ موا وَحَاجَروا وَجَاهدُوا فى سبل 
اله بأمولهم وأنقسيهم اطم رجه عند الله وأركنك هم الفازون . بعرم ر 


لە 2 لور ل اقول م ول E E‏ ق 
برحمة منه ورضوانٍ وجناب لهم فيها تيم مقيم . حَحالِدِينَ فيها بدا إن الله عنده 
م م ي ۹ 
اجر عَظيم ) [ سورة التوبة : ٠۹‏ - ۲۲ ] » فقرنه بالحبة () فى الآيتين من 


. فى الأصل : يحصل » ولعل الصواب مأ أثبته‎ )١( 

(۲) ف الأصل : فيكن فيه نفاقا » وهو خحطاً . 

(۳) ف الأصل : من لم يغز . والمبت هو بام الحديث ٠,‏ 

9( الحدیث عن اى هريرة رض الله عنه فی : مسلم ٠١۱۷/۳‏ ( كتاب الامارة » باب ذم من 
مات ولم یغز ولم بحدث نفسه بالغزو ) ؛ سنن ای داود ٠١ - ٠١/۳‏ ( كتاب الجهاد » باب كراهية ترك 
الغزو ) ؛ سنن النسافى ۷/١‏ - ۸ ( كتاب الجهاد » باب التشديد فى ترك الجهاد ) ؛ المسند ( ط . المعارف) 
۷ . 


. ی فقرن الجهاد بالحبة‎ (o) 


١٦۹ ظ‎ 


TA‘‏ الرّسالة الثالثة : قاعدة فى الحبة 


8 اسر ص 1 


ور قل إن کان ؤكم وبتاکم روانم وازواجکم وعشیرنک 
و ال اقترفموهًا وتجارة تشون کسَادهًَا ا کرضونھا ا اکم 
م الله سوه وَجَهَادٍ فی سبیله فصوا حكی يات الله بأمْرهِ ) [ سو وة : 
۲٤‏ ا : 3 قسف بأتی الله بقوع يُجبهم يبوه وة على 
ومين عة عَلَّى الْكَافرينَ بُجَاهدُونَ فى سبي الله َلأيحافون لَومَة لاثم ) 
ر سوة الائدة : ٤ه‏ ] . فأخبر أن القوم الذين يحبهم الله ورسوله هم أذلة على المؤمنين › 
أعزة على الكافرين » يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم » کا قال تعالى فى 
لآية الأحرى  :‏ أشِدَّاءُ عَلى الكفار رحَمَاء ينهم [ سوة الفح ۰۰ فوصفهم 
بالذلة والرحمة لأوليائه (“ إخوانہم » والعزة والشدة على أعدائه أعدائهم › وأنم 
خجاهدون فى سبیل الله . 

والجهاد من الجُهد وهو الطاقة » وهو أأعظم من الجُهد الذى هو المشقه فإن 
الضم أقوى من الفتح » وکلما كانت الحروف أو الحركات أقوى كان المعنى أقوى . 

وهذا كان الجُرح ٠‏ أقوى من الجَرح » / فإن الجرح هو امجروح 
نفسه > وهو غير الجَرح › مصدر › وهو فعل . 

وكذلك الكره » والمکروه » والمکره » کا قال تعالیى و کیب لیک یق 


پا ەھ تک راہ 


هو كرة كم [ سورة البقرة :۹ »و قال تعالٰی : وله جد من فی السموات 
ت َه A E a‏ 
والارض طوعا وكرها ¢ [ سورة الرعد : ٠١‏ ] 
و aN A 2L‏ 
فالجهد : نہاية الطاقة والقدرة ° » قال تعالى : ظط والذينَ لا يجدون 


لر e©س‏ 


لا جُهْدَهُمْ ‏ [ سور النوة : ۷١‏ ] . 


. فى الأصل : لأولياة » وهو تحريف‎ )١( 
. ف الأصل : الخرج » وهو تحريف‎ )۲( 
. فى الأصل : عين » وهو تحريف‎ )۳( 
. ف الأصل : القدرة‎ )٤( 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ۲A۱‏ 


وف الحديث : ١‏ أفضل الصدقة جهد من مقل يسه إلى فقير » ('“ . ومذا 
قال النبى ع : « الجهاد سنام العمل » ٠”‏ » فإنه أعلى الإزادات ف نباية 
القدرة وهذا هو أعلى ما يكون من الإيمان » كالسنام الذى هو أعلى ما فى البعير › 
وقد يكون بمشقة › وقد لا يكون . 

وأما الجّهد فهو المشقة » وإن لم يكن تمام القدرة . 

فا جهاد فى سبيل الله تعالى من الجُهد » وهى المغالبة [ فى سبيل ] الله )١‏ 
بكمال القدرة والطاقة » فيتضمن شيئين » أحدهما : استفراغ الوسع والطاقة . 
والثانى : أن يکون ذلك فی حصیل مبوبات الله ودفع مكروهاته › والقدرة والارادة 
ہما يع الأمر . 


وهنا انقسم الناس أربعة أقسام : فقوم هم قدرة » وهم إرادة وعبة غير 


)١(‏ الحديث بلفظ : « فأى الصدقة أفضل ؟ قال عي : جهد المقل » عن عبد الله بن حبْشى رضى 
CB e A EA E O wa‏ 
( كتاب الزكاة » باب جهد المقل ) ؛ المسند ( ط . الحلبى ) ٠١١ - ٤۱۱/۲‏ . وصحح الألبانى هذا 
ا لحديث فى تعليقه على مشكاة المصابیح للتبریزی ۳٥۷/۲‏ . وجاء حدیث اخر عن اى ذر الغفارى رضى 
الله عنه ف المسند ( ط . الحلبى ) ٠۷۸/١‏ وفيه : « .... قلت : يا رسول الله فما الصدقة ؟ قال : أضعاف 
مضاعفة وعند الله مزيد . قلت : أيها أفضل يا رسول الله ؟ قال : جهد من مقل أوسر إلى فقير » . وجاء 
نخدت ثالث معن الحديت الشايق ق الد a ٠٠٥/5‏ 
الحديث الأخير فى « ضعيف ال جامع الصغير » ۸/1 . 

(۲) الحدیث عن ای هریرة رضی الله عنه فی : سنن الترمذی ٠١٠١ » ٠١ ٤/۳‏ ( كتاب الجهاد » 
باب أى الأعمال أفضل ) ونصه : ١‏ سل رسول الله عله : أى الأعمال أفضل ؟ أو أى الأعمال خير ؟ 
قال : إیمان بالله ورسوله . قیل : م ای شیء ؟ قال : ال جهاد سنام العمل . قیل : م ای شىء يا رسول الله ؟ 
قال : ثم حج مبرور » . ثم قال الترمذی : « هذا حدیث حسن صحیی » وقد روی من غير وجه عن ای 
هريرة عن النبى عله » . والحديث ف : المسند ( ط . المعارف) ۲٤۹/۱٤۲‏ . 

(۳) ف الأصل : وهى الغالبة لله . ولعل الصواب ما أثبته . 

. فى الأصل : هنا‎ )٤( 


انقسام الناس 
إلى أربعة أقسام 


TAY‏ الرسالة الثالثة : قاعدة فى الحبة 


» قوم لحم قدرة مأمور بہا » فهم يجاهدون » ویستعملون جهدهم وطاقتہم » لکن لا فی سبیل الله‎ - ١ 
وإرادة وتحبة غدر‎ 


اور ي" بل ف سبيل أخر : إما عحرمة » كالفواحش ماظهر منها وبطن » والإم والبغى بغير 
احق » والإشراك بالله مالم ينزل به سلطانا » والقول على الله بغير علم الحق . 


وإما فی سبیل لا ينفع عند الله » ما جنسه مباح » لاثواب فيه » لکن 
الغالب [ أن ] ٠‏ مثل هذا كرا ما يقترن " به من الشبه مايجعله فى سبيل الله 
أو فى سبيل الشيطان . 
١‏ - قى فم إادة صاة ٠‏ وقوم طم إرادة صالحة » وتحبة كاملة لله » وهم أيضا قدرة كاملة › فهؤلاء 
محبة كاملة لله u‏ 
رة ع سادة الحبين الحبوبين » المجاهدين فى سبيل الله > لاجخافون لومة لاثم › 
كالسابقون ‏ الأولين من المهاجرين والأنصار » والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم 
القيامة . 
٣‏ - قن فيم إإدة مالة ٠٠‏ والقسم الثالث : قوم فيمم إرادة صالحة » ومحبة لله قوية تامة » لكن قدرتهم 
وحبة قوية E‏ 
لكن قدرتهم * قاصرة » ومحبتهم ٠"‏ كاملة » فهو مع القسم الذى قبله . 
ومازال ف المؤمنین على عهد النبی عه وبعده من هولاءِ حلق کثرر . وی 
مثل هولاء قال النبى عل : « إن بالمدينة لرجالا ماسم مسيرا ولا سلكتم واديا 


(0) زدت « أن » ليستقم الكلام . 
(۲) فى الأصل : يفترون » وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته . 
)٣(‏ فى الأصل : فالسابقين » ولعل الصواب ما أثبته . 
)٤(‏ ف الأصل : ولا يأتون يتركون ما يقوون عليه شيئا . ولعل الصواب ما أثبته . 
(ه) فى الأصل : لكن قلوبيم . ولعل الصواب ما أثبته . 
() فى الأصل : وعبة . ولعل الصواب ما أثبتهم . 


جامع الرسائل : المجحموعة الثانية YAY‏ 


إلا كانوا معكم . قالوا : وهم بالمدينة ؟ قال : وهم بالمدينة » حبسهم العذر » (“ . 


وقال له سعد بن أبى وقاص : يارسول الله الرجل يكون حامية القوم يسهم له مثلما. 


يسهم لأضعفهم ؟ فقال : ياسعد وهل تنصرون إلا بضعفائكم ؟ بدعائهم 
وصلواتہم واستغفارهم ) » . 


وروی أن النبى عي كان يستفتح / بصعاليك المهاجرين » وقال : « رب 
أشعث أغبر » ذى طمرين » مدفو ع بالأبواب » لا يبه له » لو أقسم على الله 
لابو » (") وهذا كثير . 


(۱) الحدیث عن انس رضی الله عنه فی : البخاری ۲٠/٤‏ ( كتاب الجهاد » باب من حبسه العذر 
عن الغزو ) ؛ سنن اى داود ۱۷/۳ - ٠۸‏ ( كتاب الجهاد » باب ف الرخصة فى القعود من العذر ) ؛ سنن 
ابن ماجة ۹۲۳/۲ ( كتاب ال جهاد » باب من حبسه العذر عن ال جهاد ) ؛ المسند ( ط . الحلبى ) ٠١۳/۳‏ › 
۳۲٢۱ ۰۳۰۰ ۰‏ . وجاء حدیث آخر بألفاظ مقاربة عن جابر بن عبد الله رضی الله عنه فى : مسلم 
۱|۳ ( كتاب الإمارة » باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر ) ؛ سنن ابن ماجة ( فى 
الموضع السابق ) . 

(۲) الحدیث عن مصعب بن سعد عن أبیه سعد بن اى وقاص رضی الله عنه فی : البخاری ٣٠/٤‏ 
¬ ۳۷ ( كتاب الجهاد » باب من استعان بالضعفاء والصالحين ف الحرب ) ونصه ١:‏ عن مصعب بن سعد 
قال : ری سعد رضی الله عنه أن له فضلا على من دونه . فقال النبی َه : هل تنصرون وترزقون 
إلا بضعفائکم ؟ » والحديث بالفاظ مقاربة فی : سنن النسای ۳۷/۹ - ۳۸ ( كتاب الجهاد » باب 
الاستنصار بالضعيف ) . وما رواه ابن تيمية هو أقرب إلى رواية المسند ( ط . المعارف ) ١٠/۳‏ :«عن 
سعد بن مالك ( وهو سعد بن اى وقاص رضى الله عنه ) قال : قلت : يا رسول الله » الرجل يكون حامية 
القوم » ايكون سهمه وسهم غيره سواء ؟ قال : كلتك أمك ابن ام سعد ! وهل ترزقون وتنصرون إلا 
بضعفائکم ؟! » وقال الشیخ آحمد شاکر رحه الله فى تعليقه : « إسناده ضعيف لانقطاعه » .. 

وقال ابن حجر فی « فتح الباری » ۸۸/٦‏ - ۸۹ عن رواية البخارى : « ثم إن صورة هذا السياق 
مرسل لأن صعبا م يدرك زمان هذا القول » لكن هو محمول على أنه مع ذلك من أبيه » وقد وقع التصر ج 
عن مصعب بالرواية له عن أيه عند الإسماعيلى .... » وكذا أخرج. هو والنسافى .... ٠‏ . 

وجاء حدیث آخر بألفاظ مقاربة عن ای الدرداء رضی الله عنه فی سنن ای داود ۳۲/۳ ( کتاب 
الجهاد » باب فى الانتصار برذل الخيل والضعفة ) ؛ المسند ( ط : الحلبی ) ۱۹۸/١‏ . 

(۳) الحديث بألفاظ مقاربة عن اى هريرة رضی الله عنه فی : مسلم ۲۰۲۲/٤‏ ( كتاب البر = 


٤‏ - من قدرته وارادته 
للحق قاصرة › وفيه 


إرادة للباطل 


العبادة تجمع کال 
احبة وال الذل 


YA‏ الرسالة الثالئة : قاعدة فى الحبة 


والقسم الرابع : من قدرته به قاص وإرادته للحق قاصة › وفيه من إرادة 
الباطل ما الله به علم » فهؤلاءِ ضعفاء الجرمين » ولكن قد يكون هم من التأثير 
بقلوبہم نصيب وحظ مع أهل باطلهم » کا يوجد فى العلماء والعباد والزاهدين من 
لمشركين وأهل الكتاب ٠‏ ومنافقى هذه الأمة ما فيه مضاهاة " لعلماء المؤمنين 
وعَبّادهم ‏ » وذلك أن الشيطان جعل [ لکل ] شىء ٩‏ من الخلق نظیرا فى 
الباطل » فإن أصل الشر هو الإشراك بالله » ا أن أصل الخير هو الإاحلاص لله . 

فان الله سبحانه خلق الخلق لیعبدوه وحده لا یشرکوا به شیا » وبذلك 
أرسل الرسل » وبه أنزل الكتب  »‏ قال تعالى  :‏ وما رسلا من لِك مِنْ 
ولي إلاً وج ليه أله لا إل إل ئا اعون سورة لأعاء : ٠١‏ ء وقال 
تعالی : ولذ بعتا فی کل اَمَو رسوا أن ابوا الله ابوا لغوت ) [ سرن 
النتل ١۴ع‏ 

والعبادة تجمع كال المحبة وکال الذل » فالعابد حب خاضع »› خخلاف من 
بحب من لا مخضع له » بل يحبه ليتوسل به إلى محبوب أخر ؛ وخلاف من يخنضع 
لن لا يحبه » کا يخضع للظالم » فإن كلا من هذين ليس عبادة محضة . وإن كل 


= والصلة » باب فضل الضعفاء ) » ۲٠۹۱/٤‏ ( كتاب ال حنة .... » باب النار يدخلها الجبارون » والجنة 
يدحلها الضعفاء ) . وجاء حدیث آخر عن معاذ بن جبل رضی الله عنه فی : سنن ابن ماجة ٠١۷۸/۲‏ 
کات ا اب س ل د ر رغ ا و جل ل ال را ا ر 
عن ملوك الحنة ؟ قلت : بلى . قال : « رجل ضعيف مستضعف » ذو طمرين › لا يؤبه له » لوأقسم على اله 


لا . وضعف الاألبان هذا الحدیث فی « د ضعیف ال لجامع الصغیر ۲٤۲/۲ ٩‏ . وقال ابن الأثير فى « النهاية 
فى غريب الحديث والأثر » : « الطْمّر : الثوب الحَلّق » . وانظر : المسند ( ط . الحلبی ) ٠٤١/۳‏ › 
/. . 

() فى الأصل : الكتب . 


(۲) فى الأصل : مظاهاة . 
)١(‏ فى الأصل : وعبادتهم » وهو تحريف . 
(٤(9‏ ف الاصل 2 لشىء ( ولعل الصواب ما اثبته 


جامع الرسائل : المجحموعة الثانية YA‏ 


محبوب لغير الله » ومعظم لغير الله » ففيه شوب من العبادة » کا قال النبى عو فى 
الحديث الصحيح : SSCS NIC E‏ 
تعس عبد الخميصة » تعس وانتكس » وإذا شيك فلا انتقش ۾ 7 . 

وذلك کا جاء فى الحديث : « إن الشرك فى هذه الأمة أخفی من دبيب 
امل » " مع أنه ليس فى الأم أعظم تحقيقا للتوحيد من هذه الأمة » وههذا كان 
شاد بن أُوسيقول : يا نعايا" العرب يا نعايا ("“ العرب » إن أحوف ماأخحوف 
عليكم الرياء والشهوة الخفية » قال أبو داود : الشهوة الخفية : حب الرياسة ‏ . 

ونی حديث الترمذى عن كعب بن مالك أن النبی ع قال : « ماذئبان 
جائعان رسلا ف غنم بأفسد ها من حرص المرء على المال والشرف لدينه » قال 
الترمذى : حديث حسن صحيح ( . وا حرص يكون على [ قدر ] أ قوة ا حب 
والبغض . 

وقد قال الله تعالی : (ومَايۇ ا 
يوسف : ۱۰٦‏ ] » وروی أن أبابكر الصديق رضی الله عنه قال للنبی عو : إذا كان 


في م 


. ) ۲٣١ : مضى هذا الحديث من قبل ( ص‎ )١( 

(۲) مضی هذا الحدیث من قبل ( ص : ۲٠٤‏ ) . | 

(۴) نعايا : الكدمة فى الأصل غير منقوطة » وكذا قرأتما » وانظر التعليق التالى . 

(4) علقت على هذا الأثر فى المجموعة الأول ( ص ۲۳۳ ت ١‏ ) وذكرت ف تعليقى أن المنذرى 

فی « الترغیب والترهیب » ٥۰/٤‏ ذکر أن هذه ألفاظ حدیث رواه عبد الله بن زيد رضى الله عنه عن النبى 
وأن الحديث رواه الطبرانى بإسنادين أحدهما صحيح . وذكرت فى فهرس التصويبات 
والاستدراكات أن الشيخ محمد ناصر الدين الألبانى نبهنى إل أن القراءة الصحيحة هى « نعايا» لا« بغايا؛ 
( کا جاءت فى طبعةالترغيب والترهيب ) وأحالنى إلى ا ا ا 
وانظر « النباية » مادة « نعأ ‏ . 

(°) الوك ع کب الك ر ف ف : سنن الترمذی ۱۹/٤‏ - ۱۷ ( كتاب الزهد» 
باب حدثنا سوید بن نصر ) ؛ سنن الدارمی ٠١ ٤/۲‏ ( كتاب الرقاق » باب ما ذئبان جائعان ) + المسند 
(ط . الحلبی ) ٤1۰ › ٤٥٩/۳‏ . 
(Y‏ زدت كلمة « قدر » ليستقم الكلام . 


A“‏ الرسالة الكالفة : قاعدة فى الحبة 


الشرك أحفى من دبيب الل فكيف نتجنبه ؟ فقال النبى عله : « ألا أعلمك 
/ كلمة إذا قلتها نجوت من قليله وكثيو » قل : اللهم إنى أعوذ بك أن أشرك بك 
وأنا أعلم > واستخفرك لا لا أعلم » ٠"‏ فأمره مع الاستعاذة من الشرك المعلوم 
بالاستغفار » فإن الاستغفار والتوحيد بهما يكمل الدين . 

کا قال تعالی : و الم ئه لا إل إلا اله لير نيك وَلَمُؤييينَ 
والمُومًِاتِ ) [ سو عمد :  :‏ ] وقال تعالی : ( كاب أحكِمَت ايائ ثم فصَلّت 
ین لن کی کبیر .ایوا إلا لل ئی کم من تير وتشير .وان استلفرو 

ربكم ثم ووا َه [ سو هود : E‏ 

وف الحدیث : « إن الشیطان قال : هلکت بنی ادم بالذنوب » وأهلکونی 
بلا إله إلا الله والاستغفار » فلما رأيت ذلك بثشت فيمم الأهواء » فهم يذنبون 
ولا يستغفرون » لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا » " وهذا كذلك » فإن من 
اتخذ لهه هواه صار یعبد مايېواه » وقد زين له سوء عمله فرآه حسنا . 

قال تعالی  :‏ أقَحسیب الَذِینَ كفروا ن يدوا اوی من دُونی اليا 
ئا نذا جهنم ذافن تزا فل عل کم الأ سين رين امالا . الذِينَ ضَلّ 


OPT „ © e‏ رل بے وو هم 


سَعيْهُمٌ فى الحياة اليا وهم يسيون انهم سرون صنعاً4 [ سوة الكهف ef:‏ 
- 4[ 

وقال تعالى : $ وكذَلك رين عون سء عَمَلِهِ صد عَن السبيل 
سے ٤ “ero, oe‏ ) 
وما کید فرعون إلا فى تباب ¶ [ سورة غافر : ۳۷ ] . 


(۱) مضی هذا الحدیث من قبل ( ص : ۲٠٤‏ ) . 
(۲) لم أجد هذا الحديث . 


جامع الرسائل : المجحموعة الثانية YAY‏ 


رقال تال : < قإذ ن لهم الشيعان اغتالهم زقال لا غالب آم 
اي من الاس انى جار لَك لما َرَت الفعتانِ تكص عَلَى عَقَبيهِ وَقَال إنّى 
بریءَ نکم إئی ری ما لا ترون إتی أتحاف الله والله شید العِمَاب + إذ يمول 
E HG ER 7‏ 5ھ 5 ر وره NS es‏ 
المنافقون والذين فى قلوبهم مرض غر هَولاءِ دينهم ومن يتوکل على الله فان الله 
عزیز كيم 4 [ سوة الأنفال : 4۸ » ٤٩‏ ] 

ّ ق ۶ ورم رل هه o‏ ٤ه“‏ 0 

وقال تعالى : ظط وكذلك زان لكثير من المشركين فقتل اولادهم 

ره رال 4 
شركاوهُم ليردوهُم ولسوا عَلَبَهمْ ديهم 4 [ سرة الأنعام : ٠۳۷‏ ] . 

وکال الدين هو أداء الواجبات وترك الحرمات » والفعل والترك أصلهما 
الحب والبخض » فإذا ترك مامورا أو فعل محظورا (" فإنما هو لنقص الايمان الذى 
هو التصدیی » وحب ما يحبه الله وبغخض ما يبغضه الله . 

واحبو بات على قسمين : قسم يحب لنفسه » وقسم يحب لغيره . إذ لا بد 

ت و ٠١٠٤ء‏ : 

من محبوب يحب ( لنفسه » ولیس شىء شرع أن يحب لذاته إلا الله تعالى » 
وكذلك التعظم لذاته » تارة يعظم الشىء لنفسه » وتارة يعظم لغيه » وليس شىء 
يستحق التعظم [ لذاته ] ٩‏ إلا الله تعالى . 

وکل ما أمر الله أن يحب وبُعظم فإنما محبته لله وتعظيمه عبادة لله » فالله هو 
امحبوب المعظم ف الحبة والتعظم » المقصود المستقر الذى إليه المتتهى . وما 


ما سوى ذلك فيحب لأجل الله » أى لأجل محبة العبد لله : يحب ما أحبه الله » 


. فى الأصل : فعلا محضورا » وهو تحريف‎ )١( 
. ف الأصل : يحبه » وهو تحريف‎ )۲( 
. زدت « لذاته ۲ » لیستقع الكلام‎ )۳( 


AA‏ الرسالة الغالفة : قاعدة فى الحبة 


فمن تمام حبة الشىء حبة حبوب الحبوب » وبغخض بغيضه » ويشهد فمذا الحديث : 
١‏ أوثتق عرى الايمان ا لحب فى الله » والبغض فى الله » () 


الا 


e‏ فمن أحب شيعا لذاته / أو عظمه لذاته غير الله فذاك شك به » وإن أحبه 
لیتوصل به إلى محبوب آخر وتعظم آخر سوی الله فهو من فروع هذا . والله 
سبحانه لم يشر ع أن يعبد [ الإنسان  ]‏ شيعا من دونه » أو يتخذ إلها ليتوصل 
باد > کا قال تفال و واسال من ارسلا هن فلك من رسلا اجعلنا من دون 
حملن آله يعيدونَ Ç‏ ر سوة الف : ٠؛‏ ع وقال تعالى  :‏ سى فى قلوب 
اين قرا لزعب با آُشرکوا ڀال اَم يرل يه سْطاناً وهم لار ويعس 
موی الظالِمِينَ ) [ سوة آل عمرن : ١‏ ] . 

یاب کا مب فمن أحب شیا کا بحب الله » او عظمه کا يعظم الله فقد جعله لله نداء 


الہ أو عظمہ کا عشم | ےں۔ _ ا e a‏ : 
تند ا وإن کان [ يقول : ] )نما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى » وأنهم شفعاؤنا عند الله . 


(۱) الحديث - مع اختلاف فى بعض الألفاظ - فى مسند أحمد ( ط . الحلبى ) ۲۸٠/٤‏ عن البراء 
اہن عازب رضى الله عنه ولفظه « .... إن أو سط عرى الإيمان أن تحب فى الله وتبغض فى الله .... ٠‏ . وحسنه 
الألبانى فى « صحيح ال لجامع الصغير ۱۸١/۲ ٠‏ وقال السيوطى : « حم (أحمد فى مسنده )» ش ( مصنف اہن 
أى شيبة ) » هب ( البمقى فى شعب الإيمان ) عن البراء » . وقال السيوطى فى « ال جامع الكبير » : « أوثق 
عرى الإيان الموالاة فى الله وا حب فی الله والبغض فی الله » - ( طب ) = الطبرانی فى المعجم الکبیر عن ابن 
عباس » . ) 

(۲) مضی الحدیث من قبل ( ص : ۲٠٠١‏ ) . 

(۳) زدت كلمة ١‏ الإنسان » ليستقم الكلام . 

. زدت كلمة « يقول » ليستقم الكلام‎ )٤( 


جامع الرسائل : امحموعة الثانية ۸۹ 


قال تعالی  :‏ وَمِنَ الاس من جد من دون الله أنڌادا ينهم حب 
الله والذِینَ اموا اشد حب لله ر سوق ابقة : ۰ ] ای يحبونہم کا يحبون الله » 
والذين آمنوا أشد حبا لله منم » لأنهم حلصو لله » فلم يجعلوا الحبة مشتركة بينه 
وبين غيو » فإن الاشتراك فيما يوجب ‏ نقصها » والله لا يتقبل ذلك › کا فى 
ا لحديث الصحيح يقول الله تعالى « أنا أغنى الشركاء عن الشرك » فمن عمل عملا 
أشرك فيه غیری فانا منه بریء » وهو كله للذى أشك » (") : 

فا ممن - الذى يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما - لابد أن کنا 
أحبه الله ورسوله أحب اليه ما م يحبه الله ورسوله » وأن يبغض ما يبغضه الله 
ورسوله » فلا يكون ذلك البغيض أحب اليه من محبوب الله ورسوله . 

والحب التام منا مستلزم لاإرادة التامة ا لموجبة للفعل مع القدرة › والبغخض 
التام منا مستلزم للكراهة التامة المانعة للقدرة . فإذا كان العبد قادرا على محبات 
الحق ولا یفعلھا فلضعف عبتہا فی قلبه » أو وجود ما يعارض الحق » مثل عبته 
لأهله وماله » فإن ذلك قد يمنعه عن فعل بوب الحق . 


rS 8 ©‏ 2 رمم و وس ره وه 
کا قال تعالی : ط قل إن کان اباؤکم وابتاؤکم وإخوائکم وازواجکم 
وه ا رو ھ 2ے ر ¢ ? 9 و ت صر م ‌ ه4٠‏ 


ر 


e ەم او ا 2 و‎ 5 ١ 
. ] ٠١ : اخب إليكم من الله ورسوله وجهادٍ فى سبيله فتربصوا ) 1 سو النوة‎ 


وقال ا :0 والذى نفسی بيده ل يؤمن أحدك حتی أكون أحب إليه من 


| . فى الأصل : توجب‎ )١( 

(۲) الحدیث عن اى هریرة رضی الله عنه فی : مسلم ۲۸۸۹/٤‏ ( كتاب الزهد» باب من أشرك 
فى عمله غير الله ) ؛ سنن ابن ماجه ٠٠١٠/۲‏ ( كتاب الزهد » باب الرياء والسمعة ) ؛ المسند ( ط . 
العارف ) - مع احتلاف يسر فى الألفاظ - ٠١١/٠١‏ . 


۱۷١ ظ‎ 


الإنسان لا يفعل 
الحرام إلا لضعف 
انه وعبته 


۹۰ الرسالة الفالفة : قاعدة فى الحبة 


ولده ووالده والناس أجمعین » ('“ . وقال له عمر : والله يارسول الله لأنت أحب 
إل من كل شىء إلا من نفسى . فقال : لا ياعمر » حتى أكون أحب إليك من 


نفسك . قال : فأنت أحب إل من نفسى . قال : الآن ياعمر » ") وهذان 


الحديثان فى الصحيح . 

فإن كانت واجبات نقص من درجة ‏ المقتصدين من أصحاب المين 
حتی یتوب أو بمحوها بشیء اخر › وإِن کانت نوافل - فإنها ° من القَرب - 
بحسب ذلك . وإذا فعل مكروهات الحق فلضعف بعضها فى قلبه » أو لقوة حبتها 
التى تغلب بعضها . فالانسان لا ياتى شيعا من الحرّمات - كالفواحش ماظهر منہا 
ومابطن والإم والبغى بغير احق » والشرك بالله مالم ينزل به سلطانا » والقول على الله 
بغير علم - إلا لضعف الإيمان فى أصله أو كاله » أو ضعف / العلم والتصديق › 
وإما ضعف احبة والبغض . 

لكن إذا كان أصل الايمان صحيحا » وهو التصديق » فإن هذه الحرمات 
7 يفعلها المؤمن مع كراهته ] وبغضه هما " » فهو إذا فعلها لغلبة الشهوة عليه › 
فلابد أن یکون مع فعلها فيه بغض هما » وفیه حوف من عقاب الله علیما » وفیه 
رجاء لان يخلص من عقابها » إما بتوبة » وإما حسنات » وإما عفو › وإما دون 
ذلك » وإلا فإذا لم يبغضها › ولم خض الله فیہا » وم يرج رحمته » فهذا لا یکون 
مؤمنا بحال » بل [ هو ] ٩"‏ کافر أو منافق . 


(۱) مضی الحدیث من قبل ( ص : ۱۹۸ ۰ء ۲٤۳‏ ) . 

(۲) مضی الحدیث من قبل ( ص : ۱۹۸ - ۰۱۹۹ ۲٤۳‏ ) . 

(۳) فى الأصل : من حد . ولعل الصواب ما أثبته . 

. فى الأصل : فإنه . ولعل الصواب ما أثبته‎ )٤( 

(ه) نى الأصل جاءت هذه العبارات محرفة هكذا : لكن إذا كان إمانكم صحيحا وهو تصديقه 
فإن هذه المحرمات وبغضه ها . ولعل ما أثبته يستقم به الكلام . 

. زدت « هو » ليستقم الكلام‎ )١( 


جامع الرسائل : امجموعة الثانية ۲۹۱ 


فكل سيئة يفعلها ا ممن لا بد أن تقترن بها حسنات له » لكن قوة شهوته 
للسيئة وما زين له فيا » حتى ظن أنبا مصلحة له » أوجب وقوعها » وهو باع 
الظن وما تهوى الأنفس » وهذا القدر عَارَضَ بعض إيانه فترجُح عليه » حتى 
ما هو ضد لبعض الإيمان » فلم يبق مؤْمنا الإيمان الواجب . کا قال النبى عي : 
« لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن » ولا يسرق السارق حين يسرق وهو ممن › 
ولا يشرب النمر حين يشربها وهو مؤمن » '“ » وهو فيما يفعله متبع للشیطان 
فیما زیته له حتی راه حسنا » وفیما أُمره به فاطاعه » وهذا من الشك بالشیطان › 
قال تعالى : $ ادوه وة ولا ِن دُونى وهم لَكُمْ عو شس 
1 للظالِمِينَ بدلا 4 [ سوةالكهف : ٠ه‏ ] وقال تعال : ( الم اعْهَذ اکم انی ادم آلا 
يدوا الشَيْطَان له اكم عَدُو مين . وان اعبدُونى هذا صراط ِي سو 
ی 0 

وهذا م يخلص من الشيطان إلا المخلصون لله » کا قال تعالى عن إبليس : 
و ولاهم جين . إلا عاد مهم المُحْلَّصِين ) [ سوة الحجر :۰۲۹ ٠ ] ٠١‏ 
وقال تعالی : ظ إن عباوی ليس لَك عَلَيْهمْ سلْطَان إلا من اثبعَّكَ مِنَ الاين ¢ 
سوة اجر : ٩۲‏ ] وقال تعالی : إن ليس له سلْطّان عَلّى الذي منوا وَعَلى رهم 
يركون . نما َال عَّى الین بتوأوتة ودين هُمْ به مُشرونً ‏ [ سوة انسل 
۹[ 

فإذا كان الشيطان ليس له سلطان إلا على من أشك به » فكل من أطاع 
الشيطان فى معصية الله فقد تسلط الشيطان عليه » وصار فيه من الشرك 
بالشيطان بقدر ذلك . 


(۱) مضی الحدیث من قبل ( ص : ۲٣۹‏ ۰ ۲۷۷ ) . 


ص ۱۷۲ 


۹۲ الرسالة الثالغة : قاعدة فى الحبة 


والشيطان يوالى الأنسان بحسب عدم مان کا قال تعال : ط إن جعلتا 
ياين ياء لَذْينَ لا يوون 4 سوة الأمرف : ۷ ] وقال تعالى : ومن يَش 
ن ذكر الرحمَن قيض ل شبطانا فهر له فين ٠‏ وهم وهم عن السييل 
ریحسبون الهم دون . حٌى إا جَاءا قال يليت بينى ونك بعد المَشرقينِ 
SNN OLO‏ 
وكذلك لصف عله الس والفحشاء إل مِنْ عباتا المُحْلَصِينّ 4 [ سرن 


. ] ۲٤ : يوسف‎ 


۲ ھ ّ لاد 
ویشهد هذا ما ثبت فى صحيح مسلم عن جابر عن النبى عي : ٠‏ 
الشيطان ينتصب عرشه على البحر › ويبعث ( ٤‏ سرایاه ٩‏ » . 


فجميع ما : نہی الله عنه [ هو ] (") من شعب الکفر وفروعه › ک) أن کل 
ما أُمر الله به es‏ والاحلاص / لدين الله » وطمذا قالى تعالى : 


ره رل E TS‏ 7 
$ وقابلوهُمْ حَسّی لا تكون فنتة فة ويكون الدين كله لله [ سورة الأنفال : ۳۹ ] . 


لکن قد یکون ذلك شرکا اکبر › وقد یکون شرکا اصغر › بحسب مایقترن ° 
ره من الايمان ¢ فمتی اقترن ما : نمی الله له الان لتحرمه وبعغضه وخوف 


. ف الأصل : ويبث . والذى أثبته هو لفظ الحديث‎ )١( 

(۲) الحدیث عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه ولكن جاء بثلاث روايات أوما : « معت النبى 
عله قول : إن عرش إبليس على البحر » فيبعث سراياه فيفتنون الناس » فأعظمهم عنده أعظمهم فتدة > . 
والرواية الثالثة موافقة للرواية الأولى من قوله : « فيبعث ... إلح » وأما الرواية الثانية فهى مطولة أوها : « إن 
إبليس يضع عرشه على الماء » ثم يبعث سراياه » فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة ... الحديث . وجاء 
ا لحدیث بروایاته فی مسلم ۲۱۹۷/۲ ( كتاب صفات النافقين وأحكامهم › باب تحريش الشيطان .... ) ؟ 
المسند ( ط . الحلبى ) ۳۱4/۳« TAL oT «o «F۲‏ . 

)"( زدت « هو ٠‏ ليستقم الكلام . 

. فى الأصل : ما يفترون » وهو تحريف‎ )٤( 


جامع الرسائل : اجموعة الثانية 4۳ 


العقاب ورجاء الرحمة لم يكن شرك أكبر » وأما إن اتخذ [ الإنسان مايمواه ] ' إلها 
من دون الله وأحبه (") كحب الله فهذا شرك أكبر » والدرجات فى ذلك متفاوتة . 

وکثیر من الناس یکون معه من الإیمان بالله وتوحیده ماينجیه من عذاب 
الله » وهو يقع ف كثير من هذه الأنواع » ولا يعلم أنها شرك » بل لا يعلم أن الله 
حرّمها » ولم تبلغه فى ذلك رسالة من عند الله » والله تعالی يقول : p‏ وما کنا 
مين حٌى لَبْحَتٌ رسوا 4 [ سوق الإنراء : ٠١‏ ] » فهولاء يكارون جدا ف الأمكنة 
والأزمنة التى تظهر فما فترة الرسالة بقلة القائمين بحجة الله » فهولاء قد يكون 
معهم من الایمان ما بُرحمون به » وقد لا يُعذّبون بکثیر ما يعدب [ به ] (۳) غیرهم 
ممن كانت عليه حجة الرسالة . 


فينبغى أن يعرف أن استحقاق العباد للعذاب بالشرك فما دونه مشروط 


ببلاغ الرسالة فى أصل الدين وفروعه » وهذا لما كار اجهل وانتشر › زين الشيطان 


لکثیر من الناس أنواعا من الحرمات ضاهوا ١‏ بها الحلال » وقد لا يعلمون أنه 
محرّمة بغيضة إلى الله » بل قد يظنون أن ذلك عبوب لله مأمور به » وقد يظنون أن 


تزيون الشيطان لكثرر 
من الناس أنواعا ف 
الحرام ضاهوا بها الحلال 


فما هذا وهذا » وهم فى ذلك يتبعون الظن وما وى الانفس . وقد يعلمون غرم 


ذلك » ويظهرون عدم الوجه الحرم خداعا ونفاقا . فهولاء غير المؤمن الذى يحب الله 
ورسوله ویأتی باعرم معتقّدا انه حرم » وهو مبغض له ٩‏ » خحائف راج , 


)۱( ما بين المعقوفتين زدته ليستقع الكلام . 
(۲) فى الأصل : وأحب . 
)۳( زدت « به » لیستقى الکلام . 

0©( فى الأصل : ظاهوا . 
)٥(‏ ق الأضل : عض له وهو ريق 
)١(‏ ف الأصل : راجى » وهو خطاً . 


۲۹4 الرسالة الغالفة : قاعدة فى الحبة 


وهذه الأمور توجد فى الأقسام الثلاثة . ونحن نذكر أمثلة ذلك فى الحرّمات 
التی ذكرها الله فى قوله تعالى : ج قل إلَمَا حرم رب الفواحشَ ما ظْهَرَ مِنْهًا 
ومابطَن الاثم وای عبر اَی وان روا باه مالم بزل به سانا وان 
تقولوا على الله ما لا تَعْلّمُونْ ‏ ر سو الأعاف : ۲۲ ] فالله سبحانه قد حرم الفواحش 
ET‏ 

وقد قال تعالى  :‏ وَالذِينَ هُمْ لُِروجهمْ حَافِظون . إلا عَلى أزَاجهمْ 
و تاتلگٹ الهم لهم ع ومین 4 7 سرو یه : ۰۰ ۲ » فلم یح 
إلا المرأة التى هى زوج أو ملك يمين . وقد ذكر ما اشترطه فى الحلال بقوله : 
غر مُسَافِحَاتِ ولا مَُخِذاتِ احدانِ [ سورة النساء : ۲١‏ » وقوله ل غير 


لھ عه ١ء‏ چ ۰ َ. 
مُسّافحینَ ولا مٌخذی اخدَانٍ Ç‏ [ سوة الائدة : ٠‏ ] 

کا فى الصحيح عن عائشة قالت : كان النكاح فى ال جاهلية على أربعة 
أنحاء 0 : وذکرت أصحاب الرايات » وهن المسافحات › وان إلحاق السب ف 


(۱) قال الطبری فى تفسرره ( ط . المعارف ) ۱۹۳/۸ : « غير مسافحات ولا متخذات أخحدان : 
ذات الخليل الواحد . قال ( أى ابن عباس رضى الله عنهما ) : المسافحات : المعالنات بالزنا .... كان أهل 
ا لجاهلية يحرّمون ما ظهر من الزنا » ويستحلون ما حفى » يقولون : أما ما ظهر منه فهو لوم › وأما ما خفى 
فلا بأس بذلك » . وفى تفسير ابن كثير للآية : « وقال الضحاك : ولا متخذات أخدان : ذات الخليل 
الواحد المقرة به » . 

)۲( هذا الأثر عن عائشة رضی الله عنہا جاء فی مواضع منہا فی : البخاری ۱١ - ۱٥۹/۷‏ ( كتاب 


النکاح › باب من قال : لا نکاح إلا بولی .... ) ؛ سنن اہی داود ۳۷۷/۲ - ۳۷۸ ( کتاب النکاح › باب 
ف وجوه النكاح التى كان يتناكح بها أهل الجاهلية ) . ونص هذا الأثر فى البخارى : ١‏ .... أخبرنى عروة 


ابن الزيير أن عائشة زوج النبى عة أحبرته أن النكاح فى الجاهلية كان على أربعة أنحاء » فنكاح منها نكاح 
الناس اليوم : بخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها . 

ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها : أرسلى إلى فلان فاستبضعى منه 
ويعتزهما زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذى تستبضع منه › فإذا تبين حملها 
أصابها زو جها إذا أحب » وإغا يفعل ذلك رغبة فى نجابة الولد » فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع . = 


جامع الرسائل : المجحموعة الثانية ۲۹٥‏ 


وطفهن كان بالقافة ) » وذكرت التى يطأها جماعة محصورة " » وأن الالحاق 
کان بتعيين المرأة . وذكرت نكاح الاستبضاع ‏ » وهو غير “ نكاح ذوات 
الأحدان . وذكرت النكاح الرابع » وهو النكاح المعروف » الذى أحله الله . 

فالشيطان جعل من الحرام / ما فيه مضاهاة للحلال » وإن سمُىَ باسم 
اخر » لكن المعنى فيه اشتراك » فالله باح للرجل امرآته وملوکته () » وکل من 
الرجل والمرأة زوج الآخر ‏ » فذوات الأحدان بينهن [ وبين أخدانهن ] (") نوع 
ازدواج واقتران كذلك » ومذ مي الله بين هذا وهذا . 


= ونكاح اخر يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها » فإذا حملت 
ووضعت » ومر عليا ليال بعد أن تضع هلها أرسلت إليم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع » حتى يجتمعوا 
عندها تقول فم : قد عرفتم الذی کان من أم رک » وقد ولدت فهو ابنك یا فلان » تُسمی من أحبت باسمه » 
فيلحق به ولدها » لا يستطيع أن يتنع به الرجل . 

ونكاح الرابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها » وهن البغايا » كن 
ينصبن على أبوابہن رايات تكون عَلَّماً » فمن أرادهن دخل عليهن » فإذا حملت إحداهن ووضعت حلهاء 
جمعوا ها ودعوا هما القافة » ثم ألحقوا ولدها بالذى يرون فالتاط به ودُعى ابنه لا يمتنع من ذلك . 

فلما بعث محمد عه بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم ٠‏ . 

(۱) قال ابن حجر فی « فتح الباری ۱۸١/۹‏ : « القافة : جمع قائف بقاف ثم ناء » وهو الذى 
يعرف شه الولد بالوالد بالاثار الخفية » . 

(۲) ف الأصل : محضورة » ولعل الصواب ما أثبته » وانظر قول عائشة رضى الله عنا فى التعليق 
السابق : « يجتمع الرهط دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبما ) . 

(۳) فى الأصل : الاستمتاع » وهو تحريف وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته » وانظر خبر عائشة 
السابق رضى الله عنما . 

)٤(‏ ف الأصل : وهى من » وهو تحريف » وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته . وقد ذكر ابن حجر 
فی « فح الباری » ۱۸٤/۹‏ : « قوله ( أربعة ) : قال الداودى وغيره : بقى عليما ( أى على عائشة رضى الله 
عنها ) أنحاء لم تذكرها : الأول : نكا ا لخدن » وهو قوله تعالى : ( ولا متخذات أخدان ) [ سورة النساء : 
٠‏ ] . وانظر التفسير السابق لاية ٠١‏ من سورة النساء . 

(ه) ف الأصل : ومملوكيه . 

7( فى الأصل : آخر . 

(۷) فى الأصل : فنوات الأخدان بينهما ... إلح . ولعل الضواب ما أثبته . 


ظ ۱۷۲ 


۲۹٦‏ الرسالة,الثالة : قاعدة فى الحبة 


وأحفى ٠"‏ من ذلك مؤاحاة كثير من الرجال لكثير من النساء أو لكثير 
من الصبيان » وقومم : إن هذه مؤاخاة لله إذا لم تكن ٠"‏ المؤاخاة على فعل 
الفاحشة كذوات الأحدان ؛ فهذا الذى يظهرونه للناس الذين يوافقونهم ويقرونهم 
على ذلك » ورون كلهم أن من أحب صبيا - أو امرأة - لصورته وحسنه من غير 
فعل فاحشة »› فإن هذا معحبة لله . 

فهذا من الضلال والغيَ وتبديل الدين » حيث جعل ماكرهه الله حبوبا 

وذلك أن اعتقاد أن الفتع بامحبة والنظر أو نوع من المباشة إلى المرأة 
الأجنبية والصبيان هو لله وهو حب فى الله » كفر وشرك » كاعتقاد أن عحبة الأنداد 
حب لله » وأن الاجتاع على الفاحشة تعاون على البر والتقوى » وأن الإقامة على 
ذلك بالعبادة (") ھی عبادة لله > ونحو ذلك . 

فاعتقاد أن هذه الأمور التى حرمها الله ورسوله ترما ظاهرا : انها دين الله 
وحبة الله » نوع من الشرك والكفر . 

کن شاک ین ا ا روع ع ا ا ا ۴ 
اشتبه على كثير من العلماء والعباد أن استاع اأصوات الملاهى تكون عبادة لله » 
واشتبه ) على من هو أضعف علما وإيانا أن القتع بمشاهدة هذه الصور يكون 
عبادة 


bv 


ثم بعد هذا الضلال ومافيه من الغى هم أربعة أقسام : 


(۱) فى الأصل : واخفا . 
)۲( فى الأصل : م يكن . 
)۳( فى الأصل : بالقيادة . 
)٤(‏ فى الأصل : اشتبه . 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ۹۷ 


قوم یعتقدون أن هذا لله ویقتصرون عليه » کا يوجد مثل ذلك ف کثرر من 
الأجناد والمتنسكة والعامة . 


وقوم يعلمون أن هذا ليس لله » وإنما يظهرون هذا الكلام نفاقاً وخداعا» 
لملا ينكر عليہم » وهؤلاء من وجه أمثل » لما يرجى همم من التوبة » ومن جهة 
آخیت ¢ ا يعلمون التحرم ويا الحرم . 

وقوم مقصودهم ماورأء ذلك من الفا حشة الکبری ¢ فتارة بک م 
أولعك الظالمين الذين يعتقدون أن هذه الحبة التى لاوطء فيا لله » فيفعلون شيعا 
لله » ويفعلون هذا لغير الله » وتارة يكونون ("“ من أولعك الغاوين المنافقين الذين 
يظهرون أن هذه الحبة لله » وهم يعلمون أنها للشيطان » فيجمع هولاء بين هذا 
الكذب وبين الفاحشة الکبری : وهولاء ف هذه الخادنة )١‏ والمواحاة يضاهون 
النكاح » فإنه بحصل بین هذین من الاقتران والازدواج مايیشبه اقتران الروجين › 
ويزيد عليه تارة » وينقص عنه أحرى . وما يشبه اقتران المتحابين ف الله والمتاخحين © 
ف الله » لكن الذين / امنوا أشد حبا لله . 

فالمتحابان فى الله يعظم تحابہما وبقوى ويثبت » بخلاف هذه المؤاخاة 
الشيطانية » فإئه يترتب عليما نوع من الفساد . ثم هذا قد یظھر وین پنتشر حتی قد 
یسمونه زواجا» ویقولون ( : تزو ج هذا بہذا» كا يفعل ذلك بعض المستهزئون 


. ف الأصل : يكون » وهو تحريف‎ )١( 

(۲) فى الأصل : الحادثة » وهو تحريف . 

(۴) ف الأصل : يظاهون للنكاح » وهو تحريف . 
(4) فى الأصل : المتواخيين . 

(ه) ف الأصل : ويقول » وهو تحريف . 


ص ۱۷۳ 


۲۹۸ الرسالة الثالفة : قاعدة فى الحبة 


بايات الله من فجار الفساق ٠‏ والمنافقين » ويقزه الحاضرون على ذلك 
ويضحكون » وريا أعجبهم مثل هذا الماح . 

کا أن اعتقاد أن هذه الحبة لله أوجب لمن كان من فجار الفساق والمنافقين 
أن يقول هم : الأمرد حبيب الله » والملتحى عدو الله » وذلك يعجبهم ويضحكون 
منه » وحتی اعتقد کثير من المردان أن هذا حق » وهو داخل فى قول النبى عي : 
« إذا أحب الله العبد نادى فى السماء : يا جبيل إنى أحب فلانا ) ٠‏ » فيصير 
يعجبه أن يحب ويعتقد الغاوى أنه محبوب . 

وذلك أن من فقهاء الكوفة من لا يوجب فى اللوطية الحد بل التعزير › إلا 
إذا سرف فيه فإنه يبيح قتله سياسة » ومن الفقهاء من يوجب فيه حد الزانى › 
كأشهر قول الشافعى » وإحدى الروايتين عن أحمد » وقول أهى يوسف وحمد . 
وأكثر فقهاء الحجاز وأهل الحديث يوجبون قتلهما جميعا » كمذهب مالك » 
وظاهر مذهب أحمد . 

وزعم بعض الفقهاء أن فجور [ الرجل ] بمملوكه ٠‏ شبهة فى درء © 
ا لحد » وهو موجب للتعزير » کا هو أحد القولين فى وطء أمته الحرمة عليه برضاع 


. ف الأصل : من فجار الفجار » وستتكرر العبارة بعد قليل کا أثبتها هنا‎ )١( 

(۲( الحدیث عن اى هریرة رضی الله فی : البخاری ۱۱۱/٤‏ ( كتاب بدء الخلق » باب ذكر 
الملائكة ) » وبقية الحديث فيه : « .... فلانا فأحببه فيحبه جبريل » فينادى جبريل ف أهل السماء : إن الله 
يحب فلاا فأحبوه » فيحبه أهل السماء » ثم يوضع له القبول فى الأرض » . والحديث أيضا فى : البخارى 
۸ ( کتاب الأدب » باب المقه من الله تعالی ) » ۱٤۲/۹‏ ( كتاب التوحيد » باب كلام الرب مع 
جبريل ونداء الله ا ملائكة ) ؛ مسلم ۲١٠١/٤‏ ( كتاب البر والصلة والآداب » باب إذا أحب الله عبدا حببه 
إلى عباده ) ؛ سنن الترمذى ۳۷۸/٤‏ ( كتاب تفسير القران » سورة مرم ) ؛ المسند ( ط . المعارف ) 
۴ | 0 ۱ ¬ ۲ (ط . الحلبی ) ٩۱٤/۲‏ . 

(۳) فى الأصل : أشرف » وهو تحريف . 

. فى الأصل : أن الفجور بمملوكه . ولعل الصواب ما أثبته‎ )٤( 

. فى الأصل : دار » وهو تحريف‎ )٥( 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ۲۹۹ 


أو محرمته . وأيضا فالعقوبة بالقتل إنما تكون فى حق البالغ ' » وأما الصبى - 
وأمثاله - فيجوز قتله إذا قاتل مع الكفار ٠"‏ » فأما بمجرد فعله هو بنفسه فلا يقتل 
بل یعاقب بما یزجره ) . 

وكذلك النوع الثانى من الحلال » وهو ملك المين » فإن المرأة قد تملك 
الرجل » والرجل قد يملك الصبى » وقد يكون فى هذا الملك نوع من ملك الرجل 
الأمة » فرما استمتعت المرأة بمملوكها بمقدمات النكاح » أو بالنكاح » مضاهاة 
لاستمتاع الرجل بمملوكته " . وريا تأولت القران على ذلك » واعتقدت أن ذلك 
داحل ف قوله تعالی : أو مَامَلَكَتْ أَيْمَانُمُمْ 4 [ سور الؤنرن ٦:‏ ] » کا رفع إلى عمر 
ابن الخطاب امرأة ترو جت عبدها » و تاو لت هذه الآية » فرق بينهما» وأذبه › 
وقال : ويحك إغا هذه للرجال لا للنساء 7“ . 


ركذلك كثير من جال الترك وغرهم قد يملك من الذكران من يحبهم 
ويستمتع بهم » وقد يتأول بعضهم على ذلك : إلا على أزواجهم أو مامَلَكّتْ 
أيمَانَهُمْ ‏ [ سوة الؤمنون : ٠‏ ] » ومن المعلوم أن هذا كفر بإجماع المسلمين › 
فالاعتقاد بأن (°) الذكران حلال - بملك أو غير ملك - باطل وكفر بإجماع 
المسلمين والهود والنصارى وغيرهم ٠.‏ 


. هذه العبارات مضطربة محرفة فى الأصل » وكذا استظهرتها‎ : )١ - ١( 

(۲)انظر فى حكم اللواط : المغنى لابن قدامة ۳٠/۹‏ - ۳۲ ( ط . مطبعة العاصمة › القاهرة › 
بدون تارج ) ؛ نیل الأوطار للش وکانی ۲۸۹/۷ - ۲۸۸ ( ط . المنيرية » ١١١ ٤‏ ) ؛ احلى لابن حزم 
۳۸١ - ۱‏ ( ط . المنيرية » ١۳١١‏ ) . 

(۳) فى الأصل : بمملوكه » وهو تحريف . | 

)٤(‏ انظر : تفسیر الطبری ( دار المعارف ) ٥۸٦/۹٩‏ ؛ تفسير ابن كثير ٤١۷/١‏ وقال ابن كثير عن 
هذا الأثر : « هذا أثر غريب منقطع » . 

(6 فى الأصل : فاعتقاد بیان » وهو تحریف . 


ظ ۱۷۳ 


۲٣ ٠ ۰‏ الرسالة الثالثة : قاعدة فى الحبة 
م من هولاءِ من يتاول هذه الآية » ومنہم من يتاول : ۾ ولعب ممن خير 
ره م 
من مشر 4 [ سورة اة : ۲١‏ ] ولا يفرق بين المنكوح والناکح » کا سألنى مرة 
بعض الناس عن هذه الأية » وكان ممن يقرا القران ويطلب العلم » وقد ظن أن 
معناها إباحة ذكران المومنين . 
واخحرون قد جتمع ہم من يقول هم : إن فی هذه المسألة حلفا » 
ويكذب / أئمة المسلمين الذين لاتكون مذاهبهم ظاهرة ف بلاده » مثل من يكون 
بارض الروم فیکذب على مذهب مالك ویقول : هو مباح ف مذهب مالك › 
ومنهم من يقول : هذا مباح للضرورة » مثل أن ببق الرجل أربعين يوما " » إل 
آُمثال هذه أ ال خاطبنی فیا 4 وسال عنما > طوائف من الحند والعامة 
والفقراء » وكان عندهم من هذه الاعتقادات الفاسدة ألوان مختلفة » قد صدتهم 
ومنهم من قد بلغه حلاف بعض العلماء فى وجوب الحد فى بعض الصور › 
فيظن أن ذلك خلاف ف التحرم » فرما قال ذلك أو اعتقده » ولا يفرق بين 
الخلاف على الحد المقدّر والتحرم » وأن الشىء قد يكون من أعظم الحرّمات » 
كالدم والميتة ولحم الخنزير » وليس فيه حدٌ مقدر . 
ثم ذلك الخلاف قد يكون قولا ضعيفا ‏ » فيتولد من ذلك القول 
الضعيف ج الذى هو حطا بعض امحتہدين (٤(‏ « وهذا ( الظن الفاسد الذى 
هو خطاً بعض ال جاهلين - ومن الكذب الذى هو فرية بعض الظالين » تبديل 


. ف الأصل : المسلمة‎ )١( 

(۲) أربعين يوما : كذا بالأصل a‏ 
(۳) ف الأصل : معينا» وهو تحريف . 

. فى الأصل : الجتهد » وهو تحريف‎ )٤( 

(ه) ف الأصل : وهو 


جامع الرسائل : الجموعة الثانية ۳۰۱ 


الدين » وطاعة الشياطين » وسخط رب العالمين » حتى تقل أن كثرا من 
المماليك يتمدح بأنه لا يعرف إلا سيده » کا تتمدح الأمة بأنها لا توف 
إلا سیدها وزوجها » وكذلك كثرر من المروان (“ الأحداث يتمدح ا ف 
إلا خدينه وصديقه أو مؤاخيه » کا تتمدح المرأة بأنها لاتعرف إلا زوجها . 
وكذلك كثير من الزناة بالمماليك ا » قد یتمدح بأنه عفیف 
عا سوى خدنه » الذى هو قرينة كالزوجة › أو عما سوی ملوکه الذی هو 
قرینه " » کا یتمدح المؤمن بأنه عفیف [ إلا ] (" عن زوجته أو ما ملکت ينه . 

ولا ريب أن الكفر والفسوق والعصيان درجات » کا أن الايمان والعمل 
الصاح درجات : هم دَرَجَاتٌ عند الله والله بَصِير بمَا يَعْمَلونَ ) [ سو آل 
عمران : ۲١۳‏ ] . وقد قال تعالٰی EE PEE‏ 
رقال تعالى : ۾ فما الذِينَ موا رادنهم إِيمَاناً وهم يستبشررون . وما الذِينَ فى 
قلوبهم ٠‏ مرض ردم رجسا إلى رجْسيهمْ 4 [ سوة اتوبة : ٠٠١ ٠۲٤‏ ] وقال 
لما راغوا ارا اله لوبهم ) [ سوة الصفذ :۰ کا قال تعالٰی ا بْب الله 
لين اموا اقول الابتِ ‏ [ سرة إباهم ول وزکیید کیرنم ابل 
يك من رَبك طنْياناً وَكفراً ‏ [ سوة الائدة : ۸> ] » کا قال تعالى : ظ وَالذِينَ 
ينام اكاب يحون بما أنزل ) [ سوة اعد : ٠٠‏ ] . 

فالمتخذ خدنا من الرجل والنساء أقل شرا من المسافح » لأن الفساد فى 
ذلك أقل » والمستخفى بما يأتيه أقل إنما من الجاهر المستعلن » کا فى الحديث عن 


١١٦/۲ » فالأصكأنها : اللصفا . ولعل الصواب ما أثبته . وانظر : إغاثة اللهفان لابن القم‎ )١( 
. ) ۱۹۳۹/۱۳۰۸ ط . الفقی › القاهرة‎ ( 

(۲) فى الأصل الكلمة غير واضحة كأنها « كربنة ؛ ولعل الصواب ما أثبته . 

(۳) زدت « إلا ٠‏ ليستقم الكلام . 


۱۷٤ ص‎ 


۲ الرسالة الثالثة : قاعدة فى الحبة 


النبی عه أنه قال : « من ابتلى من هذه القاذورات بشیء فليستتر بستر الله » فإنه 
من یبد لنا صفحته نمم عليه کتاب الله ۾ ( . 
وقد قال عه : « من ستر مسلما ستره الله فى الدنيا والآخحرة ۾ ") 


وف الحدیث :/دلن الخطيعة إذا ا 
أعلنت فلم کر وت الحماعة 7 . 


وف الحديث عن النبى عه أنه قال : « كل أمتى معاف إلا النجاهرين › 
وإن من انجاهرة أن يبيت ٠“‏ الرجل على الذنب وقد ستره الله » فيصبح فيتحدث 
بذنبه ‏ » ويقول : يا فلان فعلت الليلة کیت وکت » » أو ک) قال ٩‏ . 


(۱) الحدیث عن زید بن أسلم رضی الله عنه فى : الموطاً ۸۲٠/۲‏ ( كتاب الحدود » باب ما جاء 
فیمن اعترف على نفسه بالزنا ) ولفظه : أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا .... فأمر به رسول الله ل 
لد فل اا افاي ف اک ا ر جرد ف ی اعاب نن خن القاذررات:: 
الحديث . 

(۲) الحدیث بہذا اللفظ جزء من حدیث طویل عن اى هریرة رضی الله عنه فی : مسلم ۲١۷٤/٤‏ 
( كتاب الذكر » باب فضل الاجةاع على تلاوة القرآن ) وأوله : « من نفس عن مؤمن كربة من كرب 
الدنيا .... الحدیث . وهو - مع اخحتلاف ف اللفظ - فی : سنن ابی داود ۳۹۳/٤‏ ( كتاب الدب › باب 
فى المعونة للمسلم ) ؛ سنن ابن ماجة ۸۲/١‏ (المقدمة » باب فضل العلماء والحث على طلب العلم ) 
۲ ر( کتاب الحدود » باب الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات ) ؛ سنن الترمذی ٤۳۹/۲‏ 
( كتاب الحدود » باب ما جاء فى الستر على المسلم ) ؛ المسند ( ط . المعارف ) ۸٦/٠١ ۰۱٦۱/۱۳‏ وف 
مواضع أخرى فيه . 

(۳) ذكر السيوطى فى ه الجامع الكبير » هذا الحديث بلفظ : « الخطية إذا أحفيت لا تضر 
إلا صاحبها » وإذا ظهرت فلم تغير ضرت العامة » ثم قال السيوطى : « الديلمى عن أي هريرة ٠‏ . 

. ) فى الأصل : أن سب ( بغير نقط‎ )٤( 

(ه) ف الأصل : سيه » ولعل الصواب ما أثبته . 

)٦(‏ الحدیث عن ابی هریرة رضی الله عنه فی : البخاری ۱۹/۸ - ۲۰ ( کتاب الأدب › باب ستر 
المؤمن على نفسه ) ونصه : « كل أمتى معافى إلا الجاهرين » وإن من الجاهرة أن يعمل الر جل بالليل عملا = 
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فالإقلال والاستخفاء خیر من هذہ الوجوہ › ولکن قد يقترن بہا ما یکون 
أعظم من بعض المسافحة والجاهرة » وهى الحبة والتعظم التى توجب مبة ما يبه 
ا لخدن » وتعظم مايعظمه » وموالاة من يواليه » ومعاداة من يعاديه » والاستسرار 
بذلك والنفاق فيه » فقد تكون فى هذه الموالاة والمعاداة والنفاق من العدوان والضرر 
على المسلمين » أعظم نما فى الجاهرة والمسافحة » ويكون "“ ذلك بمنزلة الكافر 
المعلن كف » وهذا بمنزلة المنافق . فأما إذا م يكن عدوان على الناس وتضييع 
لحقوقهم لانتفاء امحبة أو لغير ذلك » فالأول أخبث وأفحش . وتفاوت الشرور فى 
القدر والصفة كثير » کا يتفاضل الخير أيضا فى القدر والوصف » والواجب 
استعمال ‏ الكتاب والسنة فى جميع الأمور ( 


ولا ريب أن هذه الخادنة وملك المين ونحو ذلك مما فيه اشتراك فى عرم 
مضاد للحلال > لابد أن يتضمن من ٠“‏ المباح ما يصير فيه من الشبه بالحلال » 
و [ من ] اتغییز ) عن الحرام الحض مایکون فيه رواج له » إذ الحرام امحض من كل 
وجه لا يشتبه بالحلال ا محض من كل وجه » بل يقتنى ‏ الرجل المملوك لنوع من 
الاستخدام » ويضم إلى ذلك الاستمتاع » وقد يكون هذا أغلب فى نفسه من 


= ثم یصبح وقد ستره الله » فیقول : یا فلان عملت البارحة کذا و کذا» وقد بات یستره ربه » ویصبح 
یکشف ستر الله عنه » . والحدیث ایضا ف : مسلم ۲۲۹۱/٤‏ ( كتاب الزهد » باب النهى عن هتك 
الانسان ستره ) . 

. ف الأصل الكلمة غير واضحة كأنها : مراده . ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 

(۲) فى الأصل : واستعمال . 

(۳) ف الأصل كأنا : والدارين . 

. ف الأصل : ف » وهو تحريف‎ )٤( 

() فاا ووو اس ا ات 

'. ف الأصل : يقن . ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 


ظ ۱۷4 


۰£ الرساة الثالثة : قاعدة فى الحبة 


الآخر » وقد يكون بالعكس . وذلك الاستخدام قد يكون مباحا فى الشريعة › وقد 
يكون فيه نوع من الظلم والعدوان » إما باسترقاق الأحرار » وإما باشتراء المماليك 
لنفسه بالمال المخصوب ٠"‏ من بيت المال أو غين » وإما فى استخدامهم على وجه 
الكبياء والعلو ف الأرض بإذلاله هم ٠"‏ فى غير طاعة الله » وإذلال الاس بهم فى 
غير طاعة الله إلى أمثال ذلك من الوجوه التى يكون فيا من الظلم والعدوان أمور 
عظيمة » وينضم إلى ذلك الفاحشة . 


وكذلك ف الخادنة التى صورتها مؤاحاة » قد تكون لأجل الاستفجار 
لصناعة ونحوها » وقد تكون لتعلم صناعة أو كتابة أو قراءة أو علم أو تأديب 
وتنوير » وغير ذلك من الأمور المباحة والمستحبة والواجبة فى الدين » وقد تكون 
لكفالة وتربية » إما ليتم ذلك الصبى أو غربته » أو لقرابة بينهما » أو غير ذلك » وقد 
يكون اشتراكا محضا فى صناعة أو تجارة أو بحمل مال » أو مجاورة وصلة " › 
أو تعلم أو تأدب أو غير ذلك ما يشترك الناس فيه لغير فاحشة بشركة مباحة 
أو مأمورِ بہا أو منہیٌ ٩‏ عنہا » ويكون بينہم فى ذلك من التعاقد والتحالف 
ما يكون بين المشتركين فى الأمور » وقد يسمى ذلك صديقا ورفيقا » وس مى بالتركية 
/ خوشداشا وغير ذلك » وهو من قسم التحالف » فيكون بين المشتركين فى 
الحلال والحرام *) من المعاوضة والمشاركة » [ إما  ]‏ على غير فاحشة » وإما () 


. ف الأصل : المال لنفسه المغضوب » وهو تحريف . ولعل الصواب ما انبته‎ )١( 
. ف الأصل : بإذلاهم له » وهو خطأً . ولعل الصواب ما أثبته‎ )۲( 

(۳) فى الأصل الكلمة غير واضحة وكذا استظهرتما . 

. ف الأصل : أو منيا » وهو خطأً‎ )٤( 

(ه) فى الأصل : فى المشتركين فى الحرم » والكلام ناقص » ولعل الصواب ما أثبته . 
)٦(‏ زدت « إما ٠‏ ليستقم الكلام . 

(۷) ف الأصل : إما . 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية .۳ 


معاوضة بتلك » فتكون شبة مع الشهوة . فغالب وقو ع احرمات من هذا الباب › 
4 

وقد أبس فيه احق بالباطل » وأشرك ( فيه احق بالباطل . 

والمؤمن ینبغی له أن یعرف الشرور الواقعة n‏ ف الكتاب والسنة» ک 
يعرف اخيرات الواقعة » ومراتما فى الكتاب والسنة » فيفرق [ بين ] ٠"‏ أحكام 
الأمور الواقعة الكائنة »› والتی يراد إيقاعها ف الكتاب والسنة › ليقدّم ماهو أکثر 
خيرا وأقل شرا على ما هو دونه » ويدفع أعظم الشرين باحتال أدناهما » ويجتلب 
أعظم الخیرین بفوات أدناهما » فان من . یعرف الواقع فى الخلق » والواجب فى 
الدين » م يعرف أحكام الله فى عباده » وإذا م يعرف ذلك کان قوله وعمله بجهل › 

وإذا عرف ذلك فلابد أن يقترن بعلمه العمل الذى أصله عحبته لما يحبه الله 
ورسوله » وبغضه لما يبغضه الله ورسوله . وما اجتمع فيه ا بيب والبغيض › المأمور 
به والمنبى عنه » أو الحلال والحظور " » أعطى كل ذى حق حقه ليقوم الناس 
بالقسط » فإن الله بذلك أنزل الكتاب » وأرسل الرسل » فالعلم بالعدل قبل فعل 
العدل . 


فإذا علم وأحب ۲ » کان من تمامه ا جهاد عليه » کا قال تعالى : ظ لذ 
EP ٤‏ ۴ َ ریز r E ٥ E E‏ ك ك ى 0 a‏ 
ارسلنا رسلا بالبياتِ وانزلتا مَعَهم الكَابَ وَالهيزان لِيقوم الناس بالقسط 
و ي ا I‏ 
وانرلتا الحَدِيد فيه باس شيد ومَتافع للناس 4 [ سوة الحديد :  ] ٠٠‏ » والعلم 


. ف الأصل : وأشركه‎ )١( 

(۲) زدت « بین ) لیستقے الکلام : 
(۴) ف الأصل : والحضور . 

. ف الأصل : واجب‎ )٤( 

(ه) جاءت الآية فى الأصل عرَفة . 


موقف المؤمن من 
الشرور والخيرات وما 
ٍجب عليه حیاها 


۱۷١ ص‎ 


۳٦‏ الرسالة الفالفة : قاعدة فى ا لحبة 


هو طریق إلى العمل وسبب » | قیل ف قوله تعالی  :‏ وَانيتاهُ ِن کل شَءِ 
سبّبّاً ) [ سوة الكهف : ۸٤‏ ] أى علما . ) 

فالعلم بالخير سبب إلى فعله » والعلم بالشر سبب إلى منعه » هذا مع 
حسن النية » وإلا فالنفس الأمارة بالسوء قد يكون علمها “ بالسوء سبب 

لفعله » وبا خير سبب لنعه » وكذلك الاثم والبغى بغير احق » مشل الخمر الذىِ 
اٌخذ منه أنواع من المسكرات » وقيل : إنها حلال » وسْميت بغير أسماء الخمر › 
وهی من الخمر . 

ركذلك ظلم العباد فى النفوس والأموال والأعراض » فيه ما قد مى حقا 
وعدلاً ٠"‏ وشرعا وسياسة وجهادا فى سبيل الله » وهو من الكفر والفسوق 
والعصيان ما لا بحصيه إلا الله . وكذلك الإشراك باللّه بغير حق » والقول بما لا يعلم » 
مثل أنواع الغلو فى الدين » واتخاذ العلماء والعباد أربابا من دون [ الله » 
والقول ] ٠"‏ بتحرم الحلال » وتحليل الخحرام » وأنواع الإشراك بالخلوقات : عبادة 
ها » واستعانة بها » وغلوا فيا » وقولا على الله فى أسمائه وصفاته وأحكامه ما “) قد 
دحل فى ذلك من الباطل الذى سى بأسماء حمودة أو غير مذمومة : كالعبادة › 
والزهادة » والتحقيق » وأصول الدين » والفقه » والعلم » والتوحيد » والكلام › 
والفف لصوف ما لا فض إلا ا © , 

وما ينبغى أن يُعرف أن كل تبديل يقع ف الأديان » بل كل اجتاع ف العام « 
لابد فيه من التحالف » وهو الاتفاق والتعاقد على ذلك » من اثنين فصاعدا . 


. ف الأصل : عملها ء وهو تحريف‎ )١( 

(۲) ف الأصل : وعده . ولعل الصواب ما أثبته . 

(۳) ما بين المعقوفتين زدته ليستقم الكلام . 

. . بعد « ما » کتب « ويها » ويبدو أنها زائدة » ونسى اللاسخ حذفها‎ )٤( 
. إلى اليسار كتب : الرابع‎ ٠۷١ (ه) فى أعلى صفحة‎ 
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فإِن بنی ادم لا یکن ') عیشھم إلا بما یشتر Sh E‏ 
مضرتهم . فاتفاقهم على ذلك هو التعاقد والتحالف . ) 

وهذا كان الوفاء بالعهود من الأمور التى اتفق أهل الأرْض على إيجابها 
لبعضهم على بعض › وإن کان منہم القادر الذی لا یوی بذلك › کا اتفقوا ف 
إبجاب العدل والصدق » فإذا اتفقوا وتعاقدوا على اجتلاب الأمر الذى يبونه › 
ودفع الأمر الذى یکرهونه » أعان بعضهم بعضا على اجتلاب الحبوب » ونصر 
بعضهم بعضا على دفع ا مرو ولو م يتعاقدوا بالكلا » فنفس اشتراکهم ف أمر 
يوجب عليهم اجتلاب ما يصلح ذلك الأمر المشترك » ودفع ما يض » كأهل 
النسب الواحد » وأهل البلد الواحد » فإن التناسب والتجاور يوجب التعاون على 
جلب المنفعة المشتركة » ودفع الضرر المشترك . 


فصار الاشتراك بينم تارة يثبت بفعلهم › وهو التعاقد على ما فيه 
حيرهم ‏ » وتارة يثبت بفعل الله تعالى . وقد جمع الله عز وجل هذين الأصلين 
ف قوله تعالی  :‏ واوا الله اذى باون ب وَالأرَحَامٌ ) [ سوة انساء : ١‏ ] » وذكر 
فى هذه السورة [ الأمور  ]‏ التى بينم من جهة الخلق » وهى من جهة العقود › 
کا قال تعالى  :‏ وُو الى حل مِنَ المَاءِ شرا هَجَعلَهُ تسب وَصِهرًا ‏ [ سور 
الفرقان : ٠*٤‏ ] 

وقال تعالى : ۾ الَذِينَ وون بهد الله وَل يصون لياق ٠‏ وَالَذِينَ 
يصون ما مر الله په أن بوص [ سوة اعد : ۲١ ٠ ۲١‏ ] الآية . 


. ف الأصل : لا تمكن‎ (١ 

(۲) بعد كلمة « التعاقد » يوجد ف المصورة كلمات غير واضحة كأنها : لعطارد عنما . ولعل ما 
أثبته يستقم به المعنى . 

۳) زدت « الأمور » ليستقم الكلام . 


بو ادم لا عکن 
عيشهم إلا بالتعاقد 
والتحالف 


۱۷٥ ظط‎ 


۳۰۸ الرسالة الثالثة : قاعدة فى احبة 


وقال تعالى  :‏ وَمَا يُضيلُ به إلا الاسِقَينَ . الْذِينْ يمَضودَ عَهْد الله مِن 
بع مياق وَيقطْعُون ما مر الله به أن يوصل ) [ سوة الق : ٠۲١‏ ۲۷ ] . 

وإذا کان لابد فی کل ما يشتركون فيه » من تحالف وغير تحالف » من 
التعاون على جلب الحيوب » والتناصر لدفع المكروه » فالحبوب هو الوالى » وا مكروه 
هو المعادى » فلابد لکل بنی ادم من ولاية وعداوة . وذا جميعهم ياد حون 
بالشجاعة والسماحة ؛ فإن السماحة إعانة على وجود الحبوب بالأموال والمنافع 
وغير ذلك » والشجاعة نصر لدفع المكروه بالقتال وغيو » ولا قوام لشىء من مور 
نى ادم إلا بذلك » ومبنى ذلك بينہم على العدل ف المشاركات والمعاوضات . 


فظهر أن جمیع امور بنی ادم لابد فیا من تعاون ينهم » ودفع ومنع 
لغيرهم » فلابد هم من عقد وقدرة » والعقد أصله الإرادة جا قال تعالى  :‏ وَانقوا 
الله اأذى ا به 4 [ سور الساء : ١‏ ] / أى يتعاهدون ويتعاقدون (" » والقدرة : 
القدرة . 


ومعلوم أنه لابد فى كل فعل من إرادة وقدرة » والمشتركون لابد من اتفاقهم فى 
إرادة وفى قدرة . فالذى يناله بعضهم من جلب. بوب ودفع مکروه من بعض › 
هو بالإرادة والطو ع » والذى ينالونه من غيرهم من جلب بوب ودفع مكروه › 
وهو بالقدرة على ذلك العدو المكروه منه » کا أن ٠"‏ الوطء " بلك النكاح 
الذى هو عقد » أصله الإرادة والطو ع » وملك العين » الذى هو قهر بالقدرة على 
سبيل الكره » واشتراكهم ف ال جلب والدفع إما أن يكون تبعا لتعاقدهم › وإما أن 


)١(‏ ف تفسير الطبریى E‏ : اتقوا الله الذی به تعاقدون و 
(۲( ف الأصل : ڳا لو أن .. 
)۳( فى الأصل : الوطى . 
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يكون بأمر آمر مطاع فيم » فالأول : هو التحالف . والثانى : ما يطاع بغر 
تحالف » سواء كانت طاعته بحق أو بغير حق . 
فالذى بحق ما أمر الله بطاعته من أنبيائه وأولى الأمر من المؤمنين » وطاعة 
الوالين » ونحو ذلك » وما يجاب به بعضهم إلى مراد بعض بحق » فإن ذلك هو 
معنى الطاعة › إذ المقصود بها موافقة المطلوب . 
وأما بغير حق فكطاعة الطواغيت » وهو كل ما عَظم بباطل . 
وكل قوم لا تجمعهم طاعة مطاع ف جميع أمورهم › فلابد هم من التعاقد احالف يكون رقا 
ا ٤‏ الشريعة منزلة أو شريعة 
والتحالف فيما لم يامرهم به المطاع . غور منزلة أو 
وهذا كانت الشريعة المنرّلة من عند الله الأفعال فيا التى تجب لله » و تجب 
لبعض الناس على بعض : تارة تجب بإ يجاب الله » وتارة تجب بالعقد : كالنذر › 
وكعقود المفاوضات والمشاركات » فلا واجب فى الشريعة إلا بشرع أو عقد . 


وإذا م يكونوا على شريعة منزلة من عند الله » فإما أن يكونوا على شريعة 
[ غير ] “ منزلة أو سياسة وضعها بعض ال معظمين " فيهم بنوع قدرة وعلم 
5 ينتظم هم أمر إلا بطاعة امر متحالفون عليه » أو يأمرهم به من يطیعونه » وهذا 
8 & * 
انكر التحالف فى الأم الخارجة عن الشريعة » وفى الخارجين عنما » وف الامور 
التى لا ترد إلى الشريعة » ونما يظهر ذلك حيث تدرس آثار النبوة المطاعة › 
فيتحالف قوم على طاعة مَلِك أو شيخ » أو طاعة بعضهم لبعض فى ٠"‏ مور 


. غير » ليستقم الكلام‎ ١ زدت‎ )١( 
. فى الأصل : المعضمين‎ (۲( 
. ف الأصل : من‎ )۳( 


۱۷١ ص‎ 


۳1° الرسالة الثالعة : قاعدة فى الحبة 


یتفقون علیہا ویتحالفون » کا کان العرب فی جاهلیتېم (' يتحالفون . ومنه 
الحليف الذى يكون فى القبيلة / فيصير منهم . ) 

قال الله تعالی : ( وَالُذينَ عَمَدَٿ أيْمانكُم فَاوهُمْ َصِبَهُمْ إن الله کان 
على کل شَیَءِ شَهیدًا 4 [ سرة الساء : ۲۴ ] . 

وقال تعالى : ظ وفوا بهل الله إذا عَاهَدنمُ ولا نض نقضوا امان بعد 
Fp a Te‏ 
تقض تھا ین بمو وة نگ وة مانم علا نکم أن کرد آم 
ھی ری من آمو إا بوم الله به وين كم ن ايام ما كم فيه 
َحْسَلفونٌ ) [ سو النحل : ٩۲۰٩۱‏ ] . 

وكذلك ما يوجد من التحالف بالتاخحی وغیر التاخحى للملوك والمشاخ 
وأهل الفتوة ورماة البندق » وسائر المتفقين على بعض الأمور » هو داخل فى هذا . 
ومان (" التعاقد والتحالف عام لبنی آدم » وهم فی جاهلیتہم تارة يتحالفون 
تعالفاً بجبه الله » کا قال النبی یت : « لقد شهدت حلفا مع عمومتى " فى دار 
عبد الله بن جُذْعَان ما یسرنی بمثله حمر انعم » او قال : [ ما ] ) یسرنی حمر 
العَم وأن أنقضه ‹ ولو ذعيت إلى مثله فى الاإسلام لأت 0 , 


)1( فى الأصل : کا كان فى العرب جاهليتهم » وهو تحريف . 

(۲) فى الاصل : ... هذا إيان . 

(۴) فى الأصل : فى عمومتى . وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته . وعبارة « مع عمومتى ٠‏ جاءت 
فی حدیث اخر » کا سوف أبینه بعد قلیل إن شاء الله . 

. ليستقم الكلام‎ ٠ زدت ١ه ما‎ )٤( 

(ه) فى الأصل : وإن نقضه . ولعل الصواب ما أثبته . 

= 1٤۲-۱ ۾ أجد هذا الحديث فى كتب السنة » ولكن جاء فى سورة ابن هشام‎ )١( 
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وف مثل هذا ما رواه [ مسلم ] عن [ جبير بن مطعم »› عن ] النبى 
مه أنه [ قال : ] ٠"‏ « لا حلف ف الإسلام » وما كان من حلف فى 
ا لجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شدة » ") . 


= ونصه : « قال ابن إسحاق : فحدثنى محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ التيمى أنه “مع طلحة بن عبد لله ٠‏ 
این عوف الزهری یقول : قال رسول الله ر : لقد شهدت ف دار عبد الله بن جُدعان حلفاً ما أحب أن 
لى به حمر العم » ولو أدعى به ف الإسلام لأجبت » . 

وذکر الخبر ابن سعد فی « الطبقات الکبری ۰۲ ۱۲۸/۱ - ۱۲۹ ( ط . بیروت › 
0/۱۷1 ) ونصه فيه : ١‏ قال : وأحيرنا محمد بن عمر قال : فحدنى محمد بن عبد الله عن الزهرى 
عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن عبد الرحمن بن أزهر عن جبير بن مطعم قال : قال رسول الله عر : 
ما حب أن لى بحلف حضرته بدار ابن جُدعان حمر العم وأنى أغدر به » هاشم ورهرة ولم تحالفوا أن 
يكونوا مع المظلوم ما بل بحر صوفة » ولو دُعيت به لأجبت . وهو حلف الفضول » . 

)١(‏ ف الأصل : ما رواه ( كذا) عن جابر عن النبى عله . وكتبت كلمة « كذا» 
فوق البياض . والصواب ما أثبته إن شاء الله . 

(۲) زدت و قال » ٠‏ ليستقى الكلام . 

(۳) الحدیث عن جبیر بن مطعم رضی الله عنه فی ا ٠‏ ( كتاب فضائل الصحابةء 
باب مواخاة النبی عه بين أصحابه رضى الله تعالى عنهم ) ونصه فيه : و لا حلف ف الإسلام › وأيما 
حلف كان فى الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة » . والحدیث أیضا فی : سنن اى داود ۱۷۷/۳ - ٠۷۸‏ 
( كتاب الفرائض › باب فى الحلف ) ؛ المسند ( ط . الحلبى ) ۸۳/٤‏ . 

E E a 
الكفالة » باب قول الله تعالى : والذين عاقدت أيمانكم .... ) ونصه : « ... حدثنا عاصم » قال : قلت‎ 
eT لأنس رضى الله عنه : أبلغك أن الى تله قال : لا حلف فى الإسلاه‎ 
قریش والانصار فی داری ۲ . وجاء هذا الحدیث ایضا فی : سنن ای داود ۱۷۸/۳ ( کتاب الفرائض › باب‎ 
فى الحلف ) وفى مواضع أخحرى فى كتب السنة . ا‎ 

وقال النووی فی شر حه على مسلم ۸۱/۱٠١‏ - ۸۲ : « قال القاضى : قال الطبرى : لا جوز الحلف 
اليوم » فإن المذكور ف الحديث والموارئة به وبالمؤاحاة كله منسوخ لقوله تعالى : (وأولوا الأرحام بعضهم 
أولى ببعض 4[ سورة الأنفال : ۷١‏ ] . وقال الحسن : كان التوارث بالحلف » فسخ بآية المواريث . 
قلت : أما ما يتعلق بالإرث فيستحب فيه الخالفة عند جماهير العلماء . وأما المؤاخاة فى الإسلام » والحالفة 
على طاعة الله تعالى » والتناصر ف الدين » والتعاون على البر والتقوى وإقامة احق » فهذا باق لم ينسخ » . 


1۲ الرسالة الفالثة : قاعدة فى الحبة 


وهذا الحلف يسمى حلف المُطيبين ( ء كان يقدم إلى مكة من يظلمه 
ا اوا وع و ا اد مض ان 

يا ال مكة مظلوم بضاعته ببطن مكة بين الركن والحجر 

وکان عبد الله بن جدعان ") من خيارهم » فاجتمعت قبائل من قرش ف 
بيته على التحالف للتعاون على العدل ونصر المظلوم » ووضعوا أيديهم فى قصعة 
فيا طيب » فسمى حلف المطيبين ") . 


(۱) جاء ذکر حلف المطیبین فی مسند أحمد فى موضعین الأول ۱۲۱/۳ - ٠۲۲‏ ( ط . 
المعارف ) ونصه : ١‏ ... عن محمد بن جبير بن مطعم عن أييه عن عبد الرحمن بن عوف عن النبى م 
قال : شهدت جلف المْطَيّبین مع عمومتى وأنا غلام » فما حب أن لى حمر العم وأنى أنكثه . قال 
الزهرى : قال رسول الله عله : لم يصب الإسلام حلفا إلا زاده شدة » ولا حلف ف الإسلام » وقد ألف 
رسول الله عله بين قريش والأًنصار » . والحديث الثانى ٠١٠/۳‏ ( ط . المعارف ) وهو مختصر للحديث 
الأول وصحح الشيخ أحمد شاكر الحديثين ( والقسم الذى يبدا بكلام الزهرى مرسل ) » وذکر أن 
الحدیث فی محمع الزوائد ۱۷۲/۸ وان ابن کثیر نقله فی تاریخه ۲۹۰/۲ - ۲۹۱ ون ابن کثير نقل عن 
البيهقى قوله : « وزعم بعض أهل السير أنه أراد حلف الفضُول » فإن النبى عه لم يدرك حلف المطيبين » 
ووافق ابن كثير البيبقى ( انظر كلامه فى ذلك ) » ولكن الشيخ أحمد شاكر رحه الله خالفه وقال : 
« ولا شك أن الحلف الذى كان عقيب موت قصى قد » ولكن هذا لا ينفى أن يسمى الحلف الذى 
شهده رسول الله « حلف المطيبين » فهو حلف آخر كان قبل البعثة » ولعله كان توكيدا للحلف القديم . 
انظر : النہایة ۲٤۹/۱‏ - ۲۵۰ وفيما : « وكان رسول الله ع وأبو بكر رضى الله عنه من المطيبين » و كان 
عمر رضى الله عنه من الأحلاف » . ونحو هذا فى قاموس الفبروزابادى فى مادة ( ط ى ب) ٠‏ .. 

(۲) انظر ما ذکره ابن کثیر فی تاریخه من اخبار عبد الله بن جدذعان ۲۱۷/۲ - ۲۱۸ = ۱۱۹/۱ 
٠١۷ -‏ ( السيرة النبوية لابن كثير » تحقيق الأستاذ مصطفى عبد الواحد » ط . عيسى الحلبى »› 
(ATA‏ . 

(۳) قال ابن کثیر فی تاریخه ۲۹۱/۲ - ۲۹۲ = السيرة النبویة ۲۰۸/۱ - ٠: ۲٠١۹‏ قالوا: وكان 
حلف الفضول قبل المبعث بعشرين سنة فى شهر ذى القعدة » وكان بعد حرب الفجار بأربعة أشهر » 
وذلك لأن الفجار كان فى شعبان من هذه السنة . وكان حلف الفضُول أكرم حلف سمع به » وأشرفه فى 
العرب » وكان أول من تكلم به ودعا إليه الزبير بن عبد المطلب . وكان سببه أن رجلا من رَبيد قدم مكة 
ببضاعة فاشتر اها منه العاص بن وائل » فحبس عنه حقه » فاستعدى عليه الزبيدى الأحلاف : عبد الدار = 
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فأما إذا كان القول على الشريعة التى بعث الله بها رسوله فى دينهم ودنياهم 
فإن ذلك يغنيهم عن '“ التحالف إلا عليہا › فعليما يكون عا ا 
وتعارم a‏ > کا وصف الله به امحبین یوین فی قوله تعالی : « فسَوف 
ياتى الله بقوع يُجبهُم يبوه أله على المُوميينَ أَعرة عَلّى الكَافينَ يُجَاهِدونَ 
فی سبیل الله ولا يَحَافون امه ة لائى € [ سوق الائدة : [٤‏ . 


وعلى ذلك يبايع المطاعون فیہم من الأمرا ء والعلماء وغيرهم › ک) قال 
أبو بكر الصديق فى خطبته للمسلمين : « أطيعونى ما أطعت الله 
7[ ورسوله ] ٩”‏ » فاذا عصیت الله [ ورسوله ] (" فلا طاعة لى عليكم ۾ © . 


= ومخزوماً وجمحاً وسهماً وعدیٌ بن كعب » فأبوا أن يعينوا على العاص بن وائل » وزبروه - ای انتهروه 
- فلما رأى الزبيدى الشر أو على اى قبيس عند طلو ع الشمس » وقريش ف أنديتهم حول الكعبة » فنادى 
بأعلى صوته : 

يا آل فهر لظلوم بضاعته ببطن مكة نافى الدار والنقر 

ومُحرم أشعث م يقضٍ عمرته يا للرجال وبين الحجر والججر 

إن الحرام لمن تمت كرامته ولا حرام لتوب الفاجر العِّر 

فقام فى ذلك الزبير بن عبد المطلب » وقال : ما لهذا مرك . فاجتمعت هاشم وزهرة وتم بن مره فی 
دا ر عبد الله بن جدعان فصنع لم طعاما » وتحالفوا فى ذى القعدة فى شهر حرام » فتعاقدوا وتعاهدوا باله 
ليكون يدا واحنة مع المظلوم على الظام حى ايودي إليه حقه ما بل كر صوفة ٠‏ ومارسى بير ورا 
مكانہا » وعلى التاسى ف المعاش . فسمت قريش ذلك الحلف حلف الفضول » وقالوا : لقد دحل هولاء فى 
فضل من الأمر ... » 

. ف الأصل : يعنييم على . ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 

(۲) ف الأصل : الطاعون » وهو تحريف ظاهر . 

(۳( ورسوله : ساقطة من الأصل › وهى من تمام حطبة أهى بكر رضى الله عنه . 

)٤(‏ ف الأصل : فيكم » وهو خطاً . وقد أورد ابن كثير فى « تاريخه » ۳١٠/١‏ اللخطبة كاملة 
وسندها : « وقال محمد بن إسحاق بن يسار » حدثنى الزهرى » حدثنى أنس بن مالك قال ... ٠‏ وأول 
الخطبة : « أما بعد أيها الناس فإفى قد وليت عليكم ولست؛ بخي رم .... » وقال ابن كثير : « وهذا إسناد 
صحيح ) . 


۱۷١ ظ‎ 


TY‏ الرسالة الثالثة : قاعدة فى إلحبة 


وبذلك أمر الله ورسوله فى طاعة أولى الأمر » فقال النبى ملي : « على الم 
المسلم السمع والطاعة : فى عسره ويسر » ومنشطه ومكرهه (') » ما م يمر بمعصية 
الله » فإذا أمر بمعصية / الله فلا مع ولا طاعة » " . وقال النبى عو : « إنغا 
الطاعة فى المعروف » ) » و « لا طاعة لخلوق فى معصية الخالق » “° . 

وف الصحيح أن عبد الله بن عمر كتب بيعته إلى عبد الملك بن مروان لما 
اجتمع الناس عليه : « لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين » إنى قد أقررت لك 
بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسوله فيما استطعت » وقد أَرٌ بى لما أقررت 
به » ( فأخبو أنه يعاقده على ما أمر الله به من الطاعة له فى طاعة الله بحسب 
قدرته » وهذا واجب عليه بالشرع . 


. ف الأصل : ومكروهه . والمئبت هو لفظ الحديث‎ )١( 

( جمع ابن تيمية هنا بين حديشين . الأول عن ابن عمر رضى الله عنهما ونصه ( فى مسلم ) : 
« على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره » إلا أن يؤمر بمعصية › فإن مر بمعصية فلا حع 
ولا طاعة ٠‏ . وسبة هذا الحديث ف الجحموعة الأول » ص ۲۷٤‏ ت ۳ . والحديث الثانى عن أهى هريرة 
رضی الله عنه » ونصه فی مسلم ۱٤۹۷/۳‏ > ( كتاب الامارة » باب وجوب طاعة الأمراء فى غير 
معصية .... ) : ١‏ عليك السمع والطاعة » فى عسرك ويسرك » ومنشطك ومكرهك › وأثرة عليك ٠‏ › 
وهو فى : سنن النسال. ٠۲١/۷‏ ( كتاب البيعة » باب البيعة على الأثرة ) . 

)۳( سبق ورود هذا الحديث فى المجحموعة الأول من « جامع الرسائل ٩‏ ص ۲۷٤‏ وذکرت نصه 
وتکلمت عایه فی ( ت ١‏ ) . والحدیث أیضا عن على رضی الله عنه فی : البخاری ۱٦۱/١‏ ( كتاب 
امغازى » باب بعث النبى عه خالد بن الوليد إلى بنى خزية ) » ۸۸/٩‏ ( كتاب الآحاد » باب ما جاء فى 
إجازة حبر الواحد الصدوق فى الآذان والصلاة .... ) ؛ سنن ای داود ٥٥/۳‏ ( کتاب الجهاد › باب فى 
الطاعة ) ؛ سنن النساى ١١۲/۷‏ ( كتاب البيعة » جزاء من أمر بمعصية فأطاع ) ؛ المسند ر ط . المعارف ) 
TTI CAA </۲‏ 

. مضى الحديث من قبل ف المجموعة الأول » ص ۲۷۲ ت ۲ فارجع إليه‎ )٤( 

)٥(‏ ف الأصل : وقد أمرتنى لا أقررت به . وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته . وجاء هذا الأثر 
مرتین فی : صحیح البخاری ۷۷/۹ » ۷۸ ( كتاب الأحكام » باب كيف يبايع الاما الناس ) عن عبد الله 
ابن دينار عن عبد الله بن عمر أنه كتب « إنى أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد ا ملك أمير المؤمنين على سنة . 
لله وشت رسو فما استطعت ٠:‏ وإن ب قد أقروا يذلاك # اء الات معتاه فى الوطا ۹۸۳/۴ 
( كتاب البيعة » باب ما جاء فى البيعة ) . 
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فهو تعاقد على ما أمر الله بمنزلة نفس الدخحول فى الإسلام » وبيعة النبى 
یه » کا بايعه الأنصار » وكا بايعه المسلمون تحت الشجرة » وکا كان يبايع 
المسلمين على السمع والطاعة ويلقنهم : فيما استطعت (© . 

وطاعة الرسول واجبة على الخلق باجاب الله بعاقدتہم على ذلك : معاقدة 
على طاعة الله » کا قال تعالی : ( وإد اتد الله میاق النبيينَ لما يكم من تاب 
وَجكَنَون م جام سول صق لما َعَم ومن به ولتنصرئه قال ااقررئم 
اذم عَلّی ذَلكمْ إصری قاو اقرا قال فاشهدوا وأا كم من الشَاهِدِينَ ) 


[ سورة ال عمران : ۸١‏ ] . 


لكن هذا إنما كان ظاهرا فى أيام الخلفاء الراشدين » وبعدهم كثرت العقود 
الموافقة للشريعة تارة » والخالفة ها أخحرى » فلا جرم كان الحكم العام فى جميع هذه 
العقود أنه يجب الوفاء فيا بجا كان طاعة لله » ولا يجوز الوفاء فيما بجا كان معصية 
لله » کا قال النبى عبر فى الأحاديث الصحيحة : « ما بال أقوام يشترطون شروطا 
لیست فی کتاب الله » ما کان من شرط لیس فی کتاب الله فهو باطل »› وإن کان 
مائة شرط . کتاب الله " أحق » وشرط الله أوثق ٠" ٠‏ وقال عه : « من نذر أن 


)١(‏ جاءت أحاديث متعددة ذكر فيا أن النبى عه كان يقول لصحابته إذا بايعوه على السمع 
والطاعة ( أو يلقنهم ) : « فيما استطعت » أو « فيما استطعت » وللنساء : « فيما استولعتن وأطقتن » . وانظر 
هذه الأحاديث المتعددة التى جاءت عن عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وأميمة بنت 
رقَيقَة رضى الله عنهم جمیعا فی : البخاری ۷۷/۹ » ۷۸ ( كتاب الأحكام » باب كيف يبايع الإمام 
الناسس ) ؛ مسلم ١٤۹۰/۳‏ ( كتاب الإمارة » باب البيعة على السمع والطاعة ) ؛ سنن النسالی ۱۳۹/۷ - 
۷ ر( كتاب البيعة » باب البيعة فيما يستطيع الانسان ) ؛ سنن ابن ماجة ٩٥۸/۲‏ ( كتاب الجهاد » باب 
البيعة ) ؛ الموطاً ۹۸۲/۲ - ۹۸۳ ( كتاب البيعة » باب ما جاء فى البيعة ) ؛ المسند ( ط . المعارف ) 
CITA cC YA4 ~ YARA + ۹/۷‏ 10/4 . 

(۲) ف الأصل : ما به من شرط كان الله . والتصحيح من روايات ا!لحديث الصحيحة . 

(۳) هذا جزء من حديث عن عائشة رضى الله عنها وأوله ( وهذا لفظ البخارى ٩٤/١‏ ) عن = . 


ص ۱۷۷ 
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يطیع [ الله ] (“ فلیطعه » ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه » " » وف السنن 
« المسلمون على شرطهم » إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا ۾ ٩0‏ . ا 

فأما أمر الدين وما يحبه الله ويقرّب إليه »> فليس لعقود ب بنی ادم فيه اثر » بل 
مرجع ف ذلك إلى أمر الله ورسوله » فلا دين إلا ما أمر الله به » ومن ابع فى ذلك 
عقود بنی ادم > فهم الذين اتبعوا شركاءهم » الذين شرعوا هم من الدين ما م يأذن 
لله / به » وهذه حال جمیع ما ابدع من الدین » فن الذی ابتدعه وافقه عليه غو 
وحالفه » فاتخذوه دينا » فتدين هذا فيه يظهر حال جميع [ أهل ] ٠‏ البدع الخالفة 
للكتاب والسنة وأن ( الموافقة عليما هى من هذا الباب . 


= عائشة قالت : أتتها بريرة تسأها فى كتابتما . فقالت : إن شفت أعطيت أهلك ويكون الولاءل .... فلما جاء 


ر سول الله عه ذ كر ته ذلك » فقال : « ابتاعيها فأعتقيما » فإن الو لاء لمن أعتق ۲م قام رسول الله عله على المنبر ... 
الحديث . وهو فى : البخارى ٩٤/١‏ ( كتاب الصلاة » باب ذ كر البيع والشراء على ا منبر فى المسجد) وهو فى 
مواضع اخحری ف البخاری ۱۲۲/۸ ؛ مسلم ١١ ٤۳-۱۱ ٤۲/۲‏ ( كتاب العتق » باب إنما الولاء لمن أعتق) ؛ 
سنن ابی داود ۲۱/٤‏ ( کتاب العتق » باب ف بيع المکاتب إذا فسخت الكتابة ) ؛ سنن النسانی ۲۹۸/۷ ( كتاب 
البو ع » باب بيع المکاتب ) ؛ سنن ابن ماجة ٤۳ - ۸ ٤۲/۲‏ ۸ ( كتاب العتق » باب المكاتب) ؛ ا لمو طا ۷۸١/۲‏ 
۷۸١ -‏ ( كتاب العتق » باب مصرر الولاء لمن أعتق ) ؛ المسند ( ط . الحلبی ) ۸۲/١‏ . 

. لفظ الجلالة غير موجود بالأصل‎ )١( 

(۲) الحدیث عن عائشة رضی الله عنہا فی : البخاری ١٤۲/۸‏ ( كتاب الأمان والنذور » باب النذر 
فى الطاعة » باب النذر فيما لا ملك وف معصية ) ؛ سنن اى داود ۲۳۲/۳ ر كتاب الأّيمان والنذور › باب 
ما جاء فى النذر فى المعصية ) ؛ سنن النسائى ١١۹/۷‏ ( كتاب الأمان والنذور » باب النذر ف الطاعة » باب 
النذر فى المعصية ) ؛ سنن ابن ماجة 1۸۷/١‏ ( كتاب الكفارات » باب النذر فى المعصية ) ؛ ا لموطاً ٤۷٦/۲‏ 
( كتاب النذور» باب ما لا يجوز من النذور فى معصية الله ) ؛ المسند ( ط . الخحلبی ) ۲۲٤۲۰٤۱ ۰۳۱/٦۹‏ . 

(۳) هذا جزء من حدیث عن عمرو بن عوف المزنی عن أبیه عن جده رضی الله عنه فی : سنن 
الترمذی ٠۰۳/۲‏ ( كتاب الأحكام » باب ما ذكر عن رسول الله عه فى الصلح بين الناس ) . وأول 
الحديث : « الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما» والمسلمون على شروطهم .. 
الحدیث . وقال الترمذی : « هذا حدیث حسن صحیح » وذ کر المبا ر کفوری فی شر حه ٥۸١ - ٥۸4/٤‏ 
( ط . السلفية » المدينة المنورة »> ۱۹٦١/۱۳۸١‏ ) أقوال العلماء فى هذا التصحيح وخلاصتها أن طرق 
الحديث يشهد بعضها لبعض وأقل أحواطما أن يكون المتن الذى اجتمعت عليه حسنا . 

. زدت « آهل » ليستقم الكلام‎ )٤( 

(ه) ف الأصل : أن 


جامع الرسائل : المجحموعة الثانية 1¥ 


وأكثر ما ينفق بين المسلمين ما فيه حق وباطل » إذ الباطل المحض لا يبقى 
بينهم » وذلك يتضمن التحالف على غير ما أمر الله به » والتبديل لدین الله ما لبس 
من الحق بالباطل » وهذه حال اليهود والنصارى وسائر أهل الضلال » فإنهم عدلوا 
عمّا أمرهم الله باتباعه » قابسو بباطل ابتدعوه › بدلوا به دين الله > وتحالقوا على 
ذلك الذى ابتدعوه . 
وأما المعاملات ف الدنيا فالأصل فيما أنه لا يحرم منها إلا ما حرّمه الله 
ورسوله » فلا حرام إلا ما حرم اللّه » ولا دین إلا ما شرعه . وإذا لم يحرم إلا ما حرّمه 
الله ورسوله فكأن ما كان بدله بدون التعاقد يجب بالتعاقد » فإن العقد يوجب على 
كل واحد من المتعاوضين والمتشاركين ما أوجبه الأاخحر على نفسه له » وهذا قال 
ابی عر : « المسلمون على شروطهم إلا ا حرم حلالا ) . المسلمون على شروطهم 


إلا شرطا أحلل حراما 
وهذا الموضع كثر ( فيه غلط كثير من الفقهاء بتحرم عقود وشروط م ا 
بحرّمها الله » کا كثر ٠‏ فى الأول غلط كثير من العباد والعلماء بابتداع دين 1 
يشرعه الله « وإجابه بالتعاقد عليه ٠‏ حتی یوجبول طاعة شخص معين ميت 
و حى من العلماء ف کل شیء » ورمون طاعة غیو ف کل شىء نازعه فيه » نجرد 
عقد العامى الذى انتسب إلى هذا دون هذا . 
وكذلك فى المشايخ » حتى قد يأمرونه بمخالفة ما تبيّن له من الشريعة لأجل 
العقد الذى التزمه للمذهب والطريقة » فيشترطون شروطا ليست فى كتاب الله » 
ويأمرون بطاعة الخلوق ف معصية الخالق » وأكار ذلك يدخله نوع من الاجتباد 


٠ . ف الأصل : كبير» وهو تحريف‎ )١( 
. الال کر وش کرت‎ (۲) 


ظ ۱۷۷ 
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الظاهر الذى فيه نوع من اتباع الظن وما هوى الأنفس » ولقد جاءهم من رم 
ادى . 

والواجب فى جميع هذه الأمور أن ما يتبين أنه طاعة لله ورسوله وجب 
اتباعه » وما اشتبه على الإنسان حاله سلك فيه مسلك الاجتہاد بحسب قدرته › 
ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها » واجتباد العامة هو طلبهم للعلم من العلماء 
بالسؤال والاستفتاء بحسب إمكانهم . 

فإذا کان جمیع ما عليه بنو (' ادم لابد فيه من تعاون وتناصر › وفیه ما هو 
شرك بالله » وفیه ما هو قول على الله بغیر علم » وفیه ما هو ثم وبغی » وفیه ما هو من 
الفواحش - علم أنه لابد فى الإعان من التعاون والتناصر على فعل ما يحبه الله 
تعالى » ودفع ما يبغضه الله تعالى » وهذا / هو ال جهاد فى سبيله » وأن أمر الإيمان 
لا يتم بدون ذلك » کا لا يتم غير الإيمان إلا بما هو من نوع ذلك . 

فكل المتعاونين المتناصرين يجاهدون » ولكن فى سبيل الله تارة » وى سبيل 
غير الله تار » ولا صلاح لبنی آدم إلا بأن یون الدین کله لله » وتكون كلمة الله 


هى العليا . 


2 ق ا ا و ق و 

قال تعالى : ظ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ود ن الدین کله لله ۾ 
سورة الأنفال : ۳۹ ] وهؤْلاء الذين تولوا الله فتولاهم (" الله ء والذين يدينون لغير الله 
هم ظالمون بتولی بعضهم بعضا › ک) قال تعالى : ل ثم جَعَلتَاكٌ على شريعة من 


ه 


9و وور ر ھوےے ے وهو “° ره ايور c2‏ ت 
الامُر فائبعْها ولا بع اهُوَاءَ الذِينَ لا يعْلمون . إِنهم لن ينوا عَنكَ مِنَ اله 


ص 


ا ره وون ەد ته EE‏ و ر 
شيعا وإن الظالمين بعضهم اوإياء بعض والله وَل المتَقَينَ ‏ [ سورة الجاثية : 


. ف الأصل : بى‎ )١( 
. فى الأاصل : يولاهم‎ )۲( 
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٠۹۸‏ ] » ولا يتم ممن ذلك إلا بأن يجمع بین ما جمع الله بینه » ویفرق بین ما 
فق الله بینه » وهذه حقيقة الموالاة والمعاداة » التى مبناها على الحبة والبغخضة . 


فالموالاة تقتضى التحاب ”“ والجمع » والمعاداة تقتضى التباغض 
والتفرق . والله سبحانه قد ذكر الموالاة وا جحمع بين المؤمنين » فقوله تعالى : ظ إلَمَا 
وليكم الله ورسولة والذِين اموا الذِين يقيمُون الصلاة ويون الركاة وه 
رأكِعُون ‏ [ سوة الائدة : ٠١‏ ] . وذكر العداوة بينهم وبين الكفار فقال : يا ايها 
این موا لا دوا يهد والُصتاری ألا هم لاء بض ومن بوم 
منک له مِنْهُمْ إن الله لا يهى لموم الظالِمِينَ ¢ [ سرة الائد: :۹ ] م ذکر حال 
لمستنصرين بهم " فإن الموالاة موجبما التعاون والتناصر . 

فلا يرق بين المؤمنين لأجل ما يتميز به بعضهم عن بعض » مثل 
الأنساب والبلدان » والتحالف على المذاهب والطرائق والمسالك والصداقات وغير 
ذلك » بل يُعطّى كل من ذلك حقه » کا مر الله ورسوله » ولا ُجمع بینہم وبين 
الكفار الذين قطع الله الموالاة بينهم وبينه » فإن دين الله هو الصراط المستقم › 
صراط الذين أنمم اله علمم من البين والصكيقين والشهداء والصا لين ء وحسن 
ولك رفيقا . 


والله سبحانه أُرسل رسله بالبينات » وأنزل معهم الكتاب والميزان » ليقوم 
الناس بالقسط » فيحتاج المؤمن إلى معرفة العدل » وهو الصراط المستقم › وإلى 
العمل به » وإلا وقع إما فى جهل وإما فى ظلم . 


. ف الاصل : التجات » وهو تحريف‎ )١( 
رو‎ ١ سے ص ا ر لإي ق ل ل‎ 5 E . ل‎ 
وهو قوله تعالى فى الاية التالية : ظ فترى آلذِينَ في قلوبهم مرض يسارعون فيم يُقَولون‎ )۲( 
E 9, £ 2 E £ رر ص‎ EAR ن ا ر ر‎ EN 
تخشی ان ثُصیبًا دابِرة فعَسی الله ان ياتى بالفتح او امر من عنده فيصطبځوا عَلْى ما اسروا في انفسيهم‎ 
. ) (ط . المعارف‎ ٤.۷ - ٤.۲/٠٠١ وانظر تفسير الطبرى للاية‎ . ] ٠۲ : ناميل ظ [ سورة المائدة‎ 


ص ۱۷۸ 


۰ الرسالة الثانية : شرح كلمات من « فتوح الغيب » 


وذلك إنما وقع من التبديل والعقود الفاسدة » کا ذكرنا من لبس الحق 
بالباطل » حيث صارت الحرمات : من الفواحش ما ظهر منبا وما بطن » والإثم 
والبغى بغير / الحق » والإشراك بالله ما لم ينل به سلطانا » والقول على الله بغير 
علم - قد لبس بها من الحق الأذون فيه ما صارت بسببه شبية ")للحق الحسن » 
وإن كانت مشتملة مع ذلك على الباطل السبىء » وإن صار أصحابها بين عمل 
صالح وآخحر سبع > فقوم ينكرون ذلك كله لما علموا فيه من المنكر البغيض › 
وأقوام يقرون ذلك كله لما فيه من الحبوب . 

وهذه القاعدة قد ذكرناها غير مرة » وهى اجتاع الحسنات والسيعات › 
والثواب والعقاب » فى حق الشخص الواحد » كا عليه أهل جماعة المسلمين من 
جميع الطوائف » إلا من شد عنهم من اخوار ج والوعيدية » من المعتزلة ونحوهم » 
وغالب المرجة . 

فإن هولاءِ ليس للشخص عندهم إلا [ أن ] ٠"‏ يثاب أو عاقب » حمود 
من کل وجه » أو مذموم من كل وجه . وقد بينا فساد هذا فى غير هذا الموضع » 
بدلائل كثية من الكتاب والسنة » وإجاع الأمة » وذكزنا أيضا الكلام ") فى 
الفعل الواحد نوعا وشخصا ١‏ . 


والغرض هنا أن هولاء الذين لبْسوا احق والباطل » حصل ف مقابلتہم من 
أعرض () عن الحق والباطل جميعا » فصار هولاء مذمومين على فعل السيئات › 


. فى الأصل : سببه شببه . ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 
. زدت ه أن » ليستقم الكلام‎ )۲( 

. فى الأصل : فى الكلام‎ )٣( 

. » انظر ما ذكره ابن تيمية فى ذلك فى كتابه « الإيمان‎ )٤( 
. فى الأصل : مع من أعرض‎ )٥( 


جامع الرسائل : المجحموعة الثانية ۳۲۱١‏ 


محمودين على فعل الحسنات » وأولعك يُذمُون على ترك الحسنات الواجبات › 
ويمدحون على ما قصدوا ترکه لله من السيعات . 

وسبب ذلك أن الإنسان فيه ظلم وجهل » فإذا غلب عليه رأى أو لق » 
استعمله فى الحق والباطل جميعا » لم بحفظ حدود الله . وهذا يأمر الله بحفظ حدوده . 


مثال ذلك أن من الناس من يكون فى خلقه سماحة ولين وحبة » فيسمح 
بمحبته و بتعظيمه و نفعه و ماله للحن الذى يبه الله ويأمر به » كمحبة الله ورسوله 
وأوليائه ا لمؤمنين » والإنفاق فى سبيله » ونحو ذلك . ويسمح أيضا بمحبة الفواحش 
والإنفاق [ فما ] (' » فتجده " يحب الحق والباطل جميعا » ویصدّق بہما » 
ویعین علیہما . 

ومنهم من یکون فی خلقه قر » فیمتنع من فعل الفواحش ویبغضهاء ونع 
مع ذلك من حبة نفع الناس والإحسان إليهم والحلم عن سيئاتهم » فتجده يبغض 
احق والباطل جمیعا › ویکڈب بہما › ولا یعین على واحد منہما » بل رما صدٌ 
عنهما . 

وذلك لأن النفس أمّارة بالسوء » والشيطان يزين للمرء سوء عمله فيراه 
حسنا » وهو متبع هواها . وما فيما من العلم والإيمان 7 يدعوه إلى الخير حتى ] 
تذهب الحسنات بالسيعات ) » وإنما يفعل من الحسنات ما أقبلت عليه (°) 


إرادته وحبته / دون ما اُبغضته 


(۱) زدت « فیہا ۲ لیستقم الکلام . 

(۲) فى الأصل : فيجده . 

(۳) فى الأصل : .... والإمان يجب أن تذهب الحسنات بالسيفات . ولعل ما أثبته يستقم به 
الكلام . 


. فى الأصل : ما تيسر عليما . ولعل الصواب ما أثبته‎ )٤( 


ظ ۱۷۸ 


المقصود الأول 
من کل عمل 
هو التنعم واللذة 


Y۲‏ الرسالة الثالغة : قاعدة فى الحبة 


وفى الإنسان قوتان : قوة ا لحب » وقوة البغض . وإنما حلق ذلك فيه ليحب 
الحقى الذى يبه الله » ويبغض الباطل الذى يبغضه الله » وهولاء هم الذين بهم 
الله وجبونه . 

والنفس تميل إلى الإشراك بحسب الإمكان » فإذا غلب على النفوس قوة 
المحبة لما يناسبما » فأحبت الحق » فقد تنجذب ' بسبب ذلك إلى عبة ما يقارنه 
من اباط 

ومن هنا مال كثير من النساك إلى عبة الأصوات والصور وغير ذلك »› 
بسبب ما فيم من امحبة » التى فيما ما هو لله » لكن لبسوا فيا احق بالباطل . 
وكذلك قد يكون الشخص بانحبة ميل إلى شهوات الغى فى بطنه وفرجه وإنفاق 
الأموال فما » ثم إنه بسبب ما فيه من ا لحب والدين يحب الحق وأهله ويعظمهم . 
فتجد > كيرا من أهل الشهوات » وفيهم من الحبة لله ورسوله ما لا يوجد فى 
کر من النساك › کا قال النبی ع فی مار الذی کان یشرب الخمر ثرا : 
‹ لا تلعنه » فإنه حب الله ورسوله » والحدیث فى صحيح البخارى وغيو ‏ . 


وإذا كان كل عمل أصله المحبة والإرادة » والمقصود[ منه ] التنعم "با مراد 


امحبوب » فكل حى إنما يعمل لما فيه تنعمه ولذته » فالتنعم هو المقصود الأول من 
کل قصد› کا أن التعذب والتأم هو المکروه ولا [ وهو سبب ] كل بغض “ وکل 


(۱)( فى الأصل : فيجرا » وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته . 
(۲) مضی الحدیث فى هذه القاعدة من قبل ( ص : ۲۰۸ - ۲١۹‏ ) . 
ما أثبته . 


. فى الأصل : أولا فكل بغض .... إل . ولعل الصواب ما أثبته‎ )٤( 


جامع الرسائل : امجموعة الثانية Yr‏ 


ك 1t‏ ل : ۱ 
حركة امتناع . لكن وقع اجهل والظلم ف بنى ادم » فعمدوا إلى الدين الفاسد '“ 
والدنيا الفاجرة : طلبوا بهما النعم » وف الحقيقة فإنما فيهما ) ضده. . 

وبيان ذلك أن الأعمال التی یعملھا جمیع بنی آدم إما أن يتخذونہا ديناء 
او لا يټخذونہا دينا . والذين يتخذونها دینا إما ان یکون الدین مہا دين حق › 
أو دين باطل . فنقول " : النعم التام هو ٠“‏ فى الدين الحق . 

فأهل الدين الحق هم الذين همم النعم الكامل » کا أخبر الله بذلك فى 

و ا ٠‏ £ 
كتابه فى غير موضع » كقوله : ظ الصراط المستَقيم . صراط الذِينَ الْعَمتَ 
عليهم غير المَعْضوب عليهم ولا الضالِينَ ¢ [ سورة الفاتعة : Tu‏ 

5 ہے ے ےZ‏ وېي و دو وروا . وو 

وقوله عن المتقين المهتدين : ظ أولعك عَلى هُدّى من بهم وَاوليْكَ هم 
المفلحون ¢ [ سورة البقرة : ١‏ ] . 

ر J al < o a‏ 
0 و ا ا E‏ ر ٍ ا رر ر رو Pe‏ 
يشقى ٠‏ ومن عرض عَن ذكرى فإن له مَمِيشة ضنكا وئحشره يوم الَيامَة 
TI ET E‏ و و ر e‏ 
اعمی . قال رب لم حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا ٠‏ قال كذلك اتك ایاتتا 
فتسييتها و كذلك الوم تنسى 4 [ سورة طه : ٠١١-۱۲۴‏ ] . 


ت 


وقوله تعالی : ظ فمن تَبعَ هُداى فلا تحوف عَليَهم ولا هُم يَخرَنون ۾ 


[ سورة البقرة : ۳۸ ] . 


)١( )‏ ف الأصل العبارة مضطربة وعرفة كأنها : .... فى بنى آدم يحتسين بالدين الفاسد ... إل . 
ولعل ما أثبته يستقم به الكلام . 

(۲) فى الأصل : فيا . 

(۳) فى الأصل : فيقول . 

() فى الأصل : هى . 


العم التام هو 
ف الذين الحی 


ص ۱۷۹ 


من الخطاً الظن 

بان نعم ا 
لا یکون إلا لاهمل 

الكفر والفجور 


¢ الرسالة الثالغة : قاعدة فى الحبة 


وقوله تعالى  :‏ إن الأَرَ لى تجيي . وَإن الفجًار فى جَجيي ) 1 سر 
الانفطار : ٠١ » ١١‏ ] . 

ووعد أهل الإيمان والعمل / الصاح بالنعم التام ف الدار الأخرة » ووعد 
الكفار بالعذاب التام فى الدار الآخرة أعظم من أن ٠"‏ يذكر هنا » وهذا ما م 
ينازع فيه أحد من أهل الإسلام . 

ولكن تذكر ٠”‏ هنا نكتة نافعة » وهو أن الانسان قد يسمع ويرى 
ما يصيب كثيرا من أهل الإيمان والإسلام فى الدنيا من المصائب › وما يصيب 
كيرا من الكفار والفجار فى الدنيا من الرياسة والمال وغير ذلك » فيعتقد أن النعم 
فى الدنيا لا يكون إلا لأهل الكفر والفجور » وأن المؤمنين ليس هحم فى الدنيا 
ما يتنعًمون به إلا قليلا » وكذلك قد يعتقد أن العزة والنصرة قد تستقر للكفار 
والمنافقين على المؤمنين . وإذا مع ما جاء فى القرآن من أن العزة لله ورسوله 
وللمؤمنين » وأن العاقبة للتقوى › وقول الله تعالى : وان جندتا لهم العَالبون ‏ 
[ سورة الصافات : ٠۷٣‏ ] وهو ممن يصدّق بالقران - حمل هذه الآيات على الدار 
الآحرة فقط » وقال : أما الدنيا فما نرى بأعيننا [ إلا  ]‏ أن الكفار والمنافقين فيا 
يظهرون ويغلبون ا لمؤمنين » ولحم العزة والنصة » والقران لا برد بخلاف امحسوس » 
ويعتمد على هذا فيما إذا أديل عليه عدو من جنس الكفار والمنافقين أو الظالمين › 
وهو عند نفسه من أهل الإيمان والتقوى » فيرى أن صاحب الباطل قد علا () 


. فى الأصل : أعظم ممن‎ )١( 
. ف الأصل : يذكر‎ )١( 

۳ زدت ١‏ إلا ٠‏ ليستقى الكلام . 
)٤(‏ فى الأصل : على . 


جامع الرسائل : الجموعة الثانية TY o‏ 


على صاحب الحق » فيقول : أنا على الحق وأنا مغلوب » وإذا ذكر [ إنسان ۲ () 
بما وعده الله من حسن " العاقبة للمتقين » قال : هذا فى الأحرة فقط . وإذا قيل 
له : کیف. يفعل الله بأولیائه مثل هذه الأمور ؟ قال : يفعل ما يشاء > ور ما قال 
بقلبه أو لسانه » أو كان حاله يقتضى أن هذا من نوع الظلم » وربا ذكر قول 
بعضهم : ما على الخلق أضر من الخالق » لكن يقول : يفعل الله ما يشاء . وإذا 
ذكر برحمة الله وحكمته لم يقل ٠‏ إلا أنه يفعل ما يشاء . فلا يعتقدون أن () 
صاحب الحق والتقوی منصور ومؤيد ” » بل [ يعتقدون أن الله ] ٩"‏ يفعل 
ما يشاء . 


وهذه الأقوال مبنية على مقدمتين : إحداهما : حسن ظنه بدين نفسه 
/ نوعا أو شخصا ‏ واعتقاد أنه قاثم ‏ بما يجب عليه » وتارك ما نہی عنه فی 
الدين الحق , واعتقاده فى خحصمه ونظيو حلاف ذلك : أن دينه باطل نوعا 
أو شخصا» [ لأنه ] ٠"‏ ترك المأمور وفعل الحظور . 

والمقدمة الثانية : أن الله قد لا يؤيد صاحب الدين الحق وينصه . وقد 
لا جعل له العاقبة فى الدنيا » فلا ينبغى الاغترار بهذا . 


. ليستقم الكلام‎ ٠ زدت « إنسان‎ )١( 

(۲) ف الأصل : حق » وهو تحريف . 

)۳( فى الأصل : لم يستعد . 

. ف الأصل : فلا يعتمدون على . ولعل الصواب ما أثبته‎ )٤( 
. (ه) ف الأضل : موبدا » وهو تحريف‎ 

(1) ما بين المعقوفتين زدته ليستقم الكلام . 

(۷) ف الأصل : تسوعا أو سحضاء وهو تحريف . 

(۸) ف الأصل : قائماء وهو خطاً . 

(4) ف الأصل : أنه . 

(۰) زدت ه لأنه » لیستقع الکلام . 


ظ ۱۷۹ 


المؤمن يطلب نعم 
الدنيا والنعم التام 
فى الأخرة 


۳۲٢‏ الرسالة الثالغة : قاعدة فى الحبة 


ومن المعلوم أن العبد وإن أقر بالآخرة فهو يطلب حسن () عاقبة الدنيا › 
فقد يطلب ما لابد منه من دفع الضرر » وجلب المنفعة › وقد يطلب من زيادة 
النفع ودفع الضرر ما يظن أنه مباح » فإذا اعتقد أن الدين احق قد ينافى ذلك لزع 
من ذلك إعراض القلب عن الرغبة فى كال الدين الحق » وفى حال السابقين 
والمقربين » بل قد يعرض عن حال المقتصدين أصحاب اين » فيدخحل مع 
الظالمين » بل قد يكفر ويصير من المرتدين المنافقين أو المعلنين بالكفر › وإن م 
یکن هذا فی اصل الدین کان فی کثیر من اُصوله وفروعه » ک) قال النبى عه : 
یصبح الرجل مؤمنا وعسی کافرا » أو سی مؤمنا وبصبح کافرا » یبیع دینه بعرض 
من الدنيا » ٠"‏ » وذلك إذا اعتقد أن الدين لا يمحصل إلا بفساد دنياه » ولذلك 
فإنه يفرح بحصول الضرر له ويرجو ثواب ضياع ما لابد له من المنفعة ° . 

وهذه الفتنة التى ٠١‏ صدت أكار بنى ادم عن تحقيق الدين » وأصلها 
اجهل بحقيقة الدين » وعقيقة النعم » الذى هو مطلوب النفوس فى كل وقت › إذ 
قد ذكرنا أن كل عمل فلابد فيه من إرادة به لطلب ما ينعم » فهناك عمل يطلب 
به النعم » ولابد أن يكون المرء عارفا () بالعمل الذى يعمله › وبالنعم الذى يطلبه . 


. ف الاصل : من . ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 

(۲) الحديث عن أى هريرة رضى الله عنه وأوله ( فى مسلم ) : « بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل 
المظلم » يصبح الرجل ... الحديث وهو فى : مسلم ٠١/١‏ ( كتاب الإيمان » باب الحث على المبادرة 
بالعمال قبل تظاهر الفتن ) ؛ المسند ( ط . المعارف ) ۱۷۹/۱۰ - ۱۸۰ ۰ (ط . الحلبی ) ۳۷۲/۲ . 

(۳) فى الأصل العبارة سقيمة ونصها : .... دنياه حصول ضرره يحمل ثواب ما لابد منه من 
المنفعة . وأرجو أن تكون العبارات التى أثبتبا أقرب شىء إلى ما قصده ابن تيمية . 

. فى الأصل : الذى‎ )٤( 

(ه) فى الأصل : فالذى يطلب به النعم فلابد أن يكون المرء عارف .... » ولعل الصواب 
ما أثبته . 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ۳۲¥ 


ثم إذا عَلِم هذين الأصلين » فلابد أن تكون فيه إرادة جازمة على العمل 
بذلك » وإلا فالعلم بالمطلوب وبطريقه لا يحصلان المقصود إلا مع الإرادة 
الجازمة () > ا دة الجازمة لا ر إلا ع الصبر » وهذا قال سبحانه وتعالی : 
ظ والعصر »إن الإنسَانَ فی خسر ٤إ‏ الذي منوا وَعَملوا الصالحات 
تابخ تابار 6رسر :۳-۱ ] ءوقال تعالی  :‏ وَجَعَلتا 


رال 


منم ا مه يدون باهرا لَمّا صبروا و انوا باينا يوون [ سورة السجدة TE‏ 


فاليقين هو العلم الثابت المستقر » والصبر 1 لابد منه لتحقيق الإرادة 
الجازمة ] ") . 

والمقدمتان اللتان (" التى بنيت عليمما هذه البليّة مبناما ° على الجهل 
بامر لله ونمیه » / وبوعده ووعیده . فن صاحبہما ( [ذا اعتقد أنه قام بالدین احق › 
فقد اعتقد أنه فاعل للمأمور ٠”‏ » تارك للمحظور »› [ وهو على العكس من 
ذلك ] ۳ » وهذا یکون من جهله بالدین احق . 


وإذا اعتقد أن صاحب الحق لا ينصره الله فى الدنيا » بل قد تكون العاقبة 


فى الدنيا للكفار على المؤمنين » ولأهل الفجور على أهل البر - فيذا من جهله 


بوعد الله تعالى . 


)١(‏ فى الأصل : .... وبطریقه لا بحصله إن م یعلم » وهو کلام لا ي بر ا ات ارت 


شىء إلى المقصود . _ ٠‏ ) 
)( ف الأصل : والصبر الصبر . ولعل ما أثبته بين معقوفتين يستقع به الكلام . 
(۳) في الأصل : والمقدمتان المقدمتان التى » وهو تحريف » ولعل الصواب نا أثبته . 
)٤(‏ فى الأصل : فبناها . ) 
)٥(‏ ف الأصل احا , 
»( فى الأصل : فقد اعتقد أنه قام بالأمور » ولعل الصواب ما أثبته . 
(۷) ما بين المعقوفتين زدته ليستقم الكلام . 


من الخطاً الاعتقاد ن 


فی الدنيا 
ولا ينصر المؤمنين 


TYA‏ الرسالة الثالعة : قاعدة فى البة 


ما الأول » فما کار من یترك واجبات لا یعلم بہا ولا بوجوبها » وما كار من 
يفعل محرمات لا يعلم بتحرمها » بل ما کار من يعبد الله بما حرم ويترك ما وجب › 
وما كار من يعتقد أنه هو المظلوم احق من كل وجه » وأن حصمه هو الظا م المبطل 
من کل وجه » ولا يكون الأمر كذلك » بل يكون معه نوع من الباطل والظلم » 
ومع خحصمه نوع من الحق والعدل . 

وحبك الشىء يعمى ويصم » والإنسان مجبول على معبة نفسه » فهو لا يرى 
إلا حاسنہا » ومبغض لنصمه › فلا یری إلا مساوئه . وهذا اجهل غالبه مقرون 
باهوى والظلم » فإن الإنسان ظلوم جهول . 

وأكار ديانات الخلق إنما هى عادات أخذوها عن ابائهم وأسلافهم › 
وتقليدهم فى التصديق والتكذيب » والحب والبغض » والموالاة والمعاداة . 


کا قال تعالی : ۾ وَإِذا قیل لَهُم اتَبعُوا ما انل الله قالوا بل قبع مَا وَجَذنا 
عليه باعتا اول کان الشيْطًان يڏعوهم إلى عَڏاب السعير ) [ سوة لقمان : ۲۱ ] 
وقال تعالی  :‏ يوم تلب وْجُومُهُمْ فى الثار يوون يا يتنا أطَمتا الله وَأطَمْتا 
اسول » وقالوا رتا إا اطعا سادَتتا وكبراءنا فأضلوتا السسبيلاً ) [ سوة الأحزب : 
[Ye‏ 

وقال تعالی  :‏ وما روا إلا ِن بي ما اَم العم بغي يهم ولوا 
كَلمَة سبقث من ربك إلى أجل مى لض بيهم إن الذِينَ اورثوا الاب 
من بَعْدِهِم فی شك مله مریب 4 [ سو الشوری : ٩ ] ۱٤‏ . 

وأما الثانى » فما أكار من يظن أن أهل الدين احق فى الدنيا يكونون 
أذلاء معذيين بما فيه » بخلاف من فارقهم إلى طاعة أخرى وسبيل اخر » 
ویكذب بوعد الله بنصرهم . 


(۱) جاعت الآيات السابقة فى الأصل حرفة . 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ۴۹ 


والله سبحانه قد بين بكتابه كلا المقدمتين فقال تعالى  :‏ إا لننصر رسلنًا 
وَالذِينَ اموا فى الْجَياة لديا قم الاما [ سره غم ١‏ ] . 

وقال تعالی فی کتابه  :‏ ومذ سَبَقَتْ كيممتا وبادا المُرسَلِينَ ء انهم 
لھم المَنصورونَ وان جندتا لهم لا € [ سورة الصافات : ١۷۳ - ٠۷۱‏ ] . 

وقال تعالی فى کتابه : ( إن الَذِين يُحادون الله ورسو له كبوا كما کت 
الذِينَ من يهم Ç‏ 1 سوة المادلة : ه ] -. 

وقال تعالى  :‏ إن الذِينَ يُحادُون الله وَرَسولهُ وك فى الأذَلْينَ . کب 
ي [Ne‏ 

/ وقال تعالی فى تابه : ظ إِمَا وَليكم الله ورسو الذي اموا الذِينَ 
يمون الصلاة ويوئون الزكاة وَهُمْ راكِعُون » وَمّن ا الله وَرسولهُ والذِينَ 
اموا إن جرب الله هم العَالبون Ç‏ [ سوة الاشدة : ١ه‏ » ٠١‏ ] . 

N‏ بولا غر هول > فال تعال : و اها اين آمو 

شجلا هرد ومتاری الا نهم ولب تقض وتن بوهم سکم إل 
یی ع ل ری الین فی قلویھم مض سامون 
يهم يوون تخشی أن تصییبتا دا فعَسی الله آن یاتی بالفنج أو امر من عندو 
یځو على ما سرو فی اسه امین وقول لين آمئوا أهلولاء اَن 
اقسمُوا بالله جَهد ماهم إلَهمْ لَمَعَكمْ خبطت أعْمَالهُم فاصبحوا خحاسيرين 4 
1[ سورة المائدة : ١ه‏ - ٥٣‏ ] . 

وقال تعال فی کتابه : ( شر المتَافقينَ ن باعلاب يما . الذي 
نَخذونَ الاين ياء ِن دُونِ المُومبينَ اتخون عندَهم لمر من اة لله 
جَمِيعاً ) [ سو النساء.: ۸ ۹[ . 


ص ۱۸۱ 


۰ الرسالة الغالثة : قاعدة فى الحبة 


5 2 ر @ 1 ه5 

وقال تعالى فى كتابه : ظ يقولون لن رَجَعْنا إلى المَدِينَة يرجن الاعز 
e a E‏ 2 
منها الاذل وله العزة وإرسوله وللمومِنينَ ولكن المتافقينَ لا يُعلمون ‏ [ سو 
المنافقون : ۸ ] . ) 

e E E Oa 

وقال تعالى فى كتابه : « من كان يريد العِزة فلله المزة جميعا إليه يَصعَدٌ 
ص ا ق انف ا ر و 2 a‏ 
اكلم الطْيْبٌُ والعَمّل الصالِح يرفعة وَالذِينَ يَمْكرون السياتِ لهم عَذابُ 
E TE‏ 
شيد ومر اولعكٌ هو يبور ) [ سورة فاطر : ٠١‏ ] . 

ا و ا و ق ا د و ا ق 

وقال فی کتابه : ط هو الذى ارسل رَسوله بالهدى وَدِينِ الحق إيظهره 
ر ا ول ا ‌ 
على الدين كله وكفى بالله شّهيدا 4 [ سورة الفتح : ٠١‏ ] . 

: و و ا 

وقال تعالی فى كتابه : ط يا ايها الذين امنوا هَل ادلكم عَلى بَجَارة 
د ر وم ر ٤‏ وغ و 0 ا اق ر ق 2 ي ت 
شيڪم من عذاب اليم ۾ ونون الله وَرسوله وَنْجَاهِدون فى سيل الله 
و ر ا ر ٤‏ ر # وا ق 2o‏ “ 2ه ٤ه‏ وه 
انوكم وأشيكُم كم ڪټر لک إن كم عون . عفر کم دي 
e,‏ ص E o e‏ ‌ ت ٤‏ م م0 
ويُذخلكمْ جنات تَجرى من تَخها الأنهارُ وَمَسَاكِنَ ية فى جَنَاتِ عَذنٍ ذلك 
i BE a a Ta A E E Le BO‏ 
الفوز العَظيم ٠‏ والخحرى تجبوتها تصر من الله وفتح قريب وَبشرٍ المومنينَ . 
na oa IST aa‏ وا اه و ت ت 
یا ايها الذِینَ منوا ووا انصار الله كما قال عِيسّى ابن ميم للحواريين من 
٤ E.‏ و سے وق ن e‏ م ف 
انصاری إلى الله قال الحوریون تحن انصار الله امت طائفة من نى إسرائي 
E‏ ا وا 0 ا ر 2 
وكفرت طائِفة ايتا الذِينَ امنوا عَلى عَدُوهم فاصبَحوا ظاهرينَ 4 [ سو 
الصف : ١٠٤١-٠١٠١‏ ] . 

a E cea o ٍ ت . م‎ 

وقال تعالی فی کتابه : [ يا عِيسّى إلى متَوفيك وَرَافِعْك إلى وَمُطهرك من 
e O a DS A N A aoe a‏ 
الذين كفروا وَجَاعل الذِينَ ابوك فوق الذِينَ كفروا إلى يوم القيامَةَ ‏ 1 سورة 


ال عمران : ٥٥‏ ] : 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ۳۳١‏ 


ت ا ا ا 
وقال تعالی فى كتابه : ط ولو قائلكم الذِين كفروا لولوا الاذبار ثم 
لا يدون ويا ولا تصيرً . سنه الله الى قذ حلت من قبل ون جد إِسنة الله 
یلا ) [ سو الفتح : ۲۲ ۰ ۲۳ ] . 
هة اھ ٢‏ لحر الذِينَ كفروا 0 eh‏ 
بن تاره لأزل َر )اندر e‏ : ذلك بام شار ١‏ 


یا رر 


اله سوه ومن شاق الله إن الله شيد اماب [ سوة حدر REE‏ 
وقال تعالی  :‏ ولا توا ولا روا وام الأعلونَ إن كنم مُومنينَ ) 
[ سورة آل عمران : ۱۳۹ ] . 
قال تعالل لما قص قصة نوح » وهى نص على قومه فى الدنيا ء فقال 
تعالی : ( لك ين اء التب توجيها يك ما كنت تَعْلَمُها انت ولا موك 
من قبل ذا اير إن الاق قبن ) ر سرو هود : ٠١‏ ] . 
وقال تعالى : ومر أَهْلَكَ بالصلاة وَاصطبر عَلَيّهّا لاً تسنالكَ رزقا لحن 
رفك والعَاقبة لوی ¶ [ سورة طه : ٠۳۲‏ ] . 
٤ك ٠‏ و ص E‏ 
وقال تعالی : $ تا أا الین اموا لا دوا باه ن دُونِكُمْ لا يالوكم 
تحالاً ) [ سوة آل عمرن : ۱۱۸ إلى قوله إن تصبروا وکوا لا يضرم كيد 
eh‏ 
Jeo‏ ى اه 
ا iN a‏ 
ي ع 
وقال يوسف وقد نص الله فى الدنيا لما دحل عليه إخوته : قالوا ايك 
نت وف قال ئا برف وا ی قذ م اله ینا إل ن ب يتق ويصبر فان 
لله لا يضِيع اجر المُحسينينَ ‏ 1 سورة يوسف : ۹۰ ]. 


وتوا 


ظ ۱۸۱ 


T۲‏ الرسالة الفالفة : قاعدة فى الحبة 


وال تعالی فی کتابه : ( يا أا الذِينَ منوا إن توا الله يمل لكم فرانا 
ٌ ا سیقاتکم ویغْفر 0 کم والله ذو لَه ٣‏ الحظيم ‏ [ سوة الأنفال :۹( 


رن ر ار 6 


وقال تعالى و وتن بق الله مل له حرجا » ززق ِن حَيْث 
لا يح َحسَسِبُ ومن یتو کل على الله فهو فهو حسبه | ن الله با الع مره قد جَمَل الله لكل 
شىء قَذْرأً 4 [ سوة الطلاق ۲ » ٣‏ ] . 

وقد روی عن ابی ذر عن النبی عو أنه قال : « لو عمل الناس كلهم بہذه 
الاية لوسعتهم » رواه ابن ماجة وغين (' 

وأحبر أن ما محصل له من مصيبة انتصار العدو وغيرها » إنما هو بذنوهم › 
/ فقال تعالى ف يوم أحد ار اماک ما اا م شم ليها مم انى 
هذا قل هو من ع عن أنفسيكمُ 4 [ سو آل عمران :1[ . 

وقال تعالى : ظ إن الذِينَ توا نكم يم اَي الْجَمْعَانِ نما سرهم 
الشيْطّان ببْعْض ما كسبوا وقد عَفا الله عَنْهْم ‏ [ سورة آل عمران : ٠٠١‏ ] . 
وقال تعالی ا ا 
کٹیر € [ سورة الشوری : 


(۱( الحديث عن أهى ذر الغفارى رضى الله عنه فى : سنن ابن ماجة ۱411/۲ ( كتاب الزهد»› 
باب الور ع والتقوى ) ونصه : « حدثنا هشام بن عمار وعثان بن أهى شيبة ... عن أهى ذر قال قال رسول 
الله له : « إنى لأعرف كلمة ( وقال عهان : آية ) لو أذ الناس كلهم بها لكفتم » قالوا : يا رسول الله 


أية اية ؟ قال : « ومن يت الله بجعل له خرجا » . قال المعلق : « فى الزوائد : هذا الحديث رجاله ثقات » غير 


أنه منقطع » وأبو السليل م يدرك أباذر » قاله فى النبذيب » . وذكر ابن كثير الحديث فى تفسير الاية وزاد : 
و قال : فجعلل يتلوها ویرددها على حتی نعست . ثم قال : « يا ابا ذر كيف تصنع إذا خرجت من 


المدينة ؟ .... الحديث » . 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية YT‏ 


NT 


راا بے اص 


وقال تعال  :‏ وَإن ثُصبْهُم سيئ ما قَدَمَّتْ أنْدِيهمْ ‏ [ سوة الوم : ٠٠‏ ] . 
وقال تعالی : ظ او یوبقهِنْ ہما کسبوا ) [ سور الشوری : ٠۲‏ ] . 

وذم فی کتابه من لا یق بوعده لعباده المؤمنين » وذكر ما يصيب الرسل 

) ا و کا ا‎ 9 N 8 ٤ 

وو و 

لأبصارُ وَبلَعَّتِ المَلوبُ الْحَنَاجر وتظتُونَ بالله الظتُوناً » هُتاِك بى ويون 

وزلزلوا زرلا شییئا . وذ ا المتَافقونَ وَالذينَ فى قلوبهه مض ما وَعَدَنًا الله 

ورو إلا عرو وذ قات طائِفة مَنْهُمْ يا اهل يرب لا مام ركم فار جوا 


ي اورم و ا ۴ فرق ےہ TT‏ ت ت 202“ ,قم 
ساون فرق هنهم ِى يقولون إن بوتا عَورة وَمَا هى بعَوَرَةٍ إن يريدون إلا 
n oz e E O E TT o1.‏ 
فرارا ‏ ولو خلت عَليهم من اقطارها ثم سلوا الفغتة لائر بٹوا بھا الا 


يسييرا ‏ [ سورة الأحزاب : ١١ - ١١‏ ] . 
وقال تعالى  :‏ ام سيم أن لوا اة ولَما اکم مكل لين حو 
ین کلم تھ الاس زاء ورا ئی بول اسو وان اثر مته 

مى صر الله ألا إن صر الله قريب ) [ سوة ابق : ٠٠١‏ ] . 

7 وقال تعالى :  ]‏ و وما رسا ین نلك إلا رجالا ٹوجی يهم من 
هل القّى اقم سیوا فی الأرض نرا کی کان عَاقبة فة الْذِينَ من بهم 
رار الآخرة ع للذينَ قو اف عقون RR‏ الرسل وظنوا 
ائم قڏ كبوا جَاءَهُم تصرتا جى من شاءُ ولا يرد باسنا عن الوم 


. زدت عبارة « وقال تعالى » ليستقم الكلام‎ )١( 


ص ۱۸۲ 


٤‏ الرسالة الغالثة : قاعدة فى الحبة 


المُجرینَ . قد کان فی قصَصرھم عب لأؤلی اتباب ما کان حیطا ری 
وکن تصدیق الذى بين يڏيه وتفصيل کل شىء وهدّی لموم 
وو زو ا 2 

ولمذا مر الله رسوله والمومنین باتباع ما نزل ہم › وهو طاعته › وهو 
لمقدمة الأول . وأمرهم / بانتظار وعده » وهى المقدمة الثانية . وأمرنا بالاستغفار 
والصبر › لأنہم لابد أن بحصل هم تقصير وذنوب ٠(‏ فیزیله الاستغفار » ولابد مع 
انتظار الوعد من الصبر » فبالاستغفار تتم الطاعة » وبالصبر " يتم اليقين بالوعد› 
وإن کان هذا كله يدحل فى مسمى الطاعة والإيمان . 

ال تعال :و زاح ما وی ك اسز کی بک اله زو عير 

وقال ٥‏ تعالی : ظ ولقذ کذبت رسل من بلك فصبروا عَلی ما کذبوا 
واوذوا خی اام تصرًا ولا مَبدّل لِكَلمَات الله ولذ جَاءَكَ من با المرسَلِينَ ¢ 
[ سورة الأنعام : ٠١‏ ] . 

وقال تعالٰی N‏ 

وأمرهم أيضا بالصبر إذا أصابتهم مصيبة بذنومم لظيو العام 0 
ا : ( ولا هنوا ولا تحرنوا راشم ۾ الأَعلَوْنَ إن كنم 
و Pre‏ کم قرح ققد س قن قرع تل رلك لمم تق 
بين شر و لله الذي اموا جد منم شَهَداءَ ولل لا يجب 


. ف الأصل : من نصر وسكون » وهو تحريف:. ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 
... فى الأصل : فالاستغفار يتم الطاعة » والصبر‎ )۲( 
. فى الأصل : قال‎ )۳( 


جامع الرءمائل : امحموعة الثانية Yo‏ 


ل اله الذين منوا ویْمحق الکافرینّ 4 [ سو آل عمران : ٠۳۹‏ - 
1 

وأيضا فقد قص سبحانه فى كتابه نصه لرسله ولعباده المؤمنين على الكفار 
فى قصة نوح وهود وصالح وشعيب ولوط وفرعون وغير ذلك . وقال تعالى : ظ لد 
کان فى قَصَصِهمْ عِبْرَة لأولى اباب [ سورة بوسف : ١١١‏ ] » وقال تعالى : 
وقد انزلا يكم اياب ميات وملا من الْذِينَ لوا ِن فلكم 4 [ سور الور : 
[r‏ 

وهذا یتین باص : أحدها أن حصول النصر ویو من أنواع العم 
لطائفة أو شخص لا ينا ما يقع فى خلال ذلك من قنل بعضهم وجرحه ومن 
أنواع الأذى » وذلك أن الخلق كلهم يموتون » فليس فى قتل الشهداء مصيبة زائدة 
على ما هو معتاد لبنى ادم » فمن عد القتل فى سبيل الله مصيبة مخقصة با لجهاد 
كان من أجهل الناس » بل الفتن التى تكون بين الكفار وتكون بين الختلفين من 
أهل القبله ليس ما يختص بالقتال » / فإن الموت يعرض لبنى آدم باأسباب عامة » 
وهی المصائب ' التی تعرض لبنی ادم من مرض بطاعون وغو » ومن جوع 
وغیو › وباسباب خاصة » فالذين يعتادون القتال لا يصيبہم أكثر نما يصيب من 
لا يقاتل » بل الأمر بالعکس » کا قد جربه الناس . 
عك د رم شن لتت أو اقل ر اتر لأقي. قل من ذا 
الى يخْصمكم من الله إن اراد بک سوا و اراد بكم رَحْمَة ولا يجدون لهم 


)لا ل ٠‏ 
من دون الله وليا ولا تصييرا 4 [ سورة الأحزاب : ١١ء ١١‏ ] . 


(1) فى الأصل : وھی الطوفات ا ولعل الصواب ما أثبته 


ما سبق پتبین 
بأصلين : الأصل 
الأرل حصول 
النصر وغو من 
لا ینای وقوع 

القتل أو الأذى 


ظ ۱۸۲ 


۳۳٢‏ الرسالة الثالثة : قاعدة فى الحبة 


فأخبر سبحانه أن الفرار من القتل أو الموت لا ينفع › فلا فائدة فيه › وأنه 
لو نفع لم ينفع إلا قليلا › إذ لا بد من الموت . 

وأحبر أن العبد لا يعصمه من الله [ أحد ] (") إن راد به سوءا أو اراد به 
رحمة » ولیس له من دون الله ول ولا نصیر › فأین نفر من أمره وحكمه ؟ ولا ملجأً 
منه إلا إلیه » قال تعالی : ظ فمروا إلى الله إلى لم منه نير مبينْ ‏ [ سوة الذايات : 
٠ه‏ ] وهذا أمر يعرفه الناس من أهل طاعة الله وأهل معصيته » کا قال أبو حازم 
الحكى : « لما يلقى الذى لا يتقى الله من معال جه الخلق أعظم نما يلقاه الذى يتقى 
الله من معالحة التقوى » . 


وله تعالى قد جعل أكمل الممنين إيانا اعظمهم بلاءِ » کا قيل للشبى 
به : أى الناس أشد بلاء ؟ قال : « الأنبياءء م الصالحون » ثم الأمثل فالأمثل › 
ببتلی الرجل على حسب دینه » فن کان فی دینه صلابة زید فی بلائه » وإن کان فی 
دينه رقة حف عنه » ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشى على الأرض وليس عليه 
خحطيعة ۾ ٩"‏ . 


ومن هذا أن الله شرع من عذاب الكفار بعد نزول التوراة بأیدی المومنين 
فى الجهاد ما م يكن قبل ذلك » حتى إنه قيل : لم ينزل بعد التوراة عذاب عام من 


e 
0L 


السماء للام › کا قال تعالی : ظ ولذ ایتا مُوسی الکتابَ من بَعْدِ ما هلتا 


(۱) زدت كلمة « أحد » ليستقم الكلام . 

)۲( الحديث - مع اختلاف ف الألفاظ - عن سعد بن أي وقاص رضى الله عنه فى : سنن 
الترمذی ۲۸/٤‏ ( كتاب الزهد › باب الصبر على البلاء ) وقال الترمذى : « هذا حديث حسن صحيح ) ؟ 
سنن ابن ماجة ۱۳۳۲/۲ ( کتاب الفتن » باب الصبر على البلاء ) ؛ سنن الدارمی ۳۲۰/۲ ( كتاب 
الرقاق » باب فى أشد الناس بلاء ) ؛ المسند ( ط . المعارف ) ٩۹۷ ٨۷۸۰٠۲» ٤٦ - ٤٥/۳‏ . وجعل 
البخاری أحد عناوین كتاب الطب ( المرضی ) فى صحيحه ١٠١/۷‏ : باب أشد الناس بلاءُ الأنبياء م 


الأمثل فالاأمثل . 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ۷% 


شي - IES “ge‏ وه E‏ م 
امرون الأول َصَائر لئاس وَهُدّى وَرَحَمَة لعلهم يتذكرون 4 [ سو القصص : 
[. 


فإنه قبل (“ ذلك قد أهلك قوم فرعون وشعيب ولوط وعاد وود وغيرهم › 
وم يهلك الكفار ججهاد ا لمؤمنين . ولا كان موسى أفضل من هولاء » وكذلك محمد › 
وها الرسولان المبعوثان بالکتایین العظیمین » کا قال تعالى : ظ إا أرسلتا يكم 
رسوا شهدا عَلَیْكم كما ارسَلنا ّى رون رسوا 4 سو ازل : ٠١‏ ] . / وقال 
تعالی : و قاو لوا اوت یل ما اوت مُوسى اوم كردا بمَا وتي 
موی من قبل 4 [ سوة القصص : ٤۸‏ ] لی قوله ظ قل انوا باب من عن الله هو 


foe 


َه ق 
اهْدَّى منْهمًا انبعْهُ ‏ [ سوة القصص : ٤٩‏ ] . 
e N f‏ | 1 
وامر الله هذين الرسولين بالجهاد على الدين . وشريعة محمد عه كمل › 
فلهذا كان الجهاد فى أمته أعظم منه فى غيرهم . 
ھ ۴ ر يي 5ه و 2 ص د 
قال تعالی : ل کیب عَلیکم القتال وهو کہ لكم وَعَسّی ان کرھوا 
رقت ر و ری ق ا و کہ سے ا ہد J‏ 
شيعا وهو یر لکم وَعَسی ان تجبوا شيعا وهو شر لكم والله يعلم وانتم 
تعلمون ¶ [ سورة البقة : ]۲٠١‏ . 
د ا E Ee e‏ 
وقال ٠"‏ تعالى : ظ ولو ياء الله لأنقَصرَ مِنهم ولكن ليبلوا بعضكم 
إبعض ‏ [ سورة محمد : ۽ ] . 
ت ےه ررق ھ۵ Ey,‏ رو ر e‏ 
وقال تعالی للمنافقین : ظ وحن تربص بکم ان يصیبکم الله بعَذاب من 


َ‌ ر 
عنده او بايدينا 4 [ سورة التوبة ٠١ ٠‏ ] . 


)1( فى الأصل : قيل . 
)١(‏ فى الأصل : قال . 


ص ۱۸۳ 


۳۳۸ الرسالة الثالفة : قاعدة فى الحبة 


فالحهاد للكفار أصلح من هلا کهم بعذاب ”ماءِ من وجوه : أحدها : أن 
ذلك أعظم فى 7 واب امؤمنين وأجرهم وعلو درجاتبم » ما يفعلونه من الحهاد ف 
سبيل الله » لأن تكون كلمة الله هى العليا » ويكون الدين كله لله . 


الثانى a‏ أيضا » فانم قد بؤمنون من الخوف » ومن 
اتر و من الصغار يسام أيضا » وهذا من معنی قوله تعال  :‏ كثمْ 
رأة نحت الاس [ سوة آل عمرن : ٠١٠ ٠‏ قال أبو هريرة : « وكنتم خير 
الناس للناس تأتون بهم فى الأقياد والسلاسل حتى تدخلوهم الجنة » ) فصارت 
الأمة بذلك خير أمة أحرجت للناس » وأفلح بذلك المقاتلون » وهذا هو مقصود 
لأر بامعروف والنبى عن المنكر » وهذا من معنى كون محمد َل ما أرسل إلا 
رحمة للعالين » فهو رحمة فى حق كل أحد بحسبه حتى ا مكذيين له » هو فى حقهم 
رحمة أأعظم مما كان غي . 

وهذا ما أرسل الله إليه ملك ا جبال وعرض عليه أن يقلب عليمم الأحشبين 
قال : « لا » استأنى بهم لعل الله أن يخرج من أصلابم من يعبد الله وحده 
لا شريك له ۾ ) . 


(۱( فى الأصل : من . 

(۲) ف الأصل : وستى . 

™( ورد هذا الأثر فی : البخاری ۳۷/۹ - ۳۸ ( كتاب التفسير » سورة آل عمران » باب كنع 
خير أمة حرجت للناس ) ونصه فيه : « .. عن اى هريرة رضى الله عنه : كنع خير أمة أرجت للناس . 
قال : خير الناس للناس تاتون بهم فى السلاسل فى أعناقهم حتى يدخلوا ف الإسلام » . وانظر تفسير ابن 
كثير للاية ۷۷/۲ ( ط . دار الشعب) . 

)٤(‏ هذه العبارة بمعنى جزء من حديث ورد فى البخارى ومسلم عن عائشة رضى الله عنما و نصه 
فی : البخارى ٠٠١/٤١‏ ( كتاب بدء الخلق » باب إذا قال أحدك آمين والملائكة فى السماء ... ) عن 
عائشة : « ... أنها قالت للنبى عه : هل أنى عليك يوم كان أشد من يوم أحد ؟ قال : لقد لقيت من 
قومك ما لقيت » و كان أشد ما لقيت منم يوم العقبة إذ عرضت نفسى على ابن عبدايا ليل بن عبد كلال 
فلم ججبنى إلى ما ردت » فانطلقت وأنا مهموم على وجهى » فلم أستفق إل وأنا بقن الثعالب » فرفعت = 


جامع الرسائل : الجموعة الثانية ۳۳۹ 


الوجه الثالث : أن ذلك أعظم عزة للإيمان وهله » وأكار هم » فهو يوجب 
من علو الإيمان وكاة أهله ما لا يحصل بدون ذلك » وأمر المنافقين والفجار 
بالمعروف ونهيہم عن المنكر هو من تنام الجهاد » وكذلك إقامة الحدود . 

ومعلوم أن ف ا جهاد وإقامة / الحدود من إتلاف النفوس والأطراف والأموال 
ما فيه » فلو بلغت هذه النفوس [ النصر ] '“ بالدعاء ونحوه من غير جهاد › 
لكان ”“ ذلك من جنس نصر ”' الله للأنبياء المنقدمين من أمهم لما أهلك 
نفوسهم وأمواهم . 

وأما النصر بالجهاد وإقامة انو ای جس س 6 اء 
رسولة وان کان خمد ل واه منصرون ارعن يها لکن یشرع فى 
الجهاد باليد ما لا يشر ع. فى الدعاء ) . 

وأما الأصل الثانى : فإن التنعم [ إما ] (“ بالأمور الدنيوية » وإما بالأمور 
الدينية . 

فأما الدنيوية فهى الحسية : مثل الأكل والشرب ر لباس وما بتع 
ذلك » والنفسية : وهى الرياسة والسلطان . 


فأما الأول » فالمؤمن والكافر وا منافق مشتركون فى جنسها › ثم يُعلم أن 


= رأسى فإذا أنا بسحابة قد أظلتنی » فنظرت فإذا فیہا جبريل » فنادانى فقال : إن الله قد مع قول 
قومك لك وما ردوا عليك » وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شعت فيهم . فنادانى ملك ال جبال » 
فسلم على » ثم قال : يا محمد » فقال : ذلك فما شفت ؟ إن شعت أن أطبق عليمم الأحشبين . فقال النبى 
بل : بل ار جو أن يخر ج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شينا » . والحديث فى : مسلم 
٠١۲١ - ۳‏ ( كتاب الجهاد » باب ما لقى النبى عي من أذى المش ر كين والمنافقين ) . 

. زدت كلمة « النصر » » ليستقع الكلام‎ )١( 

(۲) فى الأصل : لكن » وهو تحريف . 

(۳) فى الأصل : انتصار . 

. فى الأصل باتعا ق اماد باد ودر ات عار ق هادا » المكررة زائدة‎ )٤( 

. إما » ليستقع الكلام‎ ١ زدت‎ )٥( 


ظ ۱۸۳ 


الأصل الثاني : 
التنعم إما بالأمور 
الدنيوية وإما 
بالأمور الدينية 
- الدنيوية 


E3‏ الرسالة الثالثة : قاعدة فى الحبة 


التنعم بها ليس هو حقيقة واحدة مستوية فى بنى ادم » بل هم متفاوتون فى قدرها 
ووصفها تفاوتا عظيما . 

فإن من الناس من يتنعّم بنوع من الأطعمة والأشربة الذى يتأذّى بها 
غين » إما لاعتياده ببلده » وإما لموافقته مزاجه › وإما لغير ذلك () . 

ومن الناس من يتنعم بنوع من المناكح لا بها غيه » كمن سكن البلاد 
الجنوبية فإنه يتنعّم بنكاح السّمر » ومن سكن البلاد الشمالية فإنه () يتنعم 
بنكاح البيض . 

وكذلك اللباس والمساكن » فإن أقواما يتنعّمون من ارد ما يتأذى به غرهم » 
وأقواما يتنعمون [ من المساكن ] ( با يتأذى به غيهم » بحسب العادة والطباع . 

وكذلك الأزمنة ‏ فإنه [ فى ] الشتاء ) يتنعَّم الإنسان با لحر » وفى الصيف 


وأصل ذلك أن التنعّم فى الدنيا بحسب الحاجة إليها والانتفاع بها » فكل 
ما كانت الحاجة أقوى والمنفعة أكثر كان التنعّم واللذة أكمل › والله قد أباح 
للمؤمنين الطيبات . 


فالذين يقتصدون ف الما كل نعيمهم بها أكار من نعم المسرفين ° فيما » 
فإن أولفك إذا أدمنوها وألفوها لا يبقى مذا عندهم كبير لذة » مع أنهم قد 
لا یصبرون عنہا » وتکار (") أمراضهم بسببیا . 


. ف الأصل : وإما لغير الله » وهو تحريف . وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته‎ )١( 
. فى الأصل : فإن‎ (۲) 

(۳) زدت عبارة « من المساكن » ليستقم الكلام . 

. فى الأصل : فإن الشتاء‎ )٤( 

(ه) فى الأصل : المشرفين » وهو تحريف . 

. ف الأصل : وتكبر‎ )١( 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ۳٤١‏ 
وأما الدين ٠‏ فجماعه شيعان : تصديق الخبر » وطاعة الأر . 
ومعلوم أن التنعم بابر ب سرفه وصدقه › والمومن معه من الخبر 
الصادق عن الله وعن مخلوقاته ما ليس مع غين » فهو من أعظم الناس نعيما 
وأما طاعة الأمر » فإن من كان ما يؤمر به صلاحا / وعدلا ونافعا يكون 
ت r‏ ت ۲ e‏ 16 
تنعمه به أعظم من تنعم ‏ من ومر بما لیس بصلاح ولا عدل ولا نافع . 
وهذا م. e pS Ser el‏ 
ےو ا ا OT‏ 
کو r‏ ق قمص م o o‏ ا 
e a e‏ سیئاتهم 
Sl 20 .‏ ا 
واصلح بالهم . ذلك بان الذِين كفروا ابوا اباط وان الذي آ امنوا اتبعوا موا الح 
۵ س ٦‏ ارہ رہ م 9 8 ەوە 
O O‏ 
20 مم ہے 2م قق ر 
وقال :} وَالذينَ کفروا اعام کسراب بقيعة يحسبه الظمان ماء 
e 20 ~2 f‏ ا ر 
تی إذا جاءه لم يجده شا ووج الله عنده ا جسابه والله سریع 
الجساب ‏ [ سوة التور : ۹ 
وتفصيل ذلك ان احق نوعان : حق موجود » وحق مقصود . وکل منہما 
ملازم للاحر . 
فالحق الموجود هو الثابت فى نفسه » فيكون العلم به حقاء وبر عنه حقا 
والحق المقصود هو النافع› الذى إذا قصده الجی انتقع به ( وحصلا له انعم . 
)١(‏ يقصد ابن تيمية » وأما الدينية » وسبق أن ذكر أن التنعم إما بالأمور الدنيوية وإما بالأمور 


الدينية » وتكلم فيما سبق على الأمور الدنيوية » وهو يتكلم هنا على الأمور الدينية . 
(۲) فى الأصل : ينعم . 


۲ - الدينية 


۱۸٤ ص‎ 


۲ الرسالة الالة : قاعدة فى الحبة 


فصل 

وما بُظهر الأمر ما بى الله به عباده فى الدنيا من السراء والضراء » وقال 
سبحانه  :‏ فما اسان ذا ما لاه ر فا رة وه يقو ا اک i‏ 
إا ما لاه ََدَرَ عليه رزه يمول ری أَهَانن ‏ كلا [ سرة الفجر : ۱۷-۱١‏ ] . 

يقول الله سبحانه ليس الأمر كذلك » ليس إذا ما ابتلاه فاكرمه ونعمه 
يكون ذلك إکراما مطلقا » ولیس ذا [ ما ] قدر ٩(‏ عليه رزقه یکون ذلك 
إهانة » بل هو ابتلاء فى الموضعين » وهو الاختبار والامتحان » فإن شَكر الله 
على الرخاء » وصبر على الشدة » كان كل واحد من الحالين خيرا له ٩"‏ » کا قال 
النبى له : « لا يقضى الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له وليس ذلك لحد 
إلا للمومن » إن أصابته سرّاء فشکر کان خيرا ( له » وإِن أصابته ضرْاء فصبر 
کان خیرا () له » ٩‏ . ون لم یشکر ولم یصبر کان کل ٩"‏ واحد من الخحالین 


8 
شراله . 


. ف الأصل : إذا بقدر .... » وهو تحريف‎ )١( 
. فى الأصل : خبر له » وهو خطاً‎ (۲) 
. فى الأصل : خير » وهو خطاً‎ )٣( 

)٤(‏ الحدیث عن صهیب رض الله عنه فی : مسلم ۲۲۹۰/۲ ( كتاب الزهد » باب المؤمن أمره 
كله خير ) ولفظه فيه : « عجبا لأمر المؤمن » إن أمره كله خير » وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن . 
أصابته سراء شكر .... الحديث . وهو فى المسند ٠٠/۹ ۲۳۳ ۲/٤‏ وأول الحديث فى الموضعين 
الأوليين ٠:‏ وعجبت من أمر ( لأمر) المومن .... وف الموضع الاأخور : عجبت من قضاء الله للمؤمن › على 
أن القسم الأول من كلام ابن تيمية جاء فى حديث آخر عن أنس رضى الله عنه فى المسند ( ط : الحلبى ) 
۳ ولفظه : « عجبت للمومن إن الله م یقض قضاء إلا کان خررا له » » ۱۸٤/۳‏ ولفظه : ١‏ عجبت 
للمڙمن إن الله لا يقضى لمن قضاء إلا كان خحيرا له » » وقال الألبانى عن الحديث فى « سلسلة الا حاديث 
الصحيحة » ۲۸/٤‏ : إنه صحيح . 


. فى الأصل : کان على .... » وهو تحريف‎ )٥( 


جامع الرسائل : امجموعة الثانية YEY‏ 


وقد تناز ع الناس فيما ينال الكافر فى الدنيا من التنعّم » > هل هو نعمة فى 
حقه أُم لا ؟ على قولين . وكان “ أصل النزع بينم هو النزإع فى القدرة  .‏ 


والقدرية الذين / يقولون : لم يرد الله لكل أحد إلا حيرا له جخلقه وأو » وإنغا 
العبد هو الذى أراد لنفسه الشر بمعصيته » وبترك " طاعته التی يستعملها بدون 
مشيئة الله وقدرته أراد لنفسه الشر . 

وهولاء يقولون : ما عَم به الکافر فهو نعمة تامة » کا نعم به المؤمن سواءًُ 
إذ عندهم ليس لله نعمة حص بها امؤمن دون الكافر أصلا » بل هما فى 7 النعم 
الدينية سواء » وهو ما بينه (أ) من أدلة الشر ع والعقل » وما خلقه من القدرة 
والألطاف » ولكن أحدهما اهتدى بنفسه بغير نعمة أخرى خاصة من الله » والآحر 
ضل بنفسه من غير خذلان يخصه من الله ج ا ی 
حقهما ‏ على السواء . 


والذين ناظروا هولاء من أهل الإثبات رما زادوا فى المناظرة نوعا من الباطل › 
وإن كانوا فى الأكار على الحق . فكثرا ما يرد مناظر المبتدع باطلا عظيما بباطل 
دونه ۴ 

وهذا كان أثمة السنة ينهُون عن ذلك » ويأمرون بالاقتصاد ولزوم السنة 
امحضة » وأن لا يرد باطل بباطل ° . 


. ف الأصل : وكل . ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 

(۲) ف الأصل : ونزل . ولعل ما أثبته هو الصواب . 
(۳) فى الأصل : من . ولعل الصواب ما أثبته . 

. أٌی ما بینه الله تعالى هم‎ )٤( 

(ه) ف الأصل : فى حقها» وهو تحريف . 

%( ف الأصل : وأن لا برد بباطل بباطل » وهو تحريف . 


تناز ع الناس فيما 
ينال الكافر فى الدنيا 
من العم » هل هو 
نعمة فى حقه أم لا ؟ 


۱۸٤ ظ‎ 


E3‏ الرسالة اكالكة : قاعدة فى الحبة 


فقال كتير من هولاء : ليس لله على الكافر نعمة دنيوية › كا ليس له عليه 
نعمة دينية تخصه ") » إذ اللذة المستعقبة ألما أعظم منها ليست بنعمة › كالطعام 
المسموم » وكمن أعطى غو أموالا ليطمفن ثم يقتله أو يعذبه . 

قالوا : والکافر كانت هذه النعم سببا فى عذابه وعقابه › کا قال تعالى : 
إِنَمَا تُمْلى لهم لِيزدَادُوا إثماً ‏ [ سوة آل عمران : ٠۷۸‏ ] . 

> کے م روح آچے م 2ھ رو بے ر ا ا 

وقال تعالى : ظ اخسون ألما تُمِذُهُم به من مال وَين ٠‏ تُسَارِعٌ لهم فى 
الحَيراتِ بل لا يشعرون 4 [ سورة المؤمنون : ١ » ٠١‏ ] . 


سر ۳ 9 ھ ت E‏ ور 
وقال تعالی : فلا تسوا ما د کروا به قتا عَلیْهم اباب کل شیءِ خی 


»6 و 


E a‏ ,< »ھ Cao‏ ٴ 
إذا قروا يما أوّوا أعَحذْنَاهُم َة إا هُم مسون 4 [ سوة الأنمام : ٠4‏ ] . 
وقال تعالی  :‏ قَدزنی ومن كدب بلا الْخَديثِ سرهم من 
ay a‏ ه e ‌ e2?‏ : و 
خیث لا یعلمون . واملی لهم إن كيدى متين 4 [ سورة القلم : ٤)٠ › ٤٤‏ ] . 
وخالفهم اخرون من أهل الاثبات للقدر أيضا » فقالوا : بل لله على الكافر 
نعم دنيوية . 
والقولان فى عامة أهل الاثبات من أصحاب الامام أحمد وغيرهم . 
قال هوْلاء : والقرآن قد دل على امتنانه على الكفار بنعمه › ومطالبته إياهم 
ا ۶ ے رو 
ص ۱۸١‏ بشکرها » فکیف يقال لیست نعما ؟ / قال تعالی (") : الم تر إلى الذين بدلوا 


(۱) فى الأصل : تخصهم › وهو تحريف . 
(۲) فى أعلل هذه الصفحة إلى اليسار كتب : « الخامس » . 


جامغ الرسائل : المحموعة الثانية to‏ 


عمَة الله كفراً وأخلوا ومهم دار البوارٍ » جَهنّم يللها نها [ سورة راهم : ۲۸ » 
٩‏ إلى قوله  .‏ اله الى علق السَمَوَاتِ وَالأزْض وَأنرل يِن السَمَاءٍ مء 
قارح به مِنَ اَمَرَاتِ رزقاً كم وَسَخُر كم الْفلْكَ إَجْرى فى الْبَحر بامره 
وَسَخر كم اهار ) [ سورة راهم : ٣۲‏ ] إلى قوله : ظ وإن موا نمه الله 
لا تُحصوهَا إن الانسَان لَظَلوم كفار ) [ سرة لاهم : ٠١‏ ] وقال تعالی : ب إا 
هَدَياهُ السبیل إما شارا وَإمًا كفورا [ سورة الإنسان او 
e‏ 

فالمراد لازم قول هوْلاء : أن الكفا ر ب عل کر اظ اذ یکن ن 
أنعم عليم عندهم .. وهذا القول يُعلم فساده بالاضطرار من دين الإسلام » فإن 
الله ذم الانسان بکونه کفورا غير شکور » إذ قول : 3 إن الإنسان ره كنود 4 


2و رص 0 مر 


ر سوة العاديات : ٩‏ ] » وقال تعالى : ون ادنا الإنستان ما رَحمَة ثم تاها مه 
اون مو ۰ ون َه ناء بعد اء مس لو ذهب السات عى 
نه فرح حور ) [ سور هود : ٠١ ٠۹‏ ] . 

وقد قال صالح عليه السلام لقومه : ظ واذ كوا إذ جَعَلَكمْ حَلََاءَ من بعد 
عاد ووك فى اض دون ِن سهُولها فصو ونون ابل بيو 
فاذکروا آلاءَ الله ولا توا فی الأرض م مفسيإين 4 [ سور الأعراف : ؛ ۷ 

وقال تعالی : ألم ر ّى اين بدو عم الله كفراً 4 [ سوةإياهم A‏ 

وقال تعالی  :‏ وضرب الله مكلا فيه كائ آمتة مُطْمَيَة باتيما رزقها 


غا من کل مَکان د كرت بانْعم الله ) [ سوة انحل : ٠١١‏ ] . 
OT.‏ ا ا 
[ وقال ] ' الاولون : قد قال تعالى : « صراط الذِينَ اْعَمُتَ عَليهم 4 


. زدت « وقال » ليستقم الكلام‎ )١( 


۱۸٥١ ظ‎ 


۳ الرسالة الالعة : قاعدة فى الحبة 


والكفار لم يدخلوا فى هذا العموم » فعلم أنهم خارجون عن النعمة . وقال ( تعالى 
ا لو و کا ا راکم 7 سوة له : ۸١‏ ] وقال 
تعالل  :‏ واذکروا عة اله ۴ كم إذ كم اء 4 [ وة آل عمد 1١ .٣‏ 
واذکروا عة لله عا ياق الى واتقگم , به ) [ سوة الائدة : ۷ ] » وقال 
تعالی و کل ین مکانن ا ا م واشکروا لله ) [ سوة الق : ٠۷۲‏ ] . 

وأما الكفار فخوطبوا بها من جهة / ما هى تنعّم ولذة وسرور » ولم تسم 
فى حقهم نعمة على الخصوص » وإنما تسمى نعمة باعتبار أنها نعمة فى حق عموم 
بنى ادم » لأن المؤمن سعد بها فى الدنيا والآحرة » والكافر ينعم بها فى الدنيا . 

وذلك أن گفر الكافر نعمة فف حق المؤمنين ¢ فانه ولا وجود الكفر 
والفسوق والعصيان . بحصل 1 جهاد المومنين للكفار وأمرهم الفسافق والعصاة 
بالمعروف ونيهم إياهم عن المنكر ] (" » ولوا وجود شياطين الإنس وال جن م 
بحصل للمؤمنين من بعض هذه الأمور ومعاداتا وتجاهداتها ومخالفة الهوى فيا 
ما ينالون به أعلى الدرجات وأعظم ٠‏ الثواب . 

والأنسان فيه قوة ا لحب والبغض » وسعادته فى أن يحب ما يحبه الله » ويبغض 
ا ی ت ن کن و الا ما يع واد اجان م ا رجا 
وقد قال تعالى  :‏ إِنْمَا المومتون الذِين اموا بالله ورسوله ثم لم ربوا وجَاهَدوا 
gE N‏ * 


(۱) ف الأصل : قال . 

(۲) فى الأصل : ولم يسم . 

(۳) ما بين المعقوفتين زدته ليستقم الكلام . 
)٤(‏ فى الأصل : وعظم . 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ۳4۷ 


قالوا : ولو كانت هذه اللذات نعما مطلقة لكانت نعمة الله على أعدائه فى 
الدنيا أعظم من نعمته على أوليائه . قالوا : ونعمة الله التى بدّلوها كفرا هى إنزال 
الکتاب وإرسال الرسول › حیث کفروا بہا وجحدوا انا حق »› کا قال عليه 
السلام ()  :‏ ألا [ لا ] ٩‏ فخر إنى 7 من قريش » ١‏ . 

ركذلك قوله تعال : $ وضرب الله گلا ق کات تة ته مُطمَة ايها 
زا عدا من کل كان َكَرَت انعم اله سورة اسل ]هم الذين 
کا yp‏ . وقال تعالى : 
إن مات أو قل انعم على أعقابك م ومن ينقَلِبْ عَلى عََبيه فلن يضر الله 


سے ر 0 


‘(IEE : ا‎ 


e‏ ان هذه A‏ باللذة ورور ف الدنیا ا 
ا ۰ ول تما jf:‏ کشم وگن ی ی 


. فى الأصل : کا قال على عليه السلام » وهو تحريف‎ )١( 
. لا » ليستقى الكلام‎ ٠ زدت‎ )۲( 
. ف الأصل : إن » وهو تحريف‎ (۳) 


)4( م أجد حديثا بهذا اللفظ » ولكن جاءت أحاديث كيرة فيها النص على أن البى تله من 
قریش » منہا ا حديث الذى جاء فى صحيح مسنلم عن واثلة بن الأسقع ( كتاب الفضائل » باب فضل نسب 
النبى عله .... ) » يقول : معت رسول الله له يقول : ١‏ إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل » 
واصطفی قریشاً من کنانة »واصطفی من قریش بنی هاشم » واصطفانی من بنی هاشم » . وأورد هذا 
الحدیث الترمذی فی سننه ۲۲٠١ - ۲۲٤/٥‏ ر( كتاب المناقب عن رسول الله عه : باب ما جاء فى فضل 
النبی عه ) کا أورد أحادیث ری بنفس المعنی فی نفس الباب . وأورد المیشمی فی محمع الزوائد ۲٠٤/۸‏ 
- ۲۱۹ ( كتاب علامات النبوة » باب فى كرامة أصله عه ) عدة أحاديث تنص على أن النبى ع كان 
من ریش 


رای أبن تيمية 


ص ۱۸۹ 


۳٤۸‏ الرسالة الالفة : قاعدة فى الحبة 


الذنيا واستَمْتَعتم بها [ سوة الأحقاف : ۰ء وقال تعالی : ظ وذرنی والْمُكذبينَ 
الى العم وَمَهلهمْ ليلا 4 ر سوة لرل : ٠١‏ ] » وقال تعالی : ظ ذَرهُم يالو 
موا وهه الأمَل ‏ [ سوة ا حجر : ٣‏ ] » / وقال تعالى  :‏ وما الجا اليا 
إا مناغ العَرورِ ‏ [ سورة الحديد : ۲ » وهذا أمر محسوس . 


لکن الکلام فی أمرین : أحدھما : هل هی نعمة ام لا ؟ والثانی : أن جنس 

تنعم المؤمن فى الدنيا بالايمان وما يتبعه ااو او ا 
أو فوقه ؟ وهذه هی المسألة المقدّمة . 

فأما الأرل فيقال : اللذات فى أنفسها ليست نفس فعل العبد »› بل قد 
تعدث عن فعله مع سبب آخر » کسائر المتولدات التی جخلقها الله تعالى بأسباب 
منها فعل العبد . 

لكن اللذات تارة تكون بمعصية من ترك مأمور » أو فعل محظور › كاللذة 
الحاصلة بالزنا » وموافقة [ الفاق  ]‏ » وبظلم الناس » وبالشرك ‏ والقول على الله 
بغير علم . فهنا المعصية هى سبب للعذاب الزائد على لذة الفعل . لكن ألم 
العذاب قد يتقدم » وقد يتأحر » وهى تشبه أكل الطعام الطيب الذى فيه من 
السموم ما يُمرض أو يقتل . ثم ذلك العذاب يمكن دفعه بالتوبة وفعل حسنات 
أخر » لكن يقال : تلك اللذة الحاصلة بالمعصية لا تكون معادلة (") ها ما فى 
التوبة عنما والأعمال الصالحة من المشقة والأم . وهذا قيل : ترك الذنب أمرَ من 


القاس التوبة » وقيل : رب شهوة ساعة أورثت حزنا طويلا . 


(۱) زدت كلمة « الفسّاق » ليستقم الكلام . 
(۲) فى الأصل : معاومة » ولعل الصواب ما أثبته . 


جامع الرسائل : الجموعة الثانية ۳۹ 


لكن فعل التوبة والحسنات الماحية قد يُوجب من الثواب أعظم من ثواب 
ترك الذنب ألا » فيكون ألم التائب أشد من التارك إذا استويا من جميع الوجوه › 
وثوابه أكار . وكذلك ما ٠‏ یکقر الله به الخطايا من المصائب مرارة تزيد “ على 
حلاوة المعاص . 


a 
فتحنب )( فیہا ترك مأموه وفعل محظوره (° ( 3 يوتاه العبد من الال‎ 
. والسلطان » ومن الما كل والمناكح التى ليست بمحرمة‎ 


واه سبحانه أمر مع أكل الطيبات بالشكر » فقال تعالى : يا ايها الذِينَ 
اا کل من ات ما ررَقناكم واشكروا لله إن كنم ياه عدون [ سرة الق : 
۲ ] وف صحيح مسلم عن النبى عه أنه قال : « إن الله ليرضى عن العبد أن 
يأكل الأ كلة فيحمده عليما » ويشرب الشربة فيحمده عليا » () . وفى الأثر : 
١‏ الطاعم الشاكر كالصائم الصابر » رواه ابن ماجة عن النبى عر ١‏ . 


. ف الأصل : ما . ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 

(۲( فى الأصل : يزيد . 

)۲( ف الأصل : فيعصيه » وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته . 

. ف الاصل : ونقل محضوره › وهو تحريف‎ )٤( 

(ه) الحديث عن أنس بن مالك رضى الله عنه - مع اختلاف يسير فى الألفاظ - فى : مسلم 
۲۰/٤‏ ( كتاب الذكر والدعاء » باب استحباب حد الله تغالى بعد الأكل والشرب) ؛ سنن الترمذى 
۳ ر كتاب الأطعمة » باب فى الحمد على الطعام إذا فرغ منه ) ؛ المستد ( ط . الحلبى ) ٠١٠١/۳‏ 
۷ . 


) »( جاءت عبارات هذا الحدیث عنوانا لاحد أبواب کتاب الأطعمة فی البخاری ۸۲/۷ ( كتاب 
الأطعمة » باب الطاعم الشاكر مثل الصاثم الصابر ) وقال البخارى بعد ذلك : : ١‏ فيه عن اى هريرة عن = 


۱۸٩ ظ‎ 


o٠‏ الرسالة الثالئة : قاعدة فى الحبة 


وقد قال تعالٰی  :‏ تم سان يوموذ 1 ذ عن اليم [ سورة التكاثر : ۸ ] . 


ولا ضاف النبى عل ابا اهيم بن التيّهان وجلسوا فى الظل » وأطعمهم 
فاكهة ولحما ( وسقاهم مأء باردا » قال : « هذا من / النعم الذى تسألون 


عنه ۾ () , 


والسؤال عنه لطلب شکو » لا لام فیه . فاللّه تعالی يطلب من عباده شکر 
نعمه » وعلیه (" أن لا یستعین بطاعته على معصیته › فإذا ترك ما وجب عليه فی () 


= النیی لھ ۲ » وشرح ابن حجر هذا الکلام فی فتح الباری ٥۸۳ - ٥۸۲/۹‏ فقال : « هذا الحديث من 
الأحاديث المعلقة التى لم تقع فى هذا الكتاب موصولة » وقد أحرجه المصنف ف « التارج » وا حا فى 
« المستدرك » من رواية سليمان بن بلال ..... ولفظه : « إن للطاعم الشاكر من الأجر مثل ما للصام 
الصابر ٠‏ » . ونص ابن حجر بعد ذلك على أن الحديث أخرجه من طرق مختلفة ابن ماجة وابن خرية 
والترمذى وابن حبان . والحديث فى : سنن ابن ماجة ٥٦١/١‏ ( كتاب الصيام » باب فيمن قال : الطاعم 
الشاكر كالصائم الصابر ) عن أهى هريرة رضى الله عنه بلفظ : « الطاعم الشاكر بمنزلة الصا الصابر ‏ وعن 
سنان بن سنة الأسلمى رضى الله عنه ولفظه : « الطاعم الشاكر له مثل أجر الصام الصابر » . 


(۱) هذا جزء من حدیث طوپل عن اى هریة رضى الله عنه فى 1 مسلم ۱۹۰۹/۳ - ۱۹۱ ( کتاب 
الأشربة » باب جواز استتباعه غي إلى دار من يثق برضاه بذلك .....) وف حديثه أن المضيف هو 
« الأنصارى » أو « رجل من الأنصار » . والحديث فى : سنن الترمذى ۱٤ - r/t‏ ( كتاب الزهد › باب 
ما جاء فى معيشة أصحاب النبى مله ) . وأورد المنذریى الحدیث ف الترغیب والترهیب ٠١۷ - ٠١١/١‏ 
وقال : « رواه مالك بلاغا باحتصار ومسلم » واللفظ له والترمذى بزيادة » والأنصارى لبهم هو أبو ليام بن 
التيہانى بفتح ا لثناة فوق وكسر الثناة تحت وتشديدها » کذا جاء مصرحا به فى الموطا والترمذی » وفی مسند اى 
يعلى ونعجم الطبنی من حديث ابن عباس أنه أبو هيم › > وكذا فى المعجم أيضا من حدیث ابن عمر . وقد 
رويت هذه القصة من حديث جماعة من الصحابة مصرَح فى أكارعا بأنه أبو المي ء وجاء فى معجم , الطبانی 
الصغير والأوسط رصحیح ابن حبان من حدیث ابن عباس وغو أنه ابو ايوب الأنصارى ار ان هذه 
القصة اتفقت مرة مع أهى اليثم » ومرة مع أهى أيوب » والله أعلم » . 


(۲) أى وعلى العبد . 


(۳) ف الأصل : من 


جامع الرسائل : المجحموعة الثانية ۳o4‏ 


نعمت من حق › واستعان بہا على حرم » صار فعله بها وترکه لما فیہا سببا للعذاب 
أيضا » فالعذاب استحقه - بترك المأمور وفعل احظور - على النعمة التى هى من 
فعل الله تعالى » ون کان فعله وټکه بقضاء الله وقدره : بعلمه ومشیئته وقدرته 
واه 

فإن حقيقة الأمر أنه نعم العبد تنعيما » وكان ذلك التنعم سببا لتعذيبه 
أيضا » فقد اجتمع فى حقه تنعم وتعذيب » ولكن التعذیب إا کان بسبب 
معصيته » حيٹ لم يود حق النعمة » ولم يت يتت الله فیبا . 

وعلى هذا » فهذه التنعمات هى نعمة من وجه دون وجه » فلیست من 
النعم المطلقة » ولا هى خارجة عن جنس النعم مطلقها ومقيّدها . فباعتبار ما فيها 
من التنعم يصلح أن يطلب حقها من الشكر وغيها » وينہى عن استعماها فى 
المعصية » فتكون نعمة فى باب الأمر والنبى » والوعد والوعيد . 

وباعتبار “ أن صاحبها يترك فيما المأمور ويفعل فيما الحظور الذى يزيد 
عذابه على نعمها کانت وبالا عليه » وکان أن لا یکون ذلك من حقه خیا له من 
أن يكون » فليست نعمة فى حقه فى باب القضاء والقدر » واخلق والمشيغة العامة ء 
وإن كان ذلك يكون نعمة فى حق عموم الخلق والمؤمنين » وعلى هذا يظهر ما تدم 
من خیرات الله ٠‏ فإن ذلك استدراج » ومکر » وإملاء . 

وهذا الذی ذکرناه من ثبوت ا وجه » وسابه من وجه آخر » 


و رلو ع رق ل 


مشل ما ذکر الله فی قوله تعالی : ( فاا اسان اذا ء ما ابتلاه ربه فا رمه وَنَعْمَهُ 


. زيادة من الناسخ‎ ٠ ف الأصل : وباعتبار بها » ورأيت أن « بها‎ )١( 


(۲) ف الأصل : ما يقدم من خير الله . ولعل الصواب ما أثبته . 


AY ص‎ 


Tor‏ الرسالة الالفة : قاعدة فى الحبة 


فیقول ربی ا کرمن وا اذا ما الاه مدر عليه ره يول ری هان . كلا 4 
PE EE PE SAN‏ ر 
أكَرَّمّن » واللفظ الذى أخبر الله به مثل اللفظ الذى أنكره الله من كلام المبتلى » 
لكن المعنى مختلف . فإن المبتلى اعتقد أن هذه كرامة (" مطلقة » وهى النعمة : 
التى يقصد بها [ أن ] " النَعَمّ إكرامٌ له" والإنعام بنعمة لا يكون سببا لعذاب 
اعظم منہا » ولیس الأمر كذلك » بل الله تعالی ابتلاہ بها ابتلاءٌ » لیتبین هل يطيعه 
فیہا ام يعصیه » مع علمه بما سیکون من الأمرین » لکن العلم بجا سیکون شىء › 
وکون الشیء / والعلم به شیء . 


وأما قوله تعالی  :‏ فأكرَمَهُ وَنَعْمَهٌ 4 فإنه تكربم بما فيه من اللذات › 
وهذا قرنه بقوله : ( ونَعْمَهُ ) » وهذا كانت ١‏ خوارق العادات التى تسممما 
العامة « كرامة » ليست عند أهل التحقيق كرامة مطلقا» بل ف الحقيقة الكرامة 
E EE‏ 
اطاعه بہا رفعه () » وإن عصاہ بها خفضه ”) » وإن كانت من اثار طاعة 
أحری › کا قال تعالی : $ والو امتا مُوا عَلّى الطريمَةٍ اف مء عْدَقاً . 


e 
2 


لنفت: هم فيه ومن عرض عن ذ کر رَه كه عَذَاباً صدا [ سورة ا جن:۱۹١۷٠]‏ . 


. فى الأصل : هذا اكرامه . ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 
. زدت « أن » ليستقح الكلام‎ )۲( 

. فى الأصل : إكرام عليه‎ )٣( 

. فى الأصل : كان‎ )٤( 

(ه) فى الأصل : رفعة . 

7( فى الأصل : حفظة . 


جامع الرسائل : الجموعة الثانية For‏ 


وإذا كان ف النعمة والكرامة هذان الوجهان (" » فهى من باب الأمر 
والشر ع نعمة [ يجب  ]‏ الشكر عليما » وفى باب الحقيقة القدرية م تكن ° 
هذا الفاجر بها إلا فتنة وحنة استوجب بمعصية الله فيها العذاب » وهى فى ظاهر 
الأمر قبل أن يعرف حقيقة الباطن ابتلاء وامتحان » يمن أن تكون () من أسباب 
سعادته » ویمکن أن تکون من اباب شقاوته › وظھر بہا جانب الابتلاء مر › فان 
لله ببتلى بالحلو والمر » )ا قال تعالى : ل وتبلوكم بالشرٌ وَالحَير فنئة وإليتا 
جن iE E CEE ccc‏ 
ير جعون Q‏ [ سورة الأعراف : ٠١۸‏ ] . 

فمن ابتلاه الله بالمر : بالبأساء والضراء والباس > وقدر عليه رزقه » فليس 
ذلك إهانة له » بل هو ابتلاء . فإن أطاع الله فى ذلك کان سعيدا» وإن عصاه فى 
ذلك کان شقيا » | كان مثل ذلك ٠‏ سبباً للسعادة فى حق الأنبياء والمؤمنين › 
ن شقا وسا لاتا ق حى الكفا افا ٠‏ 


وقال تعالى : ظ وَالصًابِينَ فى اباسا وَالضرَاء وَجِينَ لبس [ سرن 
البقرة : ٠۷۷‏ ] وقال تعالٰى : آم حسييم أن تذځحلوا الجئة وما يكم مل الذِينَ 
تحلوا من فلکم مشه م اباسا والضراء وزلزلوا 4 [ سورة البقة : ٠٠١‏ ] » وقال 
فو ا ق و 


(۱( فى الأصل : هذين الوجهين » وهو خطأً . 
(۲) زدت ١‏ يجب » ليستقم الكلام . 

(۳) فى الأصل : يكن » وهو تحريف . 

. فى الأصل : يكون‎ )٤( 

(ه) ف الأصل : ك كان ذلك مثلٍ ذلك . 


ظ ۱۸۷ 


o4‏ الرسالة الثالفة : قاعدة فى الحبة 


الاق لا تغلَمهُم تحن تعلمهُم بهم رين ثم رون إلى عَذًاب عَظيم ) 
ر سورة التوبة : ٠١١‏ ] وقال تعالى : ظ ولنذيقنهم من العَذّاب الأذنّى دون الْعَذّاب 
لار لَعَلْهُم يرْجعُونَ ) [ سوة السجدة : ۲١‏ ] » وقال تعالى : ل ولذ ادنا 
بالعَدّاب فما استكائوا رهم وما ضرعو [ سوة الزمنون : ۷١‏ ] . 

وكا أن الحسنات » وهى المسار ٠‏ الظاهرة التى يبتلى بها العبد » تكون عن 
E a E E a Gh‏ » تکون 
عن معاصى فعلها العبد . کا قال تعالى : ظ ما أصَابَكَ مِنْ حَستَة فمن الله 
SURES‏ 


وء گي 


وقال تعالی : و وما أصابتكم مصريبة ةة قذ اصبتم ملا قلعم نى هذا فل 
wani‏ 

وقال تعالی  :‏ وما اصابکم من مُصيبَةٍ ما كسبّٺ يديم ويغفو عَنْ 
کٹیر € [ سور الشوری : ۲۰ 

وقال تعالى : ظ كيف إذا أصابشهم مُصييبة ما قذَمَّت يديهم ثم جاو 


و 
لفون بالله ‏ [ سو النساء : ٦۲‏ ] . 


LANNE 

كفورٌ ‏ [ سورة الشوری : ٤۸‏ ] . 
ثم تلك المسار » التى هى من ثواب طاعته › إذا عصى الله فيها كانت 
/ سببا لعذابه » والمكاره التى هى عقوبة معصيته إذا أطاع الله فیہا کانت سببا 


. فوق كلمة « المسار » كتب فى الأصل : « كذا » . والمقصود بها الأمور السارة‎ )١( 


جامع الرسائل : امجموعة الثانية Yoo‏ 


لسعادته » فتدبر هذا لتعلم أن الأعمال بخواتيمها » وأن ما ظاهره نعمة هو لذة 
عاجلة قد تكون سببا للعذاب » وما ظاهره عذاب وهو ألم ٩'(‏ عاجل قد یکون )٩(‏ 
سببا للنعم . وما هو طاعة - فيما يرى الناس - قد يكون سببا هلاك العبد برجوعه 
عن الطاعة › إذا ابتلى فى هذه " الطاعة » وما هو معصية - فيما يرى الناس - 
قد يكون سببا لسعادة العبد بتوبته منه » وتصبره على المصيبة › التى [ هى ]© 
عقوبة ذلك الذنب . 

فالأمر والنهى يتعلق بالشىء الحاصل » فيؤمر العبد بالطاعة مطلقا » وينبى 
عن المعصية مطلقا » ويؤمر بالشكر على كل ما يتنعم به . ) 

وما القضاء والقدر » وهو (° علم الله وكتابه » وما طابق ذلك من مشيئته 
وخحلقه » فهو باعتبار الحقيقة الآجلة » فالأعمال بخواتيمها » والمنعَّم عليهم فى 
الحقيقة هم الذين يموتون على الإيمان . 

وقد یذکر تناز ع الناس فى هذا الباب : 

فالمابتة للقضاء والقدر من متكلمة أهل الإثبات وغيرهم يلاحظون القدر 
من علم الله وکتابه ومشیئته وخلقه › وقد يعرضون عمّا جاء به الأمر والنبى › 
والوعد والوعيد » وعن الحكمة العامة » وما فى تفصيل ذلك من الحكم الخاصة . 


0 ھل ال وار چو آنه بکرن الراب ما انع ار یکرق :م 
(۲) فى الأصل : تكون . 

(۳) فى الأصل : فى بره » وهو تحريف . 

. ليستقم الكلام‎ ٠ زدت « هى‎ )٤( 


. فى الأصل : هو‎ )٥( 


ل۳ الرسالة الثالثة : قاعدة فى الحبة 


وأما من لم يلاحظ إلا الأمر والنهى والوعد والوعيد فقط من القدرية ومن 
ضاهاهم فی حاله » فقد كفر با وجب عليه الإیمان به من خلق الله وکتابه 
ومشيئته » وتدبيو لعباده المؤمنين الذين سبقت هم منه الحجة بتدبير (') حاص › 
ومن قضائه على الکفار بما هو فيه عدل سبحانه › کا فى الحديث المرفو ع : « ماض 
فينا أمرك › عدل فينا قضاؤك » ٠"‏ » ولا يظلم ربك أحدا 

وإذا عرف أن كل واحد من الابتلاء بالسراء والضراء قد يكون فى باطن 
الأمر مصلحة للعبد أو مفسدة له » وأنه إن أطاع الله بذلك كان مصلحة له » وإن 
عصاه كان مفسدة له - تبين أن الناس أربعة أقسام : منم من يكون صلاحه على 
السراء » ومنهم من يكون صلاحه على الضراء » ومنہم من يصلح على هذا وهذا › 
ومنہم من لا يصلح على واحد منهما . 


. فى الأصل : بتدبر‎ )١( 

(۲) م جد الحديث بهذا اللفظ » ولکن جاء الحدیث عن عبد الله بن مسعود رضى الله عله فى 
المسند مرتين ( ط . المعارف ) ٠١۴/١ ١ ۲۹۸ - ۲٦۷/۰‏ - ١٤١٠ء‏ ونصه فى الموضع الأول «.... عن 
عبد الله قال : قال رسول الله له : « ما أصاب أحداً قط هك ولا خرن فقال : اللهم إنى عبدك وابن عبدك 
وابن متك » ناصيتى بيدك » ماض في حكمُك » عدل فى قضاؤك » أسألك بكل اسم هو لك سمیْتٌ به 
نفستك » أو علَمتَه أحداً من خلقك » أو أنزلقه فى كتابك » أو استأثرت به فى علم الغيب عندك » أن تجعل 
القران ربیع قلبی » ونور صدری » وجلاءِ حزنی » وذهاب همی » إلا اذهب الله هه وحزنه» وأبدله 
مکانه فرجا » . قال : فقيل : يا رسول الله ألا نتعلمها ؟ فقال : « بلى » ينبغى لمن “معها ن يتعلمها » . 

وصحح الشيخ أحمد شاكر الحديث وأشار إلى وجوده فى مجمع الزوائد ٠۳١/٠١‏ وفى المستدرك 
للحا ٠١ - ٠٠0۹/١‏ . وانظر بقية ما ذكره الشيخ أحمد شاكر عن الحديث . 

وأول الحديث فى الموضع الفانى ۱۰۲۳/۹ - ٠٠‏ : ما قال عبد قط إذا أصابه هج وخر .... إخ 
وذکر المیشمی فی مجمع الزوائد ۱۳۹/۱۰ - ۱۳۷ الحدیث بمعناه عن اى موس الأشعرى رضى الله عنه 
وأوله : « من أصابه هم أو حزن ا الحديث وقال عنه : « رواه الطبرانى وفيه من لم أعرفه » ونقل الناشر 
فى الامش تعليق ابن حجر : « قلت : هذا الحديث أحرجه أبو داود والترمذى والنسانى من رواية عبد 
الجليل بهذا الإسناد » فلا وجه لاستدراكه - ابن ججر ؛ . 


جامع الرسائل : امجموعة الثانية YoY‏ 


والإنسان الواحد قد تجتمع له هذه الأحوال الأربعة فى أوقات متعددة » 

و فى وقت واحد باعتبارها ( أنواع يتل بہا . 
وقد جاء فى الحديث المرفوع ٠:‏ إن من عبادى من لا يصلحه إلا الغنى » 

ولو أفقرته لأفسده ذلك » وإن من عبادى من لا يصلحه إلا الفقر » ولو أغنيته 
لأفسده ذلك » وإن من عبادى من لا يصلحه إلا السقم » ولو أصحححته لأفسده 
ذلك وذلك انی آدبر عبادی › انی بہم خبیر بصیر ) ٩‏ . 
فكما أن التنعم العاجل ليس بنعمة فى / الحقيقة » قد يكون فى الحقيقة بلاء وشرا 
باعتبار " المعصية فيه . والطاعة المتقدمة قد تكون حابطة وسببا للشر باعتبار 
ما يعقبها “ من ردة وفتنة ”° » فكذلك التألم العاجل قد يكون (" فى الحقيقة 
خيرا أو نعمة » والمعصية المتقدمة قد تكون سببا للخير باعتبار التوبة والصبر على 
ما تعقبه من مصيبة " » لكن تتبدل ( الطاعة وا لمعصية  .‏ 

وهذا يقتضى أن العبدمحتاج فى كل وقت إلى الاستعانة بالله على طاعته › 
وتثبيت قلبه » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


(۱) فى الأصل : با غيار . 

)۲( لم أجد هذا الحديث . 

(۳) فى الأصل : فاعتبار » وهو تحريف . 

. فى الأصل : ما يتعقبه » وهو تحريف‎ )٤( 

(ه) فى الأصل : وفتنته » وهو تحريف . 

. فى الأصل : تكون‎ )١( 

)۷( فى الأصل : محبة » وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته . 
(۸) فى الأصل : تبدل . ولعل الصواب ما أثبته . 


ص ۱۸۸ 


حال الإنسان 
عند السراء والضراء 


o۸‏ الرسالة الفالئة : قاعدة فى الحبة 


وذلك أن الإنسان (“ هو کا وصفه الله بقوله تعالى : ظ وَين ذقنا 
الانسان ما رَحمَةَ م تاها مه له ليوس كفررّ » وَين اذاه نَعْمَاءَ بعد 
ضراءَ مه يوان ذهَبَ السات عَنّى إنه لر فور ) [ سوة هود ٠١ ٠۹:‏ ] . 
وقال تعالى  :‏ إلا الَذِينَ صبروا وَعَولّوا الصالحاتِ وك لَهُم مُعْفرة وأجر 
کبیر 4 [ سور هود : ۱۱ ] . 
ارا مدن ساف ايو قاتشن کر 
ما ٠"‏ أنعم الله به عليه قبلها » وعند النعماء بعد الضراء يأمن من عود 
[ الضراء ] " فى المستقبل » وينسى ما كان فيه بقوله : « ذَهَبَ السيعاتُ عَنى 
َه مرح فور [ سورة هود : ٠١‏ ] : على غي » يفخر عليهم بنعمة الله عليه . 

وقال تعالى : ظ إن الأنسان حل هَلوعاً » إذا مَس الشر جوعأ » وإذا مه 
الحير مَنوعاً 4 [ سوة العارج : ۱۹ - ۲١‏ ] فأخبر أنه جزو ع عند الشر لا يصبر عليه ء 
منوع عند الخیر یبخل به . 

وقال تعالی  :‏ إن الانسان لطم کفارٌ 4 [ سور ابرهم : ۲٤‏ ] » وقال تعالى : ) 
إن اسان له رنود 4 ر سوة المادیات : ٦‏ ] » وقال تعالى : له كان ظلوماً 
جَهُولاً 4 [ سوة الأحإب : ۷۲ ] » وقال تعالى  :‏ ركان الانْسًان ورا 4 [ سوة الإسراء : 
٠٠‏ وقال : ظ وإ مته الشر فيووسٌ وط ) [ سورة فصلت : ٤۹‏ ] » وقال تعالى : 
لما جام إلى ابر أغرضشمْ وان الأنسان كفورأاً ‏ [ سو الإبراء : ٠۷‏ ] . 


. ف الأصل : الاين » وهو تحريف › ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 
. فى الأصل : ما‎ )۲( 
. زدت كلمة « الضراء » لتستقم العبارة‎ (۳) 


جامع الرسائل : امجحموعة الثانية ۹ 


وقد وصف المومنين باً: نهم صابرون فی الاساء والضراء وحين البأس > حال الممن عندها 
والصابرون ف النعماء أيضا بقوله تعالى : ظ إلا الْذِينَ صبروا وعَملوا الصَالِحاتِ 4 

سورة هود : ٠١‏ ] والصبر فى السراء قد يكون أشد » ولمذا قال من قال من الصحابة : 

« ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر » . 


وكان النبى عر يستعيذ بالله من فتنة الفقر وشر فتنة الغنى '“ . وقال 
لأصحابه : ١‏ والله ما الفقر أخحشى عليكم » ولكن أخاف أن تبسط عليكم الدنيا 
کا بسطت على من کان قبلکم › فتتنافسوا فیہا ) تنافسوا فیہا » وتہلککم کا 
أهلکتہم » ٩‏ . 


)١(‏ أورد ابن الأثير الجزرى فى « جامع الأصول » ٠۲۲/٠١‏ ( ط . السنة المحمدية › القاهرة 
۱۹١١ ۰‏ ) عن عائشة رضى الله عنما أن النبى عه كان يقول : « اللهم إنى أعوذ بك من الكسل 
والهرم والمَغّْرم » ومن فتنة القبر وعذاب القبر » ومن فتنة النار وعذاب النار » ومن شر فتنة انى » ومن 
شر فتنة الفقر .... الحديث » وقال ابن الأثير إن الحديث رواه البخارى ومسلم وأبو داود والترمذى 
والنسانى » وذكر أن فى رواية اى داود : أن رسول الله ع کان يدعو لاء الكلمات : « اللهم إنى أعوذ 
بك من فتنة النار وعذاب القبر » ومن شر الغنى والفقر » . 

(۲) الحديث عن عمرو بن عوف رضى الله عنه ونصه فى : البخارى ۸/ ٩۰‏ ( کناب الرقاق ‏ 
ياب ما يُحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيما ..... أن رسول الله عه بعث أًبا عبيدة بن ال جراح إلى البحرين 
ياتى بجزيتها » وكان رسول الله عله هو صا أل البحرين وأر عليهم العلاء بن الحضرمى » فقدم أبو 
عبيدة بمال من من البحرين » فسمعت الأنصار بقدومه » فوافته صلاة الصبح مع رسول الله ملل » فلما 
انصرف تعرضوا له » فتبسم حین راهم » وقال : « أظنكم معتم بقدوم أهى عبيدة وأنه جاء بشىء؟ » قالوا : 
أجل یا رشول الله . قال : « فأبشروا وأملوا ما یسرک » » فوالله ما الفقر اُخشی علیکم » ولکنی اخحشی ان 
بسط علیکم الدنیا کا بسطت على من کان قبلکم » فتنافسوها کا تنافسوها » وتلهیکم کا أهتېم ‏ . وجأء 
ا لحدیث عنه أیضا فی : البخاری ٩٦/٤‏ - ۹۷ ( كتاب ال جزية » باب ال جزية والموادعة مع أهل الحرب ) » 
۸٩ - ٥‏ ( کتاب المغازی » باب حدثنى خليفة حدثنا محمد بن عبد الله الأنصارى ) ؛ مسلم 
۲۲۷١ >“ ۸٤‏ ( كتاب الزهد والرقائق » الباب الأول ) ؛ سنن الترمذى ٠٦/٤‏ ر( كتاب صفة 
القيامة » باب حدثنا ابو حصین عبد الله بن امد بن يونس ..... ) ؛ سنن ابن ماجة ٠١۲٠١ - ۱۳۲٤/۲‏ 
( كتاب الفتن » باب فتنة المال ) ؛ المسند ( ط . الحلبی ) ۱۳۷/٤‏ » ۳۲۷ . 


ظ ۱۸۸ 


۳٦ ٠‏ الرسالة الثالة : قاعدة فى الحبة 


فمن م يتصف بحقيقة الإيمان هو إما قادر وإما عاجز . فإن كان قادرا 
أظهر ما فى نفسه بحسب قدرته من : الفواحش » والإم » والبغى › والإشراك بالله » 
والقول عليه بغير علم » ومن ترك القسط » وترك إقامة الوجه عند كل | مسجد »› 
ودعاء الله مخلصا له الدین » ثم یکون شرهم بحسب کل منہم » من حیث نفوسهم 
وقدرتهم ('“ » فإن العبد لا يفعل إلا بقدرة وإرادة » فمن كان أقدر وأفجر كان أمره 
اشد » كفرعون وأمثاله من ال جبّارين المتكبرين » لا يصبرون عن أهوائهم › ولا يتقون 
| 


د 


وأما ا ممن فإنه مع قدرته يفعل ما أمر الله به من البر والتقوى » دون ما نه 
E‏ 

م أولعك الذين لم يتصفوا بحقيقة الإيمان - بل فيم من الفجور كفر 
أو نفاق أو فسوق ما فيم - إذا كانوا عاجزين عن إرادعهم » لا يقدرون على 
أهوائهم بنوع من أنواع القدرة » تجدهم أذل الناس وأطوع الناس لمن ° 
يستعملهم ف أغراضهم » وأجز ع الناس لا أصابهم » ذلك أنه ليس ف قلوبهم من 
الإیمان ما یعتاضون به » وتستغنی به نفوسهم » ویصبرون به عمًا لا يصلح هم . 

وهذه حال الأم البعيدين عن العلم والإيمان » كالترك التتار 1 والعرب ] ( 


ف جاهليتم ( فإنہم اعز الناس ذا قدروا > وأذل الناس إذا قهروأ  .‏ 


. فى الأصل : بحسب أمر من حيث نفوسهم وقدرتيم . ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 
. فى الأصل : من‎ )۲( 


(۳) زدت كلمة « والعرب » لتستقى العبارة . 
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وأما المؤمنون » فكما قال تعالی مم وقد غابوا : ظ ولا هنوا ولا تحرو 
م الأعلَون إن كنم مُومبِينّ 4 [ سو آل عمران : c1۹‏ فهم الأعلون ! ذا کانوا 
و 


وقال کعب بن زهیر () فى صفة الصحابة : 
ليسوا مفاريح إن ناث رِمَاحْهُمٌ ‏ يوماً وليسوا مجازيعاً إذا نيلوا ٠‏ 
وهذا کان المشروع فی حق کل ذى إرادة فاسدة من الفواحش والظلم 
والشرك والقول بلا علم - أحد أمرين : إما إصلاح إرادته » وإما منع قدرته » فإنه إذا 
اجتمعت القدرة م إرادته الفاسدة حصل الشر : 


وما ذو الارادة الصاحة فتوید قدرته حتی یتمکن من فعل الصالحات › 
وذو القدرة الذى لا يكن سلب قدرته يسعى فى إصلاح إرادته بحسب الإمكان . 


فالمقصود تقوية الإرادة الصالحة والقدرة عليما بحسب الأمكان » وتضعيف 
الإرادة القاسدة والقدرة معها بحسب الإمكان « ولا حول ولا قوة إلا بالل : 

وهذا نما يظهر به حسن حال المؤمن وترجحه ف النعم واللذة على الكافر فى 
الدنيا قبل الأحرة » وإن كانت الدنيا سجن الموؤمن وجنة الكافر . 


. ) صوابه ابن زهير‎ ١ : فى الأصل : ابن مالك » والقتصويب فى هامش الأص‎ )١( 


)( البیت فى شرح ديوان كعب بن زهير » صنعة اى الحسن ب بن الحسین السکری » ص ۲٠١‏ »› 


ط . دار الكتب المصرية › القاهرة »> ٠۹١١/۱۳۹۹‏ ولكنه فيه : 
لا يفرحون إذا نالت رماحهم قوما وليسوا مجازيعاً إذا نيلوا 


وأورد ابن تيمية البیت فى كتاب « الاستقامة » ۲۷۶۲/۲ ( وانظر ت ۲ ) . 


المؤمن أرجح فى النعم 
واللذة من الكافر فى 
الدنيا قبل الآخرة 
وإن كانت الدنيا ضجن 
المؤمن وأجنة الكافر 


TIT‏ الأرسالة الفالثة : قاعدة ف الحبة 


فأما ما وعد به ا ممن بعد الموت من كرامة الله [ فإنه ] (“ تكون الدنيا () 
بالنسبة إليه سجنا » وما للكافر بعد الموت من عذاب الله 7 فإنه ] (" تكون الدنيا 
جنة * بالنسبة إلى ذلك . 
وذلك أن الكافر صاحب الإرادة الفاسدة إما عاجز وإما قادر » فإن كان 
عاجرا تعارضت إرادته [ وقدرته ] حتی لا یمکنه الجمع بینہما » [ وإن کان قادرا 
أقبل على الشهوات وأسرف فى ] التذاذه بها ولا يمكنه تركها () . 
ص ۱۸۹ / وهذا تجد القوم " من الظالين أعظم الناس فجوراً وفساداً (" وطلبا لما 
يروحون به أنفسهم من مسموع ومنظور ومشموم وما کول ومشروب » ومع هذا 
فلا تطمغن “ قلوبهم بشىء من ذلك » هذا فيما ينالونه ‏ من اللذة » وأما 


. زدت « فإنه » ليستقم الكلام‎ )١( 
. فى الأصل : تكون فى الدنيا‎ )١( 
. زدت « فإنه » لیستقم الكلام‎ )۳( 
. فى الأصل : تكون فى الدنيا جنته‎ )٤( 


(ه) فى الأصل اضطربت السطور الأخيرة وجاء الكلام فيا ناقصا حرفا هكذا : « وذلك أن 
الكافر صاحب الإرادة الفاسدة إما قادر وإما عاجز ( وتحتهما علامة التقديم والتأحير ) فإن كان قادرا 
تعارضت إرادتہ حتی لا یکن لجع ینہما وسھاون حتی یقلد افذادہ ہا أو یعدم ولا مک ترکها؛. 
لعل ما تة هو أقرب شىء إلى الضواب إن شاء الله . 


) . فى الأصل : القول » وهو تحريف‎ )١( 

(۷) ف الأصل : صحو وبلا » وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته 
(۸) ف الأصل : بقطمين » وهو تحريف . 

(4) فى الأصل : يتاولونه » وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته . 
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ما بخافونه من الأعداء » فهم أعظم الناس خوفا » ولا عيشة لخائف . وأما العاجز 
منہم فهو فی عذاب عظم » لا یزال فى اسف على ما فاته وعلى ما أصابه . 

وأما المؤمن فهو مع مقدرته له من الإرادة الصالحة والعلوم النافعة ما يوجب 
طمأنينة قلبه وانشراح صدوه با يفعله من الأعمال الصالحة › وله من الطمانينة وقرة 
العين ما لا يكن وصفه » وهو مع عجزه أيضا [ له ] ٠‏ من أنواع الإرادات 
الصالحة والعلوم النافعة التى يتنعم بها ما لا يكن وصفه . 

وكل هذا حسوس جرب » وإنغا يقع غلط أكار الناس أنه قد أحس بظاهر 
من لذات أهل الفجور وذاقها » ولم يذق لذات أهل البر ولم يخبرها » ولكن أكار 


الناس جهال » کا لا يسمعون ولا يعقلون» وهذاالجهل لعدم شهود حقيقة الإيمان 


ووجود حلاوته وذوق طعمه » انضم إليه أيضا جهل كثير من المتكلمين ف العلم 
بحقيقة ما ف أمر [ الله ] (" من المصلحة والمنفعة » وما فى خحلقه أيضا لعبده المؤمن 
من المنفعة والمصلحة » فاجتمع الجهل ‏ با أخبر الله به من خلقه وأمو › 
وما أشهده عباده من [ حقيقة الإبمان ] ووجود [ حلاوته ] ٠‏ مع ما فى النفوس 
من الظلم » مانعاً للنفوس من عظم نعمة الله وکرامته ورضوانه » موقعاً ها فی بأسه 
وعذابه وسخطه . 


(۱) زدت ه له ٩‏ لیستقم الکلام . 
(۲) زدت لفظ الجلالة لتستقم العبارة 


(۳) ف الأصل : فاجتمع أهل الجهل » وهو خحطاً : 


)٤(‏ فى الأضل العبارات حرفة مضطربة هكذا : « وما أشهده عباده من موجوده بمکان هذا 


الجهل ؛ ولغل الصواب ما أثبته . 


لذات أهل البر 
أهل الفجور 


٠‏ ما حاض الناس 
فى مسائل القدر 


1 الرسالة الفالة : قاعدة فى الحبة 


وذلك أن الناس لما حاضوا فى مسائل القدر » ولم يخلق الله ويأمر › ونحو 


ابتدع طوائف ممم ذلك » بغیر هی من الله › فرقوا دینہم وکانوا شيعا . 


مقالات مخالفة 


للكتاب والسنة : 


بدع القدرية 


فزعم فريق أنه لا يخلتق أحدا من الأشخاص إلا لأجل مصلحة الخلوق 
/ ولا يأمره إلا لأن أمره مصلحة له أيضا › وإنغما العبد هو الذى صرف عن نفسه 
المصلحة وفعل المفسدة ") بغير قدرة الرب وبغير مشيئته » وهم إنما قصدوا بها تنزيه 
اليب عن الظلم والعيب » ووصفه بالحكمة والعدل والإإحسان » لكن سابوه 
علمه ‏ وقدرته وکتابته ‏ وخلقه » ونفوا “) مشیشته وعمومها . 


فقال قوم منہم : إنه لا يعلم ولا يتب ما کون من العباد حتى 
يفعلوه (°) . 


وقال اخرون : بل علم ذلك وعلم أنہم لا يطيعونه › ولا يفعلون إلا 
ما يضرهم » ومع هذا فقصد تعريفهم بالخلق والأمر للمنفعة الخالصة الدائمة 


فقال هم الناس : من علم أن مقصوده من الخیر لا یکون » وقد سعی فى 
حصوله بمنتهی قدرته » کان من أجهل الفاعلين وأسفههم › فنزهوه عن قليل من 
السفه بالتزام ما هو أكثر منه » وزعموا أنه لا يقدر إلا على ما فعل بهم » فسلبوه 


قدرته . 


i E E a CS E فى الأصل‎ )١( 
عبارات معحرفة » ولعل الصواب ما أثبته‎ 

N Oat ف الأصل‎ )۲( 

(۲) فى الأصل : وكتابه » وهو تحريف » ولعل الصواب ما أثبته . 

.. فى الأصل : ونقود » وهو تحريف › وأرجو أن يكون الصواب ما أبته‎ )٤( 

(ه) فى الأصل : حتى فعلوه » وهو خطاً . 
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فرد على هوًلاء طائفة من أهل الإثبات » فأثبتوا عموم قدرته وعموم مشيئته 
- وخلقه وعلمه القدم » وكل هذا حسن موافق للكتاب والسنة » وهو مع تمام الإيمان 
القدر بم اه القدم وا وخا وقد عل کل یب لکن صر 
إل ذلك اء ليست من اة : 

فإنه من السنة أن يفعل ما يشاء ويحكم ما بيد » ألا ُسأل عما بعل وهم 
يُسألون ء وأنه يأمر العباد بطاعته » ومع هذا یہدی من یشاء ویضل من یشاء › کا 
قال تعالی  :‏ والله يعوا ی دار السَلام وَيَُْدِى من يشاءُ إلى صراط 
ی ) 

فزعموا مع ذلك أنه بخلق الخلق لا لحكمة فى حلقهم » ولا لرحمته هم » 
قد يكون خلقهم ليضرهم "“ كلهم » وهذا عندهم حكمة › فلم ينزهوه عما نزه 
[ عنه  ]‏ نفسه من الظلم » حيث أخبر أنه إنغا يجزى الناس بأعماهم » وأنه 
لا يزر وازرة وزر أخرى » وأنه من يعمل من الصالحات وهو موّمن فلا يخاف ظلما 
فشا 


بل زعموا أن کل مقدور عليه فليس بظلم » مثل تعذيب الأنبياء 
المرسلين » وتكرم الكفار والمنافقين » وغير ذلك ما نزه الله نفسه عنه » فلم يكن 
الظلم الذى نه الله نفسه عنه حقيقة عند هولاء » إذ كل ما يكن ويقدر عليه 
فليس بظلم . فقوله تعالى  :‏ وَمَا الله يريد ظلماً لَلْعِبَادِ 4 1 سوة غافر : [۳١‏ 
/ عندهم : لا یرید ما لا یکون مکنا مقدورا عليه » وهو عندهم ٩‏ لا یقدر 


. ف الأصل : لنصرهم › وهو تحريف » وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته‎ )١( 
) . ليستقم الكلام‎ ٠ زدت « عنه‎ )۲( 
. ف الأصل : عندهم فقوله قوله لا يريد . ولعل الصواب ما أثبته‎ )۳( 


. ف الأصل : وهو عندهم عليه وهو عندهم .... ولعل الصواب ما أثبته‎ )٤( 


بذع طائفة من 
اهل الاثبات 


۳ الرسالة الثالثة : قاعدة فى الحبة 


على الظلم حتى يكون تاركا له » وزعموا أنه قد يأمر العباد با لا يكون مصلحة هم 
ولا لواحد منهم » لا يكون الأمر مصلحة » ولا يكون فعل المأمور به مصلحة » بل 
قد یأمرهم جما إن فعلوه (' کان مضرة همم » ون لم یفعلوه عاقبہم [ به ] " » 
فیکون العبد فیما يأمره به بين ضررين : ضرر إن أطاع » وضرر إن عصى . ومن 
كان كذلك كان أمره للعباد مضة هم » لا مصلحة هم . 

وقالوا : يأمر با يشاء » وأنكروا أن يكون فى الأحكام الشرعية من العلل 
المناسبة للأحكام من جلب المنافع ودفع المضار ما تبقى [ الأحكام ] الشرعية 7 
مكنة به » حتى كان منهم من دفع علل الأحكام بالكلية » ومنهم من قال : العلل 
محرد علامات ودلالات على الحكم » لأنها أمور تناسب الحكم وتلائمه › 
وهو يجؤزون مع هذا ألا يكون للعبد ثواب ومنفعة فى فعل الاًمور به » لكن لا 
جاءت الشريعة بالوعد قالوا (“) هو موعود بالثواب الذى وعد به › وريا قالوا : إنه . 
فى الآخرة فقط » فإن الفعل المأمور به قد ° لا يكون [ فيه ] (") مصلحة للعباد 
ولا منفعة مم بحال » ولا يكون فيه ") تنعم لمم ولا لذة بحال » بل قد يكون مضرة 
هم ومفسدة فى حظهم » ليس فيه ما ينفعهم ) » ومعلوم أنه إذا اعتقد المرء 


. فى الأصل : بما به إن فعلوه‎ )١( 

(۲) زدت ٠‏ به » لتستقم العبارة . 

(۳) فى الأصل : ما هى الشرعية . ولعل الصواب ما أثبته . 

(+) فى الأصل : قال . 

(ه) فى الأصل : فقد . 

(7) زدت ١‏ فيه ٠‏ لتستقم العبارة . 

(۷) فى الأصل كأن العبارة : فلا يكون لله » ولعل الصواب ما أثبته . 
(۸) فى الأصل كأنها : يؤلهم » ولعل الصواب ما أثبته . 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية 1Y‏ 


3 أن ] “ طاعة الله ورسوله فیما أمراه [ به ] ٩"‏ قد لا یکون [ فیا ] ٩‏ 


مصللحة له ولا منفعة » ولا فيا تنعم ولا لذة ) ولا راحة » بل يكون [ فيما ] (°) 
مفسدة له ومضة عليه » ولیس فيہا إلا مه " وعذابه = کان هذا من أعظم 
الصوارف له عن فعل ما أمر الله به ورسوله » ثم إن كان ضعيف الايمان بالوعيد 
والوعد ترك الدين بالكلية » وإن كان مؤمنا بالوعيد صارت دواعيه مترددة بين هذا 
العذاب وذلك العذاب » وإن كان مؤمنا بوعد الاخرة فقط اعتقد أنه لا تكون 
له ) فى الدنيا مصلحة ولا منفعة ( » بل [ لا ] ٠"‏ تكون المصلحة وا منفعة فى 
الدنيا إلا لمن كفر أو فسق وعصى . 

وهذا أيضا وإن كان / هو غاية حال هولاءِ » فهو ما يصف النفوس عن 
طاعة الله ورسوله » ويبقى العبد ا مؤمن متردد الدواعى بين هذا وهذا . وهو لا يخلو 
من أمرين : إما أن يرجح جانب الطاعة التى يستشعر أنه ليس فيها طول عمره له 
مصلحة ولا منفعة ولا لذة » بل عذاب وام » بل مفسدة ومضرة » وهذا لا يكاد 
يصبر عليه أحد . 


. ليستقم الكلام‎ ٠ زدت « أن‎ )١( 

(۲) ف الأصل : فيما أمره » ولعل الصواب ما أثبته . 

(۳) .زدت « فيا » ليستقم الكلام . 

. فى الأصل : لعذه » وهو تحريف » ولعل الصواب ما أثبته‎ )٤( 

. ليستقم الكلام‎ ٠ زدت « فا‎ )٥( 

. ف الأصل كأنها : ليس فيا إله » ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 

(۷) فى الاصل : فى الآخرة فقط ثم فرح أنه يكون له » ولعل الصواب ما أثبته . 
(۸) ف الأصل : مصلحة بلا منفعة » ولعل الصواب ما أثبته . 

(۹) زدت ہ لا » لیستقے الکلام . 


ظ ۱۹۰ 
الرد عليہم 


1۸ الرسالة الغالغة : قاعدة فى الحبة 


وإما أن يرجح جانب المعصية تارة أو تارات أو غالبا » ثم إن أحسن أحواله 
مع ذلك أن ينوى التوبة قبيل موته . 

ولا ریب إن کان ما قاله هولاءِ حقا فصاحب هذه الحال اكيس وأعقل ممن 
مخض طاعة الله طول عمو » إذ أن هذا “ سلم من عذاب ذلك المطيع فى 
الدنيا » ثم إنه بالتوبة أحبط عنه العقاب » وأبدل الله سيئاته بالحسنات » فصارت 
جمیع سیغاته حسنات » فصار ثوابه فى الآخرة قد يكون أعظم وأعظم من ثواب 
ذلك المطيع الذى مخض الطاعة » ولو كان ثوابه دون ثواب ذلك م يكن 
التفاضل بينهم إلا كتفاضل أهل الدرجات فى ال جنة » وهذا مما يختاره أكثر الناس 
على مكابدة العذاب والشقاء والبلاء بطول العمر » إذ هو أمر لا يصبر عليه أحد» 
فان مصابرة العذاب ستين أو سبعين سنة بلا مصلحة ولا منفعة ولا لذة أمر ليس 
هو من جبلة الأحياء » إذا جوزوا أن لا يكون فى شىء من طاعة الله مصلحة 
ولا منفعة طول عمره . 

وهولاء يجعلون العباد مع الله بمنزلة الأجراء مع المستأجرين » كأن الله 
استأجرهم طول مقامهم فى الدنيا ليعملوا ما لا ينتفعون به » ولا فيه رهم منفعة › 
ليعوضهم مع ذلك بعد الموت بأجرتہم » وف هذا من تشبيه الله ٩‏ بالعاجز 
ا لجاهل السفيه ما يجب تنزيه الله عنه » سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا 


. ف الأصل : إذا أهناء وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 
. فى الأصل : ولو كان ثوابه دون ذلك ثواب ذلك . ولعل الصواب ما أثبته‎ )٠( 


. ف الأصل : أمر السنة لله » وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته‎ )٣( 


جامع الرسائل : امجموعة الثانية ۳1۹ 


والحتقى الذى يجب اعتقاده أن الله سبحانه إنما أرسل رسوله رحة للعالمين › القالة الصحيحة لأهل 
وأن إرسال الرسل وإنزال الكتب / رحمة عامة للخاق أعظم من إتزل امطر راطا 
البذر » وإن يحصل بہذه الرحمة ضرر لبعض النفوس ”© . 
ثم إنه سبحانه - کا قال قتادة وغيو من السلف : لم يأمر العباد بما أمرهم 
به لحاجته ليه » ولا نہاهم عما ناهم عنه جخلا منه ٩‏ » بل آمرهم بما فيه 
صلاحهم › ونہاهم عما فيه فسادهم . 
ونی الحدیث الصحیح › حدیث ایی ذر عن النبی ع : « یا عبادی إن 
حرمت الظلم على نفسی وجعلته بینکم حرما فلا تظالموا » یا عبادی کلکم جائع 
إلا من اطعمته فاستطعمونی اطعمکم » یا عبادی کلکم ضال إلا من هدیته 
فاستہدونی هدک » یا عبادی إنکم لن تبلغوا ضری فتضرونی › ولن تبلغوا نفعی 
فتنفعونی › یا عبادی لو ان اولکم واخرم وإنسکم وجنکم کانوا على أتقی قلب 
رجل واحد منکم ما زاد ذلك فی ملکی شیا › یا عبادی لو أن أولکم واخر؟ 
وإنسکم وجنکم کانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملکی 
شیئا » یا عبادی لو أن اولکم واخرم وإنسکم وجنکم اجتمعوا فی صعید واحد 
یسالونی فاعطیت کل إنسان منہم مسألته ما نقص ذلك من ملکی شیا الا کا 
ينقص البحر إذا غمس فيه الخيط غمسة واحدة » يا عبادى إنما هى أعمالكم ترد 
عليكم » فمن وجد خيرا فليحمد الله » ومن وجد غير ذلك فلا يلومن 
إلا نفسه » ( . 


. ف الأصل: وأن يحصل بهذ الرحمة نصر ( بدون نقط ) وبعض النفوس» ولعل الصواب ماأثبته‎ )١( 

(۲) فى الأصل : بخلافه » ولعل الصواب ما أثبته . 

(۳) الحدیث عن ای ذر الغفاری رضی الله عنه فی : مسلم ١۹۹ ٤/٤‏ ( كتاب البر والصلة والآداب› 
باب تحريم الظلم ) » وسبتق هذا الحديث فى النجموعة الأولى > ص ٠١۸‏ وعلقت عليه هناك (ت )١‏ . 


رفع الله احرج 
عن المؤمنين 


ظ ۱۹۱ 


V۰‏ الرسالة الفالفة : قاعدة فى الحبة 


٤ ٤ 4 ie‏ ووو اق د ف ي 
وقال تعالى فى وصف النبى الامى : ( يامرهم بالمعروف وينهاهم عن 
ع رو ۵ ي ا رورو رة و ا ا و و e20‏ 
المنكر ويجل لهم الطيباتِ ويرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم 
IF r E‏ 2 
والاغلال الى كَائتْ عَلَيّهِمْ ) [ سو الأعإف : ٠١١۷‏ ] . 
ت : ر ا ا @ 7 
وقال تعالى لما ذكر “ الوضوء  :‏ ما بريد الله ليجِعَل عَليكم من حرج 
رسا ورم و ا ەق ەە راه ەو 2 
ولكن يريد ليطهركم وليم نِعْمََهُ عَليكم لعَلكم تشكرون ¢ [ سور الائدة ٠:‏ ] . 


فأخبر أنه لا يريد أن يجعل علينا من حر ج فيما أمرنا به » وهذه نكرة مؤكدة بمحرف 
مِنْ) )۰ فهی تنفی كل حرج » وأخبر أنه إنما يريد تطهيزنا وإتمام نعمته علينا . 

وقال تعالى ف الآية الأحرى  :‏ وَجَاهوا فى الله حي جهَادِهِ ُو اكم . 
وما َل عَلَيْكَمٌ فى الین مِنْ حرج ية أبيكم هيم ) [ سوة الح : ۷۸] » فقد 
أخبر أنه ما جعل علينا فى الدين من حرج نفيا عاما مؤكدا » فمن اعتقد أن فيما 
مر الله به مثقال ذرة من حرج فقد كدب الله ورسوله » فكيف جن اعتقد 
[ أن ] " المأمور به قد يكون فسادا وضرراً لا منفعة فيه ولا مصلحة لناء وهذا ٠‏ 
¡ لما ] ٥‏ م یکن فیما أمر الله ورسوله حرج علينا » م يكن احرج من ذلك 
إلا من التاق » ۴ا قال تعالى : $ فلا ورك لا يوون حى بكوك فيم 


. ] 1١ النساء:‎ 


(۱) فى الأصل : لما ذكروا : 

(( فی الأصل : وهذه یکره مو رکده بحترف من . وفوق حرف « من ۲ كتب « كذا» . وأرجو 
أن يكون الصواب ما أثبته . 

(۳) زدت « أن » ليستقم الكلام . 

. زدت « لا ) لتستقم العبارة‎ )٤( 


جامع الرسائل : المحموعة الثانية ۷۱ 


£ و و و و ر و و 

وقال الله تعالی فیما أمر به من الصیام : ظ یرید الله بكم الیسر ولا يريد 
بكم الْعْسْرّ ‏ [ سو البقة : ۱۸۵ ] » فإٍذا کان لا يريد فيما أمرنا به ما يعسر عليناء . 
فکیف یرید ما یکون ضررا وفسادا لنا ا أُمرنا به إذا اطعناه فيه ؟ ) 


ثم إنه يكون قد أخبر أن الايمان والطاعة خير من الكفر والمعصية للعبد فى امان ولطاعة خر م 
الكفر والمعصية للعبد 
الدنيا والاخرة » وإن كان لحهله يظن أن ذلك خير له ٩(‏ فی الدنيا > کا یقوله ‏ ن الدنیا ولآعو 
هؤلاء الذين فيم جهل ونفاق » الذين قد بقولون : إن المأمور به قد لا يكون فيه 
للعبد مصلحة ولا منفعة طول عمره » بل يكون ذلك ف المنهى عنه » فقال تعالى : 


و و ا و ق ی صرق ٠.‏ ره ۶ رور ريو طم ' 
« کيب عَليکم الال وهو کو لْكُمْ وَعَسی ان تكرهُوا شيا وهو عير لَك 


اج e‏ د 4 ور رك ره وو پو ه i‏ 2 
وعَسّى ان تجبوا شيغا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون ‏ [ سو البقة : 


[١ 


وقال تعالى عن الذين اتبعوا : ظ ما تفلوا الشَيَاطِينْ عَلى مُلْكِ سلَيْمَانَ 4 
ت e‏ 4ے ن وه E‏ ەه س و ) 
إلى قوله ل[ من تلاق ولبشس ما شروا بو انفسهم لو كانوا يعلمون ‏ [ سور البقة : 
۲ فأخبر انهم يعلمون أن هذه الأمور لا تنفع )١(‏ بعد الموت » بل لا يكون 
لصاحبا نصيب فى الأخحرة » وإنما طلبوا با منفعة الدنيا » وقد يسمون ذلك 
العقل المعيشى » أى العقل الذى يعيش به الإنسان فى الدنيا عيشة طيبة › 
TT a PT PE Pr. of‏ ن ر Tor A‏ 
فقال تعالی : ج وو الُم اموا واوا لمو من عند الله عير و کائوا يمون ) 
سوة البقة : ٠٠۲‏ ] » فأحير أن أولياءه ( الذين آمنوا وكانوا يتقون » ينهم ““ على 
)١(‏ ف الأصل : خيرا له » وهو خطاً . 
(۲) فى الأصل : لا يتقع . 
(۴) فى الأصل : أوليائه » وهو خطأً .. 


. فى الأصل ؟ يههم » وهو تحريف‎ )٤( 


ص ۱۹۲ 


V1‏ الرسالة الالة : قاعية فى الحبة 


[ أن فی ] ('“ ذلك ما هو خير هم ما طلبوه ف الدنيا لو كانوا يعلمون » فيحصل 

لهم فى الاخرة (") من اير الذى هو المنفعة ودقع المضرة ما هو أأعظم مما بحصلوه 
/ بذلك من خير الدنيا . 

سے کے ٍ £0 9 ‌ 

کا قال تعالی : ظط وكذلك مکنا لیوسف فی الارض يتبوا منها حيث 

بشاء ضيب يرما من لشاء ولا ضويع اجر المحسيين € رة برس: 0)٠5‏ 

و للد مرا و کارا نون € رة ۷ا 

وقال تعالی : ط وما کان قوم إلا ن قاو ربا افر لا ذنوبتا وَإسرافنا 

فی مرا بْب اقدامتا وانصرًا على اموم الْكَافِينَ . فَانَاهُمٌ الله تاب الي 


ی 
م م“ 


وقال عن إبراهم : ظ واناه فى ادنيا حَسنةٌ وَل فى الَأَخرَة لَمِنَ 
الصَالحينَ & [ سوة النحل : ٠١١‏ ] . 

وقد قال تعالى ما يبين به أن فعل المكروه من المامور خير من تركه فى الدنيا 
E ê PI 2‏ و ۶ ووو 
ايضا . قال تعالى : ط ولو انا كبا عَليْهم ان افتلوا انفسكم او الحرجوا من 
و ق و ر و 
دیارکم ما فعلوه إلا قليل مَنهم ولو انهم فعلوا ما يوعَظون به لکان حيرا لهم واشد 
لتا وإذا نيتام من لا اجا عَظيماً وهدام صرراطاً ليما 4 [ سره 


. ] 1۸ = ٦٦ : النساء‎ 


(۱) زدت عبارة « أن فى » ليستتقم الكلام . 
(۲) ف الأصل : فى الدنيا ء وهو خحطأً . وأجوا أن يكون الصواب ما أثبته . 
(۳) سقطت كلمة « الكافرين » من الأصل . 


جامع الرسائل : المحموعة الثانية YT‏ 


f ا‎ rk 


من بلك بريدون ان يشامو إل الطاغوتِ وذ ر ان کو به ویریڈ 
ا »ِ و 
الشيطان ان يضيلهم ضلالا بعيدا 4 71 سورة النساء : ۰ ] » وهولاءِ منافقون من 


ا 


والمشركون حاهم أيضا شبيه (“ بحال الذين نبذوا كتاب الله وراءهم ظهريا 
کات لا پعلمرن : واب يعوا ما تغلوا الشَيَاطين عَلَى مُلْكٍ سلَيْمَانَ 4 [ سو البقة : 
۲ ] » فان أولفك عدلوا عما فی کتاب الله إلى اتباع الحبت » والطاغوت › 
والسحر » والشيطان . وهذه حال الذين أوتوا نصيبا من الكتاب الذين يؤمنون 
بالجبت والطاغوت » وحال الذين يتحاكمون إلى الطاغوت من المظهرين 
[ یمان  ]‏ بالله ورسله فيہا من حال هولاءِ . 


والطاغوت کل معظم ومتعظم بغر طاعة الله ورسوله »> من إنسان 
أو شيطان أو شىء من الأوثان . 

وهذه حال كثير ممن يشبه الود من المتفقهة والمتكلمة وغيرهم ممن فيه 
نوع نفاق من هذه الأمة » الذين يؤمنون بما حالف كتاب الله وسنة رسوله لل 
من أنواع ا لجبت والطاغوت » والذين يريدون أن تحاکموا إل غیر کتاب الله تعالی 
وسنة رسوله عل . ) 

ا ا ق ا 1 6 ووم ەر 

رقال تعالی : ( ودا یل لهم تالا إلى ا انر الله إلى الول رایت 
المتَافقِينَ د يصدُون عَنكَ صدُودا . َكيف إذا أصابهُم مصريبة بمّا دمت ديه 


05ف الاصل 1 شت + وغو غرف ولل لواب ما اه ٠‏ 
(۲) زدت كلمة ١‏ للإيمان » لتستقم العبارة . 


ظ ۱۹۲ 


PVE‏ الرسالة الغالغة : قاعدة فى الحبة 


ٹم جاعوڭً ان بالله إن ردا لا إخسانا ووفِيقا ‏ 1 سور النساء: O » ٩١‏ 
آی هؤلاء م يقصدوا ما فعلوه من العدل عن طاعة الله ورسوله الى اتباع 
طلب علم وتحقيق » کا يوجد فى صنف المتكلمة »> ومثل طلب أذواق 
ومواجید » کا يوجد فى صنف المتعبدة » ومثل طلب شهوات ظاهرة وباطنة › 
کا يوجد فى صنف الذين يريدون العلو » والذين يتبعون شهوات الغى °  .‏ 
رو ا ا 

قال تعالى : ظ ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا ‏ [ سورة الساء : 
٠‏ ] أى ضلوا عن مطلوبہم الذى هو جلب المنفعة ودفع المضرة › فإن ذلك إعما 
هو فى طاعة الله ورسوله دون اتباع الطاغوت › فإذا عاقبهم الله بنقيض 
مقصودهم فى الدنيا فأصابتہم مصيبة بما قدمت أيديہم › قالوا : ما اردنا بجا 
فعلناه ٠‏ إلا إحسانا : أى أردنا الإحسان إلى نفوسنا لا ظلمها › وتوفيقا : 
أو جمعا بين هذا وهذا » لتجتمع الحقائق والمصالح . 


a E r 
] ٠١ قال تعالى : ط اولك الذِينَ يَعْلم الله ما فى قلوبهم € [ سورة النساء:‎ 
من الاعتقادات الفاسدة والارادات الفاسدة : ألظن وما هوى الأنفس « فاعض‎ 


~~ ® ke, 


e ن ووه‎ o 
. ] ١۳ : نهم وعظهم وقل لهم فى انفسيهم قولا بيغا 4 [ سو النساء‎ 
5ء ج و 2 ر ۶ لا ته ووه‎ E E 


f Pre on, ٤ 


ق را اورفو r‏ وء و تق ^ 
ظلموا انفسهم جاعوك فاستغفروا الله واستعفر لهم الرسول لوَجدوا الله توابا 


. فى الأصل جاءت ايتا سورة النساء ناقصتين مرفتين‎ )١( 
. فى الأصل : الغنى » وهو تحريف‎ )۲( 


(۳) فى الأصل : ما أردنا إلا بما فعلناه > وهو خحطاً . 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية 2L‏ 


رُجيما ) [ سوة النساء : ٠4‏ ] فدعاهم سبحانه بعد ما فعلوه من النفاق إلى التوبة › | 


وهذا من كال رحمته بعباده » يأمرهم قبل المعصية بالطاعة › وبعد المعصية 
بالاستغفار » وهو رحم بهم فى كلا الأمرين : بأمره هم بالطاعة ألا برحمته » وأمرهم 
بالاستغفار من رحمته » فهو سبحانه رحم بالمؤمنین الذين أطاعوه ألا » والذين 
استغفروه انیا . 

فإذا كان رحيما بمن يطيعه » والرحمة توجب إيصال ‏ ما ينفعهم ليم » 
ودفع ما يضرهم عنهم » فكيف يكون المأمور به مشتملا على ضررهم دون 
تفم 

وقوله : ( فجاؤوك ) : المجىء إليه فى حضوره معلوم كالدعاء إليه » وأما فى 
مغیبه وماته (") فامجىء إليه كالدعاء إليه والرد إليه . قال تعالى : ظ وَإِذا قي لهم 
اوا إلى ما انر الله وى السو ر سوة الساء : ٠١‏ ] وقال تعالى : و قان 
تارتم فى شيءِ فردوه إلى الله والرسُول 4 [ سوة الساء : ٠١‏ ] / وهو الرد واجىء 
إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة » وكذلك الجىء إليه ٠‏ لمن ظلم نفسه هو 
الرجو ع إلى ما أُمره به » فإذا رجع إلى ما أمره به فإن ا جا إلى الشىء فى حياته من 
ظلم نفسه ججیء إلیه داحلا فی طاعته » راجعا عن معصيته » كذلك ف مغیبه 
وماته . 


واستغفار الله موجود فی کل مکان وزمان » وأما استغفار الرسول فانه أيضا 


. فى الأضل : أفعال » وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 

(۲( ف الاصل: وما و ترق 

)۳( ف الأصل : الحبة إليه » وهو تحريف . والإشارة هنا إلى قوله تعالى : ( ولو أنهم إذ ظلموا 
أنفسهم جاعوك فاستغفروا الله ... ) الآية . 


مى انجىء إل 
ارسول م بعد مات 


ص ۱۹۳ 


Y٦‏ الرسالةءالثالثة : قاعدة فى الحبة 


تناول الناس فى مغيبه وبعد تماته » فإنه أمر بأن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات » وهو 
مطيع لله (“ فيما أمره به . والتائب داحل ف الإبمان » إذ ا معصية تنقص © 
الإيمان » والتوبة من المعصية تزيد فى الإبمان بقدرها » فیکون له من استغفار النبى 
وو بقدر ذلك . 

فأما مجىء الإنسان إلى [ الرسول عو ] ) عند قو » وقوله : استغفر 
لى » أو سل لى ربك » أو ادعو لى » أو قوله ف مغيبه : يا رسول الله ادع لى » 
أو استغفر لى » أو سل لى ربك كذا وكذا » فهذا لا أصل له ۲ء ولم يأمر الله 
بذلك » ولا فعله واحد من سلف الأمة المعروفين فى القرون الثلاثة » ولا كان ذلك 
معروفا بينم » ولو كان هذا ما يستحب لكان السلف يفعلون ذلك » ولكان ذلك 
معروفا فیہم » بل مشهورا بينہم » ومنقولا عنم . فإن مثل هذا إذا كان طريقا إلى 
غفران السيعات وقضاء الحاجات » [ لكان ] ( مما تتوفر ‏ لمم والدواعى على 
فعله وعلى نقله » لا سيما فيمن كانوا أحرص الناس على الخير » فإذا م يعرف أنهم 
کانوا يفعلون ذلك » ولا نقله أحد عنہم › [ عُلم ] ٥‏ أنه م یکن ما يستحب 


ویومر به . 


. ف الأصل : الله‎ )١( 

(۲) ف الأصل : ينقص . 

(۳) ما بين المعقوفتين زدته ليستقى الكلام . 
(4) فى الأصل : فهذا الأصل له » وهو تحريف . 
() زدت « لکان » لیستقع الكلام . 

»( فى الأصل : يتوفر . 

(۷) زدت كلمة « علم » لتستقى العبارة . 


جامع الرسائل : امجموعة الثانية VY‏ 


ا و ووی ا 
ووثنا » وعن اتخاذ القبور مساجد (') . 


وأما ما ذكره بعض الفقهاء من حكاية العتبى عن الأعرابى الذى انى قبر 
النبى عي وقال : « يا خير البية : إن الله يقول : ظ ولو اهم إذ ظلَموا أنفسَهُمْ 4 
ا وأنه رأى النبى عي / ف المنام وام 
أن يبشر الأعرانى ‏ - فهذه الحكاية ونحوها ما يذكر فى قبر النبى إل وقبر غير 


)١(‏ وردت أحاديث كثيرة نہى فما النبى عي عن اتخاذ قبره عيدا ووثنا » وعن اتخاذ القبور 
مساجد » منہا عن اى هریرة رضی الله عنه قوله عل : « لا تجعلوا بیوتکم قبورا » ولا تجعلوا قبری عیدا » 
وصلوا على فن صلاتکم تبلغنی حیٹ کنخ » وهو فی : سنن انی داود ۲۹۳/۲ ( کتاب المناسك › باب 
زيارة القبور ) ؛ المسند ( ط . الحلبی ) ۳٦۷/۲‏ . 

ومنها عن عائشة وابن عباس رضى الله عنهم حديث النبى عل : « لعن الله اليمود والنصارى 
اتخذوا قبور انبیائهم مساجد » وهو فی : البخاری ٩۱/۱‏ ( كتاب الصلاة » باب حدثنا أبو المان ) ؛ مسلم 
۱ ( کتاب المساجد » باب الى عن بناء المساجد على القبور ) . 

ومنها حديث : « اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد » اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد » وهو ف الموطاً ٠۷۲/١‏ ر كتاب قصر الصلاة فى السفر » باب جامع الصلاة ) عن عطاء ابن 
يسار ؛ المسند ( ط . المعارف ) ۸٩ - ۸٦/۱۳‏ عن أهى هريرة رضى الله عنه . 

»( ف الأصل كتب فوق كلمة ١‏ جفت ٠‏ : « كذا» . 

)۳( قال ابن كثير فى تفسير أية ٤‏ من سورة النساء : « وقد ذكر جماعة منم الشيخ أبو منصور 
الدباغ فى كتابه « الشامل » الحكاية المشهورة عن العتبى قال : كدت جالسا عند قير النبى عر فجاء 
أعرابی فقال : السلام عليك يا رسول الله » سمعت الله يقول بولا نهم إذ ظلموا أنفسهم جاعوك 
فاستخفروا الله واستغفر هم الرسول لوجددوا الله توابا اا ن اق ي و ف 
زف ا يقول : 


يا حير من ذفنت بالقا ع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والاًک 

نفسى الفذاء لقبر نت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم 

م انصرف الأعرانى » فغلبتنى عينى فرأيت النبى عه فى النوم » فقال : يا عتبى الحق الأعرالى 
فبشره أن الله قد غفر له ..... » . 


ظ ۱۹۳ 


۳۷۸ الرسالة الالثة : قاعدة فى الحبة 


من الصالحين » فيقع مثلهما لمن ف إيمانه ضعف » وهو جاهل بقدر الرسول وما 
أمر به » فإن لم عف [ عن ] مثل هذا ٠‏ لحاجته » وإلا اضطرب إيمانه » وعظم 
نفاقه » فيكون فى ذلك بمنزلة المؤلفة بالعطاء فى حياة النبى عو > کا قال : « إنى 
لاأتاألف ٠"‏ رجالا بما فى قلوبهم من الملع واا جز ع » وال رجالا إلى ما جعل الله فى 
قلوهم من الغنى والخير » " » مع أن أذ ذلك المال مكروه هم » فهذه أيضا مثل 
هذه الحاجات . 


وما المشروع الذی وردت به سنته فهو دعاء المسلم ربه » متوسلا به › 
لا دعاؤه ) فی ماته ومغیبه » وهو ان یفعل ° ک) فی الحدیث الذی رواه الترمذى 
وصححه أن النبى عله علْم رجلا أن يقول : « اللهم إنى أسألك وأتوسل إليلك 
بنبيك محمد » نبى الرحمة › یا محمد یا نبی الله : إن اتوسل بك إلى رى فی حاجتى 


. ف الأصلل كأنا : فإن لم يسعف مثل هذا . ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 

(۲( ف الأصل : لألف ( بدون نقط ) » وهو تحريف . ولعل الصواب ما أثبته . ولفظ الحديث : 
فی لأعطى ... 

)"( الحديث عن عمرو بن تغلب رضى الله عنه ونصه فى البخارى : ٠‏ ..... حدنا عمرو بن 
تغلب أن رسول الله عه أتى بمال أو سبى فقسمه فأعطى رجالا وترك رجالا ء فبلغه أن الذين ترك عتبواء 
فحمد الله م أثنى عليه ء ثم قال : « أما بعد فوالله إنى لأعطى الرجل وأد ع الرجل » والذى دع أحب إِلىّ 
من الذى أعطى » ولكن أعطى أقواما لما رأى فى قلوبهم من ال جز ع والخلع » وأكل أقواما إلى ما جعل الله فى 
قلوبہم من الغنى وال فير » فيہم عمرو بن تغلب ۲ فوالله ما أحب أن لى بكلمة رسول الله يله حمر العم » . 

والحديث فى : البخارى ١١ - ٠١/۲‏ ( كتاب الجمعة » باب من قال فى الخطبة بعد الثناء : 

ما بعد ) » ٠١٠۹/۹‏ ( كتاب التوحيد » باب قول الله تعالى : إن الإنسان خلق هلوعا ..... ) ؛ المسند 
( ط . الحلبی ) 1۹/۰ . 

. ف الأصل : لا دعاه‎ (٤( 


(ه) فى الأصل بعد عبارة « أن يفعلل ٠‏ كرر الناسخ عبارة : ١‏ ولا دعاه فى ماته ومغيبه » . 


جامع الرسائل : الجموعة الثانية ۲۷۹ 


1 ليقضيما » اللهم شفعه فى » “ . وذلك أن الله يقول : ط مَنْ ذا الى شفع عِندَه 
EL‏ 


إلا اذه ) [ سورة البق : ٠٠١‏ ] وقال تعالى : وما کم من دونه ِن وى ولاً فيع ) 
3 دة و ° ٍ ۰ 
[ سورة السجدة : ٤‏ ] » ثم قال تعالى  :‏ فلا ورك لا يومنون حى بُحكموك فما شَجَرّ 


© Je 


وق 2 ر 


.] ٥ 


فأقسم بنفسه على أنه نفى إيمان من م يجمع أمرين : تحكيمه فيما شجر 
بینم » ثم أن لا جد فی نفسه حرجا . وهذا يوجب أنه لیس فی ام ونہيه ما يوجب 
ا لحرج لمن امتثل ذلك » فإن حكمه لابد فيه من أمر ونبى » وإن كان فيه إباحة 
أيضا » فلو كان المأمور به والمنهى عنه مضرة للعبد ومفسدة » وألا بلا لذة راجحة» 
م يكن العبد ملوما على وجود الحرج فيما هو مضرة له ومفسدة . 

وهذا لم يتناز ع العلماء أن الرضا با أمر الله به ورسوله واجب محبب › 


9 يجوز كراهة ذلك وسخطه » وأن محبة ذلك واجبة » بحيث يبغض ما أبغضه الله » 


(۱) الحدیث عن عفان بن حتيْف رضى الله عنه فى : سنن ابن ماجة ٤٤۲ = ٤٤١/١‏ ( أ كتاب 
إقامة الصلاة والسنة فيما » باب ما جاء فى صلاة الحاجة ) ونص الحديث : عن عثان بن حنيف أن رجلا اى 
النبی عه فقال : ادع الله لی أن یعافینی . فقال : « إن شعت أحرت لك وهو خير ء وإن شعت دعوت » . 
فقال : ادعه . فامره أن يتوضاً فيحسن وضوءه » ويصلى ر كعتين » ويدعو بهذا الدعاء e‏ 
وأتوجه إليك محمد نبى الرحمة » يا محمد إنى قد توجهت بك إل رى فى حاجتى هذه ثقضى لتقضى . اللهم 
فشفعه فی ٤‏ . وقال أبن ماجة : « قال ابو إسحاق : هذا حديث صحيح » . وذكر الحذديث الترمذى فى 
سننه ( تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذى للمبا ركفورى » تحقيق محمد عبد الرحمن عثان » ط . المدينة 
المنورة) ٣۲/٠٠۰‏ - ۳۳ . وقال الترمذی : « هذا حدیث حسن صحیح غریب لا نعرفه إلا من هذا الو جه 
من حدیث ابی جعفر » وهو غر الخطمی » . وقال المبار کفوری فی شرحه : « وأخرجه النسانی وزاد فی 
أخره : فرجع وقد كشف الله عن بصره . وأخرجه أيضا ابن ماجة وابن خزية فى صحيحه والحاك وقال : 
صحيح على شرط الشيخين » وزاد فيه : فدعا بهذا الدعاء » فقام وقد أبصر . وأخر جه الطبرافى O‏ 


على المؤمن أن يحب 
ما أحب الله وييغض 
بجا قدره الله 


۱۹ ٤ ص‎ 


TA‏ الرسالة الغالعة : قاعدة فى الحبة 


ويسخط ما أسخطه الله من الحظور » ومحب ما أحبة » ويرضى ما رضيه الله من 
لامور . 
وإنما تنازعوا فى الرضا مما يقدره الحق من الألم بالمرض والفقر . فقيل : هو 

واجب » وقيل هو مستحب وهو ارجح . والقولان فى أصحاب الامام أحمد 
وغيرهم . وأما الصبر على ذلك فلا نزع أنه واجب . 

رقد قال تعالى فى الأرل : « وَمنهُم من يورك فى الصدقات فإن ن أغْطوا 

eT‏ 2 0 ۇم ر 0 جه وم ےد 

بنا رشو إن لم تغط نها إذا هم حطون . واو انهم رسوا ا انام اه 
ا اه ھی فل ری ا اله د 
[ سورة التوبة : ٥١۹ » ٥۸‏ ] . 

فجعل من المنافقين من سخط فيما منعه الله إياه ورسوله » وحضهم (' 
بان يرضوا ما اتاهم الله ورسوله . والذى ا الله ورسوله يتناول ما اٌباحه دول 
ما حظو » / ويدحل [ فى ] " المباح العام ما أوجبه وما أحبه . 

وإذا كان الصبر على الضراء ونحو ذلك مما أوجبه الله وأحبه » کا أوجب 
الشكر على النعماء وأحبه » كان كل من الصبر والشكر نما يجب محبته وعمله ( . 
فیکون ما قدر للمومن من سرّاء معھا شکر وضراء معها صبر خیرا له › کا قال 
لنبى إل : « لا يقضى الله للمؤمن قضاء إلا كان خير له » وليس ذلك لأحد 


إلا للمؤمن » أن اُصابته سراء فشکر کان خیرا له » وان اصابته ضراء فصبر کان 


. ف الأصل : وخحصهم » وهو تحريف‎ )١( 
. ليستقم الكلام‎ ٠ زدت « فی‎ (۲) 


(۴) فى الأصل : وعلمه . 


جامع الرسائل : امحموعة الثانية ۳۸۱١‏ 
خيرا له » ") . وإذا كان خيرا فا خير هو المنفعة والمصلحة الذى فيه النعم واللذة 
3 تقدم . 


فیکون کل مقدور فر للد ا غل فطاع ان ور خيرا له » 


ا كود اا عل ع اه راو لك ی د 


a E E ونيته‎ 


واد س امي 
فصل 
وإذا كان كل حركة فى الوجود فلا تخلو من أن تكون إرادية أو طبعية 
أو قسرية » وتبين أن الطبعية والقسرية فرع ٠‏ وتبع للإرادية - فثبت أن جميع 
الحركات ناشئة عن الإرادة والاحتيار » وذلك يبطل أن يضاف خلق شىء من 
الخلوقات إلى الطبع لأف ف الأأجسام > مثل ”" أن يكون الخال للأجنة فى 
الأرحام هو طبع » أو الخالق ” للنبات هو طبع » لأن الطبع لا يكون مبدءاً لحركة 


e : مضى الحديث من قبل فى هذه امجموعة قبل صفحات ( ص‎ )١1(. 
. ف الأصل : معصية‎ (۲( 

)۳( فى الأصل : يحبه . 

. فى الأصل : وبلاء‎ )٤( 

)٥(‏ ف الأصل باخد. 

. فى الأصل : نوغ » ولعل الصواب ما أثبته‎ (»D 

)۷( ف لأصل : قبل » وهو تحريف . وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته . 
(۸) فى الأصل : أو خالق . 


جميم الرکات ناش 


TAY‏ الرسالة الثالغة : قاعدة ف الحبة 


۳ 3 : e 

[ الجسم ] ( وانتقال أصله » إلا إذا احرج عن طبعه بغیر طبعه » کا یجمع بین 
الأجسام با مزج والخلط » فتنتقل عن مراكزها وعاها الخالف لقتضى طبعها " » 
وعند التحقيق يعود الطبع إلى أنه ليس فيا سبب للحركة عن حالما وسكونها › 
فيكون الطبع بمنزلة السكون وعدم الحركة » أو أمرأ ” وجوديا منافيا للحركة › 
فا-لحركة الواردة عليما خالفة له(“ والطبع جمود (“) » وهى [ تنتقل ] "“ عن إرادة 
وحركة ¢ قعلم بطلان إصابة سىء من الحوادث العرضية )¥( عن جرد الطبع الذى 

فى الموات » فكيف بالحوادث ال لجوهرية ؟! 


والإرادة والاحتيار مستلزمة للحياة والعلم » كا أن الحياة أيضا مستلزمة 
للعلم وللإرادة » بل وللإرادة والحركة » كا قرر ذلك عثان بن سعيد ‏ وغيو من 
أئمة السنة . 


. الجسم » ليستقم الكلام‎ ١ زدت كلمة‎ )١( 
ف الأصل : فينقل عن مراكها وها الخالف ليقضى طبعهاء وهو تحريف . ولعل الصواب‎ )۲( 

ما أثبته . 

ص فى الأصل : أو أمر » وهو خطاً . 

. أى للطبع‎ (٤) 

(ه) فى الأصل الكلمة غير واضحة › وكأنها : جسمه › ولعل الصواب ما أثبته . 

. زدت كلمة « تنتقل » ليستقم الكلام‎ )١( 

(۷) فى الأصل : الفرضية » وهو تحريف . 

(۸) يقول ابن تيمية فى كتاب « الاستقامة » ۷١ › ۷١/١‏ (ط . جامعة الامام محمد بن سعود 
الإسلامية بعحقیقی » الرياض »› ١١١۳‏ / ۱۹۸۳ ) : « وكذلك لفظ الح ركة أثبته طوائف من أهل السنة 


والحديث » وهو الذى ذكره حرب بن إ”ماعیل الكرمانى فى السنة التى حکاها عن الشيوخ الذين 
اد ركهم eos“‏ وكذلك هو الذى ذكره عفان بن سعيد الدارمى فى نقضه على بشر المريسى »› وذكر = 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية TAT‏ 


وکا أن الحركة مستلزمة للإرادة والحياة » فالحياة أيضا مستلزمة اللحركة 
والإرادة » ومذا كان أعظم آية ف القران : ط الله لا إله إلا هو الحى المَيوم ) 1 سرة 
البق : ٠٠١‏ ] . فالاسم الحی مستلزم لصفاته وأفعاله »> وهو من اعظم / البراهین ظ ٠۹٤‏ 
العقلية على ثبوت صفات الكمال » والمصحح ها » والمستلزم ثبوتما ونفى نقيضها› 
كالعلم والكلام والسمع والبصر وغير ذلك › کا هو مبین فى موضعه . 


قال الله تعال : ظ يا يها لين اموا لخدو ايهو والُصارى أوْلاء 
تنام ازا شی ی کرم کم ا ان ل ۵ 9 ی و 
الظالِِينَ » رى الَْينَ فی قلوبهم مرْضٌ ياعون فیهم يوون تَخْشی أن 


و 1 
صتا اة سی اله أن بات باشع از ام من جن ونو یځو على ا اسر 


فی انفسیهةٌ ادم وقول ال منوا لاء الف اقسموا : بالله جه انهه 
اھ هم عَم بعت تالم فام صبځوا ححاسیرینَ يها الین آمو من َر 
5 عن ينه قسف اتی اله بقوع يُجبهُم ويجبوة َة عَلّى المُومنين أعِرة 
على الکافينَ يجاهدون فی سبیل لله وا افون لومَةَ لائر ذلك فضل لله 


کے ار 


بوتيو ن بشاءُ وال وام علي . إلا وَل ا سوه والذينَ اموا الَذِينَ 


= أن ذلك مذهب أهل السنة » ويقول الدارمى فى كتابه « رد الإمام الدارمى عفان بن سعيد على بشر 
المريسيى العنيد ۲ ص ۱۹ › بتحقيق محمد حامد الفقى › ط . أنصار السنة الحمدية › القاهرة » ٠١١۸‏ : 
وأما دعواك : أن تفسير « القيوم » الذى لا يزول عن مكانه فلا يتحرك . فلا يقبل مثل هذا التفسير 
إلا بأثر صحيح » مأثور عن رسول الله عله أو عن بعض أصحابه أو التابعين . لأن الحى القيوم يفعل 
ما يشاء » ويتحرك إذا شاء » وينزل ويرتفع إذا شاء ؛ ويقبض ويبسط » ويقوم ويجلس إذا شاءء لأن أمارة 
ما بين الحى والميت التحرك . كل حى متحرك لا محالة » وكل ميت غير متحرك لا محالة ‏ . 


أصل الموالاة ا لحب 
وأصل المعاداة البغض 


۱۹۰١ ص‎ 


TAS‏ الرسالة الثالثة : قاعدة فى الحبة 


E‏ ي له س ٍ ا ا ر و ا د 
يقيمون الصلاة ويوئون الزكاة وهم راكعون . ومن يتول الله ورسوله والذين 
کر م @ ~~ ن قر ر و قر ا“ 

امنوا فإن حزب الله هم العالبون Ç‏ [ سورة المائدة : ١ه‏ - ١ء٠‏ ] . 


وأصل الموالاة هى الحبة » كا أن أصل المعاداة البغض » فإن التحاب يوجب 
التقارب والاتفاق . والتباغض يوجب التباعد والاحتلاف » وقد قيل : المولى من 
الول : وهو القرب » وهذا يى هذا » أى هو يقرب منه > . 

والعَدو من العْدواء وهو البعد ") » ومنه العَذْوة "“ . والشىء إذا ولى 
الشىء ودنا منه وقرب إليه اتصل به کا آنه إذا عدڏی عنه » ونای عنه » وبعد منه »› 
کان ماضیا عنه ٩۶‏ . 

فاولياء الله ضد أعدائه » یقرہم منه وید نيهم اليه › ویتولاهم ویتولونه » وهم 
ویر مھم › ویکون علیہم منه صلاة » وعداؤه () یبعدهم وپلعنېم » وهو [بعاد منه ومن 
رهته » ویبغخضهم ويغضب عليہم » وهذا شأن المتوالين ولغادي ا . فالصلاة ضد 
اللعنة » والرحمة والرضوان ضد الغضب » والسخط والعذاب ضد النعم . 


ر تال @ ر 


0 ر e o‏ ر م 
قال تعالی فف حق الصابرين : ط اولمكَ عليهم صلوات من ربهم ورحمه 
ركو _ رر رورم “ 
واولمكَ هم المهنَدُون ¢ [ سو البق : ٠١١‏ ]© . 


(۱( فى « السان العرب » : « ولول : القرب والدنو .... ويقال : تباعدنا بعد وَلى » ويقال منه . 
وليه یلیه » بالکسر فما »› وهو شاذ ..... وكل ما يليك : أى مما يقاربك » . 

(۲) فى الأصل : وهو البعد منه » والظاهر أن « منه » زيادة من الناسخ . وفى اللسان « العْدّواء : 
بعد الدار » والعَدَاء البعد « وفيه أيضا : وطالت عُدَواؤهم أى تباعدهم وتفرقهم » . 

(۳) فى اللسان : « العدَوة : المكان المتباعد » وهى عدوة الوادى . 

. فى اللسان : « الى : التباعد . وقوم عى إذا كانوا متباعدين لا أرحام بينم ولا حلف‎ )٤( 
. » وقومٌ عِدّى إذا كانوا حربا .... والعََوٌ : ضد الصديق ..... قال الجوهرى : العَدُو ضد اللي‎ 

. فى الأصل : وأعدائه » وهو خطأً‎ )٥( 

. فى الأصل : المحواليين والمتعاديين‎ )١( 

(۷) فى على ص ٠۹١‏ من الأصل إلى اليسار كتب « السادس ٠‏ . . 


جامع الرسائل : الحموعة الثانبة Ao‏ 


وقال تعالى فى حق المنافقين : « عَلَيْهْمْ اة السوء وَعْضيبَ الله عليه 
وهم وعد َم جم مث مص 4 [ سوة الح : ١‏ ] . 

وقال تعالى فى حق الجاهدين : ظ يَشرهُم رهم رة مله ورضنوانِ 
وجناب لهم فيهًا ليم ميم ) [ سرة وة : ۲٠١‏ ] . ) 

وقال تعالی فى قاتل المومن متعمدا : ظ فَجُراوة جهنم ححالدًا فيا وَعْضِبَ 
الله عليه ونه وعد لَه عَذَاباً عَظيماً ‏ [ سو ناء : ٩۳‏ ] . 

والمتلاعنان يقول الرخل ف الخامسة : ظ آن لَعْنَةَ الله عَلَيْهِ إن كان مِنَ 
لكَاذْبينْ 4 [ سور انور : ۷ ] وذلك کون قاذفا . وقد قال تعالى : ظ إن الَذْين يمون 
المُحصتاتِ العافلاتِ المُومَاتِ لوا فى ادنيا والآخرَة وهم عَذَابٌ عطي 4 
سوة النور : ۲۳ ] » وتقول المرأة فى الخامسة : ط آن عضب الله عَلَيْهّا إن کان مِنَ 
الصَادِقينَ ) [ سرة النور : ٩‏ ] . لأنه إذا كان صادقا كانت زانية فاستحقت الغضب 
الذى هو ضد الرحمة » وهذا قال تعالى : ط الرانية والزانى فاجلدوا کل واحد 
مُا ماةَجَلْدَة ولا احذکم هما رأ فی دِین الله إن كنم ومون بالل واليوم 
الأخر ‏ [ سوة النور : ۲ ] » فنهى عن الرأفة بهما فى دين الله . 

والمؤمن يغار » والله يغار » وغية الله أعظم » ا قد استفاض عن النبى 
عر فى الصحيح من غير وجه أنه قال : « لا أحد أغير من الله » من أجل ذلك 
حرم الفواحش ما ظهر منہا وما بطن » ٩(‏ . 


(۱)( الحديث - مع اختلاف يسير فى الألفاظ - عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه فى : 
البخارى ٥۷/١‏ ( كتاب التفسير » تفسير سورة الأنعام» باب ولا تقر بوا الفواحش ) »› ۷ ( کتاب 
النکاح » باب الغیرة ) » ۱۲۰/۹ ( کتاب التوحید » باب قوله الله تعالى : ویحذ رک الله نفسه ) » ۱۲۳/۹ = 


۳۸٦‏ الرسالة الفالفة : قاعدة فى الحبة 


٤ ) £۹ oš ٤ £‏ 
وف بعض '“ الأحاديث الصحاح : « لا أحد اغیر من الله أن یزنی عبده أو تزنی 
أمته » ٠‏ وفى بعضها « إن الله يغار » وعَيرته أن يأتى العبد ما حرم عليه » ° . 


4 . ا 6 : ٤ i‏ . 
والعيرة فيما من البغض والغخضب ما يدفع به [ الإنسان  ]‏ ما غار منه › 
فالزنا وإن كان صادرا عن الشهوة والحبة منهما » أو من أحدهما » فإن ذلك مقابل 


[ بضرورة التنزه عن الفواحش » والتورع عن الحرمات ] (“ . فأمر الله أن 


= ( کتاب التوحید » باب لا شخص اغر من الله ) ؛ مسلم ۲۱۱۳/۶ - ۲٠۱٤‏ ( كتاب التوبة » باب 
غیرة الله تعالی ..... ) ؛ سنن الترمذی ۲۰۰/۰ - ۲۰۱ ( كتاب الدعوات » باب حدثنا محمد بن 
بشار ) ؛ المسند ( ط . المعارف ) ۲۱۹/۰ - ۲۲۰ ۰ ٥۹٩ ۰ ۰۷ - ٥٩٦/٦‏ ؛ سنن الدارمی ١٤۹/۲‏ 
( كتاب النكاح » باب فى الغيرة ) . 


17( فى الأصل : وبعض . 

(۲) الحديث عن عائشة رضى الله عنما فى : البخارى ۳٠/۷‏ ( كتاب النكاح » باب الغيرة ) و لفظه 
فيه : « يا أمة محمد ما أحد أغير من الله أن يرى عبده أو أمته يزنى . ياأمة محمد ولو تعلمون ماأعلم لأضحكةم 
قلیلا ولبکیتر کثیرا » . وجاء الحدیث عنها رض الله عنا مطولا وأوله : حسفت الشمس فى عهد رسول 
الله .... الحديث ومنه : فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : إن الشمس والقمر يتان من ايات 
الله ..... م قال : يا أمة محمد والله ما من أحد أغير .... الحديث » وهو مع احتلاف يسير فى الألفاظ فى : 
البخارى ۳٤/۲‏ ( كتاب الكسوف » باب الصدقة فى الكسوف ) ؛ مسلم 11۸/۲ ( كتاب الكسوف »› 
اب عة الكرف 5 سن نضاق ۸۴ر کاب لوف ۲ اب رع رهز من غ 
الكسوف ) ؛ المسند ( ط . الحلبى) ٠١٤/١‏ . 


(۳) الحديث عن اى هريرة رضى الله عنه فى : البخارى ٠٠١/۷‏ ( كتاب النكاح › باب الغيرة ) ؛ 
مسلم ۲٠٠٤/٤‏ ( كتاب التوبة » باب غيرة الله تعالى » وتحريم الفواحش ) ؛ سنن الترمذى ٠۱۷/۲‏ 
( كتاب الرضاع » باب ما جاء ف الغيرة ) ؛ المسند ( ط . الحلبی ) ٥۳۹ › ۳٤۳/۲‏ . 


. زدت كلمة  الأنسان » لتستقى العبارة‎ )٤( 


(ه) فى الأصل : مقابل بصدف . ولعل ما أثبته من كلام زدته بين المعقوفتين تستقم به العبارة . 


جامع الرسائل : امجموعة الثانية TAY‏ 


لا تأخذنا ٠‏ بہما رأفة ف دين الله » فنهانا عن أن تكون “ منا رأفة تدفع 
العذاب عنما » فضلا عن أن يكون محبة لذلك الفعل . وهمذا أخبرنا به بأنه 
لا بحب ذلك أصلاء فقال تعالى : إن الله لا يمر بالْفُحشتًاء ‏ [ سوة الأراف : 
۸ ] » وما لا يأمر به لا أمر إيجاب ولا أمر استحباب لا يحبه › قال لوط عليه 
السلام : إلى لعَمَلكم من القالِينَ 4 [ سرة الشعاء : ٠٠۸‏ ] والقلى : بغضه 
وهجره » والأنبياء أولياء الله » / يحبون ما حب الله ويبغضون ما يبغض . 

ورما قيل : القلى أشد البغض » فالله سبحانه يبغض ذلك › وهو سبحانه 
ییغض کل ما نہی عنه » کا أنه يحب كل ما أمر به . بل العَيةَ مستلزمة لقوة 
البغض » إذ کل من یغار یبغض ما غار منه » ولیس کل من يبغض شیما یغار منه » 
فالغية أحض وأقوى . 

ولا ريب أن المرأة المزوجة الزانية استحقت الغضب لشيئين : لأجل ما فى 
الزنا من التحرم . ولأنها “ اعتدت فيه على الزو ج فأفسدت فراشه . ومذا كان 
للزو ج إذا قذف امرأته ولم يأت بأربعة شهداء : أن " يلاعنما » لما له فى ذلك 
من | لحق » ولانه مظلوم إذا كان صادقا » وعليه فى زناها من الضرر ما يحتاج إلى 


)١(‏ ف الأصل : يأخذنا. 

(۲) ف الأصل : يكون . 

(۳) أى بغض العمل وهجره . 

. ف الأصل : وهذا . ولعل الصواب ما أثبته‎ )٤( 
. (ه) ف الأصل : الزوج › ولعل الصواب ما أثبته‎ 
. ف الأصل : أى . ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 


۱۹۰١ ظ‎ 


TAA‏ الرسالة الثالثة : قاعدة فى الحبة 


دفعه بما شرعه الله » كالمقذوف الذى له أن يستوفى حد القذف من القاذف الذى 
ظلمه فى عرضه » فكذلك الزو ج له أن يستوف حد الفاحشة من البغى الظالمة 
له » المعتدية عليه . کا قال النبى عو فى حق الرجل على امرأته « وأن لا يوطئن 
فرشکم من تکرهونه » ( » فلهذا کان له أن يقذفها ابتداءٌ » [ وقذفها ] (" إما 
مباح له وإما واجب عليه إذا احتاج إليه لنفى النسب » ويضطرها بذلك إلى أحد 
امرین : إما آن تعترف ”"' فیقام علیا ا لحد » فیکون قد استوفی حقه » وتطهرت هی 
أيضا من ا جزاء ها والنكال [ ف الآخرة ] ١‏ بجا (°) حصل » وإما أن تبوء بغضب 
الله عليما وعقابه فى الآخرة الذى هو أأعظم من عقاب الدنيا » فإن الزو ج مظلوم 
معها » والمظلوم له استيفاء حقه إما فى الدنيا وإما فى الآخرة ") » قال الله تعالى : 


)١(‏ فى الأصل : من يكرهونه » وهذه العبارة جزء من حديث جاء عن عمرو بن الاحوص رضى 
الله عنه فی : سنن الترمذی ٠٠٥/۲‏ ( كتاب الرضاع » باب ما جاء فى حق المرأة على زوجها ) وأوله : عن 
سليمان بن عمرو بن الأحوص قال حدثنى أهى أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله عه ...... فذ کر فى 
الحديث قصة فقال : « ألا واستوصوا بالنساء خيرا ..... فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من 
تکرهون ..... الحديث وقال عنه الترمذى :« هذا حديث حسن صحيح » » وهو فى : سنن ابن ماجة 
۱ ر( كتاب النكاح » باب حق المرأة على الزو ج ) . وجاءت هذه العبارة أيضا ضمن حديث مطول 
عن جابر بن عبد الله رضی الله عنه ورد فی کب السنن » وهو فی : سنن ابن ماجة ۱۰۲۲/۲ - ٠١۲۷‏ 
( كتاب المناسك » باب حجة ر سول الله ڪه ) ؛ سنن الدارمی ٤۹٩ - ٤ ٤/۲‏ ( كتاب المناسك » باب فى 
سنة الحاج ) کا جاءت نفس العبارة فى حديث ثالث عن أهى حرة الرقاشى عن عمه رضى الله عنه فى المسند 
( ط . الحلبی ) ۷۲/١‏ - ۷۳ . 

(۲) زدت « وقذفها » ليستقم الكلام . 

(۳) ف الاصل : يعترف . 

. زدت عبارة « فى الآخرة » ليستقم الكلام‎ )٤( 

. فى الأصل : ما‎ )٥( 

(7( بعد كلمة الآحرة توجد ف الأصل عبارة « بخلاف الزوج ؛ وهى عبارة مقحمة وعذفها ‏ 
يستقم الكلام . 


جامع الرسائل : المجحموعة الثانية ۴۸۹ 


لا يِب الله الْجَهرَ بالسوءِ مِنَ اقول إلا من طلم إ سرو الساء : ٠١۸‏ ] 
[ بخلاف غير الزو ج ] (' فإنه ليس له حق الافتراش » فليس له قذفها » ولا أن 
يلاعن إذا قذفها » لأنه غير محتاج إلى ذلك [ مثل ] ٠"‏ الزو ج » ولا هو مظلوم فى 
ا ل اا ن و ر اروج ا ل اج إل الا و 
فى الفاحشة إلحاق عار بالأهل » والعار يحصل بمقدمات الفاحشة . 

فإذا م تكن الفاحشة معلومة بإقرار ولا نة كان عقوبة ما ظهر منها كافي 
ف استيفاء احق » مثل الخلوة والنظر ونحو ذلك من الأسباب التى بى الله عنها » 
وهذا من حاسن الشريعة . 

وكذلك كثررا ما يقترن بالفواحش من ظلم غير الزانيين › فإنه إذا حصل 
بينهما حبة ومودة فاحشة كان ذلك موجبا لتعاونهما على أغراضهما » فيبقى < 
كل منہما يعين الآ خر على أغراضه التى يكون ١‏ فما ظلم الناس » فيحصل 
العدوان والظلم للناس بسبب اشتراكهما / ف القبيح » وتعاونما ““بذلك على 
الظلم » ا جرت العادة ف البَغْيّ من النساء والصبيان أن خدنه أو المسافح به 
بحصل له مته من الأكرام والعطاء والنصر والمعاونة ما يوجب استطالة ذلك الفاجر 
بترك حقوق الخلق والعدوان عليہم . 2 


)١(‏ زدت عبارة « بخلاف غير الزوج ٠‏ يستقم الكلام » والمقصود غير الزوج من أهل الزوجة 
أو أهل الزوج مثلا . 


(۲) زدت كلمة « مثل ٠‏ لتستقم العبارة . 
(۴) ف الأصل : بقى : 

(4) ف الأصل : تكون . 

(ه) فى الأصل : ويعاونهما . 


۱۹٦ ص‎ 


۳۹۰ الرسالة الثالغة : قاعدة فى الحبة 


وأيضا [ فإن ] عبته له قد تحمل ٠"‏ الطالب الراغب على أحذ أموال الناس 
خرن یدل وای ۲ رخا ادامل بوا ترق ای ایی 
لأجل ذلك الشخص » فإنه لا يمكن الجمع بين الأمرين . ويحمله أيضا على 
الانتصار له بالعدوان . 

ففى الحملة الحبة توجب موافقة المحب للمحبوب . فإذا كانت احبة 
فاسدة لا يحبها الله ولا يرضاها » إذا لم يتعد ضررها للاثنين » تكون العقوبة هما 
حقا لله » لكن هى فى الغالب » بل فى اللازم » يتعدى ضررها إلى الناس ؛ فإن كل 
واحد من الشخصن عليه حقوق للناس » وهو يهى عن العدوان علييم » فإذا تحابا 
وتعاونا م يتمكن كل منہما من القيام بحقوق الناس » واحتاج إلى أن يعتدى عايہم . 

ولا ينبغى للإنسان أن يعتبر بظاهر ما يقال : إن الإنسان إذا فعل فاحشة 
فإن الاثم عليه حاصة » وليس ذلك بظلم للغير (“) » فإن ذلك إنما هو فى الفاحشة 
المحضة » مثل الزنا المحض ) » الذى لم يتعلتق به حق الغير » فأما زنا الزوجة ففيه 
ظلم بالاتفاق کا بيناه . 


وكذلك الحبة والعشق الفاسد » فإن هذا أعظم ضررا من الزنا مرة واحدة › 


(0 فى الأصنل : أيضا عبته له قد يحمل » ولعل الصواب ما ألبته . 

(۲) فى الأصل : ليطيعه ذلك » وهو تحريف.. وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته . 
(۴) فى الأصل : ويطيعه رجمه » وهو تحريف . وأرجو أن يكون الصواب ما أثبنه . 
)٤(‏ فى الأصل : الغير . ولعل الصواب ما أثبته . 


جامع الرسائل : المجموعة الثانية ۳۹۱ 


فإن الرجل إذا زنا مرة أو مرتين حصل غرضه » وكذلك المرأة » ثم إنه قد يكون 
بعوّْض ٠"‏ من أحدها للاخر وقد لا یکون » فرما کان فيه ظلم للغير . 


وأما الحبة والعشق » فإن ذلك مستلزم للعدوان على غيهما فى العادة » فإن 
الحبة توجب أن يُعْطى امحبوب من المنافع والأموال ما يوجب حرمان الغير والعدوان 


عليه » ويوجب من الانتصار للمحبوب والدفع عنه ما فيه أيضا ترك حق الغير 


والعدوان عليه . ألا ترى أن الرجل إذا أحب غير امرأته » أو المرأة [ ذا ] ٠"‏ أحبت 
غير زوجها » قصُر كل منہما فى حقوق الآخر واعتدى عليه . بل إذا أحب الرجل 
امرأة أو صبيا قصر فى حقوق أهله وأصدقائه من (" له عليه حق » بل وظلمهم 
أيضا » کا يظلم غيرهم لأجله ؟! وهذا سوى ما فى ذلك من حق الله الذى يوجب 
غليظ عقابه . وإن كان الرجل العاقل قد يقوم / من الحقوق بما يكن » ويدع الظلم 
بحسب الإمكان » إلا أن هذا مظنة وسبب لذلك » وهذا ما يوجب تحير الرجل 
وتردده وتلومه إلى الحق تارة وإلى الباطل أخری » وهذا مرض عظم › ک) ذكر الله 
تعالى ذلك ف قوله : [ فيْطْمَحَ الذى فى قلبه مَرَضّْ سوة الأحزاب : ٣۲‏ ] . وأًما ما 
فق ذلك من ظلم كل منهما لنفسه ولخدنه فذاك ظاهر › لما (““ ظلما 
أنفسهما » فهما الظالمان المظلومان . وأما الغير فظلماه بغير رضاه ولا اختياره . 

وكذلك ما تفضى إليه هذه الحبة الباطلة من ظلم كل منما للآخر » إما 
بقتله » وإما بتعذیبه بغير الحق » وإما منعه من الاأتصال بالناس › وفعل ما جختار 


. ف الأصل : ثم إنه كان يعوض . ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 
. إذا » ليستقم الكلام‎ ١ زدت‎ )۲( 

(۳) فى الأصل : من . 

. ف الأصل : مكنہما‎ )٤( 


۱۹٩٦ ظ‎ 


۳۹۲ الرسالة الثالفة : قاعدة فى الحبة 


من مصلحة وغيرها . ففيها هذه المفاسد كلها وأكبر منا e‏ 
اهما مدق ٠‏ اغ الفاسدة . 


وهذا أمر سبحانه أن لا تأحذنا ٠"‏ بهما رأفة فى دين الله » فإن الرأفة 
والرحهمة توجب أن توصل للمرحوم " ما ينفعه » وتدفع عنه ما يض › وإذا رأف 
بهما أحد ٠‏ لأجل ما [ فى ] ٠‏ قلوبهما من الشهوة والحبة وغير ذلك » وترك 
SESE‏ 
قلوبہما . والمریض ‏ الذی یشتہی ما يضرو لیس دواؤه ) إعطاءه ‏ المشتبى 
الضار » بل دواؤه ٠"‏ الجِمْيّة وإن المته » وإعطاؤه (") ما ينفعه » وتعويضه عن 
ذلك الضار مما أمر ما لا يضر . 

فهكذا أهل الشهوات الفاسدة » وإن أضمت قلوبمم نار الشهوة ليس 
رجتم والرأفة بهم تمكينهم "“ من ذلك » أو ترك عذابهم » فإن ذلك يزيد 


. فى الأصل : مبدأه‎ )١( 
. ف الأصل : يأحذ‎ )۲( 
. فى الأصل : المرحوم‎ )۳( 
. فى الأصل : دب » وهو تحريف » ولعل الصواب ما أثبته‎ )٤( - 
. ليستقم الكلام‎ ٠ زدت « فی‎ )٥( 
. فى الأصل : عذابها‎ )١( 
. فى الأصل : والمرض . ولعل الصواب ما أثبته‎ )۷( 
. ف الأصل : دواه‎ )۸( 
. فى الأصل : أعطاه‎ )4( 
. فف الأصل : دوأه‎ )۱۰( 
. فف الأصل : وأعطاه‎ )۱١( 
. فى الأصل : تمكنہم‎ )١١( 
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بلاءهم ( وعذابهم » والحرارة التى ف قلوبهم مثل حرارة احموم ۽ متى مُكن المحموم 
ما یضر ازداد مرضه » أو انتقل إلى مرض شر منه . 
فهذه حال هل الشهوات › بل تدفع تلك الشهوة الحلوة بضدها » وال منح 
من موجباتا » ومقابلتہا بالضد من العذاب ا موم ونحوه الذى () بخرج احبة من 
القلب ‏ قيل : . ) 
فإنى ريت الحب ف القلب والآذى إذا اجتمعا م يلبث الحب يذهب 
فإذا كان يحعصل بالحبة ونيل الشهوة أمر مما يزيد أله على لذا انكفت 
النفس . وكذلك إذا حصل بدله أمر لذيذ أطيب منه اغتاظت النفس . فاللذيذ 
يترك لما يرجح عليه من لذيذ ولم » کا أن الألم محتمل لما يرجح عليه من لذيذ 
وألم . وإذا تكافا تقابلا » فلم يغلب أحدهما الآخر » بل تبقى الأمور على ما هو 
عليه إذا استوت الدواعى والصوارف » / واحتال الألم وفوت اللذيذ وإن كان فيه 
مرارة » فذلك يُدفع به ما هو مر منه » ويجلب به ما هو أرجح منه من الحلو . 
ولكن هذا من عبة بنى آدم وفتنتهم التى لابد منا » وهى مخالفة الأهواء » 
فلا تقوم مضاة اغد من بنی ادم بدون ذلك آبدا > لا مصلحة دنياه 
ولا مصلحة دينه » کا قال إبراهم الحرهى ‏ : « أجمع عقلاء كل أمة على أن النعم 
لا يدرك بالنعم ¢ ولابد من الصبر ف جميع الامور ¢ قال تعالی : ل والعصر .إن 


. ف الاصل : بلادهم » وهو تحريف‎ )١( 

(۲( فى الاصل : التى . 
اازهاد » ولد سنة ۱۹۸ وتوف سنة ۲۲٠‏ . انظر ترجمته وأقواله فى : طبقات الحنابلة ٩۳ - ۸٩/۱‏ ؛ تار 
بغداد ٠١ - ۲۷/٦‏ ؛ صفة الصفوة ۲۲۸/۲ - ۲۳۲ ؛ الأعلام ٠٠١ - ۲٤/۱‏ . 


ص ۱۹۷ 


ظط ۱۹۷ 


۳۹٤‏ الرسالة الفالثة : قاعدة ف الحبة 


ا م ٠‏ 9 و و a‏ کم وي ع هه ر 
الإنسان لفى خسر ٠‏ إلا الذين امنوا وعملوا الصالِحاتِ وتواصوا بالحق 


وتوا صوا بالصبر ) [ سورة العصر : ٣ - ١‏ ] ¢ . 

فلابد من التواصى باحق والصبر » إذ آهل الفساد والباطل لا يقوم باطلهم 
إلا بصبر عليه أيضا » لكن المؤمنون يتواصون باحق والصبر » وأولك يتواصون (') 
الصبر على باطلهم ء E an.‏ 


o‏ لے 


EL هذا‎ 
4 0 ~ 

فالتواصی باحق بدون الصبر » کا يفعله الذين يقولون امنا باللّه فإذا آوذِى 
أحدهم ف الله جعل فتنة الاس كعذاب الله » والذين يعبدون الله على حرف » فإن 
والأخرة . 

والتواصى بالصبر بدون الحق » كقول الذين قالوا : أن امشوا واصبروا على 
لمتكم » كلاهما موجب للخسران . / وإنغا نجا ٠‏ من الخسران الذين امنوا 
وعملوا الصالحات وتواصوا باحق وتواصوا بالصبر » وهذا موجود فى كل من حرج 
عن هولاءِ من آهل الشهوات الفاسدة › »اهَل الشبہات الفاسدة »› أهل الفجور ( 
وأهل البدع . 

وما ذكرناه من أن الحبة الفاسدة توجب ظلم المتحابين ٠١‏ لأنفسهما 


. فى الأصل : يتواصو‎ )١( 
. ف الأصل : کا قال تعالى قاتلهم » وهو تحريف‎ )۲( 
. فى الأصل نجوا‎ )۳( 


. فى الأصل : المعانين . وهو تحريف » ولعل الصواب ما أثبته‎ )٤( 


جامع الرسائل : المجموعة الفانية ٥‏ 


تعالی وی نووا لله أندًاًا بوهم حب اله وَين 


اموا اشد حب لله ر سو ابق : ٠٠١‏ ) وقال تعالى : ظ وأشربوا فى قلوبهم الج 


بكَفرِهِمْ 4 [ سوة ابقة : ٩۳‏ ] وكمحبة أهل الشهوات جنس ٠‏ الفواحش » وحبة 
أهل الظلم » والقائلين على الله ما لا يعلمون » فإن الحبة توجب تعاون المتحابين 
واتفاقهما » فلابد أن يبغضا ويعاديا ") من يبغض ذلك منہما ونخالفهم فيه . 
ومعلوم ان کل موْمن فإنه يیبخض ما يبغضه الله » وبحب ما حبه الله ؛ فلابد 
أن يكون التحاب الذى يبغضه الله موجبا لنوع بغض المؤمنين بحسبه . 
فصل 
قد كتبت فى غير هذا الموضع أن الناس وإن تنازعوا فى العلم : هل هو صفة 
انفعالية تابعة للمعلوم » کا قد يطلقه كثرر و 
وة فى المعلوم » كا يقوله طوائف من الحفلسفة ؟. 
فإن الصواب أنه ينقسم إلى النوعين جميعا . فمنه ما هو تابع للمعلوم غير 


مؤثر فيه بحال » وهو العلم النظری القولی الخہری ا محض › کعلمنا با لا تأثیر لنا فی 
وجوده » کالعلم بالخالق سښحانه وتعالی وملائکته وکتبه وأنبیائه وسائر خلوقاته . 


ومنه ما هو فعلی (" له تأثیر ف امعلوم » كعلمنا بأقعالنا الاحتياية 9> 


EE E 


. ف الأصل : فى جنس » ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 

(۲) ف الأصل : وتعاونا» وهو تحرف . ولعل الصواب ما أثبته . 
(۳) ف الأصل : فعل . 

5 فى الأصل : الاختيار 


تقس العلم 
إلى فعلى وانفعالی 


ص ۱۹۸ 


علم الرب بأفعال عباده 

الصالحة والسيئة يستلن 

حبه للحسنات وېغضه 
للسيئات 


4A1‏ الرسالة الثالثة : قاعدة فى للحبة 


وهذا التقسم ثابت فى علم الله تعالى » فإنه يعلم نفسه ويعلم خلوقاته 


أيضا . والأؤل علم بموجود » والثانى علم بمقصود . 


لكن العلم باموجود المستغنى عن أفعالنا يتبع العلم به حبه تارة وبغضه 
أحرى » فيكون العلم به سببا لأفعال لنا متعلقة به » فيكون هذا العلم الانفعالى 
فعليا مؤثرا من هذا الوجه » وعلمنا بالحسنات والسيعات التى فى أفعال غيرنا من 


هذا الوجه . 


وعلم الب سبحانه بأفعال عباده الصالحة والسيئة مستلزم أيضا حبه 
للحسنات وبعصه للات والعلم با لقصود مر أفعالنا » وإن کان مورا ق 
قصدا أو اختيارا “ لتلك الأفعال » فإن الفعل الاحتيارى يتبع الإرادة » والإرادة 
تتبع المراد » فلابد أن يتصور الفاعل المراد قبل قصد الفعل الذى هو سبب إليه ‏ 
كا يقال : حر الفكرة أول العمل ٠"‏ » وتسمى العلة الغائية . [ فلابد من تصور ] 
ذلك المراد ٠7‏ » وأن يكون ما يترتب على الفعل من لذة تجلب منفعة وتدفع (°) 
مضة » فاللذة مشروطة بالاحساس باللذيذ » والإنسان لا يفعل ابتداء لطلب 
لذيذ إلا ان يکون قل ا قبل ذلك فأ خبة واشتہاه واشتاق إليه ( وذلك علم 
بأمر موجود تابع للمعلوم » تبعه علم بأمر مقصود تابع للعلم . وإن كانت اللذة 


. فى الأصل : أو إخبارا» وهو تحريف . وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته‎ )١( 

(۲) فى الأصل : أول الفكر آخر العمل » وهو خطاً » وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته . 

(۴) فى الأصل : ..... الغائية وذلك المراد . ووجدت أن العبارة غير مستقيمة » ولعل ما أثبته 
يستقم به الکلام . 

. فى الأصل : ودفع‎ )٤( 


جامع الرسائل : الجموعة الثانية Ev‏ 


قد تحصل ابتداء لا عن شوق » كمن يذوق الشىء الطيب الذی لم یکن يعرفه 
فيحبه بعد ذلك » لکن هذا لم يتقدم منه طلب وفعل فى حصول هذا امحبوب › 
بخلاف من ذاقه ابتداءٌ فأحبه » م سعی فی تحصیل نظائر ما حصل له ابتداءٌ . 


فقد تبين أن كلا من العلمين : الفعلى والانفعالى مستلزم للآخر » وكذلك 


سبحانه یحمد نفسه ویشنی علیہا » فلا نحصی ثناء عليه » بل هو کا انی على 
نفسه » وعلمه ٩(‏ بأفعاله ومفعولاته مستلزم لعلمه بنفسه › وعلمه باخلوقات 
وأفعا ها یتبعه حبه وبغضه » وأمره ونپیه » وعلمه با یفعله بعباده من ثواب وعقاب 
وغير ذلك تابع لعلمه بجا هى عليه » وقد تكلمنا على نحو هذا فى غير هذا الموضع . 

ونما المقصود فى هذا المكان أن هذا التقسم الوارد فى العلم يرد نحوه فى 
ف ا ا 

فإن الإرادة والحبة تنقسم أيضا إلى فعلية مؤثة فى الماد المحبوب » وهى إرادة 
الفعل وحبه [ وإن كان المراد امحبوب تابعا مفعولا معدوما ] " » وقد ظن بعض 
لناس أن الإرادة والحبة ليست إلا هذا النو ع » حتى قال : لا تعلق الإرادة والحبة 
إلا بالمعدوم دون الموجود » وبالحدث دون القدم » وهذا قول طوائف من أهل 
الكلام . وأكار هولاءِ هم أكار القائلين بأن العلم لا يكون إلا انفعاليا ٠"‏ » 


. ف الأصل : وعلم‎ )١( 
. ما بين المعقوفين زدته ليستقع الكلام‎ )۲( 


(۳) فى الأصل : إلا غالبا » وهو تحريف . وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته . 


ظ ۱۹۸ 


الإرادة والمحبة ينقسمان 
أيضا إلى فعليتين 
وانفعالیتین 


ص ۱۹۹ 


۳۹۸ الرسالة الثالثة : قاعدة فى الحبة 


فيجعلون العلم لا يتعلق فى الحقيقة إلا بمعلوم متبو ع كالموجود » ويجعلون الإرادة 
لا تتعلق إلا بمراد تابع كالمفعول المعدوم . 
وتنقسم إلى انفعالية تابعة للمراد المحبوب ليست مؤثرة فى وجوده صلا 
بل يكون الحبوب المراد موجودا بدون الإرادة » وإنما حب المحب ذلك الموجود 
ویریده » ویقال فی کثیر من أنواع ذلك : يہواه ويعشقه » ونحو ذلك من العبارات . 
وهذا ا > کا قد تکلمنا عليه فی 
بعض القواعد المتقدمة من سنين ٠"‏ » وذكزنا أن العلم - والإرادة - إنما يتعلق اوا 
بالموجود » وأن تعلقه بالمعدوم تابع لتعلقه با لموجود » وذكرنا أن الإنسان لا يبحب 
الشیء وبریده حتى يون له به شعور أو إحساس أو معرفة ونحو ذلك » ویکون مع 
ذلك بنفسه إلیه ميل " وفیها له حب » وکل واحد من هاتین الفرقتین فی (") فطرته 
وجبلته المعرفة والحبة » وهذا كان كل / مولود يولد على الفطرة : فطرة الإسلام : 
وهى عبادة الله وحده » وأصل ذلك معرفته وحبته . والنفس لا تحس العدم 5) 
ا محض » وإنما تعرف العدم بنوع من القياس المقدٌر على الوجود » کا يقدّر فى نفسه ‏ 
جبل اقوت ور زا بق » فنزل ذلك ما علمه من ال جبل ومن الياقوت » ثم ينفى ( 


)١(‏ بعد كلمة « السنين ٠‏ توجد عبارة غير واضحة كأنها ‏ المستلزمة الاعتراف » والكلام يستقم 
دوا ؛ 

(۲) فى الأصل : مثل . 

(۳) ف الأصل :هو فى . 

. فى الأصل : القدم » وهو تحريف‎ )٤( 


() ف الأصل : يبقى » وهو تحريف » والسياق يدل على صواب ما أثبته . 
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ذلك امقر ف ذهنه أن یکون موجودا فی الخارج »وهو . بحکم عل نفیه حتی 
صار موجودا فی نفسه وجودا تقدیا (') . 


فإذا كان الحب يتبع الإحساس » والإاحساس لا يكون إلا موجو ما 
7 فإن ما ] ٩‏ يحب لا يكون إلا موجود . وأيضا فإن الإاحساس لا يكون اوا 
إلا لموجود » فكذلك ال حب ف نفسه لا یکون إلا موجود او محبوب ۳ » وإن کان 
يحب وجود المعدوم [ فهو ] ٥‏ لا شیء» وما لیس بشیء لا یکون مبوبا » ون کان 
حب وجود المعدوم ویریده () » فلابد أن يكون قبل ذلك قد ذاقه والتذ به موجودا 
حتى أحبه بعد ذلك » او ذاق والعذ ) بنظرو أو ا(٩‏ یشبہه کا ذلك فى العلم» 
وهذا مذكور فى غير هذا الموضع . 

ولا يرد على هذا ما يوجد من بكاء الصبى حين يولد قبل أن يذوق طعم 
للبن » فإذا ذاق اللبن التذ به وسكن » فإن الصبى قبل ذوقه اللبن م يكن يبه 
وېشتهیه » ولکن جد ام ا جوع فيبكى من ذلك الأَلم . فلما ذاق اللبن ووجد لذته › 
وأنه أذهب ألم ا جوع أحبه من حينذ » ومن حينكذ صار يشتهيه ويحبه . وهكذا كل 


. فى الأصل : تقديرا » ولمل الصواب ما أثبته‎ )١( 

(۲) زدت « فإن ما » ليستقم الكلام . 

(۳) ف الأصل : موجودا ومبوبا . ولعل الصواب ما أثبته . 
)٤(‏ زدت « فهو ٠‏ ليستقى الكلام . 

)٥(‏ فى الأصل : ويراد . وأرجو أن يكون الصواب ما أثبته 
)١(‏ فى الأصل : واليد » وهو تحريف . 

(۷) فى الأصل : أو لا . 


المحب يتبع الإاحساس 
والإاحساس کون 
موجود لا بمعدوم 


٠‏ الرسالة الثالثة : قاعدة فى الحبة 


من جاع فإنه لا یشتپی شیا معینا إلا أن يكون ذاقه قبل ذلك » ولکن جد طلبا لما 
يزيل به ألم الجوع » وهمذا إذا حضر عنده ما قد ذاقه قبل ذلك » وما م يذقه قبل 
ذلك » اشتاق إلى الأأل وأحبه » وكان شوقه إلى الثانى ومحبته إياه مشروطا بذوقه إياه 
وق وغه عن جو [٠‏ فزن غل الوت e‏ 
لملم » ۴ قيل : 
والأذن تعشق قبل العين أحيانا 

لكون النفس ذاقت طعم الحب لما هو من نظير لذلك أو شبيه به ولو من 
وجه بعید » فکما ان الشیء لا يتصور إلا 7 بعد ] الحس به 7" ا 

ظ ۱۹۹ من بعض / الوجوه.» فكذلك لا يحب كذلك . 
الأمور الغائبة لا توف وهذا ضربت الأمثال للتعريف والترغيب والترهیب » فإن الأمور الغائبه عن ٠‏ 
e‏ المشاهدة والإإاحساس لا عرف وتحب وتبغض إلا بنوع من الثيل والقياس » سواء 
كان الغائب أكمل فى الصفات المطلوبة " المشتركة » كالموعود به من أمر ال جنة 
والنار » وا یصف به الرب نفسه سبحانه وتعالی » او ما کان دون ذلك › کا مل 

من الأمور بما هو أكمل منه . 
ومن نابل من شل من الضابة النفاسفة » ون أل من أهل الملل » 
ظنوا أن ما وصف الله به الجنة والنار إنما هى أمثال مضروبة لتفهم المعاد 
E‏ 


. زدت عبارة « فإن ماع الوصف » ليستقم الكلام‎ )١( 
. فى الأصل : إلا الحسن به . ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 
. كذا»‎ « : ٠ كتب فى الأصل فوق كلمة « المطلوبة‎ )۳( ) 


جامع الرسائل : امجحموعة الثانية | ٤١١‏ 


أصاب الفيقين مثل ذلك فى أمر النفس الناطقة » حيث تقابلوا ( بالنفى 
والاثبات » وحيث اتفق الفريقان على مثل هذا الضلال فى صفات ذى ال جلال › 
فخاضوا فى باب الإيمان بالله واليوم الأخر خحوضا ليس هذا موضع بسط الكلام 
فيه » وإن کان كل ذى مقالة فلابد أن تكون فى مقالته (") شبہة من الحق »› ولولا 
ذلك لا راجت واشتبہت . 

وإن كانت الإرادة وامحبة تنقسم إلى متبوعة للمراد تكون له كالسبب ‏ 
الفاعل » وإلى تابعة للمراد يكون هو ما كالسبب الفاعل » وتکون ٩"‏ عنه 
كالمسبب المفعول » وهذا هو الأصل . 

وإذا ٠‏ عُلم أن جميع حركات العام صادرة عن عحبة وإرادة » ولا بد 
للمحبة والإرادة من سبب فاعل يكون هو الحبوب المراد - عَلم بذلك أنه لا بد 
لجميع الحركات من له يكون المعبود المقصود المراد الحبوب ها (°) » ونما دالة على 
الاله احق من هذا الوجه » وأنه لو كان فيما المة إلا الله لفسدتاء وهذا غير هذا 
الوجه الذى دلت منه على ربوبيته . وقد بسطنا الكلام على ذلك فى مواضع 
متعددة » إذ هو أجل العلم الإلاهى ٠"‏ وأشرفه . وإنغا كان اا 
ان الإرادة نوعان 2 ٤‏ والله أعلم . 


. فى الأصل : تقاتلوا . ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 

(۲) فى الأصل العبارة محرفة هكذا : وإن كان حال ذى مقاله فلابد من مقاليه فى » وأرجو أن 
يكون الصواب ما أثبته . 

(۳) فى الأصل : ويكون . 

. فى الأصل : وقد » وهو تحريف‎ )٤( 

( فى الأصل : با . 

. ف الأصل : إذ هو احد العلم اللاهى » وهو تحريف‎ )١( 


لفاس 


فهرس الآيات القرانية . 
- فهرس الأحاديث النبوية والقدسية والآثار . 
فهرس اللغة . 

- فهرس الشعر . 

- فهرس الطوائف والقبائل والفرق . 
فهرس الأماكن والبلدان . 

- فهرس المصطلحات والبحوث الفرعية . 
١١‏ - فهرس الموضوعات . 
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۲٤‏ النور ۷ ۸0 
Y٤ ۳۳‏ 
fo ۲٤‏ 
۳o‏ ۳۸ 
Yo‏ ۹۹ 
۳Y ۳۹‏ 
۳۲٤١ ۳۹‏ 
۰ ۳۷ 
3 1۲ 
A٦ o۲‏ 
۲٥‏ الفرقان ' ۳< ۳ 
۲٦٦ 4 ۲‏ 
٤٠ ٤‏ 
o۲ «0|‏ ۱۳۳ 
o‏ %۷ 
1۳ 4 
۲٦۱ TA‏ 
۲٢‏ الشعراء o۲ VV — Vo‏ 
A٤ . VY ~~ o0‏ 
A VY ~ Yo‏ 
YY VV ~ Vo‏ 
TAY 13۸‏ 


{۰ 


رقم السورة وة الأية الصفحة 
۲۷ امل ۱١ ٤‏ 
۲۸ القصص e‏ ۳۲ 
۱١ ۳۰‏ 
TY < T7 <۳‏ 

Hh: ٤۸ 

۰۳ 0۰ 

Yo 0۰ 

۰¥ 0۰ 

۱۳ 1۲ 

۱۳ 10 

٤٦ A۸ 

Y٤ ۳-۹ العنکبوت‎ ۹ 
۹ Y1 cC ° 

۸0٥ | ۳١ الروم‎ ۳٠ 
۹ ۳٠ 

YY ۴ 

۲۹ Yo f! 

۳ ۳٦ 

٦ ٥ ٠ لقمان‎ ۳١ 
٦ ۲١ 

۲۸ ۲١ 
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V۳ — 1۷1 

Y۳ 
ص‎ 

۱۹ ۰ ۱1۸ 
۲٦ 
8 
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رقم السورة 
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رقم السورة ‏ السورة الأية الصفحة' 
or‏ النجم ۳ ۲۰ 
r‏ ۲۱ 

٤٦ ۷< الرحمن ل‎ o٥ 
AE AV «AT الواقعة‎ ٦ 
11۲ ٠ الحدید‎ o۷ 
۳۸ ۲۰ 
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0 Y ° 
۱٦ ١ ٠ المحادلة‎ o۸ 
۹ ° 
۳۲۹ Y1 ° 
Y1 — Vo ۲۲ 
۷۸ ۲۲ 
1۲ ۱ الحشر‎ ۹ 
۳۳۱ ۲ 
۳۳۱ ٤ 
۳٢ الممتحنة إا‎ 1٠ 
o۲ ٤ ) 
A4 ٤ 
AA ٤ 
1۳ ۱ الصف‎ ٦١ 
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رقم السورة السورة الأية الصفحة 
Vr‏ المزمل ۱۱ ۳٤۸‏ 
TY 1٥‏ 

۲۹ ٤ ٠ القيامة‎ Vo 
۲٥ ٦ الانسان‎ ۷٦ 
۱۲۱ ۹ 

۱٤ ۲۸ 

۱۹٦ ٥ النازعات‎ ۷۹ 
۱۸۱ ٠ 

1۹٤ ٤٠ 

۲۰۸ (٠ 

۲۰ ۹-۹ الانفطار‎ A۲ 
۳4 4۱۳ ) 

1۱ ۱۹ - ۱۷ 

۳4۲ 1Y = 10 الفجر‎ ۸۹ 

YoY « o\ Y۷ ~10 

GG: ۲۱-۹۷ الليل‎ ۹۲ 
۱۲۱ ۲۰° 1۹ 

۱۲۱ ° البينة‎ ۹۸ 
YY £ ° 

to ٦ العاديات‎ (0 
o۸ ٦ 

0۰ ۸ التکاثر‎ 1۰۲ 
۳۹٤ a العصر‎ 8 
۱۸۹ ۳ 

۰۹ الكافرون اح ۲۲۲ 


فهرس الأحاديث النبوية والقدسية والآثار 


رقم مسلسل الحديث الصحاب الراوى الصفحة 
۰ 
حتی aoe‏ 
۲ ا نس ۹ 
۳ أتدرون ما قال ربكم الليلة ... زيد بن خالد الجهنى ٠١۲۳‏ 
٤‏ أتعجبون من غيرة سعد ... المغيرة بن شعبة ۹ 
° اتقوا فراسة المؤمن ... بو سعيد الخدرى ۹٤‏ 
: أجعاتنی لله ندا » بل ما شاء الله ابن عباس o‏ 
و حده ) ۰ ) 
٤ ۳ :‏ اده" ۳ ا 
۷ أحاديث تخيبر الرسول عي أبو هريرة وعائشة ٠‏ ۸۸ 


بین ان یکون نبیا ملکا وبين أن 


) يکون عبدا رسولا ) 

۸ - أحاديث التشهد ٠‏ هد من الصحاة ۷ 

۹ احرص على ما ينفعك واستعن أبوهريرة  ۳۲٢‏ ١١١٤ا‏ 
بالل . ا ) ) 

ET ۱۰‏ آبوهریرة ۲۹۸ 
السماء ... ) 

۱۱ إذا أمرتكم فاتوامنه ابو هريرة ۳١‏ 
e‏ 


{۰ 


رقم مسلسل الحدیث الصحابی الراوىی الصفحة 
۱۳ إذا حاصرت أهل حصن .... سليمان بن بريدة ۹۱ 
وأوله : اغزوا بسم الله فى سبيل 
الله 
۱٤‏ إذا حدثكم أهل الكتب أبو نملة الأنصاری ۲٤١ ٠‏ 
٥‏ إذا صلیتم فاقیموا صفوفکم ابو موسی الشعری  ۲۸۰۱٦‏ 
Fp ۱٦‏ بو موسی الأشعری  ۲۸۰۱٦‏ 
حمده .... وله : إذا صليعم ٠‏ 
۱٦‏ إذا قال العبد : الحمد لله رب أبو سعيد الخدرى 10 
العالمين 
۱۷ إذا نهيتكم عن شىء فاجتنبوه أبو هريرة 1۲ 
۱۸ إذا هم أحد بالأمر فليركع جابر بن عبد الله ST‏ 
رکعتین 
۱۹ أصدق الأسماء الحارث ومام أبو وهب الجشمی  ۲١۱‏ 
۲۰ اعلم ابا مسعود لله أقدر عليك ابو مسعود البدری ۳١-۲۹٩‏ 
۲١‏ أعوذ برضاك من سخطك ... عائشة ۱۹ 
أوله : فقدت رسول الله کله 
ليلة من الفراش ... 
۲۲ أعوذ بكلمات الله التامات من عبد الله بن عمرو بن ٦١‏ 
غضبه الماص 
۲۴۳ اغزوا بسم الله فى سبيل الله سليمان بن بريدة ٩١‏ 
۲ أفضل الذكر لا إله إلا الله جابر بن عبد الله 1۹۹ 
۲0 أفضل الصدقة جهد من مقل عبد الله بن حبش ۲۸۱ 


يسره إلى فقرر 


رقم مسلسل الحدیث الصحابی الراوی الصفحة 

۳4۷ آلا فخر إنى من قريش ل اجده‎ ۲٢ 

۲۷ مرت أن أقاتل الناس حتى ابو هریرة وبمعناه عن ٠۹۷‏ 
يقولوا .. عدد من الصحابة 

۲۸ إن استعطت أن تعمل بالرضا ابن عباس ۳١‏ 
مع اليقين 

۲۹ إن الأمانة نزلت فى جذر قلوب حذيفة بن العان ۹۷ 
الرجال 

YAY — AY إن بالمدينة لرجالا ما سرتم أنس بن مالك‎ ۳٠۰ 
e 

Yo¥ إن حبك إياها أدخلك الجنة عائشة › انس‎ ۳١ 

۳۲ إن الخطيعة إذا أحفيت لم تضر أبو هريرة ۳.۲ 
إلا صاحبہا 

۳۳ إن الشرك فى هذه الأمة أحفی أبو موسی الاأشعری ۲۸٥۰۲۰٥۹۲‏ - 
من دبیب الفل ) AT‏ 

۲۸٦ إن الشيطان قال : أهلكت بنى لم أجده‎ ۳٤ 
4 ادم بالذنوب وأھلکونی‎ 

۹۲ إن الشیطان ینتصب عرشه على جابر بن عبد الله‎ ۳o 
البحر‎ 

۲۲۸ إن القران نزل على سبعة عمر بن الخطاب‎ ۳٣٢ 
أحرف‎ 

۳۷ إن کل أحد يحب أن تۇق اثر عن ابن مسعود ۲٤۷ ٠‏ 
مادبته 

۳۸ إن الله اتخذنی خلیلا جندب بن عبد الله ۲۳۹۰۸۷ 


۲ 


قلسل الحدیٹ الصحابی الراوى الصفحة 
۳۹ إن الله قال من عادى لى وليا أبو هريرة » وعائشة ›٠١۸١٠١۷‏ 
۲۳٦‏ 
f‏ إن الله كتب الإاحسان على كل شداد بن اوس 1€۲— EF‏ 
شیءِ 
٤١‏ إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل أنس بن مالك ۳4۹ 
2 
3 إن الله يحب أن توتى رخحصه ابن عمر ۱۷۰۸۱ 
۳ إن الله بحدث من أمره ما يشاء ابن مسعود ° 
٤٤‏ إن الله يغار ... أبو هريرة ۳۸٦‏ 
٥‏ إن الله يلوم على العجز عوف بن مالك o‏ 
٤٦‏ إن من عبادی من لا يصلحه ل أجده o۷‏ 
إلا الغنى 
۷ نا برأ الى كل خليل من خلته ابن مسعود ۲٦‏ 
۸ أنا أغنى الشركاء عن الشرك أبو هريرة 1۸۹ 
۹ الأنبياء . الصالحون م الأمثل سعد بن آي وقاص ۳۳٦‏ 
فالامثل . 
إنك لن تنفق نفقة تبتغى بها سعد بن أهى وقاص  ۸٠‏ 
وجه الله 
ا إغا الأعمال بالنيات عمر بن الخطاب Y1 ۱Y‏ 
o۲‏ إنغا الطاعة فى المعروف عل بن اى طالب ۳٠٤١‏ 
o۲‏ إنى أسألك وأتوسل إليك- عثان بن حنيف 


Y4 — YA 


۳ 


رق تال الحديث الصحابی الراوی ا 
o4‏ إنی قد أقررت لك بالسمع ‏ ارعن عبد الله بن عمر ٠۳٠٤١‏ 
والطاعة 
٥ه‏ إنی لأتألف رجالا با ف قلوبهم عمرو بن تغلب ۳۷۸ 
من املع وا تزع 
٥٦‏ ى والله لا اعطی احدا ابو هريره AA = AY‏ 
ولا أمنع أحدا ) 
o‏ أوثق عری الایمان ا لحب ف الله البراء بن عازب ۲۸۸ 
۸ أو لیس قد جعل لکم أبو ذر الغفارى ۸۱ ۷۰ 
ما تصدّقون ؟ YS.‏ 
۹ اى الذنب أعظم ؟ أن تجعل لله ابن مسعود 11° 
ندا . 
(بپ) 
٠‏ البر حسن الخلق النواس بن ”معان 0٥‏ = ۹31 
( ت ) 
الديتار ٠‏ 
) ( ت ) ا 
٦٤‏ ثلاث من كن فيه وجد حلاوة أنس بن مالك CYTE C1۹۸‏ 
الايمان Yoo‏ 
)ج( 
٥‏ الجهاد سنام العمل أبو هريرة ۲۸۱ 


a: 


فلل الحدیث الصحابى الراوى الصفحة 
(ج) 
11 حبب إل من دنیا م ثلاث أنس بن مالك 11۸ 
1۷ حديث الشفاعة ۳ < 11 
1۸ حلف المطيبين 1۲ 
1۹ مى يوم كفارة سنة أبو هريرة 0۸ 
(خ) 
.۷ خير الكلام کلام الله جابر بن عبد الله 1۲۹ A"‏ 
(2) 
۷۱ دعوه فلو قضی شىء لكان انس بن مالك ۳۰ 
( ر ) 
Y۲‏ رب اشعث اغبر » ذی طمرین ابو هريرة YAT‏ 
( س ) 
V۳‏ سجود الشمس تحت العرش أبو ذر الغفارى ۲۱۲ 
( ش) 
( ض ) ) 
¥o‏ _ ضر ب الله مثلا صراطا النواس بن ”معان ۹V‏ 
( ط) 
۷٦‏ الطاعم الشاكر كالصام اثر عن أب هريرة 4۹ 
الصابر 
( € ) 


والطاعة 


رقم مسلسل 


الحديث 


الصحابى الراوى الصفحة 
۷۸ عليك السمع والطاعة » فى أبو هريرة ۳1٤‏ 
عسرك ويسرك 
(رف) 
۷۹ فحج ادم موسی ابو هريرة ۳٤‏ 
A.‏ فقدت رسول الله ع ليلة من عائشة ۱۹ 
الفراش 
۸۱ فى بضع أحدك صدقة .... أبو ذر الغفارى ‏ ۸۱ ۷۰ 
أوله : ولیس قد جعل الله لكم 
AY‏ فيما استطعتع جماعة من الصحابة 0\ 
(ق) ٠‏ . 
AY‏ قال الله : آنا عند ظن عبدی بى ابو هريرة وأنس ۲۷ 
وأنا معه ) 
۸٤‏ قد كان فى الام قبلكم محدثون عائشة ۹۹ 
(ك) 
Ao‏ کان خلقه القر ان اثر عن عائشة ۱۳۲ 
۸٦‏ كان النكاح فى الجاهلية على أثر عن عائشة ۹٤‏ 
AV‏ کل أُمتی معان إلا الجاهرين بو هريرة ۳۲ 
A۸‏ کل مر ذی بال لا یبدا بالحمد بمعناه عن اى هريرة vy‏ 
فهو أجذم 
۹ کل شىء بقدر حتى العجز ‏ ابن عمر re‏ 
۰ کل مولود يولد على الفطرة أبو هريرة 9 ۳ 
cAI 4‏ 


YVY < ° 


tT 


زق سال الحدیث الصحابی الراوی الصفحة ‏ 


۹۱ کلاھما محسن ابن مسعود وای بن ۲۲۸ 
۹۲ الکيس من دان نفسه شدّاد بن اوس 0 
٤‏ (ل) ۱ 

۹۲ لا أحد أحب إليه المدح من الله ابن مسعود ۹ 

PAT < €۸ لا أحد أغير من الله أن يزنى عائشة‎ ۹٤ 
عبده‎ 

۹0 لا أحد أغير من الله من أجل ابن مسعود ۴۸٥‏ 
ذلك حرم الفواحش 

۳۸ لا استأنى بهم لعل الله أن يخرج عائشة‎ ۹٦ 
من اصلاہم‎ 

۹۷ لا إيمان لمن لا أمانة له اتن YY‏ 

۹۸ لا باس بالرق عوف بن مالك ۲۳۲٤۲ ٠O‏ 

الاشجعی 

۹۹ لا بأس به إنما یریدون به ro EET‏ 
الصلاح ) 

ف لا تتمنوا لقاء العدو عبد الله بن اہی اوفی \oY‏ 

واو هریرة . 

۱۰۱ لا تجعلوا بیوتکم قبورا أبو هريرة PWV‏ 

۱۰۲ لا تسأل الامارة عبد الرحمن بن سمرة ٠١١ ٠‏ 

۳ لا تلعنه فإنه بحب الله ورسوله عمر بن الخطاب  »۲٥۹-۲۰۹۸‏ 

۳۲۲ 


۳11 لا حلف فى الاسلام جبور بن مطعم‎ ۰٤ 


٠۰١ 


11۰ 
۱۱۱ 


11۲ 


11۳ 


الحديث ' 


لا يا عمر حتى أكون أحب 
إليك من نفسك » ولفظه فى 
البخارى : لا والذى نفسى . 
بيده حتی .... ) ) 
لا یزال عبدی یتقرب إل 
بالنوافل 

لا یزنی الزانی حین یزنی وھو 
مؤمن 

لا يقضى الله للمؤمن قضاء 


إلا کان 


لقد حکمت فیهم بحکم الله 


فی دار عبد الله بن جدعان 


لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن 
الصوت 

لا قضی الله الخلق کتب فی 
کتاد 


اللهم إنى أعوذ بك من الكسل 


ورم 
لو عمل الناس كلهم مپذه 
الاية لو سعتهم 


الصحابی الراوی 


النواس بن معان 


عبد الله بن هشام 


بو هريره 
بو هريرة 


بمعناه عن جبور بن 


بو ذر الغفار ی 


<Y 


e 


0F 
u | 
"14/۲ 
1۹۹ --4۸ 
۲4۰ «tT 
«۲Y = ۲٦ 
YoV 
«o YTVY «¢ °۹ 
۲۹۱ 
~~“ FA coc TEY 
FAI 
۹-4۰ 
۳1۰ 
۲٣ 
۳0۹ 
۳۲ 


۸ 


قال الحدیث الصحانی الاوی الصفحة 


o c۹ لو کنت متخذا من اهل این مسعود‎ ¬ ٦ 
الأرض خليلاه‎ 

11۷ ليهنك العلم أبا المنذر ای بن کعب ۹۹ 

)۴( 

۱۱۸ ما اذن الله لشىء كأذنه لنبى أبو هريرة ۲٦‏ 
حسن الصوت 

۱۹ ما بال أقوام قالوا .... لکنی انس ۳۹ 
اصلى وانام 

۲۰ ما بال أقوام يشترطون شروطا عائشة Io‏ 

لیست فی کتاب اللہ 

۲۱ ما دحل جوف مايدحل جوف کعب بن عجرة 4٤4 ٠‏ 
ذات کېد 

۲ ¬ ماذئبان جائعان رسلا نی غنم کعب بن مالك ۲۸٣۰‏ 
بأافسد ... 

۳ -ماضرب رسول الله بيده عائشة | ۲۰ 
ادنا ل | 

۳٦ ماض فينا أمرك › عدل فنا ابن مسعود‎ ۲٤ 
) قضاۇك‎ 

۹٩ - ٩۸ مثل المؤمن الذی یقراً القرآڼ ابو موسی الاشعری‎ ٥ 

۱۲۹ مر على على قوم يلعبون أثر عن على - ۷ :ا 

۱۲۷ اللسلمون على شرطهم عمرو بن عوف المزنی ٣۳٠١‏ 


عن أييه عن جده 


۲۹ 


رقم مسلسل الحديث ٠‏ الصحانى الراوى الصفحة 


۲۸ من ابتلى من هذه القاذورات زيد بن أسلم ۳.۲ 
ا 

۹ - من أحب لله وأبغض لله وأعطى أبو أمامة » سهل بن ۲١٦-۲٠١‏ 
لله معاذ الجهنى ۸۸ 

۰ من استطاع أن ينفع أخاه جابر بن عبد الله ۳4 

۳۱ من أطاعنى فقد أطاع الله أبو هريرة YY‏ 

۷۹ من رای منکم منکرا فلیغیره او سد درق‎ PY 
بيده‎ 

۳۳ من رضا بالله ربا او تد ار 4 

۳ من سال القضاء اش بن الك‎ ٤ 

۲ ' من ستر مسلما ستره الله فی أبو هريرة‎ o 
الدنيا والأخرة‎ 

۳۹ من عادى لى وليا .. أوله : إن أبو هريرة وعائشة  ۲۷-۲١‏ 
الله قال من عادی لی ۷ 

۳۴۷ من قاتل لتكون كلمة الله هى أبو موسى الأشعرى ٠٤١ ٠‏ 
لل : 

۳۸ من مات ولم يغز ولم يحدث ‏ أبو هريرة ۲۷۹ 

) نفسه بالغزو ا 

۳۹ من نذر أن يطيع الله فليطعه عائشة ۳۹-۵٥‏ 

4۰ من نزل منزلا فقال أعوذ خولة بنت حكم ۰-۹ 


بکلمات اللہ 


١ 


الصحاب الراوى اا 
0-20٤١‏ فن يرد الله به خیرا ابن عباس وأبو هريرة ۲۲٤‏ 
ومعاوية 
4۲ ازم القون راجب إل اه ابوهررة ro1‏ 
۳ نفقة المسلم على أهله يحتسا ابو مسعود عقبة بن 1 
صدفة عامر ) 
4٤‏ النبى عن النذر ا lor‏ 
(ھ)ٍ 4 
4 ) هذا من النعم الذى تسالون عنه أبو هريرة ۳4۹ 
(و) 
٤٦‏ وأن لا يوطفن فرشکم من عمرو بن الاحوص ‏ ۳۸۸ 
تکرهونه 
4۷ وکنع خير الناس للناس ثر عن أهى هريرة ۳۳۸ 
٤۸‏ والذى نفسى بيده لا يمن أنس بن مالك ۱۹۸+ EF‏ 
أحدك حتى أكون أحب إليه 1 + ۸۹ 
۱۹ والذى نفسى بيده لو أن فاطمة عائشة ۳۲ 
0٠‏ والله ما الفقر أخحشى عليكم عمرو بن عوف 0۹ 
۱٥۱‏ وهل تنصرون إلا بضعفائکم سعد بای وقاص ۲۸۳ 
( ی) 
o۲‏ \ یا عبادی إنى حرمت الظلم على ) 
فی أبو ذر الغفارى 4 


3 


رقم مسلسل الحديث الصحابی الراوی الصفحة ‏ 

0 يا معشر الشباب من استطاع ابن مسعود‎ \or 
منكم الباءة‎ 

Yor — YoY يخرج من النار من کان فی قلبه جماعة من الصحابة‎ \o4 
مثقال دينار من إيان‎ 

9و يصبح الرجل مؤمنا ويسى أبو هريرة PY‏ 
کافرا : أوله : بادروا بالأعمال 

0 يقول الله : أعدذت لعبادی بو هريرة Y4‏ 
الصالحين ما لا عين رأث ٠٠‏ 

¥ یقول الله : خلقت عبادی عاض بن حار YF CAT‏ 
نمام . 

0۸ يقول الله : قسمت الصلاة أبوهريرة Yo‏ 
بینی وبين عبدی o1‏ 

۱0۹ يقول الله : ما ترددت عن شىء أبو هريرة وعائشة  ۲٠١۷۰۱۰۸‏ 
أنا فاعله . وأوله : إن الله قال ٠‏ 
من عادی لی ولیا 

3 ينزل ربنا كل ليلة حين يبقى أبو هريرة ۲ 
ثلث الليل .. 

-- ۷ اليہود مغضوب عليمم عدی بن حاتم‎ ٦۱ 


والنصاری ضالون 


الح ركة الطبعية 


فهرس اللغة 

a‏ العَدو 

. العشق‎ 0٠ 
العلاقة‎ YY : 
الغرام‎ {octt: 
الغ‎ A: 
الفتنة‎ YA‘: 
الفحشاء‎ A: 
الق‎ YA\ «YA: : 
الک‎ YAN YA: : 
اللازم‎ YAI CYA: : 
اللذة‎ ۲ €۸ : 
المالك‎ o : 
المخعدى‎ 4 CAT" : 
المحاسن‎ ) o٦ : 
المساوىء‎ 1۹ : 
المعدوم‎ 1۸: 
المّنى‎ ۲۱۹~ 1۸ : 
المولى‎ TT: 
الولاية‎ YAEL CTI: 
الول‎ ۳۹ : 


t۳ 


PAE: 
1 YEY YA : 
TY : 
YY : 


To: 
iE 
YEA — TET: 

E 

a 

oA : 

oA: 
oft 1Y: 
1Y: 

TA : 

1T : 

TAL : 


مسائل لغوية : 


إذا ظرف لما يستقبل من الزمان : ١٤‏ 
استعمال لفظ العشق فى اللغة | نما هو فى محبة جنس النکاح : ۲٤١۱-۲ ٤۰‏ 
جواب الشرط والأمر یکون بعده لا قبله : ۱٤‏ » ۲۷ » ۲۸ 
جوازم الفعل المضارع ونواصبه تخلصه للاستقبال : ٠١‏ 
حتى حرف غاية ۲۷ 

طائفة من أهل العربية يدخلون الجن فى لفظ الناس : ۲٠۲‏ 
لام كى تقتضى أن ما بعدها متأخر عن المعلول : ٠١‏ 


فهرس الشعر 


أول البيت القافية البحر عددالأبيات القائل الصفحة التعليق 
ياآل مكة والحجر البسيط | بعض التابعین ۳۱۲ 

ليسوا نیلوا البسيط ۱ کب بن زهیر ۴١۱‏ ۲ 
سکراں سکران الکامل ۱ رجل ۲۹۹ 

قالت بامجانين البسيط ٣‏ الصیدلانی ۲۹۹-۸ ۲ 
العشق فى اين ) 


فهرس الأعلام 


آدم ( عليه السلام ) : ٠١١ ١٠٠۰‏ 
الآمدى = أبو الحسن على بن أي 
على محمد بن سام الثعلبى ٤‏ 
سیف الدین : ۸ ۰› ٤۱١۳۱ ۰ ٩‏ 
إبراهم ( عليه السلام ) : ۳۸ » 
CAVcAf«<o4 (of —o۰‏ 
TTY I4 ۲‏ 
VY <c YVT <c o01 +۹4‏ 


إبراهم الحربى = أبو إسحاق إبراهم ‏ 


ابن إسحاق بن بشیر بن عبد الله 
البغدادی الحربی : ( ۳۹۳ ) 

› ۱۸۲ » 5۳ : ) [بلیس ( الشیطان‎ 
CTT TIVE 
cYTAT o YVEC YTV C٢۷ 
cTAo CC TATCTIT۹! 
PVT e TETTT\ 

ابن خزيمة = محمد بن إسحاق بن 
خزيمة : ٠ ۷٠‏ 

ان نغ 5 ار عند غد الق بن 
یرهم بن محمد بن نصر : ۱۸١‏ 

ابن سينا = أبو على الحسين بن 
عبد الله : ۲٥۳‏ 

ابن عباس = عبد الله بن عباس 


( رضی الله عنہما ) : 0 
e CTIA‏ 
ابن عبد البر = ابو عمر بن 
عبد البر : £ ٠‏ 


ابن على بن محمد ال حاتمى الطافى 
الأندلسی : ۱۸١‏ › ۱۸۷ 
ابن عقيل = أبو الوفاء على بن عقيل 


ابن محمد بن عقيل البغدادى :1 


ابن عيينة = سفيان بن عيينة 


ابن کرام = ابو عبد الله محمد بن 
کرام بن عراق السجستانی : ١١‏ 

ابن ماجة = أبو عبد الله محمد بن 
یزید القزوینی : ۳۳۲ › ۳۹٤‏ 

ابن المبارك = عبد الله بن المبارك بن 
واضح ا لحنظلى » أبو عبد الرحمن : 
چگ 

ابن مسعود = عبد الله بن مسعود 
( رضی الله عنه ) : ۰۹٩۲٩‏ ۱۲۹ › 
۲۰ 

أبو اماعيل الأأنصارى = عبد الله 
ابن محمد بن عل اهروی 
الانصارى : ٤‏ ) 


۸ 


أبو البركات = عبد السلام بن تيمية 
[ جد المؤلف ] ( ٠١١‏ ) 

ہو بکر الباقلانی = محمد بن الطيب 
ابن محمد بن أُبو بكر القاض : 
1 

بو بكر الصديق = عبد الله بن أي 
قحافة عڅان بن عامر بن كعب 
التیمی القرشی ( رضى الله عنه ) : 
Y\ToYAo( Yol Tot, 1° 4‏ 

بو بكر عبد العزيز = عبد العزيز بن 
جعفر بن احمد بن يزداد بن 
معروف المعروف بغلام الخلال : 
٤‏ 

بو حازم الحکى : ۳۳۹ 


بو الحسن = على بن اسماعيل 


٠۸١ » ۲۱ » ۱۱ : الاشعری‎ 

أبو الحكم بن برجان = عبد السلام 
ابن عبد الرحمن بن محمد 
اللخمى الإفريقى ثم الإشبيى : 
( ۱۸۷( 

ابو حیان التیمی : ۱۸۱ 

ابو داود ( الامام ) = سلیمان بن 
الأشعث السجستانى الأزدى : 
YAO ( \To‏ 

أبو ذر الغفارى ( رضى الله عنه ) = 


جندب بن جنادة بن سفيان بن 
عبید : ۲۱۲ ۰ ٢ ۲٣۴‏ ۳۳۲ 
۳۹۹ 

بو سعید ا لخدری ( رضی الله عنه ) = 
سعد بن مالك بن سنان 
الخدرى الأنصار ی الخزرجی : 
۹٤‏ 

أبو العالية : ٠۸١‏ 

بو عبد الله بن منده = محمد بن 
إسحاق بن محمد : ٤‏ 

أبو محمد المقدسى = تقى الدين 
عبد الغنى بن عبد الواحد بن 
على بن سرور المقدسى الجماعيلى 
الدمشقى الحنبلى : ( ٠٠١‏ ) » 
( ۱۹۸( 

ابو مسعود البدری ( رضی الله عنه ) = 
ع بن ٣‏ عرو بن ثعابة 
الانصاری البدری : ۲۹ 

أبو معاذ التومنى : ( 1 ) 

أبو المعالى الجوينى = إمام الحرمين 
عبد املك بن عبد الله بن يوسف 
الجوینی : ٠٩‏ ) ) 

أبومو سی الا شعری (رضی الله عنه) = 
عبد الله بن قيس بن سلم بن 
حضار بن حرب : ٩۸‏ 


أبو هريرة ( رضى الله عنه ) = 
عبد الرحمن بن صخر الدوسى : 
TAA < Y4 « Yo < YY‏ 

بو ايام بن النبهان : ٠٠٠١‏ 

أبو يزيد البسطامى = طيفور بن 
عیسی البسطامی : ( ۱۲١‏ ) » 
EA C14‏ 

أبو يعقوب السجستانی = إسحاق 
ابن أحمد السجستانى 
أو السجزى المعروف ببندانة : 
(1۸1(- 

بو يوسف = يعقوب بن [براهیم بن 
حبيب الانصارى الكوفى 
البغدادی : ۳۹ ۹۸ ٠‏ 

ی بن کعب ( رضی الله عنه ) = 
اى بن کعب بن قيس بن عبد : 
r ۱4۹‏ 

أحمد ر الامام ) = أحمد بن محمد بن 
حنبل : CTV 11° ٤‏ 
CIAL 11‏ 
AA‏ 

إسحاق بن إبراهم بن مخلد الحنظلى 
الفیمی المروزی ( ابو يعقوب بن 
راهویه ) : 4 

الأشعرى انظر: أبو الحسن 
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إمرأة العزیز : ۲٠۲‏ 

س ( رضى الله عنه ) = ابن مالك 
ابن النضر بن ضمضم البخارى 
الخزرجی الأنصاری : ۱۲۹ › 
JAA CITA 1°‏ 

الأوزاعى = أبو عمرو عبد الرحمن ‏ 
ابن جحمد : ۲٣‏ 

الببخارى . محمد بن امماعيل بن 
إبراهم بن المغيرة أبو عبد الله : 
Vo NAc coc‏ 


۳٦ 
الترمذى = محمد بن عيسى بن‎ 


PVA «YAS < 4V <۹4 

جابر بن عبد الله ( رضى الله عنه ) 
ابن -عمرو بن حرام الخزرجی 
الانصارى السلمی : ۱۲۹ › 
۹۲ 

جبریل ( عليه السلام ) : ۲۹۸ 

جبور بن مطعم ( رضی الله عنه ) 
ابن عدی بن نوفل بن عبد مناف 
القرشی : ۳١١‏ ا 

جندب بن عبد الله ( رضی الله عنه) : 
۹۷ 


TT 


جنکیزخان : ۲۳۲ 

الحنيد بن محمد بن جنيد البغدادى 
ا لخزاز أبو القاسم : (( ۱۲۳ ) »› 
A1 <1 £‏ 

جهم بن صفوان السمرقندى بو 
حرز : ۱۸٤4‏ 

حذیفة بن المان ( رضی الله عنه ) : ۹۷ 

حرب بن إسماعيل بن خحلف الحنظلى 
الکرمانی : ٤‏ 

الحسن البصرى : ٠١۳‏ ۳۱ 

الحلى = جال الدين أبو منصور 

الحسن بن يؤسف بن على بن 
المطهر : ( ۸) › ٩۹‏ 

١١۳ » ) ۱٤٤ ( : ماد الدباس‎ 

هماد بن زید بن درهم الأزدى 
الجهضمی : ۲١ ) ٠١‏ 

حار : ۲۵۸ › ۳۲۲ ) 

الخضر ( عليه السلام ) : ٠١۲‏ › 
۲١‏ 

الخلال = ابو بکر احمد بن محمد بن 
هارون : ۱۸۱ 

الدارمی = ابو سعید عثان بن سعید 
السجزی : ٤‏ › ۳۸۲ 

داود ( عليه السلام ) : ۰۸۸ ۱۳۹ 

الرازى = أبو عبد الله فخر الدين 


: محمد بن عمر بن الحسن الرازى‎ 
cI cT CTI A 
Y0: <c EA< fF 

زهير الأثرى : 1 

سعد بن انی وقاص ( رضی الله عنه) : 
TATo\E‏ 

سعد بن عبادة ( رضى الله عنه ) : 
۹ 

سعد بن معاذ ( رضی الله عنه ) : ۰ ۹ 

سعيد بن منصور أبو عثان بن شعبة 
المروزى : ٤‏ 

سفیان بن عیینة : ۱۳۱ › ۲٢۸‏ » 
VE‏ 

سلیمان ( عليه السلام ) : ۸۸ 

الشافعى ( الإمام ) = محمد بن 
إدريس بن العباس بن عثان بن 
شافع الهاشمی القرشی : ۰۳٢‏ ۲۹۸ 

الشبلی = ابو بكر دلف بن جحدر 
الشبلی : ( ٠٠٣۹‏ ) 

شدّاد بن اوس ( رضى الله عنه ) : 
o. YA‏ 

شعیب ( عليه السلام ) : ۲٣١‏ › 
YY‏ ) ) 

صالح ( عليه السلام ) : ۲٣١‏ › 
Eo‏ 


الصالمى = صا بن عمسرو 
الصالخی : ( ۲۸٤ » ) ۱۸٤‏ 

الطوسى = محمد بن الحسن نصير 
الدين : ( ۸) 

عائشة ( رضى الله عنها) : ٠۳١١‏ »› 
1۲ +4 

عبادة بن الصامت ( رضى الله عنه ) : 


) Yor 
: عبد الر من بن مر ة ( رضى الله عنه)‎ 
\o۲ 


› ۷٤ ۷۳ : عبد القادر الکیلانی‎ 
CII CA CA Af 
c1۳1<114011۷۱۲۳ 
of NEVNEOcltE 
` (۳ ( 

عبد الله بن جدعان : ۳۱۰ » ۳۱۲ 

عبد الله بن عمر بن ا لخطاب ( رضی 
الله عنہما) : ۳۱٤١ ۲۰۸ ۰ ٩۷‏ 

عبد الله بن عمرو بن العاص ( رضى 
الله عنہما ) : ٦٠۰‏ 

عبد الملك بن مروان : ۳٠٤‏ 

عبد الواحد بن زید : ۲۳۸ » ۲٤١‏ 

عتبان بن مالك : ۲٠۳‏ 

عڻان بن عفان ( رضی الله عنه ) : 
YoY‏ 


٤٥١ 


عثان بن مظعون ( رضی الله عنه ) : 
1\4 
العزیز : ۲٣۲‏ ) 
عمر بن الخطاب ( رضى الله عنه) : 
c1^ <€ ۹۹ €‏ 
Yoo TEY‏ .04 44 
عمر بن عبد العزیز : ٠١١‏ 
عیاض بن هار ( رضی الله عنه ) : 
f‏ 
الغزالى = محمد بن محمد بن محمد ' 
الطوسی › ابو حامد : ٤‏ » ۳۴۳ 
VAY CIA‏ 
فرعون : ۲۸٦۰۲۳۲۰٥١٤) ٥۴۳‏ )۰ 
F1. cC FTV (To‏ 
الفضیل بن عیاض : ۲٢‏ » ۲۲۹ 
قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز › 
انو ا لخطاب السدوسى البصرى : 
° ۰ ۳1۹4 ) 
کعب بن زهیر ( رضی الله عنه ) : 
۳٦1‏ ) 
کعب بن مالك ( رضی الله عنه) : 
Ao‏ ) 
الكعبى = أبو القاسم عبد الله بن ٠‏ 
أحمد بن محمود الكعبى البلخى : 


1\۹ › 117 ) ۵٥ ) 


f۲ 


» ٣٣١ : ) لوط ( عليه السلام‎ 
TAY < FY 

المازرى = محمد بن على بن عمر 
اتميمى أبو عبد الله : ( ۱۸۷ ) 

مالك ( الإمام ) بن أنس بن مالك 
الأصبحى الحميرى »ابو عبد الله : 
F.C 1‏ 

مجاهد = أبو الحجاج مجاهد بن جير 
اکى ۲٠٤:‏ 

» محمد ( رسول الله یه ) : ۳ » ه‎ 
CTIA 
«cT (O (A ~~ EAC EE 
“V4 Y~ o 
CAY— ۹4۰ CAY— Ao «AY 
›10€04۹44- ۷00 € 
c\IYTTc1IA<¢C1°۸<¢%1°ل‎ 
CITY « 1° =¬ ۷ 
IETNEYTo\ f — 1€ 
« \oF « o «< 14۹ 
IAA CAV C1 C10۸ 
c۱11۹۸۰47۳ 
CYTES 
CTT TTECTT o CTYA 
CYEVCOYETC TE c۹ 
cYOoAn~YoftcToTCYTEA 


«YVoc TVY<c TY 11 
« Ao c YAY — YAY «YY 
c41 CYA CYAN < YAT 
CTI ce TCTAACTAY 
CTY I¥- ۱س2‎ 
TTT 
cCFTo (Toc cTEACTfY 
(TV TY (Toq (oY 
CTA CTA‘ CTVA—PVo 
۳A۸ 

محمد بن امد بن على ا لخطیب : ۱۸۹ 

محمد بن الحسن ( صاحب أي 
حنیفة ) : ۲۹۸ 

محمد بن جعفر بن محمد بن سهل بن 
شاکر السامری ( ابو بکر ) : 
( ۲۹۸( ) 


القشیریى النيسابور ى أبو الحسن: 
«c\ £ ¢ ۱۳۲ C1۹4۰‏ 
TI1c0 TVA (1°‏ 
موسى ( عليه السلام ) : ۷ ١١٠١‏ › 
AoeYeoTeTENTONY‏ 
cYTTEo TTT 11۹‏ 
TY‏ 


نعم بن حماد الخزاعی : ه 


النواس بن معان ( رضى الله عنه ) : 
AV i 40‏ 

نوح ( عليه السلام ) : 
9 

هارون ( عليه السلام ) : ٠١‏ 


« ۳1 


tor 


هود ( عليه السلام ) : ٣٣١‏ 

وابصة بن معبد الأسدى ( رضى الله 
عنه ) : 4 ` 

› ۱۳١ : ) يوسف ( عليه السلام‎ 
TT! cT ¢+ 71۲ «TY 


£60 


فهرس الطوائف والقبائل والفرق ‏ 


ئمة الاسلام : £ ¬ NE‏ 
4۹۳ ۳۰۰ 


أئمة السنة والحديث : ٦ - ٤‏ » 


CTV 1° 
«(TYVcooc Nc te 
۸1۲ oTEY ¢ ۳۹۸ 


٠٠١۹ : الأبدال‎ 
) E الاحادية‎ 
۰‘ cCTAVCN1 : الأجناد‎ 


أرباب العلوم : o0‏ \ 

۱۸٦ : الأسماعيلية‎ 

۳٤٤ ٢ ۲٣۳۷ : أصحاب احمد‎ 
A. 

اصحاب الرایات : ۲۹٤‏ 

أصحاب شهود القدر : ۱۲١‏ 

أصحاب العجل VE:‏ 

أصحاب العشق : 


› ٠١١ » ٠١١ : أصحاب المين‎ 


104° CAE +۷1 


٠۲٤٤ : الأطباء‎ 

۳٠۱۳ » ۲۷۱ : الأمراء‎ 

c\11<01«00 ۲ : الأنبياء‎ 
CFC YOR CTA 

For eTTACTTTETI4 


آهل الاثبات 


1-6 


FAV «< 16 
٠ ۳٠۱١ ۰ ۲۸۲ » ٥٦ : الأنصار‎ 
۰ ۲٠٠ : هل الاراء‎ 
- YE C1: 
Moc Too Tt 
۳١۷ » ۲٠۹ : اهل الأرض‎ 


اهل الاستقامة : ٠۷۹ › ۱٤٤‏ 
اهل الاسلام 


FYE CNY : 

(eV — Yoho: أهل الأهواء‎ 
٤ 

هل الإيیان والعمل الصاح : ٠۲١‏ › 
۸ ) 

آهل البدع : ۵۱ ۰ ۳۹٤۰٥٩‏ 

آهل البر : ۳۲۷ ۳۹۳۰ ٠‏ 


اهل التحقیق : ٠٠۲‏ 


آهل التعبد : ۱۷۹ » ۲٤١‏ 


۲٣۳ ۰۱۹۷ » ۸۰٩ : آهل التوحید‎ 


٠١١ » ٠١١ : أهل الحقيقة‎ 


اهل الدین : ۳۲۳ » ۳۲۸ 


هل الشبهات الفاسدة : ٠۳۹٤‏ 
أهل الشرك : ٠۹۷‏ 
هل الشهوات : ۳۲۲ ۰ ۳۹۲ - 


۳4° 


fo 


أهل الضلال : ۳٠۷‏ 

أهل الطاعة : ٠۳۹‏ 

۲٠۹ ۰ ۲۱۲١ : آهل الطبع‎ 

اهل الظلم : ۳۹۰ 

أهل العربية : ۲٠۲‏ 

ء٠۷٤١‎ ۱۷۴۳ ۰۱۹۳ : آهل العلم‎ 
YI ¢ AR ¢+ 1Y 

آهل العلم والدین : ۲۳۹ 

أهل الفتوة : ٠٠٠١‏ 

هل الفساد والباطل : ۳۹٤‏ 

› ٠٤۹ : هل الفسق والفجور‎ 
PTA CTYV TYE c4۸ 

أهل القبلة : ٠٠٠‏ 

أهل القبور : ۴ه 

› ۲١۰١٣ ›۰ ۱۳۹ : هل الکتاب‎ 
A٤ 

أهل الكشوف : ٠٠١‏ 

» ۲٠١۰۰۹۳۰ ۲۰ ۰ : آهل الکلام‎ 
cCYTACYTVo T10 01۰۹ 
(TV TVToTITTCTY!Y 
OL 

أهل الحبة : ۲٤۳‏ 

أهل المذاهب الأربعة : ۲۱ 

هل مصر : ۲٣۲‏ 

أهل المعصية : ٠۳٠‏ 

٤٠١ » ٠٠۲ : أهل الملل‎ 

هل النظر : ۱۹۴۳ ۰ ۲۰۹ ۰ ۲٤١‏ 


أهل المين : ۸٩‏ » ۹۰ 

٠٠٤١١۲٤١ : الأولون‎ 

الأولون والآخرون : ۲۲٠‏ 

آولیاء الله : ۳۸٤‏ ) 

أولياء الشيطان : ۲۷١‏ 

۲٣۳٣۳ ›۰ ۱۸٩ : الباطنية‎ 

٠١۹ : البراهمة‎ 

» ۲۲۲ ۰ ۲۲۱ ۰ ۲۱۷ : بنو آدم‎ 
CYA YVV o YT! — ° 
CITI CTSA Y 
«YTYoc TTI TYTCT1A 
TAT TETCTt 

بنو قريظة : ٠٠‏ 

٠٠٠۰ : التتار‎ 

٠٠٣١ : الترك‎ 

الترك والهند : ۲۳۳ 

٠ ۱6١۹ : الحبرية‎ 

۱۷٤١٠١١ : الجمهور‎ 

۳6١: الجن‎ 

۲١١ ١ ۲۰۹ : الجن والإنس‎ 

جهال الترك : ۲۹۹ 

١٠۳١١١٠١۰۰۷۰۰١ ۰ ۳ : ا لجهمية‎ 
YTVoIA0 c1 0۹ 

۲۷۲۳ ۰۸٩ : الحنفاء‎ 

الحنفية ( أتباع اى حنيفة ) : ۲١‏ 

الحواریون : ۲۹ 

الخاضة : ۸۳ 


الخلفاء الراشدون : ۱۸۳ ۰ ۳٠١‏ 

› ۳۲۸ › ۲٣۹ › ۱۳۷ : الخلق‎ 
Yo\ 

ا لجوارج : ۳۲۰ 

۲٤۲ : الرافضة‎ 

۲٣۰ ۰ ۲٥۲ › ۲۰۰ : الرسل‎ 
«TFocTTToToecYAf 
10 

رماة البندق : ٠٠٠١‏ 

الرهبان : ۱۳۹ » ۲۷۱ 

» ۱۷۷ ١ ٠١١» ٠١٤ : الزهاد‎ 
) TAS 

»› ۱۷۳١١۱۷۱ » ۸٩ : السابقون‎ 
YY < YAT ¢ TYA 

›١١١ ١١١١۰ » ٩۳ : السالکون‎ 
c\001۲1¢۰114 2 
cCIVEcCIVTcC11EC ۱11 
۱۷٦ 

۲۹۰۱۷۰۱۲ ۰٦ ۰ ٤ : السالية‎ 

سحرة فرعون : ۲٣٣۳‏ 

١۲١١۱١) ٩ = ٥ه‎ : السلف‎ 


oTIcoTFTYTCoCOTITcoTYTol f 


«1۰1cooc (OY 
CTI YoVoYT* (f° 
cT YTV 
۳۷٦ 

To «(co ۳1۹ : الشهداء‎ 


{oV 


۳٤١ › ۲٦٤ : الشیاطین‎ 

٠٤١١١٠۲۲۰١١۱۲۰ : الشیوخ‎ 
TIVc T1۰ cC TTY 

٤٠١ » ٠٠١ : الصابئة‎ 

۳٣۹ : الصابرون‎ 

› ۱۳۷ ۰)٥٦ »› الصالحون : ۴ه‎ 
cTTIcTI1cYoACITA 
YA 

۳١٣۱ » ۳٣۹ ۰ ۱۷۹ : الصحابة‎ 

۳٠۹ : الصدّیقون‎ 

الصفاتية : ۲۴۳۷ 

۲۷١۱ » ۲۳۸ » ٩۳ : الصوفية‎ 

عاد ونمود : ۳۳۷ 

٠١١ : العارفون‎ 

العامة : ۲۷۱ › ۲۹۷ › ۳۰۰ 
۳۱۸ 

› ۱۷۳ ›, ۱۲۸ › ۱۲۷ : العباد‎ 
cCTVIc TY TIO CT f 
cTIVcC TATA COTA 
VE 

۳۹٣۰ ۰ ۳۱۰ : العرب‎ 

١١)٥٠)» ٠١۰ ۹ العلماءِ:‎ 
co TA <“IYA <F AY 
cCTIV(C TIT ° C0۹1۰ 
۳7۷۹ ۰ ۴1۸ 

علماء المسلمين : ٠١‏ 

۳۹٤ › ۳٥۳ › ۳۳۹ : الفجار‎ 


o۸ 


٠٠١ الفقراء:‎ 

› ۱۷١ ›» ۱١۹ » ٩۳ : الفقهاء‎ 
CTVTOTIVCTAA CY 
۳Y 

فقهاء الحجاز : ۲۹۸ 

فقهاء الکوفة : ۲۹۸ 

› ۱۸٥9 › ۱۸ £ › ۳۳ : الفلاسفة‎ 
(TTT YFI ¥171 3A۷ 
(Toc TVI( Y0. (TE 
£٠ ٠ 

القبط ( قبائل مصر ) : ۲۳۲ 

٠١١٦ » ۳٤۳ ›» ۲۱۲١ : القدرية‎ 

۲٣٣ : القرامطة‎ 

قوم إبراهم : ٣ه‏ 

قوم جنکیزخان : ۲۳۱ 

قوم شعیب : ۳۳۷ 

۳٣۳۷ » ۲٣۳۲ : قوم فرعون‎ 

قوم لوط : ۲٤۳‏ » ۲۹۸ » ۳۳۷ 

قوم نمرود : ۲۳۱ 

TTI TTI oY: قوم نوح‎ 

» ۲١ ١۱۰ ۰٩ » ٩ : الکزامية‎ 
۳۰0۹ 

٣۲۷ » ۳۲٤ ۰ ۳۱۹ : الکفار‎ 
CTE PEE OTTA=—TTol 
۳10 «o « Tor 

Ne eV eS 
TTA CIA 


١١١ : المبتدعون‎ 

٥٦ ۳۳ » ۳۱ ۰۸ : لمتأحرون‎ 
۱۷۹ 

الم وکلون : ۲٣۳‏ 

۲٠٣١ » ۲٣۳ : المتولون‎ 

۳۸١ : المجاهدون‎ 

۳٠۳ : المحبون‎ 

ا لحخلصون : ۲۳۳ ۰ ۲۹۳ - ۲٣۹‏ » 
۷ 41 

۳۲٠ : المرتدون‎ 

٠۲٠١ : المرجئة‎ 

ETT aT ٠۹ : المسلمون‎ 
CTT CIARA <+(1۰۹ 
CPTIV—TIo PIT oT 
۳7۰ 

المشاؤون : ۲۳۲ 

١١١ ۸٥ › ۸٤ : المش رکون‎ 
«CTTT<°T<¢C1۹۷Y ۱1۳۹ 
CTV cT TIC Yo 
VT CYA“ TVT o TYY 

۳١۳ : المطاعون‎ 

المعتزلة : ۳ ۰ ۲۹۰۱۳۰۷۰۰ 
۲۰ 

المعطلة : ۲۳۷ 

المقاتلون : ۳۳۸ ` 

المقرّبون : ۲۷۸ » ۳۲۹ 

» ۱۹٩ › ۱۹۰ » ۱۰ : الملائکة‎ 


Yo YI 1°۰۹ 
٠۸١ : ملاحدة الصوفية‎ 
۲۳۲ » ۱۸٤ : الملوك الظالمون‎ 
› ۲۹۸) ۲۰۸ ۰ ۱۳۷ : المنافقون‎ 
(TTq=TTVe TTI 
TAo ( FTA‘ < TV CT 
۲۸۳ ›» ۲۸۲ › ٥5٦ : المهاجرون‎ 
٠٠١١ : الموخدون العارفون‎ 
› ۲۰۸ ۰ ۱۸۸ › ۱۸ £ : ومنون‎ 
«YoY cTTVo TTI 7 
C14: «00 of 
cT ACTA CYAT+TY7 
PY OYTVUTYE 1۹ 
TEI ¢ FE’ ¢ TTA ¬ 


£0۹ 


«Toq FoI For (fo! 

"i< TY TYo <۳۱ 

› ۲۹۷ ۰ ۲٤۲ ۰ ۱۰٤ : اللاك‎ 
۲ 

›۱٤۳ ١۱۲۸۰۱۲۷ : النصاری‎ 

CYto YEY OYTY 11 

IVT 0Y1 «| 


EL 
11٥ ¢ ٤١ : النظار‎ 


٥۰)4۸) ٤1) ٤١ › ۲۸ : النفاة‎ 

١١ ١ ) 1 ( : الهمشامية‎ 

٠۲١ : الوعيدية‎ 

› ۲۳۲ ›) ۱٤۳ › ۱۲۷ : الیہود‎ 
«Toc Ytoc TEY 
VT <C ۴1¥ 


فهرس الأماكن والبلدان 


( ج ) 

دار عبد الله بن جدعان REO‏ 
(ر) 

O الرکن‎ 
)۴( 

O O مكة‎ 


€1 


۲1۲ 


۳1۰ 


۲1۲ 


۳1۲ 


1Y 


فهرس المصطلحات والبحوث الفرعية () 


(أً) 
إثبات الصانع E‏ 1 
أاصول الفقه : 
الاستحسان OO O‏ 
إنكار الكعبى المباح ف الشريعة وموقف النظار منه 
ورای أبن تيمية NUNES SES‏ 
تافو الأد ل NY OR e‏ 
تنقيح المناط EE‏ 
لمصال المرسلة O Oy‏ 7 
(ت) 
التصوف : | 
الأبدال والبدلية SVEN seas e‏ 
ابن برجان وابن عر وتأثرهم بالفلسفة I an‏ 
خوارق العادات ...... JAE CITY — VY cesses‏ 
الشيخ عبد القادر الجيلانى من أعظم مشا 
زمانہم eens e ees‏ 3 
الغزالی بنى كلامه فى « شرح الأسماء الحسنى » على 
مدهب الفلا فة ر و AY‏ 
غلط الشيوخ الذين يأمرون بترك الإرادة مطلقا .... ۱۲۰ 
غلط اهروى صاحب « منازل السائرين ) فى ' ٠.‏ 
كلامه عن القدر TEE OF A SS ٠.‏ 
الغوثية والقطبية ( الغوث والقطب) JoV— 10 wuss.‏ 


(ه) هذا الفهرس يتضمن بعض المصطلحات والبحوث التى لم يشر إليها فى فهرس الموضوعات . 


٤٤ 


القائلون بسقوط العبادة والطاعة وشهود القدر .... 


كفر الاتحادية لقوهم إن الله يجب ويْحب کا يحب 
الادميون E Coa‏ 
المستقيمون من المشاجخ SSE e‏ 
مقام التلبيس O‏ 


a القدر‎ 

التفسير : 
تفسير المسافحات وذوات الأخدان a‏ 
سورة الفاتحة ودلالتما على الصفات الاحتيارية 


ضلال بعض الرجال والنساء فى تفسير ملك اين .. 
قصة مجادلة إبراهم عليه الصلاة والسلام للمشر كين 
النكاح ف ال جاهلية على أربعة أنحاء e‏ 


الدين : 
إبراهم أفضل الأ نبياء بعد محمد a‏ 
کار دیانات الخلق عادات و تقلید للأسلاف E‏ 
ضلال اليہود والنصارى RS E‏ 


غلو الرهبان والبراهمة E‏ 
) محمد أفضل الخلائق و سيد ولد ادم NT‏ 


(ذ) 


1 1° 


YT ~ TE 
) £٥ 
° 
14 


Yo — 1Y۳ 


40 ¬ 4٤ 
۷۰ ¬ 
aa eA 
o 0٠ 


۲۹0 ¬ ۹£ 


۲۹ 
۳۲۸ 
۲۸--۷4 
۳۹ 
T~ 1. 


۳Y۷ ¬~ ۳٦ 


٥ 


( س ) 

السلوك : 
الأصول الثلاثة : الإيمان بالل واليوم الاخر والعمل 
الصا هى الموجبة للسعادة فى كل ملة TN los‏ 
اتباع الهوى يكون فى ا لحب والبغض ITE es‏ 
اعتقاد بعض الضالين أن الفتع بالنساء أو الصبيان من 
غير فعل الفاحشة هو حب فى الله E e en‏ 
التو حيد أصل السعادة ورأسها والشرك أصل الشقاء 
وراسه iE ROC EES‏ ۹۷ 
الت وكل لا يصلح بدون العبادة والطاعة JIY=—1e0 cesses‏ 
ا لهاد للکفار اصلح من هلاکهم بعذاب سماء من 
لائة وجوه EILEEN AC Aa‏ 
ا لحب له سكر أعظم من سكر الشراب .. OTE ae‏ 
حقيقة التو حيد N yy‏ 
الحى لابد له من إرادة a TT es‏ 
الحُلة تتضمن كال الحبة ونهايتبا o‏ ۲0 
ذم الله فی کتابه من لا یی بوعده لعباده المؤمنین ٣٣٤ - ۳۳۳  ....‏ 
الرازى غلط ف أمر اللذات OVS ania,‏ 
الزهد الصحيح ............ VET—VEV CONE cusses‏ 
عشق الصور من أعظم الفتن VE a‏ 
الفناء الصحيح IE VIF CNM cesses. yy‏ 
القران والايان OT O ag‏ 
قصة ال لخضر مع موسى WE as‏ 
کل عمل صالخ هو نافع لصاحبه وبالعکس »› وکل 


نافع صالح فهو مشرو ع وبالعکس ET os‏ 


٤٦ 


كل متحرك فاصل حر كته امحبة والارادة uaa‏ 
كل محبة وإرادة لا يكون أصلها محبة الله وإرادة 


الكمال فى عدم هوى وف العلم O‏ 


— Ac ~1۹ 
۲٤ 


۲۰۸ 
A۳ — 1۸1 


لا يستحق أحد أن يعبد ويطاع على الإطلاق إلا الله 


اللذة هى الغاية من الح ر كات الإرادية E‏ 


- الحبة والإرادة أصل للبغخض والكراهة وعلة ها e‏ 
احبة أصل كل أمر موجود ... i‏ 
الحبة الفاسدة تفضى إلى ظلم الغير Ca‏ 
المستخفى بما يأتيه من المعاصى أقل. ما من المجاهر 
المستغاة O‏ 
المعنى الشامل للعبادة ET‏ 


الناس ف الإرادة ثلاثة أقسام a‏ 


الى عن الغلو فى الدين Seen lO‏ 


صفات الله : 


o 5 YY 
۲۹ 
40--۴4 
140 
۳۹۲ ¬ ۴A۹ 


TY —F.1 
AY ~۷٦ 
TE OTT 
۱٤۰ = ۹ 
4۱ 
o 


1۷ 


لعبده على أنها الإحسان إليه وتأولت محبة العبد لربه 


YTV ans o على أنها إرادة العبادة له‎ 
O Oy التسلسل‎ 
AE ise a 
Es ns  هلوعفم الخلق فعل اللنالق والخلوق‎ 
OS Ria e ا لخلق والخلوق‎ 

900O eee مع الله وبصره‎ 
TET TT OVE ee ..... صفات الكمال‎ 
eS n as القدرة على الأعيان‎ 

E e کلام الله‎ 

CVS EV SV elk مسألة حلول الحوادث‎ 
oc N1 
OCONEE os المعدوم لا يرى ولا يسمع‎ 

هل یکون مقدور الله بائنا عنه او یکون قائما بذاه ٠‏ 

۹ A E A DE E , . تعالی‎ 


يسمى النفاة الصفات الاختيارية حلول الحوادث .. 1 ۳ 
(E)‏ 
حدوث العام TET E‏ 


ا لح ركات إما إرادية وإما طبعية وإما قسرية A aa‏ 
سجود الخلوقات کلها لله وطاعتېا له وتسبیحهاله ۲۱٤-۲۱۱‏ 


العقل والتقال O ss.‏ 
رف) 
الفقه : 
حكم اللوطية . IST ain a‏ 
دعاء الرفع بعد ال ركو ع AHN ui N‏ 
الزيارة الشرعية والزيارة البدعية ..... OFC an‏ 
هل يجوز حل السحر عن المسحور ؟` Y0 ee‏ 
الفلسفة : ) 
سقوط واجبات الشرع وإباحة المحرمات عند 
الفلاسفة IAT eens e‏ 
قول الفلاسفة بالمعاد الرو حافى ê aa‏ 
كال النفس عند الفلاسفة والرد علوم .... AVIA ei‏ 
(ق) 
القضاء والقدر : 
احتجاج ادم وموس .۰...2 TE — FF i...‏ 
الرضا بالقضاء ثلاثة أقسام ۱۰٩ oT‏ 
لاججوز أن نرضى بالكفر والفسوق والعصيان JeV— 1 aa.‏ 


لا يجوز تقد الإرادة القدرية على الارادة الشرعية . ٠١۳-٠١١١‏ 
مزاعم طائفة من أهل الاثبات : أن الله بخلتق الخلق لا ) 

لحكمة ولا لرحمة وأن كل مقدور عليه فليس بظلم » 

وغير ذلك ITE eRe‏ 
مقالة القدرية وطائفة من أهل الإثبات فيما ينعم به ٠‏ 

EVET SAR Ra الكافر‎ 
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آبکار. الأفكار ( للامدی ای الحسن على بن محمد بن سام الثعلبى › 
سیف الدین : ٩‏ .. 

اعتلال القلوب فى أخبار العشاق » لأهى بكر محمد بن جعفر بن محمد بن 
سهل بن شاکر السامری النرائطی : ۲۹۸ . 

الأقالید الملکو تیه » لای یعقوب إسحاق بن امد السجستافی : ۱۸١‏ . 

الترمذى ( السنن ) : ٩۷‏ . 

Nak cs 
. ٠٠۴۳ : ) فى أمر المعاد‎ 

السر المكتوم فى السحر ومخاطبة النجوم › لفخر الدين الرازى : ٠١‏ . 

شرح الأسماء الحسنی » لای حامد الغزالى : ۱۸۷ . 

صحیح البخاری › لای عبد الله حمد بن |" ماعیل البخاری : ۲١۸۰۰‏ . 

الصحيح لمسلم > لأهى الحسين مسلم بن الحجاج القشيرى 
النیسابوری : ۲۸ › ۲۷۹ . ) 

. ۸ <۹¥۷ <A‘ < 1۰ «۲Y « ۲۳ : الصحيحان‎ 

فتوح الغیب » لعبد القادر الجیلانی : ۷۳ » ٠٤١ » ۷٤‏ . 

المطالب العالیه للرازی : ۳۹۰۰۸ . 

منازل السائرين » لأبى إسماعيل عبد الله محمد بن على الهروى 
الأنصاری : ٠٠١١ ١٠۱۱۰‏ . 

نهاية العقول فى دراية الأصول › لفخر الدین الرازی : ٩‏ . 


۷١ 
°" فهرس مراجع التحقيق‎ 
(i) 


أخبار الرجال » محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشى » بمبىء محلة جبور 

کل › یران » ۱۳۱۷ . 

الأسماء والصفات > لای بكر أحمد بن الحسيين البہقى » بتحقيق 
الكوثرى » ط . السعادة › القاهرة » ٠١١۸‏ . 

اصطلاحات الصوفية » لابن عربى ( طبعت مع كتاب التعريفات 
للجرجانی ) » ط . مصطفی الحلبی ۱۹۳۸/۱۳۰۷ . ٠‏ 

اصطلاحات الصوفية » لكمال الدين عبد الرزاق القاشانى › تحقيق 
الدكتور محمد کال جعفر › الميعة العامة للکتاب › القاهرة » ۱۹۸۱ . 

الإنصاف فیما جب اعتقاده ولا يجوز ال جهل به » للقاضی اى بكر محمد 
ابن الطيب الباقلانی › ˆ تحقيق الشيخ محمد زاهذ الكوثرى » نشر عزت العطار » 
القاهرة » ٠۹۰۰/۱۳۰۹۹‏ . 


(ب) 
بروكلمان » انظر : المراجع الأجنبية : 641 . 
(تث) کک 
تفسیر ابن کثیر » ط . الشعب › القاهرة » ۱۹۷۱/۱۳۹۰ . 


تكملة الفهرست لابن النديم = طبع مع الفهرست لابن النديم » ط . 
التجارية › القأهرة › ۳۸ . 


٠ ٠‏ (ه) ذكرت هنا فقط أسماء امراب ا 
القارىء ان يراجع فهرس امحموعة الأولى لمعرفة المراجع الأخرى 


۷۲ 


تلبيس إبليس » لأهى الفرج عبد الرحمن بن الجوزى » الطبعة . الثانية ٠‏ 
المطبعة المنيرية » القاهرة » ١٠۳١۸‏ . 


( ج ) 
حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح » لابن قم الجوزية » تحقيق الاستاذ 
محمود حسن رييع » ط . مكتبة الأزهر » الطبعة الثانية » القاهرة › 
۷ . 
حلية الأولياء » لأهى نعم الأصبانى » ط . الخانجى » القاهرة › 
۱ . 


)۵( 

دائرة المعارف الإسلامية » ط . كتاب الشعب » القاهرة . 

دائرة المعارف الإسلامية » ترجمة إبراهم زكى خورشيد واخرين › 
ط . القاهرة . 

درء تعارض العقل والنقل » لأهى العباس تقى الدين أحمد بن عبد الحلم › 
تحقيق الد كتور محمد رشاد سام » ط . جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية › 
الطبعة الأول » ۱۹۸۲/۱٤۲۰٩۳‏ . 

دستور العلماء » للقاض عبد النبى بن عبد الرسول الأحمدنكرى › 
ط . حیدر اباد » ۱۳۲۹ . 

دیوان الأعشی » تحقیق رودلف جابر » ط . فینا » ۱۹۲۷ . 


(ذ) 


ذم الهوى » لأبي الفرج عبد الرحمن بن ا جوزي » تحقيق مصطفى عبد الواحد 
ومراجعة محمد الغزالى » ط . القاهرة » ٠۹۹۲/۱۳۸۱‏ . 


VT 


(ړ) 
الرسالة القشيرية فى علم التصوف » تحقيق الدكتور عبد الحلم محمود » 
محمود بن الشريف . نشر دار الكتب الحديثة › القاهرة ۱۹۹۱٩۱/۱۳۸۰‏ . 
( س ) 
سنن الترمذى » لأهى عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذى ( بشرح 
ابن العربى ) ط . المطبعة المصرية بالازهر › القاهرة ۱۹۳۱/۱۳۰۰ . 
طبعة أخحرى » تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف » نشر المكتبة السلفية 
بالمدينة المنورة ( ط . المدنی بالقاهرة ) » ۱۹۱٤/۱۳۸۲٤‏ . 
سير أعلام النبلاء » محمد بن أحمد بن عثان الذهبى » يخرجه معهد 
اخطوطات با جامعة العربية » ط . المعارف » القاهرة » ٠۹٥٩٩‏ . 
سيرة الغزالى » للدكتور عبد الكريم عفان . ط . دار الفكر » دمشق › 
بدون تار . 
( ش ) 
شطحات الصوفية › للدكتور عبد الرحمن بدوى › ط . النهضة 
المصرية › القاهرة ٠۹٤٩۹‏ . 
( ض ) 
صحيح ال جامع الصغير » تحقيق محمد ناصر الدين الألبانى » منشورات ‏ 
لمکتب الاسلامی › ط . الأولی ۱۹۱۹/۱۳۸۸ . 
صحيح مسلم » لأّى الحسين مسلم بن الحجاج القشيرى النيسابورى › 
تحقیق محمد فؤاد عبد الباق » ط . عیسی الحلبی » ۱۹٥۰/۱۳۷۲‏ . 
طبعة حری = ال جامع الصحیح › استانبول » ۱۳۲۹ - ٠١۳۳‏ 


CVE 


صون المنطق والكلام عن فنى المنطق والكلام للسيوطى › تحقيق 
الدكتور النشار » والسيدة سعاد عبد الرازق » ط . مجمع البحوث الإسلامية › 
n 4۹‏ 

طبعة أخرى : صون المنطق والكلام عن فنى المنطق والكلام » 
للسیوطی › تحقیق الد کتور على سامی النشار › ط . الخانجی ۱۹٤٩/۱۳۹٩‏ .. 

(ط) 
طائفة الإسماعيلية » للد کتور محمد کامل حسین » ط . القاهرۃة ٠۹٥۹»‏ . 
(ف) 

فتح البارى بشرح البخارى » لابن حجر العسقلانى » محقيق الشيخ 
عبد العزيز بن باز > ط . السلفية › القاهرة » ۱١۸١‏ . 

فتوح الغیب » ط . مصطفى الحلبى » القاهرة » ٠۳۳۰‏ » على هامش 
كتاب ١‏ بهجة الأسرار ومعدن الأنوار فى بعض مناقب عبد القادر الجيلافى ) 
تأليف على بن يوسف بن جرير اللخمى الشطنوف . 

فخر الدين الرازى وآراؤه الكلامية والفلسفية » محمد صا الز ركان › 
ط . دار الفکر » بیروت » بدون تارج . 

الفرق بين الفرق »> لابن طاهر البغدادی » تحقیق الاستاذ محمد یی 
اادين عبد الحميد » ط . صبيح › بدون تاريخ . | 

طبعة أخرى » تحقيق محمد زاهد الكوثرى » نشر عزت الحسينى › 
القاهرة » ۱۹٤۸/۱۳۹۷‏ . 

فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة » للقاضى عبد ال جبار » تحقيق فواد 
سی e‏ طب تون ۹۷2/1۴۹۴ 

الفهرست » لابن الندبم » ط . العجارية » القاهرة » ٠١١۸‏ . 

طبعة خرى ی رات ر و ا ی 
لمانا » ۱۸۷۱ ) › ط . بیروت › ۱۹٩٤‏ . 


Vo 


فهرست الطوسى » محمد بن الحسن الطوسى » ال مكتبة المرتضية بالنجف › 
العراق » ۱۹۳۷/۱۳۰۰ . 
(۴) 
) مسند الطيالسى = منحة المعبود فى ترتيب مسند الطيالسى » لأحمد بن 
عبد الرحمن البنا » ط . المنيرية بالازهر » ۱۹۳٤/۱۳۰۴۳‏ . 
معجم المؤلفين › لعمر رضا كحاله » نشر المئنى › دار إحياء التراث 
العری › بیروت » ۱۹۰۷/۱۳۷۹ . 
منازل السائرين » تحقيق دى بور كى الدومنكى » ط . المعهد العلمى 
الفرنسى للاثار الشرقية › القاهرة » ٠۹٩۲‏ . 
Brockelmann (K) GAL : Geschichte der Arabischen Litteratur, 5 Vols,‏ 
Leiden, 1937-49.‏ 
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فهرس الموضوعات 
المقدمة E O‏ 
١‏ - رسالة فى الصفات الاختيارية E‏ 
۲ - رسالة شرح كلمات من فوح الغيب e‏ 
۳ - قاعدة فى الحبة E E‏ 
منهج التحقيق ... A a‏ ح 
رسالة فى الصفات الاخيارية Vim viii‏ 
فصل TER ece‏ 
مقالة ا جهمية والمعتزلة E‏ 
مقالة الكلابية والسالية ٤ O‏ 
مقالة السلف وأهل السنة EO‏ 
صفة الكلام E e SC‏ 
مقالة الجهمية والمعتزلة فى صفة الكلام E‏ 
مقالة الكلابية والسالمية فيا A=“ 0 acess‏ 
مقالة الرازى E N O O‏ 
مقالة اللأامدى E OS‏ 
مقالة الجوينى DS sh E‏ 
الأيات الدالة عل صفة الكلام ES‏ 
فصل ENE a‏ 
صفة الإرادة . O es‏ 
صفتا الحبة والرضا NE mancen e‏ 
فصل ENE OG‏ 


EVA 


4 


أفعال الرب الاختيارية A‏ 


مواقض التفاة من مسألة الصفات والرد عليهم ..... 


الرد على حجة للنفاة من وجوه eee‏ 


ال e Jk‏ ا 
الوجه الثالث » الوجه الرابع ............... 
إثبات بطلان هذه الحجة o‏ 


eS ENES الرد علا‎ 


استطراد فی الكلام على الصفات الاختيارية 


owoBléElD VGN OCGGONORBROldCBCOCGEeaenvnedeovugOongCéveêe® 


فساد حجج النفاة لحلول اللحوادث O‏ 
الحجة الأولى » فساد هذه الحجة ...:...... 


occo na 


Govbvu©ostea 


u©Gwaiavtoeose 


رسالة شرح كلمات من فتوح الغيب TE DEITY‏ 
فصل a‏ 


قال الجیلانی : لابد لکل مؤمن من مر یمتثله ونہی 


الثلاثة ترجع إلى إمتفال الأمر e ae as‏ 
حكم المباحات وأنواعها e a‏ 


حكم الإهام فى الشريعة ..... e‏ 


فصل ..... O‏ 
امر الان بالفناء عن الخلق واهوی والإرادة 5 
تعليق أبن تيمية .... seuooceeasenienennseneonnnnes‏ 
کلام الجیلانی عن علامات الفناء ...... e‏ 


e TT i تعليق أبن تيمية‎ 


تعليق أبن تيمية O ERED‏ 


کلام اخر للجيلانى عن علامة فناء إرادة العبد ..... 


IETS. 


44--۳۴ 
1۳ 
1٤ 
۱٤ 

1٥-4 
10 

V6 
۱۱۹ -- ۷ 
44-۹ 
ot 1464 


ol —\fo- 


o4 ¬ 101 


\AG~I\ot 


الغالث › الرابع 


قاعدة فى البة ...... EOE‏ 


الحب والارادة أصل كل فخل وحركة فى العام 
والبغض والكراهة أصل كل ترك فيه a‏ 
الحبة التى أمر الله بها هى عبادته وحده لاشرك له .. 
أهل الطبع المتفلسفة لا يشهدون الحكمة الغائية من 
المخلوقات eR‏ 
أل الکلام ینکرون طبائع الموجودات وما فیا من 
القوي و الا شاج وو TTT n‏ 
الحبة والإرادة أصل كل دين ... e‏ 
معانى كلمة « الدين) ....... RS‏ 
ی e‏ 
الدين هو التعاهد والتعاقد E e‏ 
الدين الحق هو طاعة الله وعبادته ...... Es‏ 
کل دین سوی الاسلام باطل E‏ 
لابد فى كل دين من شيغين : العقيدة والشريعة أو 
المعبود والعبادة ate RE‏ 
تنو ع الناس ف المعبود وف العبادة N‏ 


oA ~\of 


A — 10۹ 
A۹4 — 1A4 
A1 ~ 1A8 
1A0 — 1A f£ 
A0 
۱۸٦ 
4٤۱ ¬-~-¬- ۰ 


۱۹٩1-۳ 
16-۹1 


1o0 — 1£ 


YIA— 1\0 
۲۱۸ 
۲۲۰ - ۸ 
YY — إ1‎ 
YY ~ YY 
Yo — YF 
YY = Yo 


Y۲“ 


YTA— 1 


ذم الله التفرق والاختلاف فى الكتاب والسنة ا 
يقول بعض المتفلسفة إن المقصود e‏ المصلحة 


تأويل طوائف من المسلمين للمحبة تأويلات خاطفة 
تناز ع الناس فى لفظ « العشق » REE‏ 
منكرو لفظ العشق هم من جهة اللفظ مأخذان ومن 


المأخذ المعنوى : قيل إن العشق فساد فى الحب والإرادة 
وقيل إن العشق فساد فى الادراك والتخيل والمعرفة e‏ 


كل محبة و بغضة يتبعها لذة وألم Ss‏ 
اللذات ثلاثة أجناس : a e‏ 
الأول : اللذة الحسية E‏ 
الانى : الثذة الوهية E‏ 
الغالث : اللذة العقلية SSG‏ 
شرع الله من اللذات ما فيه صلاح حال الإنسان 
وجعل اللذة التامة ف الأخرة TT‏ 


۸۱ 


YTI~ TYA. 


YTo~— YT! 


Yo — Yo 


YTY ~ Yo 


TTA” FY 


۳۹ - ۳۸ 


4o —- ۹ 
4 - ۹ 
YEY — Y4. 


fo — YEP 

Yo — ل‎ 
E3 

YEA¬— 41 
۲4٦ 


EV — ل‎ 


AY 


غلط المتفلسفة ومن اتبعهم فی أمر هذه اللذات .... ۲۰۰ - ۲١۱‏ 


ضل النصارى كذلك فى أمر اللذات SS‏ 
الود أعلم لكنهم غواة قساة TT‏ 
تفصيل مقالة الفلاسفة فى اللذة OCTET es‏ 
فصل OVE E‏ 
حب الله أصل التو حيد العملى Yot ORES‏ 
أصل الإشراك العمل بالل الإاشراك فى احبة Yoo a...‏ 
ا لمۇمنون يحبون لله و يبغضون لله oN =o wau:‏ 
ا ۲۸ 
الذنوب تنقص من عة الله ...۰ ۸ Y~‏ 
مراتب العشق AE O OE‏ 
ذكر الله العشق فى القران عن المش ركين TAY as‏ 
المتولون للشيطان هم الذين يحبون ما يبه EH anon‏ 
عباد الله المخلصون ليس للشيطان عليہم سلطان .... ۴٥‏ 
العشاق يتولون الشیطان ویشر کون به IST as‏ 
يوقع الشيطان العداوة والبغضاء بين المؤمنين 
بالق VES as‏ 
أصل العبادة الحبة والشرك فيما أصل الشرك VET mas‏ 


الفتنة جنس تحته أنواع من الشبهات والشهوات 5 Vo — V4‏ 


YY — Yo neee e PTET .... فصل‎ 


محبة الله تو جب الجاهدة فى سبيله .... o‏ 
موادة عدو الله تناف الحبة VVSVS ° aoa‏ 


حبة الله ورسوله على درجتين : ؤاجبة ومستحبة:.: ‏ ۲۷۷ - ۲۷۹ 
احبة الواجبة وهى عبة المقتصدين YVA ` Hones TBO‏ 


ترك الجهاد لعدم الحبة التامة وهو فد النفاق . ا 


انقسام الناس إلى أربعة أقسام : E‏ 


E E 


۳ - قوم فيهم إرادة صا-لمة وحبة قوية لكن قدرتهم 


> - من قدرته وإرادته للحق قاصرة وفيه إرادة للباطل 


العبادة جمع كال الحبة وکال الذل .. Es‏ 
a‏ 
أشرك o a O‏ 


الإنسان لا يفعل الحرام إ إلا لضعف إيمانه و عحبته .. 


تزيين الشيطان لكثير من الناس أنواعا من ن الرم 


ضاھوا ہا الحلال eouceocnsennes GEES‏ 
موقض المؤمن من الشرور والغيرات وما يجب عليه 


بنو ادم لا يكن عيشهم إلا بالتعاقد والتحالف e‏ 
التحالف يكون وفقا لشريعة ا 2 غير 


esen OES 
ORD SSS aS النعم التام هو ف الدين الحق‎ 


AF 


۷۹ ~ A 


TAI = YA 
YANE TAI 


A۲ 
YAY 


YAT ~ TAY 
YA 
YARAN ~ YAS 


4۰ — YAAK 


YA — 4۰ 


.o— TAT 


Te ~ Too 
۳.4 ~~ ۳. 


IY — ۳.۹ 


TTY — 1% 
TEY ZT 
TYT=TYY 
Y4 — 


tA 


من الخطاً الظن بأن نعم الدنيا لا يكون إلا لأهل 
الكفر والفجور ooousossoeso ESER Te‏ 
المؤمن يطلب نعم الدنيا والنعم التام فى الأخرة 
من الخطاً الاعتقاد أن الله ينصر الكفار فى الدنيا ولا 


ما سبق يتين بأصلین a:‏ : حصول 


الأصل انى : التتعم إما الأمور ر الدنيوية وإما 


nese ece i 


حال امن عندها eeceeeeeenenenneneneeennnnn‏ 


المؤمن أرجح فى النعم واللذة من الكافر فى الدنيا قبل 


الأحرة وإن كانت الدنيا سجن المومن وجنة الكافر 
لذات أهل البر أعظم من لذات أهل الفجور as‏ 
لما حاض الناس فى مسائل القدر ابتدع طوائف 


مقالات مخالفة للكتاب والسنة : ............ 0 


"ro — FY 
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۳۳۹ ı ۵ 
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بد ع طائفة آهل الاثبات yy‏ 


ار دعام | Aa‏ 


المقالة الصحيحة لأهل السنة والجماعة E‏ 


رفع الله ا حرج عن المؤمنين es‏ 
الإيان والطاعة خير 
الدنيا والآخرة o‏ 

معنی الج إل الرسول به بعد ماته E‏ 
على المومن أن يحب ما أحب الله ويبغض ما أبغضه 
الله ویرضی با قدره الله a‏ 


فصل 


تقسم العمل إلى فعلى و o u‏ 
علم الرب بأفعال عباده الصالحة والسيئة 
يستلزم حبه للحسنات و بغضه للسیعات ا 
الإرادة والحبة ينقسمان أيضا إلى 
فعلیتین و انفعالیتین a‏ 
الحب يتبع الإحساس والإحساس 


یکون بموجود لا بمعدوم UES‏ 
الأمور الغائبة لا تعرف ولا تحب ولا تبغض إلا بنوع 


من الكفر والمعصية للعبد فى 


Ao 


۳۹٣۷ ۵ 

۳۹۸A — ۷ 
- ۹ 

VI — ۷ 


Y0 __-_- 1 
۳۷۹ = ¥٥ 


۹ ~~ ۳۸۱ ے 
A — ۸|‏ 
AT‏ — ۳40 
T40 — At‏ 
٤۰۱١ - ٥‏ 
6٥‏ ¬ ۳۹7 
۹٩‏ ¬ ۳۹۷ 


۳۹۹ ¬ ۷ 


4.۰-۹ 


EA 


O فهرس الآيات القرانية‎ - ١ 


۲ - فهرس الأحاديث النبوية والقدسية والآثار 
۳ فهرس اللغة E O‏ 
٤‏ 


م ت رالاعا u. n‏ 
> - فهرس الطوائف والقبائل والفرق ........ 
۷ - فهرس الأماكن والبلدان a‏ 
۸ ~- فهر س المصطلحات والبحوث الفرعية 1 

o .... فهرس أسماء الكتب‎ - ٩ 
ees N فهر س مراجع التحقيق‎ — 1۰ 


TT E e ا فهرس المؤضوعات‎ 
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0۹ ¬ £00 
1 
CIA ~— £1 
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SAI EVVY 


اللدكتور محمد رشاد سام 
امو لفات 


٠۹۸٤/۱٤۰ ٤ المدخل إلى الثقافة الاإسلامية الطبعة السادسة دار القلم الکویت‎ - ١ 
٠۹۷۰/۱۳۹۰ مقارنة بين الغزالى وابن تيمية دار القلم الکویت‎ - ۲ 


فى جال الحقيق 


۱ منهاج السنة النبوية فى نقض كلام الشيعة القدرية لابن تيمية ‏ 
الجزء الأول » ط . دار العروبة » القاهرة ١۹٦۲/۱۳۸۲‏ 
ا لجزء الثانى » ط . دار العروبة › القاهرة » ١۹٦۹٤/۱۳۸ ٩٤‏ 
۳ - جامع الرسائل لابن تيمية المجموعة الأول » ط . المدنی » ١۹۹۹/۱۳۸۹‏ 
؛ - درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ا جزء الأول » الطبعة الأولى » دار الكتب» القاهرة› 
۹V4.‏ 
ه - كتاب الصفدية لابن تيمية » ا لجزء الأول » طا , حنیفة › الریاض ۰ ١۹۷۹/۱۹۳۰‏ 
۹ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ١١‏ جزءأ » ط . مطابع جامعة الامام محمد بن سعود 
الاسلامية الریاض › السعودیة »> ۱۹۷۹/۱۳۹۹ - ٠۹۸۳/۱٤۰۳‏ 
۷ - مسألة فيما إذا كان فى العبد عبة لابن تيمية ضمن كتاب « دراسات عربية وإسلامية ) 
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4 


ط . المدنی » القاهرة ٤۰۳‏ ۱۹۸۲/۱ ) 

۸ - الاستقامة لابن تيمية جزءان » ط . جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية › الرياض › 
AAT 44‏ 

١۹۸٤/۱٤۰١ » جامع الرسائل لابن تيمية المجموعة الثانية » ط . المدنی‎ - ٩ 


تحت الطبع 


١‏ - منهاج السنة النبوية فى نقض كلام الشيعة القدرية لابن تيمية » ٩‏ أجزاء» ط . مطابع 
) جامعة الامام محمد بن سعود الاأسلامية » الرياض › السعودية 
۲ - كتاب الصفدية لابن تيمية › ا لجزء الثانى » ط . الرئاسة العامة للبحوث العلهية والافتاء 


والارشاد » الرياض » السعودية 


